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خلفية عامة 

الحمد ald‏ رب العالین . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلین 
محمد بن عبدالله » وعلی آله وصحبه أجمعين .. وبعد : 

فقد بعث الله تعالی محمد لله نبيا ورسولا ۰ وأنزل عليه القرآن الکریم» 
وآمره بالدعوة إلى الاسلام » وتبلیغ رسالته فقال : ۶ يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل اليك من ربك O‏ » وقام رسول الله EE‏ بدعوة جمیع الناس تنفيذاً 
لقوله تصالی: لا قل يا آیها الناس إني رسول الله الیکم جميعا) ٠‏ ونهض 
رسول الله SE‏ بالدعوة > فبلغ الرسالة وأذى الامانة » ونصح الأمة» وجاهد 
في الله حق جهاده » فمن استجاب لدعوة الاسلام وآمن برسالة محمد عله 
فهو السلم» ومن لم یستجب لها ولم یمن بها فهو غير السلم . وقد عاش 
غير المسلمين مع المسلمين في بلد واحد > وأقاموا معهم في آوطانهم 
وصاحب ذلك الدولة الاسلامية منذ تأسيسها حيث كان في مجتمع الدينة غير 
المسلمين فكتبت الوثيقة التي نظمت علاقة المسلمين ببعضهم وعلاقتهم 
بغيرهم. ومنذ ذلك الوقت تكون الممجتمع الاسلامي من فريقين : المسلمين 
وغير المسلمين» وتعايش الفريقان منذ بداية الهجرة وفى بداية الدولة الإسلامية 
الأولى في المدينة» وفي ظل الخلافة الراشدة e‏ والدولة الأموية والعباسية 
واحکومات التلاحقة وحتى العصور الحاضرة » وتقرر لغير المسلمين حقوق 
وواجبات وشرع الإسلام لهم أحكاماً خاصة في التشريع والتعامل . 

ولم يخل المجتمع الإسلامي - في كل عصوره - من غير السلمین؛ 
ولاعجب في ذلك ۰ فهذه الظاهرة تتناسب مع عدالة الإسلام » وعدم الإكراه 
على اعتناقه» وتقرير مفهوم العيش مع غير المسلمين في مجتمع واحد يسوده 


ات 


نظام محکم دقیق یستند إلى النصوص الشرعية . والراد بالمفهوم هنا هو بیان 
التصود بالاقلیات غير الاسلامية وبيان حقوقها وواجباتها من وجهة النظر 
ie pil‏ أما احقوق فهي جمع حق والحق نقیض الباطل» وحق الامر إذا 
وجب وثبت ولزم "۰ قال تعالی: #لقد Ge‏ القول على أكثرهم فهم 
لايؤمنون4””' أي ثبت ووجب عليهم» والحق عند الفقهاء يطلق ویراد به معنی 
Cite‏ رعو CHL‏ ازع عاضا سق الظلقة كل عن ال 
LV s‏ 

۰ ارت والاستضای‎ gag من وج وجرا‎ thst le Maas; 
ین : ما ثبت وجوبه بدلیل شرعي » يثاب بفعله ویعاقب بتر که‎ 
فمأخوذة من القلّة ضد الکشرة يقال : تقلّل‎ : LOGY أو يذه" . آما كلمة‎ 
MLE الشيء واستقلّه » وتقاله‎ 

والأقليات مأخوذة من هذا المعنى فهي في مقابل الأكثرية . 

والاقلیات قد تكون عرقية » أو لغوية » أو دينية ... الخ" " . 

والمراد بها هنا والأقليات التي تدين بغير الإسلام وهي تعيش في بلاد 
إسلامية يحكمها الإسلام وهناك أنواع مختلفة من الأقليات غير الإسلامية 
تشمل الذمیین والمستأمنين أو العاهدین وذلك على النحو التالي : 
Í‏ الذمیون أو أهل الذمة : 

الذمة في BU‏ : الأمان والعهد » والكفالة والضمان والحرمة"" . 

يقال في ذمته کذا أي في ضمانه » وآنت في ذمة الله أي في کنفه وجواره 
و آمانه . 


وورد في الس الصحيحة قوله عله : : ( الومنون تتکافاً دماژهم ویسعی 
بذمتهم آدناهم )۲۱۳ j‏ ي OLYL‏ : 


سیر es as awe‏ إلى امل الاما من الد کنما يقال اهل 
الذمة ا الأمان؛ لأنهم التزموا شروطه فأمنوا على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم . 

وفي الاصطلاح el:‏ الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم 
من يقيم في دار الاسلام . 

eles‏ في كشاف القناع : « إقرار بعض الكفار على کفرهم بشرط بذل 
الجزية والتزام أحكام اللة ۳۷ . 

وعلی هذا يمكن القول ob‏ عقد الذمة عقد عقتضاه يصير غير السلم في 
ذمة المسلمين أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد وله الاقامة في دار 
الاسلام على وجه الدوام . 

ولهذا قال الفقهاء : « يلزم لهم ببذلها - أي الجزية - حقان : أحدهما: 
الكف عنهم e‏ والثاني : الحماية لهم > لیکونوا بالکف آمنین » وباحماية 
eer‏ 

واصل هذه التسمية جاءت من قوله ع:(...یسمی بذمتهم 
آدناهم. ۰ ۰). وفيما رواه نافع عن ابن عمر قال : « كان آخر ما تكلم به النبي 
له :(. . . احفظوني في ذمتي ) ۳۷ . 
والذمة ععنی العهد والأمان تشمل ثلاثة أقسام : 

الأول : العاهدون في ترك القتال وهم الحربيون وهذا آمان مژقت ينتهي 
بانتهاء شروطه . 

والشاني : أصحاب العهد والامان المؤقت الذي يعطى للحربیین أثناء 
إقامتهم في دار الاسلام > وتسمی هذه الفئة بالمستأمنين » ولهم آحکام 
حاصة» وشروط معينة تأتي الاشارة إليها . 


AE 


والغالث : أصحاب العهد والامان الدائم الذي یعطی لغير السلمین 
لاقامتهم في رعاية الدولة الاسلامية بصفة دائمة » وقنحهم حق الرعوية أو 
الحنسية فى البلاد الاسلامية . 
وإذا آطلق اصطلاح « الذمة شرعاً » فیراد به القسم الثالث فقط ۰ ویکون 
العنی السشرعی آخص من معناه اللغوي 3 وتسمى هذه الفعة أهل الذمة أو 
(V4) 8‏ 
الذميين . 


وعقد الذمة يشبه التجنس في وقتنا الحاضر » وتتولى الدولة بيان الشروط 
المطلوبة من الراغب في الجنسية » وتدرس الحهات المختصة طلبه ثم تقرر منحه 
ا جنسية أو رفض Mag‏ . وآری أن ينص فيها على ديانته حتى لا يلتبس 
أمره بالمسلمين عند من لا يعرفه وإلا فيميز كان يمنح إقامة دائمة بدل الجنسية 
المطلقة . 

وإذا تأملنا استعمال لفظ الذمة - فيما ذكر - لانجد مایدل على الانتقاص 
أو الامتهان ۰ وإذا ضممنا إلى ذلك قول النبي تيه ٠:‏ من آذى UE Les‏ 
خصمها علمنا قطعاً أن القصد من هذا اللفظ : ( إن آولئك يكونون في 
كنف الله وعهدته وحمايته » Oly‏ من تعرض لهم GL‏ نوع من أنواع الآذى أو 
الاضطهاد » بدون وجه حق » يكون قد خالف الإسلام وانحرف عن طريقه 
السوي واستحق ماتقضي به أحكام الإسلام في مثل هذه الحالات . 
ب - المستأمنون : 


فى اللغة : يقال : استأمنه طلب منه ae OL‏ 


والمستأمن بكسر الميم هو الطالب للأمان» ويصح بالفتح بمعنى اسم 
مفعول » والتاء للصيرورة أي صار آمناً . 
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والاصل في OLY‏ قوله تعالی : ل ون أحد من الشرکین استجارك فأجره 
حتی یسمح کلام الله ثم أبلغه مأمنه 4 ۳ . 

وفي الاصطلاح : هم الذين يعطون عقداً موفتاً للبقاء في دار الاسلام 
لغرض شرعي > کسماع کلام الله » أو تجارة أو سفارة"" . 

وعرفهم ابن القيم -رحمه الله- بأنهم الذین یقدمون بلاد السلمین من غير 
استیطان لها وهم آقسام : رسل » وتجار ۰ ومستجیرون ۰ وطالبوا حاجة من 
زيارة أو غيرها . وحکم هؤلاء ألا بهاجروا ولایقتلوا » ولاتوخذ منهم 
الجزية» وأن یعرض على الستجیرین منهم الاسلام والقسرآن : فان دخلوا فيه 
فذاك » وان أحب اللحاق بمأمنه ألحق به » ولم يعرض له قبل وصوله إليه » 
فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما کان FP‏ . 
ج - المعاهدون : 

في اللغة : مأخوذ من العهد وهو الموثق ۰ واليمين » والضمان ۳" . 

وقيل من معانيه Lal‏ : حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال ۳ . 

وهو واجب الوفاء لقوله تعالی: # وأوفوا بالعهد ان العهد OLS‏ 
ORY 5 jan‏ 

وفي الاصطلاح : العهد نوع من الأمان المؤقت e‏ يعقد مع غير السلمین 
على ترك القتال ویسمی بالعاهدة > والسالة ‏ والهادنة ۳۳ . 

وله معنی آشمل في عرف الشرع حيث یختص of‏ یدخل من الکفار في 
age‏ السلمین ۳۳" ۰ وبهذا يدخل فيه الاصناف BWI‏ التقدمة + OY‏ کل واحد 
داخل بعهد ۰ والعنی الأول أدق . 
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ولا : أسس العلاقة بغير السلمین : 

تقوم العلاقة بغير السلمین أيا كان وضعهم على أسس منها : 

الكرامة الإنسانية ۰ الر حمة 6 التسامح ‘ البر t‏ والبراءة : وذلك على 
النحو التالى : 
١‏ - الكرامة الإنسانية : 

فالكرامة الانسانية قررها القرآن الكريم في قوله تعالى : #إولقد كرمنا بني 
آدم وحملناهم في ۳ والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير من 
خلقنا Bas‏ 

قال ابن کثیر - رحمه الله - ۱ « يخبر تعالی عن تشریفه لبنی آدم وتکر که 
إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها ۳۳ . 

وقال آبو السسعود بعبارة آصرح وأوضح J:‏ ولقد كرمنا بني آدم g‏ 
قاطبة تكريماً شاملا لبرهم وفاجرهم > أي کرمناهم بالصورة والقامة المعتدلة 
والتسلط على مافى الأرض 3 والتمتع به 3 والتمكين من الصناعات وغير ذلك 
كاد شط داف الك 


وتظهر الكرامة الإنسانية في أمور من أبرزها تساوي الناس في : 
Na‏ 
ب- الطهارة الجسمية « فقد توضاً النبي امن مزادة مشركة ON‏ 
ج- الخطاب بالتي هي آحسن : # وقولوا للناس حسناً ‏ . 


syen 


د - خلقهم ورزقهم وتفضیلهم على الأجناس الأخری كما في الآية السابقة . 
ه - وجوب العدل في التعامل بين الناس مهما كانت الفوارق بينهم : 
ولایجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو آقرب OE gael)‏ 
و - الوفاء بالعهود والعقود مع جمیع الناس : يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود 4 ۳ . 

فالعلاقة بغير السلمین تقوم على آساس التكريم الالهي e OLW‏ 
والکرامة الانسانية تعني الاحترام التبادل والتأدب في العاملة والخاطبة ‏ 
والمساواة في القيمة الإنسانية . 
۲ -الرحمة: 

ونعنى بها الرحمة بالإنسان من حيث هو إنسان يستحق العطف والرحمة 
rere‏ إلى الحق ورعايته عند الحاجة وحمايته من الاعتداء عليه وصيانة 
حقوقه وهذا ما حدث فعلاً لغير السلمین الذین عاشوا فى الجتمعات 
الاسلامیة» فمن البر بالوالدین الشرکین إلى البر والاقساط لی المخالفين الذین 
لم يقاتلوا السلمین» إلى اطعام الاسری من الشرکین. إلى الانفاق على 
الاقارب والجيران من غير السلمین وصلتهم وفي عفو النبي fal eh‏ مكة 
عام الفتح رغم إيذائهم له وللمسلمین ومحاولة إنقاذهم من الوت على الکفر 
والشرك» وکما فعل عمر -رضي الله عنه- حیث آمر بادخال البهودي العاجز 
مالسي ي فان 9 يوا میک تقو ذه کاس ال 
ومن آمره وهو في طريقه إلى الشام لما مر جذومین فأمر لهم بمساعدة من بيت 
المال. إلى غير ذلك من الأمثلة والشواهد على امتداد الشاریخ الإسلامي التي 
تدل على مبلغ الرحمة والتسامح من المسلمين مع غيرهم إذا لم يكن منهم 


-Yo- 


مضرة على الإسلام والمسلمين وهذه وقائع قد شهد بها المنصفون من 
المستشرقين . 
۳ - التسامح : 

القرآن الكريم حافل بالدعسوة إلى التسامح ومن مظاهرها السرفق واللین 
بالدعوین : #ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة) . ومن مظاهره 
إجارة المشرك وحمايته» والتسامح مع الشرکین أثناء عقد الصلح وفي الحرب 
وفي حسن المعاشرة» ولطف المعاملة» ورعاية الجوار وفي الدفاع عن أهل الذمة 
واعتبار أعراضهم وحرماتهم وحقوقهم كحرمات وحقوق المسلمين . 

كما يظهر التسامح في الإسلام مع مخالفیه بالدعوة إلى السهولة في 
الخطاب وفی مطلق التعامل فى الأخذ والعطاء والتصرف فهو من الرفق الذي 
آمر به ل كما حر عل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم» وفي 
تخيير غير المسلمين بين الإسلام والجزية والقتال » والاستفادة منهم في مجال 
العلوم والخبرات الإنسانية» والعاملات التجارية» وجواز مخالطتهم لأغراض 
مشروعة. كل ذلك وغيره كثير من الأمثلة التي حفل الاسلام بها في تسامحه 
مع غير المسلمين حيث لا إكراه في الدين» لإتاحة الفرصة أمام غير المسلمين 
للاطلاع والتأمل والقناعة بالإسلام قبل الدخول فيه . 
6 لت 

هو الاحسان والفضل » والاقساط e‏ وبذل Gy pall‏ وکظم الغيظ وحسن 
الخلق وإكرام الضيف > وجمیع هذه الأخلاق من البر الذي يستحب Ji‏ 
tot‏ الخلق بدون ذلة . 

والإسلام يدعو إلى البر والاقساط مع غير السلمین ماداموا في سلم مع 


كت 


السلمین فیقول سبحانه . ل لا ينهاكم الله عن الذین لم یقاتلوکم في الدین 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 
L‏ ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم من يتولهم فأولئك هم الظالون 4" . 

كما يدعو إلى البر والصلة بالوالدين ولو كانا مشركين كما في حديث 
ola!‏ ريك الى کر E‏ الله tape‏ فالخ قدمت ابن وهی مدرک 
500-06 إذ عاهدوا فأتيت النبي adk‏ : يارسول الله » إن أمي 
Ghote Rely, dg cu‏ ؟ قال ۶( CMY Does‏ 
۵ - البراءة من الشرك وأهله : 

إذا كان من أسس العلاقة بغير السلمین الاحترام التبادل القائم على 
الإنسانية » والتسامح » والرحمة ۰ والبر » على التفصيل الذي ذكرنا » فان 
ذلك يتطلب وجود البراءة وهي التخلص والتباعد عن الشرك والمشركين » كما 
فعل إبراهيم عليه Jer‏ وقوله : # وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه انني 


(Ty) 
: V براء ما تعبدون‎ 


فالبراءة من جميع العبودات غير الله في جمیع آنواع العبادات هو معنی 
التوحید لا إله الا الله . 
قوله تعالی : # ومن الناس من یتخذ من دون الله آنداداً بحبونهم کحب الله 
والذین آمنوا Le‏ لله OP‏ ذا كان ذلك كذلك » فان هذا یقتضی بخض 
مایضاده » وهو الباطل وأهله أو الشیطان وحزبه . 


ویندرج تحت البراءة عدة أمور منها : 


ae ee 


eee EA 

ب - البغض والعداوة له . 

ج - عدم الوالاة » وائوالاة المنهي عنها نوعان : 

-قلبية : وهي الیل إلى الکفار تعظیماً Loy‏ » أو اعتقاد صحة ماهم عليه 
ار التشبه هم 

-عملیة: وهي مداهنة JUN!‏ وتقریبهم من دون السلمین وجعلهم بطانة» 
وطاعتهم في غير شرع الله » ومناصرتهم والاقامة بين ظهراني الشرکین من 
غير حاجة ۰ ومشارکتهم في الاعیاد . 


وتتفاوت هذه الأعمال فى الفسدة قمنها مایصل إلى حل الکفر ومنها ماهو 
L‏ 5 يل 


انیا : مقاصد العلاقة بغیر السلمین : 

للعلاقة بغير السلمین مقاصد وأهداف من آبرزها : 

إظهار الديسن 3 الدعوة | الله e‏ ابطال الكفر وأمور الجاهلية » وتبادل 
المنافع . ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالى : 
١‏ - إظهار الدين : 

من أعظم مقاصد الاسلام تبليغ الدعوة إلى الله إلى جميع السناس لقوله 
تعالی : ۶ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وان لم تفعل فما 
پلخت رسالته» “ ۰ وقوله AB‏ ( بلغوا ge‏ ولو OCT‏ فالدین 
الإسلامي هو الدين الحق ورسالته رسالة عالمية ودعوته عامة لجميع البشر وهو 


- ۲۷۸ 


رسوله بالهدی ودين الق لیظهره علی الدین کله ولو کره الشرکون*". 

فالسلم وهو يتعامل مع غير السلمین بالقول أو العمل یهدف في تعامله 
كله إلى إظهار دين الله وإعلائه » وهكذا كان سلوك السلف الصالح من 
علماء ودعاة وتجار . فالله عز وجل يريد أن تكون كلمته هي العليا وأن تصل 
كلماته إلى جمیع الناس وأن يظللهم النور والهدى وتظهر لهم المحجة وتقوم 
عليهم الحجة . 

وتبليغ دين الله ينبغي أن يتم بكل الوسائل الممكنة والدعوة تكون بالتي 
هي أحسن . فالإسلام كله محاسن وفضائل فما أن تصل دعوته إلى القلوب 
إلا وتستجيب لها وتذعن لها النفوس وتنقاد لها الجوارح 

- الدعوة إلى الله : 

هذا المقصد من القاصد العظيمة والأهداف الجليلة » فهداية البشر إلى 
الخير ودلالتهم على الحق e‏ وتخلیصهم من الکفر والنار ‘ من أهم الأعمال 
وأفضلها عند الله ولذلك كان الرسل عليهم السلام أفضل البشر وأهداهم 
سبيلاً والدعاة إلى الله أحسن الناس قولاً : # ومن أحسن V8‏ من دعا إلى 
الله وعمل LLL,‏ وفال اننی من السلمین ۳" ۰ وقال النبی ع4: (من دعا 
إلى ie tela‏ راشف ی atl‏ او 
Os‏ وقال النبي gel‏ ؛ بن آبي طالب: (فو الله OY‏ يهدي الله بك 
Toss Sexy‏ یر لاک مق حمر Osi‏ 

فدعوة الاسلام دعوة إنقاذ للانسانية ورسالته تصحیح واصلاح فهو آخر 
الشرائع الالهية ورسالته خاقة الرسالات السماوية ۰ ودعوته خالدة باقية 
والسلم يحب اشیر لغيره ۰ سواء في الحاضر الدنيوي أم في المستقبل 


- ۹ - 


الأخحروي» فهو حریص على انقاذهم واصلاح آوضاعهم ۰ فقیام السلم 
بالدعوة إلى الله أعظم خدمة للإنسانية » وأكثر نفعاً وتحقیقاً للبشرية من الطعام 
والشراب لان النفس أحوج للغذاء الروحي من الغذاء المادي ۰ ففقدان الغذاء 
الروحى يؤدي إلى الهزات النفسية والاجتماعية والاضطراب والقلق الذي يؤدي 
بدوره إلى كثرة الانتحار وانتشار الجرائم وهذا الامر واضح بشكل جلي في بيئة 
الحضارتين الغربية والشرقية المعاصرتين » وذلك يسبب فقدان الأمن والرخاء 
والطمأنينة النفسية حيث بودي فقدانها إلى القلق . الأمر الذي يوجب على 
المسلمين السعي للتبصير بالاسلام دين الوسطية ورسالة التوازن بين الروح 
Sera ally‏ وما من فياه a ae‏ باقن دان لكان 
الانساني الذي یکسبه السعادة في الدارین > وواجب الدعوة إلى الله يقع 
بالدرجة الاولی بعد الانبیاء على ورثتهم وهم العلماء والدعاة الصلحون ثم 
بعد ذك یکون شاملا لجميع آفراد الامة فليس في الاسلام طبقة معينة هي 
السوولة وحدها عن نشر الاسلام وتعالیمه - كطبقة رجال الدین أو ۱ 
الاکلیروس » كما في النصرانية بل على كل من علم من الاسلام شيئاً صحيحاً 
وفهمه فهماً LL‏ أن یبلغه إلى غيره وهو مسؤول آمام الله عز وجل عن ذلك 
لقوله إل : ( بلغوا عني ولو آية )۳۳ ۰ وقوله له : ( نضر الله امرأ سمع منا 
حديثاً » فحفظه حتى يبلغه غيره » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه e‏ 
ورب حامل فقه ليس بفقيه )۳ ۰ وكان النبي LEE‏ الوفود التي تفد إليه 
بتبليغ الإسلام وما سمعوه منه إلى من خلفهم . 

لذلك كان قيام المسلم بواجب تعليم الإسلام ونشره أنفع عمل وأرجى له 
عند الله عز وجل لأنه بذلك ينفع نفسه ويدفع الضرر عن غيره ضرر التخبط 
في ظلمات الكفر والضلالة . 


والرسول يه یقول : (خير الناس أنفعهم Oot‏ وقال أيضاً: (الخلق 


= .ب = 


كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله آنفعهم لعياله)““ أي بالهداية إلى الله 
وتعليم مايصلحهم وقضاء حوائجهم ۰ وکان من أثر ذلك أن أصبح كل مسلم 
تقي داعية إلى دين الله في الماضي والحاضر وفي مختلف بقاع العالم حيث 
انتشر الإسلام في جنوبي شرقي آسيا وفيما وراءهما وفي أفريقيا وفي أمريكا 
وأوربا بالقدوة وبالدعوة dh‏ هي أحسن وبالنقاش Wald‏ والحوار القائم على 
الإقناع والبرهان . وهذه مهمة المسلم أيا كان تخصصه أو نوع عمله سواء كان 
طالباً أو أستاذاً أو تاجراً أو سفيراً لدولته ينبغي أن يستشعر أنه قدوة وأنه يمثل 
الإسلام وأنه داعية إليه بالقول أو العمل أو بهما جميعاً وهكذا كان سسلفه 
رضوان الله عليهم ۰ فلم ينسوا دعوتهم وهم يجوبون الأرض تجاراً أو LAB‏ 
وسفراء وغيرهم . 
۳ - إبطال الکفر وأمور الجاهلية : 

القضاء علی الکفر وازالته آو کسر شسوکته واضعاف قوته من مقاصد 
الاسلام » وکذا آمور الجاهلية OY‏ الکفر والشرك افساد للفطرة وتشویه للطبيعة 
البشرية التي خلقها الله في أحسن تقويم ۰ وفي ظهورهما وقوتهما تحريض 
على نشر الفساد والافساد في الارض الامر الذي cele‏ جمیم الرسائل 
السماوية لمحاربته والقضاء عليه . 

یقول الله عز وجل Les‏ للمسلمین الهدف من مواجهة الکافرین وذلك في 
سياق الحديث عن غزوة بدر: #لبحق الق ویبطل الباطل ولو کره 
alge haga‏ له مقا Susi‏ و سا ان ف ایا 
فقال تعالی : ۴ قاتلوا الذین لایژمنون Ub‏ ولا بالیوم الآخر ولابحرمون 
ماحرم الله ورسوله ولایدینون دين الحق من الذين أتوا الکتاب حتى یعطوا 
الجزية عن ید وهم صاغرون COE‏ > والصغار معناه : الخضوع لاحکام 


aye 


الاسلام . 

ومن آهداف الجهاد في الاسلام کسر شوكة الکفر وإذهاب سلطة الکافرین 
لافساح الجال آمام الدعوة إلى الله لتصل إلى قلوب الناس وعقولهم وکذلك 
إزالة الظلم والعدوان الناتج عن تسلط الکافرین وبطشهم lig‏ هو هدف 
السلمین من حروبهم مع آعداء الاسلام » لم يكن الدافع لهم الطمع أو حب 
السيطرة والعلو في الارض ۰ بل كان الهدف الاساس هو فتح الجال آمام 
آبصار الناس وعقولهم حتی تری النور وتعرف الحق فیژمنوا به فتسخبت له 
قلوبهم وتنقاد له جوارحهم . وهکذا كان حيث دخل مثات الا لاف من أبناء 
البلاد المفتوحة في الاسلام أو تحت حکمه دغبة فيه وفي عدله . وهکذا 
الاسلام إذا حالطت بشاشته القلوب وعرفت الحق الذي فيه العقول . 
وماحجب كثير من شعوب العالم عن الدخول في الإسلام أفواجاً إلا سلوك 
السلمین وأخلاقهم » وزهدهم في الاسلام وأسلوبهم في التعامل مع غير 
المسلمين في جميع مجالات الحياة ما زاد في نفرة كثير من الراغبين فيه » في 
تركه والعدول عنه فضلاً عن الذين لم يفكروا فيه ۰ وما أصاب الاسلام في 
هذا العصر من أبنائه أشد وأنكى مما abel‏ عن طريق أعداته لذلك سلط الله 
عليهم أعداءهم فنهبوا خيرات بلادهم وأشاعوا الفوضى والتخلف في حياتهم 
وهكذا سيظلون حتى يراجعوا دينهم : ۴ إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بانفسهم a‏ ۱ 
٤‏ - تبادل النافع : 


من الأهداف القررة في الاسلام من علاقة السلمین بغيرهم تبادل النافع 
الدنيوية من آمور التجارة والصناعة وغیرهما من السعلوم النافعة التي یحتاج 
إليها الناس في معاشهم. فقد درج السلمون على التعامل مع غير السلمین في 


me r E 


آمور المعاش» والتعامل مع غير السلمین وفق الضوابط الشرعية لم يرد في 
القرآن والسنة مایدل على منعه» بل الشابت خلافة:(فقد عامل رسول 
الله pattie‏ خيبر» وهم بهود علی نصف مایخرج من أراضيهم؛ على أن 
یعملوها بأموالهم وآنفسهم؛ وهذه شركة في الزرع والغرس والثمر» وقد ابتاع 
رسول الله Lb‏ من يهودي بالدينة ورهنه درعه» ومات عليه السلام 
ودرعه رهن عندهء فهذه تجارة مع اليهود» ومعاملتهم جائزة. ومن خالف فلا 


(o) 


برهان C‏ 
واستمر العمل كذلك في تبادل النافع العلمية والتجارية ونقل الخبرات بين 
المسلمين وغيرهم سواء كانوا داخل البلاد آم خارجها منذ ذلك العصر إلى 
عصرنا الحاضر . وعلماء السلف يفصلون تلك العلاقة ويحددون معالهما كما 

سيأتي في حقوق غير المسلمين وواجباتهم . 


۳ 


۶ المجلد الرابع عشر 


حقوق غير السلمین في الاسلام 

إذا قبل غير السلمین الدخول مع الدولة الاسلامية في عهد یلتزمون کوجبه 

الخضوع لسلطانها والانقیاد لاحکام الاسلام فیهم ۰ فلا شك أن ذلك يمنحهم 
حقوقاً قريبة من حقوق السلمین بل قد تکون مساوية لها الا فیما استثني . 


وذلك أن بعض الحقوق في الإسلام bat‏ لها توافر الاسلام كما سيأتي 


ويمكن نقسيم حقوق الأقليات في الإسلام إلى قسمين : عامة وخاصف 
وذلك على النحو التالي : 


أولاً : الحقوق العامة : 

ونقصد بها الحقوق الضرورية للإنسان باعتباره فرداً في مجتمع ولايمكنه 

الاستغناء عنها ومنها : 

. الحقوق الشخصية‎ - ١ 

. الحقوق الاقتصادية والوظيفية‎ - ١ 

۳ - الحقوق الدينية والفكرية . 

. الحقوق السياسية‎ - ٤ 

وتفصيلها على النحو التالي : 

: -الحقوق الشخصية‎ ١ 

ويندرج تحتها جملة من الحقوق من أهمها : 

أ - حق الأمن والحماية للنفس والال والعرض . 
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لب = حق ار aS‏ والتنقل والاجتماع داخل حدود الدولة ۱ 
ج - حبق المأوى والسکن وحرمته . 
TAD‏ عدم حبس العاهد وتوقیفه ومعاقبته إلا بمقتضى الشرع . 

هذه الحقوق وغیرها ما ستأتى الاشارة الیه قد قررها الفقهاء وآجمعوا على 
وجوب الوفاء بها استناداً للنصوص الشرعية الواردة فى ذلك من الکتاب 
والسنة وسيرة الخلفاء الراشدین ومن پعدهم من علماء الاسلام؛ ويمكن شرحها 
کالاتی : 
أ - حق الأمن واطماية للنفس والال والعرض : 

فالعاهد له حق الأمن على نفسه وماله وعرضه وحق الحماية له من أي 
اعتداء يقع عليه من الداحل أو الخارج مادام في دار الاسلام لقوله تعالی : # يا 
آیها الذين آمنوا آوفوا بالعقود OP‏ وقوله تعالی: ا وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولاتتقضوا الأيمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم كفياة 4 . 

فالامر بالوفاء بموجب العهد فى هاتين الایتین موجه للمسلمین على وجه 
الخصوص » وهو تکلیف آقره الشارع لمصلحة العاهدین سواء کانوا fal‏ ذمة 
أو مستأمنين . ومن لوازم الوفاء عوجب عقد الذمة وعقد OLY!‏ » وجوب 
الحماية للحقوق الناشئة عنهما » وذلك بتمكين صاحب الحق من الاستمتاع به 
الق . 

وما جاء في السنة ما يدل على وجوب حماية العاهد - سواء كان ذمياً أو 
مستأمناً - قوله ته :(من قتل معاهداً لم يرح رائحة ابمنة) ۳ وقوله إل : ( 


(oy) 


ONC Gas r YY 


— 0 - 


8۹ 


وفي عهد النبي VEE‏ نجران: (ولایوخذ منهم رجل بظلم آخر 

وعلی هذا النهج سار الخلفاء الراشدون فجاءت آفوالهم وصدرت آوامرهم 
للولاة والعمال بلزوم رعاية أهل الذمة . فهذا عمر بن اخطاب رضی الله عنه 
يوصى خلیفته من بعده بقوله : ( وأوصية بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم 
بعهدهم » وأن يقاتل من ورائهم » وألا يكلفوا إلا طاقتهم )۳۳ . 
قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم کدمائنا ۷ * . 
الذمة ويسأل الوفود عنهم 1 ويستوثق من ولاته آنهم لم یظلموا CW)‏ 

وجاء الفقهاء من بعدهم فسلکوا المسلك نفسه ونهجوا المنهج نفسه فقرروا 
أنهم لم ينسوهم عند ذكر واجبات المحتسب فقالوا « إن عليه أن يمنع المسلمين 
من التعرض لهم بسب أو أذى 2 ويؤدب من يفعل هذا بهم »۳ : 

ومن وصايا أبي يوسف إلى هارون الرشيد : « وقد ينبغي يا أمير المؤمنين 
أيدك الله الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد والتقدم لهم حتى 

qr) 

بحق وجب علیهم ۳ . 

ويقول ابن قدامة -رحمه الله- :۲ وإذا عقد الذمة فعليه gi-‏ الإمام- 
حمايتهم من السلمین وأمل الحرب وأهل الذمة» لانه التزم بالعهيد 
OO, i‏ 


ويقول الاوردي : D‏ ویلزم لهم - يعني أهل الذمة - ببذل اححزية حقان : 


apys 


أحدهما : الكف عنهم 2 والثانی : الحماية لهم 6 لیکونوا بالکف آمنین 6 
وبالحماية محروسين ۳۷ . 


ونختم هذه النقول عن الفقهاء بقول القرافي في الفروق حيث يشير إلى 
ضرورة كف الأذى عنهم بکل أنواعه وأشكاله فيقول : « إن عقد الذمة يوجب 
Bye‏ علينا لهم ۰ لانهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله 
ودين الاسلام » فمن اعتدى عليهم » ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض 
تعالى وذمة رسوله SEE‏ 13 الإسلام 1۳7 فأي رعاية أو أي عدل في رعاية 
الحقوق لأهل الذمة فوق هذا العدل وفوق هذه الرعاية . 

بل إذا بدر من حكام المسلمين شيء يؤذي الذميين فان الفقهاء ینکرون 
عليهم. ومن ذلك إنكار الإمام الأوزاعي على الوالي العباسي عندما أجلى 
قوماً من أهل الذمة من جبل لبنان بعد أن ثبت من بعضهم التجسس لحساب 
الروم واللحاق بهم . فکتب إليه Sy‏ عليه t‏ وما جاء فى رسالته هذه: 
«. . . وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان من لم يكن WL‏ لمن خرج 
على خروجه مت قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ماقد علمت . 
فكيف dale Io‏ بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ وحكم 
الله تعالى: è‏ ألا تزر وازرة وزر آخری # ثم يقول له في رسالته: فإنهم 
ليسوا بعبيد فتكون في تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة» ولكنهم أحرار آهل 
0 

والحق أن الإمام الأوزاعي ضرب الثل السرائع في دفاع الفقهاء عن أهل 
الذمة بالرغم من اختلافهم معه في الدین» وستبقی عبارات ( وحکم الله Yio‏ 
تزر وازرة وزر آخری ۰.۰.۷ فانهم لیسوا بعبيد. . . ولكنهم آحرار آهل ذمة) 


۳۷ - 


مفخرة من مفاخر التاریخ الاسلامي قلما نجد لها نظيراً في دساتیر العالم 
الحديث النظرية فضلاً عن العملية . 

والتزام الاسلام بالحافظة على آهل الذمة لایقف عند حد حمايتهم من 
الاعتداءات الداخلية من قبل الواطنین أو من قبل موظفي الدولة » بل عتد إلى 
حمايتهم من أي عدوان ا »> ولهذا رد pl‏ 
عبيدة ابن الجراح الحزية التي استسوفوها من بعض قری Jal‏ الذمة في الشام لما 
غلب على ab‏ عدم قدرته على حمايتهم لاحتمال عودة الروم ومهاجمتهم 
لهذه القرى. وأمر آخر وهو : إذا ما وقع الذميون أسرى بيد العدو فعلى 
الدولة الإسلامية استنقاذهم ولو بدفع الفداء عنهم من بيت المال. قال الفقية 
الكبير الليث بن سعد فقيه مصر: « أرى أن يفدوهم من بيت JU‏ ويقرون 
على متهي وقد شاع بين الفقهاء القول المشهور في الذميين : « لهم ما 
لنا وعليهم ما علينا et‏ و « من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا ۳۵ . 

ومن الوقائع العملية التي تثبت حقهم في الحماية » أن شيخ الاسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - حين تغلب التتار على الشام - وكان قائدهم قد أظهر 
الإسلام- وأسروا جماعة من المسلمين وأهل الذمة» ذهب إلى قائدهم «غازان» 
وكلمه في إطلاق سراح الأسرى. فأطلق أسرى المسلمين» ومنع أسرى أهل 
الذمة» فأبى الرجوع إلا بافتكاك أسرى أهل الذمة وحصل له ما أراد حيث 
قال : «غازان! لشیخ الاسلام : لکن هنا نصاری آخذناهم من القدس . فهؤلاء 
لایطلقون فرد عليه شيخ الاسلام : بل جميع من معك من البهود والتصاری 
الذين هم آهل ذمتنا ؛ فانا نفشتکهم ‏ ولاندع أسيراً لا من أهل الملة» ولا من 
أهل الذمة ۲ ۲ . 

ويشارك الستآمنون أهل الذمة معظم احقوق التي لهم ما داموا في دار 


af VK ce 


الاسلام فهم بمنزلة أهل الذمة إلا فیما استثنی» إذ یجمعهم اسم المعاهدون»ء 
فلهم من الحماية ورعاية الحقوق ما للذميين فسجب حمايتهم من كل عدو 
يقصدهم ومنع أي ضرر يتوجه إليهم من الداخل أو الخارج . وقد miti‏ 
الفقهاء بأهل الذمة يقول الإمام السرخسي في شرح السير : ١‏ ولو أن قوماً من 
آهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علینا أن نمنعهم مما ait‏ منه 
المسلمين وأهل الذمة » فعلينا الوفاء بهذا الشرط » e‏ وذكر أنه : «لو أغار أهل 
الحرب على دار الإسلام وأسروا المستأمنين فإنه يلزم أهل دار الإسلام 
استنقاذهم من أيدي الذين قهروهم كما يجب ذلك للمسلمين وأهل 
لته aed Nate lita‏ زلف پیت نبو OUNCES‏ اف رها 
مسلم عند العدو وفکه من الأسر بناء على طلبهم أو هددوا بتعریض ابن البلد 
للخطر فانه لایجوز للمسلیمن فعل ذلك . حيث يقول : ١‏ لایجوز مفاداة 
الستآمن بالاسیر السلم ولو طلب أهل ارب ذلك ۰ ولا تسلیمه إلى آهل 
الحرب ولا إلى أهل دولته » ولو هددوا بقتالنا إذا لم نسلمه إليهم» لانه في 
حماية دار الإسلام وأمانها » وينبغي توفير الأمان له حتى يرد إلى cabs‏ 
واعتبر تسليمه في كل ماسبق Vide‏ رخصة فيه ۳۷" . 

وأساس ذلك كله قوله تعالى : # وان أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه OG‏ يقول صاحب أحكام القرآن في 
معنى الآية : « يدل على أن على الإمام حفظ الحربى المستجير وحیاطته ‏ 
ومنع الناس من تناوله بشر »۲۳ ٠‏ ورغم E‏ هي لين اليوم في 
معاملتهم للمسلمين في بعض البلاد غير الاسلامية ومنعهم من مارسة أبسط 
حقوقهم ۰ فلا ينبغي أن يحمل ذلك البعض منا إلى أن يدعو أو يعمل على 
معاملة غير المسلمين في بلادنا بمثل مايعامل به السلمون في تلك البلاد تجاوباً 
مع سياسة المعاملة بالمثل . 


ةب 


فليس ذلك من العدل ولا من الوفاء فى الاسلام > فالقاعدة في الا سلام 
تقوم علی عدم الظلم # وألا op‏ وازرة وزر آخری # فغیر السلمین في بلاد 
الاسلام قد دخلوا فى آمان المسلمين وثبتت لهم حقوق وواجبات عوجب هذا 
الأمان فيجب رعايتها وحفظها كما تقدم مهما كانت الظروف والاحوال . 
ب - حق الحركة والتدقل والاجتماع داخل حدود الدولة : 

ويحق لغير المسلمين التنقل في داخل الدولة الإسلامية من غير أن يتعرض 
لهم أحد بحجز أو عقاب عدا الحرم المكي فلا يجوز دخولهم إياه كما في قول 
الحجاز » كذلك فى قول جمهور الفقهاء > لكن إذا كان هناك مفسدة فى 
تنقلهم فلولي الأمر أن يضع من القيود مايدراها”" . 

أما الاجتماع والتقاء بعضهم بعضاً فهو حق لهم كغيرهم 6 فيلتقون 
بحسب عواتدهم وتقالیدهم » سواء في بيوتهم أو مدارسهم أو معابدهم أو في 
ج - حق المأوى والسکن وحرمته : 

ومن حقوق غير السلمین LAT‏ وجود سکن يأوون إليه وهم آمنون کفیرهم 
من المسلمين» ولا يجوز دخول مساکنهم إلا باذن أهلها . ولا التلصص علیهم 
فیها ولا اقتحامها بلا مسوغ شرعی ما داموا محافظین على القواعد الشرعية 
المرعية » o‏ مسكن الإنسان موضع أسراره» ومحل حياته الخاصة مع آسرته 


م 


وقد دل على ذلك عموم Us‏ الواردة فى ذلك » ومنها قوله تعالی: يا أيها 
الذين آمنوا لاتدحلوا بيوتاً غير سيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى 
6 ۳ 

Maly,‏ ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن یفقأوا 
عینه OM‏ ۰ فالبیرت فی الآية واحدیث dale‏ تشمل مساکن المسلمين ومن في 
حکمهم ولم يرد مایخصصه من جهة الشرع 
د - عدم حبس العاهد أو توقیفه أو معاقبته الا مقتضی الشرع : 

فإلحاق شىء من ذلك به فيه أضرار عليه وعلی ablas‏ وفيه جناية عليه 
بغیر حق وفيه عدوان : > ay‏ لایحب العتدین ۳۳ كما أن فيه ظلم 
والله عز وجل قد حرم الظلم مطلفاً سواء للمسلم أو غير السلم » والرسول 
ول :( من ظلم معاهداً أو كلفه فوق انه انا تشه dire‏ 

ومن القواعد الشرعسية : ۱ آنه لاجريمة ولا عقوبة الا بنص الشرع el‏ 
وتقتضى النصوص والقواعد الشرعية أنه لايجوز القبض أو الحبس أو المعاقبة 
إلا بأمر يستوجب ذلك . 
۲ - الحقوق الاقتصادية والوظيفية وكفالة بيت المال : 
أ - الحقوق الاقتصادية : 

لأهل الذمة ومن فى حكمهم في دار الإسلام حرية العمل ومباشرة النشاط 
الاقتصادي الذي يرغبون فيه ومزاولة العمل الذي يريدونه » وحق التملك 


ا 


والكسب بشرط آلا يخالفوا آحکام الشريعة الاسلامية ۰ فهم کالسلمین في 
أحكام المعاملات وسائر التصرفات ۰ ويدخل في الحق الاقتصادي : التمتع 
بمرافق الدولة العامة كوسائل المواصلاات > والاتصالات ٠‏ والاء ۰ والكهرباء 
ونحوها إذا التزموا Le‏ عليهم من الواجبات كالجزية والخراج والعشور فلا يجوز 
أخذ شيء من أموالهم غير الحزية وما صولحوا عليه كالضيافة وتعشير المال 
ونحوهما » وأما الزيادة على ذلك فكما يقول الإمام أبو عبيد - رحمه الله : 
«ما علمنا أحداً رخص فيها في قديم الدهر ولا حدیثه ۳ ۰ وقد سار الوضع 
على رعاية حقوق أهل الذمة في هذا الحانب کغبره من الجوانب طوال فنرة 
الحكم الإسلامي حتى صار منهم أصحاب الصنائع التي تدر أرباحا وفيرة كما 


( AY} 


ب - احقوق الوظيفية : 

قبل الدخول فى الحديث عن هذا الحق نذكر نظرة الإسلام إلى الوظائف 
العامة . فالاسلام یعتبر الوظيفة تكليف تكلف به الدولة الفرد إذا كان آهلا لها 
فهي بالتالي أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة » فلا سند إلا للکفبء الناصح 4 
فهی بالتالی ليست le‏ ولا تشریفا ولا مکافاة بل Lhe‏ وتكليفاً . 

روى البخاري وسلم في صحيحيهما عن أبي موسی الأشعري رضي الله 
ae‏ قال: « دخلت على النبى ÈE‏ آنا ورجلان من بني عمي فقال أحد 
ا يارسول الله : bpi‏ على بعض ما ولاك الله je‏ وجل ۰ وقال 
الآخر مثل ذلك» فتال : (إنا والله لانولى على هذا العمل أحداً ساله» ولا 


: وفي الصحيحين أيضا عن عبدالرحمن بن سمرة قال‎ de حرص‎ Let 
(Ab) 


عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ' 


E 


ففی هذین الحديثين دلالة ظاهرة على آنه لاینبغی للانسان أن يطلب العمل 
والولاية» وفیهما دلالة صريحة أن تولی الوظائف العامة ليس حقا للفرد » إذ 
لو كانت حقاً له لما كان طلب الوظيفة أو الولاية سبباً لمنع طالبها منها » OY‏ 


(As) 


صاحب الحق لايمنع من حقه إذا طلبه آو طالب به أو حرص عليه 

ويجوز الاستثناء من هذه القاعدة على من يجد فى نفسه الكفاية ويتعين 
ale‏ العمل ۰ وبسعض الوظائف العامة لایجوز أن ول مدا إلا مسلم لاشتراط 
الاسلام فيها أو OY‏ طبیعتها تتطلب ذلك . آما الوظائف التي لیس فیها 
خصوصية فیجوز للذمي تولیها بشرط آمن جانبه وآن لایکون فیها نسلط على 
امسن ۱ 

وقد درج الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من العلماء على جواز إسناد بعض 
الوظائف لأهل الذمة ماداموا آهل ثقة وكفاية > وفي هذا تسامح وتساهل مع 
المخالفين في الدين لايوجد له نظير في القديم ولا في الحديث وقد اعترف به 
مؤرخو الغرب أمثال : آدم متز وغیره"" . 

ولايشارك المستأمنون أهل الذمة في حق تولي الوظائف العامة لأنهم 
أجانب ولايتمتعون بجنسية الدولة الإسلامية » كما أن للدولة أن تقيد حرية 
المستأمن بنوع من العمل ۰ أو أن تحظر عليهم ذلك بخلاف أهل الذمة » الذین 
صارت لهم جنسية أهل البلد كما لهم حق التمتع بالحقوق المشروعة By‏ 
الضوابط الشرعية . 

وللعلماء خلاف طويل فى جواز إسناد الأعمال والوظائف العامة لغير 
السلمین حیث ذهب الکثیرون إلى منعه وتحریه ۰ لثلا تکون لهم ولاية وعلو 
وسلطة على السلمین » وذهب بعض منهم إلى القول بجوازه » واشسترط 


ae‏ بت 


آحرون لجوازه اختفاء العداوة والبخضاء والحقد » وهو مافعله اخلفاء والحكام 
والأمراء الذي آدخلوا غير السلمین في بط‌انتهم وآسندوا إليهم بعض الوظائف 
والاعمال في الدولة الاسلامية وهو الراجح |ذا دعت الحاجة إليه وفق الضوابط 
الشرعية وفي الامور التي لایشترط فیها الاسلام . 
ج - كفالة بيت اثال للذمي : 

والی جانب ذلك یتمتم الذمي DUS‏ الدولة الاسلامية له عند العجز أو 
الفقر أو الشيخوخة حيث وجد عمر بن الخطاب -رضی الله عنه- شيخاً 
يهودياً يسأل الصدقة » فسأله عن ذلك فأجاب بأنها الحاجة والسن Je e‏ 
عمر بيده وذهب إلى منزله وأعطاه شيئاً» ثم أرسل إلى خازن بيت المال وقال 
له:« انظر هذا وأمثاله فو الله ما انصفناه إن LAST‏ شبيبته ثم نخذله عند الهرم» 


(AV) 


وکتب خالد إلى أهل الحيرة : « وجعلت لهم أا شيخ ضعف عن العمل 
أو أصابته آفة من الآفات » أو كان Lee‏ فافتقر وصار aus fal‏ يتصدقون cale‏ 
طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين hes‏ ما أقام بدار الهجرة ودار 
الاسلام»۳ ۰ وهذا الأمر الذي هو كفالة أهل الذمة وسد حاجتهم أمر محل 
إجماع الصحابة ومن بعدهم وعا ISH‏ ذلك أن عمر بن الخطاب عند مقدمه 
إلى الشام مر بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من بيت المال وأن 
پجری علیهم القوت AD‏ 

وعمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - كان يتحرى أوضاع أهل الذمة e‏ 
ويأمر ولاته بالتعصري عن المحتاجين منهم حيث كتب إلى عامله على البصرة 
عدي بن أرطأة : « آما بعد .. وانظر من قبلك من أهل الذمة من قد كبرت 
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سنه » وضعفت قوته » وولت عنه المكاسب » فأجر عليه من بيت مال 
Te telat ucla‏ 

الذمة على أنه Ge‏ من حقوقهم وهذا GLI‏ الذي هو إعالة الذمي من بيت المال 
لایشمل Seale‏ بمطلق عقدهم 2 لأنهم ليسوا من هل دار الاسلام 6 
واقامتهم فیها مؤقتة ۰ غير أنه لایجوز إسلامهم إلى الهلاك OY‏ الاسلام يأمر 
بالاحسان واعانة الحتاجین والرحمة بهم e‏ ولیست هذه العاني مقصورة على 
السلم بل تشمل کل حي كما يدل عليه قوله HE‏ :( في کل كبد رطبة 
UM‏ فضلاً عما في الاحسان إلى الستأمن من تأثير بالغ في نفسه 
وتعریف له بمحاسن الاسلام . 

۳ - احقوق الدينية والفكرية : 

ویندرج تحتها بقاء المعاهدين على عقیدتهسم بحیث یترکون ومایدینون» 
وحق التعلم والتعلیم ۰ وحق إبداء الراي . ويمكن توضیح ذلك کالاتي : 

Í‏ فالعاهد له حق البفاء Je‏ دینه وعفیدته » ولایکره على دخحول 
الاسلام في قول عامة الفقهاء » وذلك لاه خضم کم الاسلام . 
وفي مواسم أعيادهم وغیرها . فقد قال تعالی : ا لا إكراه في الدین É‏ 

وما يدل على ذلك ماجاء فى کتاب النبی BE‏ إلى أهل اليمن : ( أنه من 
كان على بهودیته أو نصرانیته فانه لایفتن عنها وعلیه الجزية )۳۳ . 

وفي عهده لأهل نجران : ( ولنجران وحاشیتها جوار الله وذمة محمد EE‏ 


- £0 = 


34 


مان او 

وقد سار على هذا النهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ومن بعدهم 
كما في عهد عمر رضي الله عنه إلى نصارى بني تغلب ۰ ونصارى القدس» 
وخالد ge‏ الولید الی آهل ومدق وخبیب جن مسلمة لاهل فل OO‏ 
وکلها شواهد ناطقة ob‏ لأهل الذمة ومن في حکمهم مارسة عباداتهم وإظهار 
شماثرهم في أمصارهم وأحياتهم الخاصة بهم » ولیس لاحد أن یتعرض لهم 
بنع أو اکراه على غير مایحبون » مادام ذلك في نطاق الاعتقاد والعبادة 
واظهار الشعائر » دون أن يؤذوا المسلمين أو يتعرضوا لعقائدهم بالسوء أو ينتج 
عنه أمر يضر بالإسلام أو الدعوة OMS‏ 

وكما يجوز لهم البقاء على عفائدهم وإظهار شعائر دينهم كذلك لا يمنعون 
من بيع الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس في قرية أو موضع ليس من 
RG OEE‏ 

وما يلحق بحقوقهم الدينية بقاء معابدهم التي صولحوا على بقائها ولهم 
إعادة ما انهدم منها ورمه . وللعلماء في المسألة آقوال أجملها فيما يلي : 

- ما أنشا المسلمون من الدن والقرى ابتداء وكذلك جزيرة العرب لا 
يجور إحداث العابد فيها ولا قرار بقائها مطلقاً » وذلك لنهيه BE‏ عن ذلك . 

- ما أقر من المعابد فیجوز إصلاحه وتجديده وإعادة ما انهدم منه على 
القول الراجح . 

- ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز الاحداث فيه مع جواز الاقرار 
للمعابد القائمة وبقائها على قول الجمهور . 

آما ما فتح صلحاً فیکون بحسب الاتفاق ۳ . 
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ب - حق التعلم والتعليم : ليس فى نصوص الشريعة وقواعدها العامة 
المسلمين تعاليم دينهم أو نشره بين المسلمين لما فيه من الضرر على الاسلام 

هذا في العلوم الشرعية » آما العلوم الدنيوية فالامر فيها واسع . 

ج - حق إبداء الرأي : يحق للذميين ومن في حكمهم إبداء الرأي فيما 
يخص شؤونهم كما یحی لهم إبداء النصح لأي أحل من الناس 3 أو إبداء 
وجهة نظر حول أمر من أمور الحياة الدنيا أو أمر من أمور دينهم هم ماداموا 
يريدون العدل والحقيقة وتحفيق المصلحة . 

وهذا الحق والذي قبله مقيد بعدم إساءة استخدامه كأن يدعوا لدينهم بين 
أبناء المسلمين أو يقوموا بالتجوال في أنحاء العالم الإسلامي لحمل المسلمين 
على الردة عن الإسلام بحجة التعليم وإبداء الرأي » فالردة جريمة في نظر 
الإسلام ولايجوز المساهمة في وقوع الجريمة . 

وكما أسلفنا فإن إبداء آرائهم مخصوص في شؤونهم الخاصة. وفيما 
لاعلاقة له بالأمور الإسلامية» وفي حدود القواعد الشرعية والصالح 
الإسلامية» فليس من حقهم الطعن فى دين الاسلام أو شعائره أو نبيه بك 
أو في مسيرة الصحابة وعلماء الإسلام بحجة إبداء الرأي » لأن ذلك كله 
مخالف للنظام العام » ويمنع منه المسلمون فضلاً عن غير المسلمين . 

4 - الحقوق السياسية : 
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تعيينهم عن طریق الاختيار فیشترط فیهم مایشترط في الامام نفسه . وحق 
اختیار احاکم ونوابه ووزرائه وآمرائه من حق المسلمين أنفسهم ولم يرد أن أحداً 
من أهل الذمة اشترك في اختیار أحد من الخلفاء الراشدین . كما لم ینقل OF‏ 
آهل الذمة أو واحداً منهم طالب بهذا الحق » ما يدل على أن المفهوم لدی 
الجميع أن هذا الحق مقصور على المسلمين دون غيرهم . 

إلا أنه يجوز لولي الأمر أن يستشير الذمي في تعيين ذمي آخر في 
الوظائف المسموح بها لهم . 

من ناحية أخرى فان لغير المسلمين حق النصيحة أو المراقبة » والراد بهذا 
الحق مناصحة ولاة الأمر ومراقبة تصرفات الحاكم أو أحد ولاته . فهذا أمر 
مشروع وهو من حق الفرد لقوله BE‏ : ( الدين النصيحة » قيل لمن يارسول 
الله قال : الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )۳ ۰ فغير المسلمين 
لهم حق المناصحة ؛ فإذا رأى أحد منهم تصرفات غير سليمة فله أن يتقدم بها 
إلى المسؤولين . 
© - ضمانات حماية تلك الحقوق : 

عندما قررت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كل تلك الحقوق ۰ وكفلت 
لهم الحريات › وزادت على ذلك بتأكيد الوصية بحسن معاملتهم ومعاشرتهم 
بالتي هي أحسن ۰ ضمنت لهم الوفاء يتنفيذ هذه الحقوق وتحقيق هذه 
الوصايا. 

وهذا الكلام حق وصدق إذا نصرنا إلى الدساتير الأرضية والقوانين 
الوضعية التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ثم تظل 
حبراً على ورق > لغلبة الأهواء والعصبيات التي لم تستطع القوانين أن تنتصر 
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عليها » OY‏ الشعب لايشعر بقدسیتها ۰ ولایژمن في قرارة نفسه بوجوب 
الخضوع لها والانقیاد حکمها . 

أما الشريعة الإسلامية فهي شريعة الله الذي لاتبدیل لكلماته ولا جور في 
آحکامه ؛ ولایتم الایمان الا بطاعته » والرضا بحكمه لقوله تعالی: ۳ وما كان 
مؤمن ولا مومنة إذا قضی الله ورسوله آمراً أن يكون لهم الخيرة من 

Gs yl 

نهذا ضمان الإيمان والعقيدة إذ یحرص کل مسلم یتمسك بأحكام دینه 
على تنفیذ أحكام هذه الشريعة ووصاياهاء ليرضي ربه وینال ثوابه» لايمنعه من 
ذلك عواطف ولا مصالح»› ولا مشاعر مودة أو عداوة لقوله تعالی: ‏ يا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين)" i‏ 

وهناك ضمان آخر وهو رقابة الجتمع الاسلامي با فيه من علماء ودعاة 
ومصلحین فهم حراس الشريعة وحماتها ee BG e‏ هی sO‏ انا تخر 
أو جار أو تعدى وجد في المجتمع المسلم من ينبهه ومن يرده إلى الحق ويأمره 
بالعروف وينهاه عن SUI‏ » ويقف إلى جانب الظلوم المعتدى عليه ولو كان 
مخالفاً له في الدين كما مر معنا في موقف الإمام الأوزاعي من الوالي 
العباسي e‏ وغيره كثير . وأمثلة التاريخ وشواهده كثيرة في رعاية المسلمين 
توق fal‏ الذمة وحمايتها وإنصافهم من ظلمهم سواء كانوا من من أفراد الرعية 
أو من الولاة والامراء» ومن ٠‏ أمثلتها : قصة شكوى أحد الرهبان في مصر إلى 
تا جد ين رن اس mip‏ تاماك منه وقعبة Ge Bl‏ مم عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه - وإنصاف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه له قصة 
مشهورة © وكذلك قصة أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
مع النصراني الذي أخذ درعه لما سقط من بعيره أمام القاضي شريح ۰ وقضاؤه 
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بالدرع للنصراني لعدم وجود بينة لأمير المؤمنين على آنها له مما دعا النصراني 
إلى الإسلام قائلا: آما آنا آشهد of‏ هذه أحكام أنبياء ! أمير المؤمنين بدينني إلى 
قاضيه فيقضي لي عليه ! آشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله» الدرع 
درعك يا أمير المؤمنين. اتبعت ابلیش وأنت منطلق من صفين ۰ فخرجت من 
بعيرك الثورق . فقال علي رضي الله عنه آما إذا اسلمت فهي لك" a‏ 
وهي قصة تغني عن كل تعلیق وتكفي عن کل شاهد . 
ثانیا : اطحقوق الخاصة : 

نقصد بالحقوق الخاصة تلك التي تنشاً من علاقات الافراد فيما بينهم e‏ 
سواء كانت علاقات ttle‏ أم مالية ۰ فمن الحقوق العائلية حق الزواج 
والطلاق ونحوهما e‏ ومن الحقوق المالية حق التملك ¢ ومباشرة سائر 
التصرفات المشروعة على أعيان أملاكهم ٠»‏ أو مع غيرهم من الأشخاص دائنین 
كانوا اوا go‏ 

ففیر السلمین کالسلمین لهم ما للمسلمین وعلیهم ما gle‏ السلمین في کل 
الحقوق الخاصة التي لایشترط فيها الاسلام ویتساوی في ذلك السذمی 


وقد أشار ابن القيم - رحمه الله - إلى صحة أنكحة غير المسلمين وثبوت 
آثارها . 


واشار i‏ إلى جواز توارث أهل الدين الواحد ولو اختلفت أوطانهم 
ودولهم 

تا القول ام کی ای ری شاه سا Be‏ سفق 
المسلمين إلا ماکان الإسلام شرطا في جوازه - كما آسلفنا - فيتميز به 
المسلمون عن غيرهم» ولذلك جاز لغير المسلمين بيع الخمر والخنزير بحسب 
معتقدهم فیها ويمنع من ذلك المسلمون . 


واجبات غير السلمین في الاسلام 
إذا كان غير السلمین في البلاد الاسلامية لهم حقوق فمن طبائع الاشیاء 
آن يكون عليهم واجبات يؤدونها للمسلمين » ولعل من آبرزها : 
١‏ - الالتزام بدفع الجزية . 
۲ - الخضوع لأحكام الإسلام . 
۳ - ترك مافيه ضرر على المسلمين . 
: - الالتزام بأنظمة البلاد ومراعاة الآداب ؛ وعدم جرح شعور 


0 - عدم إظهار المنكرات . 

ويمكن شرح ذلك كالآتي : 
١‏ - الالتزام بدفع الجزية : 

يقترن عقد الذمة في الغالب بدفع الجزية من البالغ العاقل الذكر الحر القادر 
على دفعها مرة كل سنة ثم يلحسق به نساؤه وأولاده دون أن يدفعوا شيئاً وذلك 
مقابل حمايته وأسرته من الاعتداء ومقابل الدفاع عن البلاد حيث لايجب عليه 
ذلك ۰ كما يجب عليه أن يدفع ضريبة على آمواله التجارية وهي التي يسميها 
الفقهاء بالعشور وكذلك الخراج على الأرض الخراجية . 

i AG‏ إذاً مبلغ ضئيل من المال يدفعه الذمي كل سنة للدولة في مقابل 
حمایته والدفاع عنه كما أسلفنا » ومقابل مشارکته في الصالح العامة e‏ 
والاستفادة من الرافق العامة » وهي رمز الولاء للدولة والتزام الآحكام الطبقة 
فيها » وهي في مقابل الزكاة التي تؤخذ من السلمین فالسلسم مطالب بدفع 
الزكاة والجهاد والدفاع عن البلاد والذمي لایلزم بشيء من ذلك . 
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eat‏ للطاعة من حية gis‏ للعدالة الاجتماعية بين الواظين مخ 


يقول ابن القيم - رحمه الله - : « فإن الجزية أثبتت له الامان على نفسه 
وأهله وماله في المقام ES‏ 

ويجوز عقد الذمة دون دفع ابلزية كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مع نصارى بني تغلب ۰ حيث آخذها منهم باسم الصدقة مع تضعيفها e‏ 
ابوط أ 
الجيش مع المسلمين وشارك في الخدمة العسكرية فلا تؤخذ منه الجزية » كما 
ترد الجزية إلى أصحابها إذا تعذر القيام بحمايتهم كما فعله أبو عبيدة -رضي 
الله عنه- وغيره في حمص وعلى حدود الروم" " . 
۲ - الخضوع لأحكام الإسلام : 

ويدخل تحته المعاملات المدنية » والجنائية بحيث تسري عليهم أحكام 
الإسلام لما لهذه الأحكام من ارتباط وثيق بالمجتمع وأمنه بما فيه من مسلمين 
وغيرهم . 

ولذلك قرر فقهاء الإسلام أن معاملات غير المسلمين يجب أن تخضع 
لأحكام الشريعة » صحة » وفساداً e‏ وبطلاناً » OY‏ المعاملات أساس النظام 
الدني والاقتصادي في الجتمع ۰ ولكونها تقوم على تبادل المنافع بين أفراده » 
ولايمكن أن ينعزل غير المسلمين عن المجتمع الذي يعيشون فيه ۰ وأسواقه 
وأنشطته المختلفة » وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمقصد عام من مقاصد الشريعة» 
وهو بتحقيق اصاجیات التي من شأنها أن تيسر سبل الحياة وترفع الحرج عن 
الناس + ولو فرضنا قيام نظام خاص بغير المسلمين في الجتمع الإسلامي e‏ 
للزم من ذلك قيام دولة داخل الدولة وهذا ينافي الاندماج والولاء للدولة التي 
التزمت بتحقيق أمنهم وأمانهم" " . 


' » وإذا شارك الذمي بأعباء القتال وانخرط في صفوف 
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ویستثنی من سریان أحكام الاسلام علیهم في باب العاملات جواز تبايعهم 
بالخمر والخنزير ما لم يكن أحد آطراف العاملة مسلماً » أو كان تعاملهم بها 
مجاهرة في أمصار المسلمين . 

أما في جانب الأحكام الجنائية : فإنه يلزم غير المسلمين الامتناع عن جرائم 
القتل والزنا والسرقة والقذف والحرابة » ونحوها ‏ لأنها تمس آمن الجتمع 
مباشرة ... وهي تتناقض مع الضرورات التي جاءت الشريعة لصيانتها e‏ 
وفعلهم لها مخالف لقتضی عقد الذمة وعقد OLY‏ ویعود عليه بالنقض . 

وعقد الذمة الاصل فيه أنه لصلحة من يعقد له واخذ الجزية منهم لیس 
لرغبة السلمین فيها أو حاجتهم إليها أو لطمع منهسم في ذلك كما لاحظنا في 
تطبيقاتها » بل دعوة al‏ الذمة إلى الاسلام » ليخالطوا المسلمين e‏ فيتأملوا 
في محاسن الإسلام وشرائعه » وینظروا فيها e‏ فيجدوها مؤسسة على 
ماتحتمله العقول » وتقبله » فيدعوهم ذلك إلى الإسلام فيرغبون فيه » فكأن 
عقد الذمة لرجاء الاسلام" " . 

وهكذا نرى أن عقد الذمة وطلب الجزية تحت أي اسم كانت هو أحد 
وسائل الدعوة لنشر الإسلام ۰ وتبليغ الدعوة e‏ وإنقاذ الناس من الضلال 
والانحراف والفساد » وإخراجهم من الظلمات إلى النور . 

وهذا فيما مضى وفيما سيأتى - إن شاء الله - إذا عادت الغلبة والشوكة 
للمسلمين . لاقي العف ا رن فلم يبق عقد الذمة موجوداً بصورته 
القديمة التي تحدث عنها الفقهاء وقعدوا لها » حبث اختلفت الاسس والانظمة 
التي تنظم علاقات الدول مع بعضها » وعلاقة الدولة مع المواطنين القاطنين في 
آرضها بمختلف فئاتهم . 
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واذا آردنا أن نطبق عقد الذمة في عصرنا الحاضر فلابد من التفریق في 
أحكامه بين حالتين : 

الحالة الاولی : تطبيقه في العلاقات الدولية وفي ظل القانون الدولي في 
وقتنا الحاضر حيث لم يبق مجال لتطبيق عقد الذمة ودفع الجزية لعدم تعارف 
الدول عليه Wee‏ وزوال استعماله في التعامل الدولي > حيسث الالتزام بدا 
المعاملة GAL‏ » وفي هذه ULI‏ يتطور عقد الذمة Le‏ يتناسب مع الأنظمة 
العالية بدون دفع الجزية » وهذا جائز شرعاً » فيجوز لولي الأمر أن يعقد 
اتفاقات ومعاهدات وعقوداً تحقق المصالح العامة للمسلمين » ومرکزهم 
المناسب في المجتمع الدولي ۰ با لا يتعارض مع أحكام الإسلام . 

الحالة الثانية : تطبيق عقد الذمة ودفع الجزية في الأنظمة والقوانين 
الداخلية على المواطنين القاطنين فى أرض الدولة . فهنا لا نجد غضاضة من 
تطبیقه مع الاختلاف في الالفاظ والصطلحات » OY‏ عقد الذمة تنظیم داحلي 
لفئة من المواطنين ۰ ویتضمن دفع ضريبة معينة على فئة من الناس » ویقابلها 
التزامات أخرى على بقية الفشات ۰ وهذا لاغبار عليه وقد جری به العرف فى 
آنظمة الدول قدعاً وحديثاً فللدولة أن تشرع من الأنظمة ما یناسبها Slows‏ 
مصالحها وتفرض القيود التي تراها " ۳۲" . 
۳ - ترك مافيه ضرر على المسلمين : 

يجب على غير المسلمين أن يتركوا من الأقوال والأفعال مافيه ضرر على 
ام روم له اعون ییا اند م 
أ - الاجتماع على قتال السلمین . 
ب - الزنا بالمرأة السلمة أو إصابتها پاسم النکاح . 
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ج - فتنة السلم عن دبنه أو دعوة الناس إلى دينهم وترغيبهم فبه فانه كما قال 
ابن القيم -رحمه السله-: « آولی الاشیاء أن ینتقض العهد به» فانه 
حراب الله ورسوله باللسان t‏ وقد يكون أعظم من الحرب See‏ 


ين قتل المسلم ۰ وقطع الطريق أو التجسس ساب العدو أو إيواء جاسوس 


الأعداء . 

ه - معاونه أعداء الإسلام بدلالتهم على عورات المسلمين أو مكاتبتهم 
پذلك . 

و - ویلحق بذلك ایذاء السلمین بأي وجه كان کالضرب أو السب أو الاهانة 
ولحو ذلك . 


: الالتزام بأنظمة البلاد » وعدم جرح شعور المسلمين‎ - É 

فعلی غير السلمین أن يمتنعوا عما يعد إخلالا بالنظام العام للدولة 
الإسلامية وذلك بعدم التعرض لامور الدبن وأحكامه بالنقد أو السخرية أو 
الاستهزاء ۰ أو الإخلال بأمن البلد » أو نشر الشائعات » أو التحريض على 
الفوضى ٠‏ أو دعم الإرهاب أو المنظمات المشبوهة المعادية للدين وآمن البلد » 
أو تبني أنشطة تسيء إلى الإسلام أو فيها جرح لشاعر المسلمين ۰ أو إيذاء لله 
ورسوله أو أحد الأنبياء أو فيها طعن في کتاب الله أو تحريف فيه . كما عليهم 
أن يمتنعوا عما فيه إخلال باداب الاسلام وآخلافه من الفحش في اللباس أو 
التعري 2 الاماکن العامة أو مارسة بعض المحرمات في مسجامع المسلمين أو 
آمام آنظار هم ۱ 
۵ - عدم إظهار النکرات : 

لایجوز لغير السلمین إظهار المنكرات الجائزة حسب معتقدهم بين 
المسلمين. كإظهار بيع الخمور والخنازير في بلاد المسلمين أو إدخالها فيها على 
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وجه الشهرة والظهور أو شربها أو آکلها بين السلمین . 
تعالی : وآخذهم الربا وقد نهوا عنه#. قال آبو یوسف: « ولايمكن الستأمنون 
OY‏ حكمه حکم الاسلام وأهله ولا يحل أن يبايع في دار الاسلام ماحرم 
الل“ 

كذلك ینعون من إحداث البیع والكنائس وأماكن العبادة في الأماكن التي 
تقدمت الإشارة إلى عدم جواز الإحداث فيها . 

كما يمنعون من الاعلان بعباداتهم وفحشهم للمسلمين ۰ بل يسروها لثلا 
الحجاز > ويحرم عليهم دخول حرم مكة » كما تقدمت الإشارة إليه . 
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الا ds‏ 
وهکذا نصل في نهاية البحث إلى نتائج من آبرزها : 

١‏ - أن غير المسلمين في الجتمم الاسلامي نوعان : آهل ذمة وهؤلاء لهم 
الإقامة الداتمسة في دار الاسلام ولهم حق التمتع بجنسيتها لقاء جزية 
يؤدونها بدل حمايتهم. وأهل آمان ويطلق عليهم لفظ «المستأمنون». 
وعرفنا مفهوم هذه المصطلحات كل في موضعه من البحث . 

۲ - یثبت لأهل الذمة على اخصوص من الحقوق مايقرب من المسلمين 
وجوب حمايتهم من كل عدو يقصدهم من الداخل أو الخارج » كما 
يثبت لهم وللمستأمنين حق العصمة في آنفسهم وأموالهم وأعراضهم e‏ 
ون السفر الا إلى که والإقافة خی اا إلا ای ۵ Sb Les‏ 
لهم Go‏ التمتع بحريتهم الفکرية والعقدية وشعائرهم الدينية » دون أن 
یحدئوا بذلك فتنة في الجتمع أو يعرضوه لذلك ۰ كما یثبت لهم حق 
العمل ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية وغیر ذلك من التصرفات 
الشروعة ماداموا في دار الاسلام . 

۳ - یحظر على أهل الذمة مایحظر على السلمین في الجتمع الاسلامي من 
الأفعال والاقوال » ویجب علیهم الالتزام بالواجبات القررة » كما 
پلزمون بالعقوبات القررة على كل فعل أو تصرف اعتبر جريمة . 

٤‏ - ظهور سماحة الاسلام ورحمته وحبه الخير حمیع الناس من خلال 
ماظهر لنا في أسس العلاقة ومقاصدها بغير السلمین Oly‏ الاسلام بلغ 
من التسامح مع غير السلمین غايته » كما بلغ حفظ الحقوق ورعایتها 
أعلى درجات الکمال . 
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الهرامش 
سورة الائدة » ANI‏ : ۱۷ . 
سورة الأعراف 3 الاية : ۱۵۸ . 


انظر : لسان العرب ۰۲/۱۱۶۱ والفردات فى غریب القرآن» ص ۰۳۸۲۰ 


المفردات ص : ١١5‏ . ولسان العرب ص : 180 . 

سورة وين NING,‏ ا 

انظر : أحكام الذميين والمستأمنين » ص : ۷۱ . 

القاموس المخيط ص 1/۵۷۶ والمفردات ص ۵٩۱۲‏ . 

التعریفات للجرجاني » ص : ۲۲۲ . 

القاموس الحیط ص 188١‏ ۰ ولسان العرب ص ۳/۱۵۶ ۰ والفردات 
صن ENS‏ 

راجع مفهوم الاقلیات : 

أ - الاقلیات بين العروبة والاسلام » ص : ٩‏ . 

ب - الأقليات الاسلامية في العالم ص : ۵ . 

ج - الأمة الاسلامية وقضایاها العاصرة ص ۳۳۲ . 

انظر : القاموس الحیط . ج4» ص ۰۱۱۵ ومقاییس اللغة ص ۰۲/۳4 
والنهاية في غريب الحديث ۲/۱۹۲ . 
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ply‏ داود ١/4‏ 3 والترمذي 0/1" 6 والنسائي AJNA‏ 3 وابن 
ماجة ۲/۸۹۵ فى السان والامام آحمد فى السند ۱/۸۱ 


کشاف القناع ص : ۷۰۶ ۰ ج۱ . 

الأحكام السلطانية ص : ٠١١‏ . 

المرجع السابق » ص VY‏ ولتخريج الحديث انظر : تخريج الهامش 
رقم (۱۲) . 

القاموس الفقهي » ص : ۱۳۸ . 

انظر : آحکام الذميين والستأمنین ص : ۳۱ . 

آخرجه آبو داود في السنن۲۳۱/ ۰۳ والبيهقي كذلك في السننه ٩/۲۰‏ . 
لسان العرب ص ۱/۱۶۱ . 

سورة التوبة » ANT‏ : 1 . 
انظر : فقه الاحتساب على غير السلمین 6 ص : ۱۶ . 
أحكام fal‏ الذمة ۱/۳۳۲ ۰ ومجموعة بحوث فقهية ص : ۷۵ . 
ترتیب القاموس ۰ ص : ۲/۳۳۵ . 

المفردات » ص : ۱۲۵۰ 

سورة الاسراء ۰ الآية : ۳۶ . 

المرجع السابق الصفحة نفسها . 

الغني ص ۰۸/۳۲۸ . 


سورة الإسراء 6 الآية Ye:‏ 
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تفسیر القرآن العظیم ص ۳/۵۱ . 
تفسير أبى السعود 0/١85‏ . 


آخرجه البخاري في كتاب التيمم ( باب ١‏ ) » ومسلم في كتاب 
الساجد (الحديث رقم : ۳۱۲) . 


سورة المائدة » الآية : ۲۸۱ . 

سورة المائدة » الآية : ١‏ . 

سورة النحل » الآية : ۱۲۵ . 

سورة الممتحنة » الآيات : ۹-۸ . 

البخاري في الهبة ( ۲۸ ۰ ۲ ) ۰ وفي الجزية ( ۰۲۸ ۲ ) e‏ ومسلم 
في الزكاة ( ۱۵ ۰ ۱۱ ) . 

سورة الز خرف » الاية : ۲۹ . 

سورة البقرة » الآية : ١05‏ . 

انظر : فقه الاحتساب على غير السلمین » ص : ۳۲ . 

سورة المائدة » الآية : W‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء(الباب: 20).والإمام حمد(۱۵1/ 
۲ والترمذي في كتاب العلم ( باب ۱۳ ) عن عبدالله بن عمر . 
سورة الصف  ۰٩ : aM‏ والتوبة : ۲۳ . ۱ 

سورة فصلت » الآية : ۲۳ 

أخرجه مسلم في كتاب العلم ( حديث رقم : e ) ١7‏ والترمذي كذلك 
في ( كتاب العلم : باب ۱۵ ) . 
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CEYE الجهاد ( باب‎ Obs البخاري فى‎ a> >Í - 0 

1 - آخرجه البخاري والامام آحمد عن عبدالله بن عمر كما تسقدم انظر 
ص: ۱۷ ۰ 

: داود فى کتاب العلم‎ pls 3 ۷ الترمذي فى کتاب العلم ۱ باب‎ a> >| -éy 


باب ٠١‏ ؛ والامام أحمد 73۸ عن زيد بن ثابت . 


۸- رواه السيوطي في الجامع الصغير » ج۳ e‏ ص CATE‏ وقال عنه 
الالبانی حديث حسن كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة ص ١/١58‏ 
حديث رقم ۲۷ . 

٩‏ - آخرجه التبريزي في المشكاة في OLS‏ الاداب ( باب الشفقة والرحمة 
على الخلق ) ( ج/۳ ص ۱۳۹۲ ) » وقد ضعفه الامام النووي وغیره 
راجع: (إسماعيل العجلوني : کشف الخفا ومزیل الالباس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس ۳ ۱۶۰۸ه » ج ۰۱ ص : ۳۸۱). 


۰- سورة الأنفال » الآية : ۸ . 

۱- سورة التوبة » AN‏ : ۲۹ . 

1- سورة الرعد » الآية : ١١‏ . 

۳- انظر: المحلى لابن حزم ۸/۱۲۰/۱۲۵ ۰ والمغني لابن قدامة ١/0717‏ . 
E‏ 6- سورة المائدة » الأية : ۱ . 

. ٩۱ : سورة النحل » الآية‎ -٥ 

1- أخرجه البخاري في کتاب الجهاد » باب ۶ ۱۷ . 


۷- مسند ال مام آحمد é A9‏ 3 وأبو داود فى الا iab‏ ۳/۳۵ : 


a ee 


انظر : کتاب الخراج لابي یوسف ۰ ص ۰ ۷۲ . 

انظر : الخراج ليحيى بن آدم » ص : ۷ . 

سان الدارقطني ص Y/Yo.‏ < والغني لابن قدامة ۱۰/۱۲۳ . 
کتاب الأموال لأبي عبيد » ص 04 . 

الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۷ . 

کتاب الخراج لأبي يوسف ص ۱۲4 - ۱۲۵ . 

الغني ص AJOYO‏ . 

الأحكام السلطانية : ٠٤١‏ . 

الفروق ۳/۱6 . 

الأموال لابی عبید ص ۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ وتاریخ البلاذري ص ۲۲۲ . 


الأموال لأبي عبيد ص ۱۲۷ 3 ومجموعة بحوث فقهية لعبدالکريم 
زيدان ص : الا . 


المصدر السابق » ص : ۷١‏ . 

مجموع فتاوي شيخ الاسلام YASINA‏ . 
شرح السير /1861/ 5/1868 . 
المصدر السابق ١١١۷ - ۱١١۲‏ . 

سورة التوبة » AN‏ : 1 . 


أحكام القرآن للجصاص ۰ ص ٤/۲۷۳‏ . 
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انظر : الجامع للقرطبي ۸/۱۰ ۰ والغني لابن قدامة ۰۸/۵۲۹ 
ومراتب الاجماع لابن حزم » ص : ۱۲۲ . 

سورة النور » الاية : ۲۷ - ۲۸ . 

. مسلم في کتاب الاداب ۰ باب تحريم النظر في بيت غيره‎ ae 
. ۱۹۰ : سورة البقرة » الاية‎ 

سان أبي داود ج٣‏ > ص YOO‏ ۰ والبيهقي في السنن ٩/۲۰۰‏ ۱ 
الجامع الصغير » ج” ۰ ص : ۵8۷ ۰ وقال (سناده حسن . 

الأموال لابي عبید ص ۱۷۰ . 

انظر أهل الذمة في الاسلام تألیف أ.س ترتون ۰ ترجمة حسن حبش » 
GE‏ ار ۱۱ 

doe ol‏ الب‌خاري في کتاب الاحکام حديث رقم ( ۷۱6۹ ) e‏ ومسلم 
في الإمارة واللفظ له حديث رقم : ae:‏ 

انظر : تخریج الحديث السابق . 

انظر : آحکام الذمیین والستأمنین » ص : ۷۸ . 

انظر : أحكام الذميين والمستأمنين » ص : ۸۱ . 

کتاب الخراج » ص : ١55‏ . 

الخراج لابي يوسف > ص: ٠٤٤‏ . 

تاريخ البلاذري » ص : ۱۷۷ . 


الأموال لأبى عبيد ۰ ص : 0¥ . 
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۱- آخرجه البخاري في کتاب السافات ( باب : ٩‏ ) وآخرجه مسلم في 


کتاب السلام (باب : (yor‏ وأبو داود فى کتاب Jol gt‏ باب : (Eg‏ 


۲- الأموال BY‏ عبيد » ص : 7١7‏ . 

۳~ کتاب الخراج »> ص : ۷۲ . 

€ 4- أحكام أهل الذمة لابن القيم » ص 7/١١5‏ ومابعدها . 
40- انظر : معاملة غير المسلمين فى الإسلام » ص ۱/۲۱۷ 3 


43- البدائع للكاساني ۰ ص ۹/۳۳۶ . 


۷- آحکام fal‏ الذمة » ۲/۱۳۲ . 


/۲ ( والنسائی‎ í ( £488 ( أبو داود رقم‎ ۰ ( oY /\ ) آخرجه مسلم‎ -4A 


ك8 ). 


. ۳٩ : BMG سورة الأحزاب‎ -84 


. ٠١١ : الآية‎ ٠ سورة النساء‎ -٠ 

۰- البداية والنهاية لابن كثير 6 ص ۸/۵۰ . 

. ۱۳۰ : أحكام الذميين والمستأمنين » ص‎ -٠ 

. ۲ / ٤٤٤ - EEY : الذمة » ص‎ al أحكام‎ -٠ 

NAV الحكومة الإسلامية» ص : ۰۱۰۰ والمجتمع الإنساني» ص:‎ -٠ 
. ۱۵۷ : الذمة » ص‎ fal أحكام‎ - ۰ 

. ۳۹ : الرجع السابق » ص : ۰۷۵ والأموال » ص‎ -٠ 


Tg أحكام الذميين والمستأمنين > ص : 1۵۷ ۰ والخراج‎ -٠ 


ا = 


م ؟-المجلد الرابع عشر 
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۸ - آحکام الذميين والمستأمنين » ص : ۲۰۹ . 
4 - انظر : بدائع الصنائع للكاساني » ص : ۹/۳۲۹ . 
۰- انظر : النظم الاسلامية »ص :۳۹4 ۰ ومعاملة غير المسلمين في 
الجتمع الاسلامي »ص : ۱۲۹ . 
۱- انظر : الغني ۱/۱۱۸ . 
5- آحکام أهل الذمة : ص : ٠١١‏ . 


ی 


الراجع 
القرآن الکریم . 
آبو العباس » أحمد بن إدريس المشهور بالقرافى ( د. ت )» الفروق» دار 
العرفة بیروت . 
ابو بكر» علي بن أحمد بن يحيبى بن ple‏ (د.ت ) » تاريخ 
البلاذري» السمی فتوح البلدان» مكتبة النهضة المصرية . 
أبو عبدالله محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى» ) ۰ھ oC‏ 
الغنی » دار هجر ¢ القاهرة 1 
آبو عبدالله» محمد بن آبو بكر ابن قيم الجوزية» atio)‏ آحکام 
آهل الذمة» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد 3 طبعة دار الكتب العلمية» 
بیروت » الطبعة الأولى 
آبو عبید » القاسم بن سلام» (۰)2۱۹۷۲ الأموال 6 طبعة دار الفکر 6 
القاهرة» الطبعة الثانية . 
آبو محمد » على بن آحمد ۰ ( ١۳۹١ه‏ ) » مراتب الاجماع » مكتبة 
ا 
آبو محمد على بن حزم» (د. ت)» الحلی؛ تحفيق : حسن طلة» 
مكتبة الجمهورية »> مصر . 
أبو يوسف» یعقوب بن ابراهیم 3 ) ۲ سر ( 6 الخراج 6 المطبعة 
السلفيةء القاهرة » الطبعة الثالثة . 


آحمد بن حنبل > ( ۱۶۱۳۲ هت ) المسند e‏ الناشر 3 موسسه الرسالة ۰ 
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آحمد عبدالحليم بن تيمية » ( ۱۳۹۸  )‏ الفتاوي » جمع وترتیب 
عبدالرحمن بن قاسم » الطبعة الاولی . 

أحمد بن علي الرازي 6 (د.ت )» الشهور باشصاص - أحكام 
القرآن» الناشر دار الصحف ‏ القاهرة . 

أحمد بن فارس» (د.ت ) » معجم مقاييس اللغة » دار الكتب 
PAA‏ 

أحمد بن الحسين البيهقي»( ۱۳۵۵هب )۰ الستن الکبری؛ الطبعة 
الأولى. 

أحمد بن شعيب النسائي » ( د.ت ) » سنن النسائي » طبعة دار 
الدعوة . 

أحمد بن محمد الحوفي» (د.ت)» سماحة الإسلام» مكتبة نهضة 
مصر . 

إسماعيل بن عمر بن كثير : 

- ( د. ت ) تفسير القرآن العظيم e‏ طبعة دار الفكر e‏ بيروت . 

- البداية والنهاية » الطبعة الثانية . 

بحوث» المجمع الملكي» (1984م)» عمان. معاملة غير المسلمين في 
الإسلام . 

ترتون» أ.س ۰ (د .ت )۰ أهل الذمة في الاسلام» ترجمة حسن 
حبش» بیروت . 

جلال الدين السيوطيء( ۵۱8۰۱ ٠»)‏ الجامع الصغيرء الناشر دار 
Kall‏ » بیروت . 
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الحسين بن محمد e‏ العروف بالراغب الأصفهانى > ( د.تټ )» 
المفردات فى غريب القرآن e‏ دار المعرفة » بيروت . 

سليمان بن أحمد الطبرانی ۰ ( ۸۱۹۷۹ ) ۰ معجم الطبراني 3 تحقيق : 
حمدي السلفی ۰ الدار العربية ۰ بغداد » الطبعة الأولى . 

سليمان بن الأشعث السجستانى » (د.ءت )» سنن أبى داود » طبعة 
دار الدعوة ۰ 

سلیمان الحقيل » ( ۱8۱6ه ) » حقوق الانسان في الاسلام » الطبعة 
الأولى . 

صبصی الصالح » ) ۳۸۵ھ )› النظم الإسلامية » دار العلم 
للملايين » بيروت: الطبعة الأولى ‘ 

الطاهر أحمد الرازي ) :1۹۸م( ؛ ترتیب القاموس » الدار العربية 
للكتاب» الطبعة الثالغة . 

عبدالله بن إبراهيم الطریقی: (5١51١ه‏ ) ؛ فقه الاحتساب على غير 
الم مك داو sg‏ 

عبدالكريم زيدان : 

lio lA) -‏ الذميين والمستأمنين» الطبعة الثانية» طبع دار الرسالة. 

(aita) =‏ مجموع بحوث فقهية 3 الناشر 3 مكتبة القدس ۲ 
عبدالوهاب أحمد عبدالواسع »(5١5١اه)ء‏ الامة الإسلامسية 
وقضاياها العاصرة الطبعة الأولى » طبع دار الطاير » الرياض . 
بفروع الإسلام» مكتبة الرشد » الطبعة الأولى . 
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على بن محمد بن حبيب الاوردي e Ema Na‏ الأحكام السلطانية » 
دار الكتب العلمية . 

على بن محمد أبو الحسن gle AI‏ ( ۱۳۵۷ ) 3 التعريفات 3 طبعة 
مصطفی البابى الحلبى © القاهرة . 

علاء الدين ؛ أبو بكر بن مسعود الكاساني ۰ ( د.ت ) ۰ بدائع 
الصنائع في تريب الشرائع » مطبعة الامام بالقاهرة » الناشر زكريا على 
پوسف . 

ميحد الدين بن البارك بن محمد الجزري » ( د.ت oh‏ النهاية في 
غريب اللحديث؛» المكتبة YI‏ سلامية i‏ 

مجد الدين الفیروز آبادي > ( 0۷ھ ) e‏ القاموس المحيط 3 مطبعة 
دار الأمون الطبعة الرابعة . 

محمد بن أحمد القرطبى » ( د.ٿت )» الجامع لأحكام القرآن ( الناشر 
دار احیاء التراث العربى » بيروت . 
محمد بن اسماعیل البخاري ds‏ ۹م ۹ الجامع الصحيح » المكتبة 
محمد بن الحسسن الشيساني > ) ۷۱ )6 ۰ کتاب الجر الكبسير 0 
وشرحه لحمد بن آحمد بن سهل » تحقيق : صلاح الدين النجد . 
محمد أبو زهرة » روت المجتمم الإنسانى» دار الفکر ۵ بیروات . 
محمد بسن على ضناوي > ( ۴ه ) » الأقليات الإسلامية فى 
العالم» الطبعة الاولی 6 طبع دار الريان » بیروت . 


محمد بن عیسی الترمدي e‏ ( د.ت ).۰ سنن الترمذي » دار احیاء 
التراث العربى» تحقيق أحمد محمد شاکر ۱ 


محمد فؤاد عبدالباقي » ) ۱۳۷۸ه ) ۰ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكربيء مطابع الشعب . 

محمد السماك ؛ ( 1م) 6 الاقلیات بين العروبة وال سلام »> دار 
العلم للملایین ۰ الطبعة الأولى . 

محمد بن يزيد القزوینی (د.ت )۰ سان ابن ماجة طبع دار الدعوة. 
مسلم بن احجاج القشيري > (د.ت )6 الجامع الصسحیح » دار احاء 
منصور بن إدريس > ( ۱۳۱۹ھ ) e‏ كشاف القناع عن متن الاقناع ‘ 
المطبعة الشرقية » مصر القديمة الأولى : 

الودودي 3 آبو الأعلى < ) «(a‏ الحكومة الإسلامية » الناشر 
الختار الاسلامی ۰ الطبعة الاولی . 

الندوة العالمية للشباب الا سلامی CEASE Ts‏ الأقليات المسلمة في 
العالم الإسلامي . 


الاسلامی 6 مكتبة وهه 3 القاهرة 2 الطبعة الآرلى . 
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الأقليات المسلمة في قارةآسبا 
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فهرس الوضوعات 
مدخل إلى جغرافية القارة E eee ee‏ و ee E‏ 
محاور انتشار الاسلام في القارة Sone AE MEE ci teeta mind‏ 
الأقلية السلمة في الهند : hs‏ و وس متسه ما رون 


- مدخل إلى جغرافية الهند og oe‏ سم ل ما وا هرا امبو كن 


انتشار الإسلام 


- توزيع المسلمين 

- التعليم الإسلامي 
- المؤسسات والهيئات الإسلامية: و وك جد ب وی د 
- الساجد والاثار الإسلامية EIR‏ 
- التحديات والطالب RENESAS‏ 
الأقلية المسلمة في الصين الشعبية: ES‏ امار ا میت 


= مدخل إن جغرافية الصين كر رن SMO‏ ود واو MOOS‏ وو EP‏ ان 
النشاط الاقتصادي والوارد الطبيعية e‏ 


انتشار الإسلام : 
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الملوضوع 


- الجمعيات الإسلامية والمساجد 000 غ1 
- التحديات والمطالب eee‏ ب NSA ECE‏ 
الأقلية المسلمة فى الفيليبين tage‏ ا و MAE‏ ا 
مدخل إلى ER‏ الفيليبين اح ولوقت Se ae‏ 
انتشار الاسلام aetna ae‏ ا 7a beastie‏ 
الخصائص الدعوجغرافية للمسلمین arated as‏ و 
التعليم الاسلامي ی eee‏ رک ی کر و 
احمعیات الاسلامية والمساجد Suet geen fe ee‏ ا 
الاقلية السلمة فى روسیا الاتحادية Tee‏ 9[ 
e‏ ا ose‏ رر اا e‏ 


NS Ea الاسلامی‎ Jail 
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مدخل إلى جغر افية القارة 

الملامح العامة : 

آسيا اسم قديم أطلقه الإغريق على الأراضي التي تقع إلى الشرق من موطنهم 
في البلقان )158 ,14 (Philip, 1991, vol.‏ . فلقد أطلق الإغريق کلمة (ASU)‏ 
على الأراضي السواقعة شرق بحر إيجه » وتعني عندهم آرض الشرق أو مشرق 
الشمس» (الزوكة ۰ 1985م ۰ ۱۷) ۰ وقارة آسيا تمثل حوالي ۳۰/ من مساحة 
الیابس » حيث نبلغ مساحتها (۰۰.ر 46۰۰۰ كيلو متر مربع) » لذا تعتسبر أكبر 
الفارات مساحة واتساعاً . ويشغل ball‏ الهادي حدها الشرقي ما في ذلك 
مجموعات الجزر التناثرة في شرقيها » وجنوبیها الشرقي . آما حدها الغربي 
فیسایر السفوح الشرقية لحبال آورال ویستجه نحو الجنوب الغربي حتی شمال بحر 
فزوین» ویصل إلى نهر "کاما" آحد روافد نهر الفو لجا » ثم يسير الحد الغربي إلى 
بحر آزوف» شمال شرق البحر الاأسود . بعد ذلك يتجه إلى سواحل آسیا 
الصغرى» ثم الساحل الشرقي للبحر التوسط e‏ ويتجه جنوبا لیضم برزخ السویس؛ 
ثم سواحل شبه الجزيرة العربية . آما حدها الشمالي » فیطل على الحیط التجمد » 
قرب دائرة العرض ۸۵ شمالا . وآما حدها الجنوبى » فیشرف على لقاء الحیطین 
الهادي والهندي» قرب داثرة عرض ۱۰ جنوبا )151 ,14 Philip, 1991, vol.‏ 

تتصدر آسيا قارات العالم من حيث ارتفاع السطح باستثناء فارة أنتاركتيكا » 
وكذلك من حيث تعدد القمم الحبلية . وتشغل آسیا فلكياً حوالي AY‏ دائرة عرضية 
بين الشمال والجنوب » كما تضم حوالي ۱6۵ خط طول . وبذلك تكون آوسع 
القارات امتداداً واتساعاً . وبآسيا أعمق أجزاء اليابس بالنسبة لستوی سطح البحر » 
فعمق البحر الميت حوالي 4۰۰ متر » تحت مستوى سطح البحر » كما بها أعلى 
قمة جبلية على سطح اليابس (إفرست ۸۸4۸ متر) . وقرب ساحل آسيا الشرقي » 
te g‏ أعمق خندق محيطي (ماریانا ۲را۱ كيلو متر) تحت مستوى سطح البحر . 
وفي آسيا آکثر بقاع الیابس العمور برودة » ففي منطقة فرخويانسك أقصى شمال 
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شرقي روسياء سجلت آدنی درجة حرارة تحت الصفر .(الزوكة ۰ 1945م ۰ ۲۵ - 
(YY‏ . 


وتضم آسيا في هيكلها مسجموعات كبيرة من الحزر في المحيطين الهادي في 
الشرق والمحيط الهندي في الجنوب ۰ كما تجمع العديد من أشباه الجزر شمالا وشرقا 
وجنوباً . ولقد وفر امتداد آسیا وعظم اتساعها کل آنواع الاقاليم المناخخية e‏ وما 
یتبعها من الأقاليم الحيوية النباتية واطيوانية . وتشمل القارة إقليم الناخ القطبي في 
أقصى الشمال » ثم تتدرج الأقاليم الناخية حتی تصل إلى الاقلیم الاستوائي في 
أقصى الجنوب )157 ,14 (Philip, 1991, vol.‏ . 
مظاهر السطح : 

تنقسم أراضي القارة حسب تنوع مظاهر سطحها إلى ما يلي(شكل رقم۱) : 

Yaf‏ الأراضي النخفضة الشمالية » وتشکل مثلثا ضخما یتسم في الشمال 
على شاطیء الحیط المتسجمد الشمالي . وهذه ليست سهلا مستوياً تمام الاستواء . 
ففي الشمال الشرقي ۰ تتقطم بسلاسل من البال بينما تأخذ في الوسط شکل 
هضبة . وفي الغرب » تظهر الأراضي على شکل سهل فسیح ۰ تفصله عن السهل 
الأوروبي جبال آورال . والجزء SV‏ من هذه السهول ینصرف نحو الحیط التجمد 
الشسالي ۰ حيث آنهار آوب وينسي ولینا (موسی والحمادي » د.ت ‏ ۱۹۱ - 
OAY‏ . 

انیا :مرتفعات وهضاب وسط آسيا: تشغل هذه المنطقة أكثر من خمس 
القارة» وهي متنوعة السطح » تعرضت لعوامل تکتونية وتحاتية في فترات 
مختلفة» وتتكون من الهضاب والاحواض التي تحفها الجبال . ومعظم مرتفعات هذا 
القسم التوائية حديثة . وإذا أخذنا عقدة بامير کمرکز. نجد أنها تتشعب إلى جبال 
الهيملايا الشاهقة الارتفاع نحو الجنوب الشرقي» وجبال كن لن نحو الشرق » 
وجبال تيان شان نحو الشمال الشرقي وإلى الشمال الغربي جبال آلاى وهيسار » 
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والی الجنوب الغسربي هندکوش وتمتد غربا إلى جبال البرز » وتستمر إلى عقدة 

ميات بدا Wea, le‏ اميك ود E‏ العم et‏ كران 

الغربي» ثم جبال زاجروس حتى عقدة أرمينيا ثم جبال طروس جنوبي هضبة 

الأناضول. أما الهضاب والأحواض المحصورة بين هذه السلاسل ابلية الوسطى» 

فهي هضبة التبت وحوض تسيدام وحوض تاريم وحوض زوتجارياء ثم جوبي شمال 

التاي . أما هضاب غربي آسيا » فأبرزها هضبة إيران وهضبة آسيا الصغرى 

وهضبة شبه الجزيرة ال (صادق. ۸۱۹۷۰ ۰ ۵ - ۷) . 
why‏ : الهضاب القديمة تتمثل في هضبة شبه الجزيرة العربية بحافتها الغربية 

الرتفعة حيث جبال البحر الاحمر ne‏ الدكن بحافتيها المتمثلة فى جبال غات 

الشرقية وغات الغربية وهضبة یوننان وهضبة الهند الصينية في oer‏ الشرقي 

(موسی والمادي » د.ت ۰ ۱۹۸) . ۱ l‏ 

رابعا : أوذية الأنهار الكبري: مجموعة من الانهار تندرج ضمن آهم الانهار 

في العالم » وتنقسم إلى أربع مجموعات رئيسة: 

١‏ - مجموعة الانهار الشمالية وتشمل آنهار سيبيريا في شمالي القارة وتتصرف إلي 
الخظ التي الشعالى :زى الكضال الشترقن هر شور (عامور) ويصيرف 
إلى الحیط الهادي . oO‏ ۱ 

۲ - مجموعة الانهار الشرقية وتضم آنهار الصين » ومنها هوانج هو (النهر 
الأصفر) > ويانجتسي کیانج ۰ وتنصرف إلى الحیط الهادي . 

۳ = مجموعة الانهار الجنوبية » وتضم أنهار شبه جزيرة الهند الصينية وشبه جزيرة 
الهند - الباكستانية ۰ وتشمل آنهار ميكونج إبراوادي وسلوين وبراهمابترا 
والجانج والسند. وتنصرف إلي المحيط الهندي . 

4 - مجموعة الأنهار الجنوبية الغربية » أبرزها دجلة والفرات وروافدهما » 
ويتجهان إلى الخليج العربي (الزوكة ۰ 1985م ۰ ۱۱۹ - ۱۲۱) . 


الناخ: 

يتأثر مناخ آسيا بالعدید من العوامل » منها موقعها الفلکی والمساحة الشاسعة 
للقارة وأشكال السطح » لاسیما الرتفعات الوسطى التي تفصل بين شمالي القارة 
وجنوبيها . وكذلك يتأثر المناخ بنطاقات الضغط المختلفة الداخلية والخارجية ٠‏ 
ونتيجة لمساحة آسيا الشاسعة ۰ تختلف درجات الحرارة » وتظهر المتناقضات فى 
الأحوال الحرارية في فصل الشتاء . ففي فرخويانسك شمال شرقي مناه 
سجلت معدلات حراة أقل من درجة الصفر المئوي » بينما فى الناطق المدارية 
تا كات eaters Wo) ye‏ بقل bull‏ را ري 
في المناطق الاستوائية > وفي فصل الصيف » توجد أعلى متوسطات درجات حرارة 
(۲۰ درجة مئوية) في غربي آسيا وفي صحراء ار وصحراء تكلا ماکان ۰ ويرتفع 
خط درجة الحرارة المتساوي (۲۰ درجة مئوية) إلى دائرة العرض )+0 شمالا) » 
وینخفض خط الحرارة المتساوي (۲۰ درجة مئویة) نحو الجنوب قرب شواطىء 
المحيط الهادي . وعلى السواحل الشمالية لآسيا فتنخفض الحرارة إلى دون 
(۱۰ درجات مئوية) )173 ,14 (Philip, 1991, vol.‏ . 

ویختلف موسم الطر من جهة إلى أخرى ۰ كذلك تختلف کمیات الطر 
السنوية» فتتلقی مناطق جنوبي » وجنوب شرقي آسیا معظم أمطارها في فصل 
الصيف ۰ بینما تتلقی مناطق غربي وجنوب غربي آسيا آمطارها في فصل الشتاء . 
وتسبب الرياح الوسمية الصيفية هطول آمطار على جنوبي وجنوب شرقي آسیا . 
ویبلغ أقصى معدل سنوي للأمطار في الناطق الاستوائية في جنوبي وشرقي آسیا » 
التي تتلقی آمطاراً في معظم الفصول . ومن المناطق التي تتلقی آمطاراً غزيرة 
مرتفعات غات الغربية ودلتا نهر الجانج » وجبال أسام وشبه جزيرة الملايو وجنوب 
شرقي الصين وجزر أندونيسيا وجزر اليابان . وتقل الأمطار في الصحراء العربية 
وصحراء إيران وراجبوتانا Gb)‏ وصحاري وسط آسیا (موسی واطمادی » د.ت © 
os‏ 
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وتضم القارة معظم آماط الأقاليم الناخية e‏ حيث yp‏ حد 1 

النمط الاستوائي : پسود آقصی جئوت القارة t‏ ويضم النمط الاستوائي 
الجزرى وهو يتسم بارتفاع الحرارة ¢ وغزارة الأمطار ويتمثل الغطاء 
النباتی السائد فى الغابات الاستوائية (صادق ۰ ۸۱۹۷۰ TY‏ 

الوسمي العتدل في جنوبي الصین » وتسقط معظم آمطاره صيفاً . وتنقسم 
السنة إلى ۲ فصول » آشدها حرارة الفصل الحاف الذي یسبق الفصل الطیر 
ویتمثل الغطاء النباتى فى النمط الوسمی )175 ,14 (Philip, 1991, vol.‏ . 
النمط الصحراوي : يشمل صحاري شبه الحزيرة العربية وراجبوتانا Ct)‏ 
وآدنی حوض السند . ویعتبر الاقلیم من آعلی مناطق العالم حرارة A)‏ 
الصیف) ۰ وأمطاره شحيحة (صادق 4 1م 3 (Y)‏ ۰ 

مط الصحاري العتدلة : يندرج نحت هذا المسمى ode‏ آنواع t‏ منها معط بارد 
في التبست ‏ كذلك صحراء جوبي وحوض التاريم » كما fot,‏ صحاري 
إيران والتركستان 3 وأمطاره قليلة t‏ ويميل al‏ البرودة فى الشتاء ۰ وینصفب 
پالفروق الحرارية الكبيرة . 

السمط العتدل الدفىء : يشمل النطاق الواقع بين دائرتى عرض ۳۰ و 1۰ 
شمالاً » وينقسم إلى نطاقين . نطاق غربي على سواحل البحر المتوسط وهو 
حار جاف في الصيف e‏ معتدل مطير فى الشتاء » ونطاق شرقى القارة فى 
جنوب ووسط الصين e‏ أمطاره معظم شهور السنة (صادق » 11م 2 
OYA‏ 


النمط العتدل البارد : پسود شمالی الصین » ووسط الیابان 6 وجلوب 
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منشوریا ویتسم بالشتاء البارد ۰ والصیف الدفیء تنتشر فيه الغابات النفضية 
والصنوبرية . 

۷ - النمط العتدل القاري : يسود وسط آسیا ۰ ویوصف بارنفاع مدی التغير 
الفصلي . 

A‏ - النمط البارد : يوجد وسط وشمالي منشوریا ۰ وشمالي الیابان » والعدل 
احراري لا يزيد على ۱۰ م ۰ وهو یتصف بالبرودة الشدیدة فى الشتاء وتشر 
به الغابات الصنوبرية (الزوكة ۰ 2۱۹۸۲ ۰ ۱۳۹) . ۱ 

4 - النمط القطبي : ینمثل في أقصى الناطق الشمالية من القارة » ویتصف 
بالشتاء الطویل والبرودة القارصة والصیف القصير الذي ترتفع احرارة فيه 
قلیلا» ویتعرض لرياح شديدة البرودة ۰ والنبات السائد هو التندرا (الزوکت 
(VE ۲‏ 

السكان : 

بلغ عدد سكان آمسيا في سن ۱6۱6ه ( ۱۹۹6 ) حولي 
Toe Maye)‏ نسمة) . وبلغت حصة المسلمين من سكان آسيا حوالي 

ATA) ۸‏ مليون نسمة) وحوالي ثلثي عدد المسلمين في العالم . ويمثل سكان 

القارة حوالي TE‏ من جملة سكان العالم )1995 (u.n,‏ . وأغلب السكان 

يتجمعون فى آسيا الموسمية » حيث يعتبر هذا الإقليم من أعظم أقاليم العالم 

اکتظاظا بالنستكان» وتعتبرآسیا سوظن الأغراق البشرية Lead‏ ومهد الاسلام» 

ومهبط الدیانات السماوية » غير أن الهجرة وسياسة التهجیر الاجباري ۰ آدت إلى 

اختلال الاعراق» وآثرت في البنية البشرية للقارة »> خصوصا في المناطق التي 

خضعت للاستعمار الروسي ۰ ويمكن أن نميز الاعراق الرئيسة التالية : 


١‏ - العناصر الغولية : تتتشر في النطاقات الباردة وفي الاجزاء الوسطی والشمالية 


ا 


من آسیا وبخاصة في منغوليا »> كما تظهر الصفات المغولية بين العدید من 
الشعوب » کالصینیین الشمالیین والیابانیین والکوریین ۰ كما تظهر في سیبریا 
(موسی . سابق ۰ ۲۲۱) . ولقد انتشر الاسلام بين مغول وسط وشمالي 
Lol‏ وغربي الصین ۰ وفي الهند حيث نشأت دولة الغول ۰ وحکمت معظم 
شبه القارة الهندية الباكستانية لأكثر من ثلاثة قرون . 

العداصر الملايووية : توجد في القسم الجنوبي من الصين » والهند الصينية › 
والفیلبیین ۰ وأندونیسیا واللایو (الزوكة ۰ ۸۱۹۸۲ ۰ (VIA‏ وینتشر الاسلام 
بين الشعوب اللايووية في مالیزیا وآندونیسیا وجزر الحیط الهادي . 


العداصر التركية : تتشر في غربي آسیا ووسطها » ویکن تقسیمها إلى 
ثلاث مجموعات فرعية » والی العدید من للجموعات الثانوية » ومن آبرزها 
الجموعة الغربية » وتشمل الترکمان والاتراك في إيران وتركيا ۰ وسکان 
الترکستان . والجموعة الثانية » توجد فى الوسط » حیث الناطق الجبلية » 
ومنهم القرغیز » أما الجموعة الثالثة A‏ الشرق (الزوكة ۰ ۱۹۸۲ 
۱ والاسلام دين الخالبية العظمی من الشعوب التركية . 

العناصر القوقازية : تتقسم إلى مجموعتین ۰ مجموعة جنوب غربي آسیا › 
حیث سلالة البحر التوسط ‏ السلالة الايرانية » والسلالة الارمينية . وينتمي 
رش الوم مداد ال هر SEG heel‏ درن REN‏ رش له 
الجموعة . والجموعة الثانية هی مجموعة شبه القارة الهندية الباكستانية » 
ویشکل هولاء معظم سکان الهند والباکستان وبنجلادیش وبتحدئون اللغات 
(الهندو - آوروبیة) وینتشر الاسلام بين هذه الجموعة في الباکستان 
وینجلادیش » وبين الأقليات السلمة بالهند » وفي شبه القارة مجموعة آخری 
تختلف عن الجموعة السابقة وهي المعروفة بالسلالة الدرافيدية في جنوبي 
الهند (الزوكة » د.ت ۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ . 
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0 - عناصر آخری : بالاضافة إلى العناصر السابقة » ثمة عناصر آخری متل : 
ننتسي "Nentsi"‏ ونجاناسايي "Nganasani"‏ ۰ ویعیتون في الأجزاء القطبية 
من القارة ۰ والإينو "Ainu"‏ الذين يقطنون شمالي الياباد ا melee‏ 
رهم من العناصر القدیة بالاضافة Oy E ll‏ وار رن 
والأقزام والميكرونيزيون » وهذه الجماعات تعيش في جزر المحيط الهادي 
(الزوكة » د.ت ۰ (VY‏ (آبو العینین » 1۹۷۹م » ۵۵۰ = ۵۵۲) . 
والاسلام ینتشر بين جمیع الاعراق في آسیا » ولا بميز بين عرق وآخر . 

التوزیع الجغرافي للكنافة البشرية 

في آسیا أقاليم مرتفعة الكثافة السكانية تتركز في جنوبي وشرقي آسیا » حیث 
أكثف مناطق العالم سکاناً . وهناك مناطق BUS TEM‏ » مثل هضبة الدكن 

شمال غربي الهند » وجهات متفرقة في الهند الصينية وشمالي وجنوبي الصین ؛ 

وتوجد مناطق منخفضة الکثافة » مثل بعض الناطق المدارية في جنوب شرقي 

آسيا ومناطق الاستيس وبعض الأقاليم الباردة في شمالي القارة والأقاليم الحدية 
والمناطق المعقدة التضاريس . كما توجد مناطق نادرة السكان » مثل صحاري 

المناطق الحارة والصحاري الجليدية والأقاليم الجبلية (الزوكة » د.ت ۰ ۱۸۳ - 

. ۸۵ 
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محاور انتشار الم سلام في القارة 

اخاور البحرية : 

لقد سلك الاسلام في وصوله إلى جنوبي آسیا وجنوبها الشرقي محاور بحرية (شکل 
رقم )١‏ إذ عبر من الجنوب الغربي للقارة "کمسرکز ارسال " إلى الهند واللایو 'كمراكز 
استقبال " pS uly.‏ في بور مشعة لاسیما فى "اللایو" . فاذا كان السلمون قد آوصلوا 
الاسلام إلى اللایو التي أصبحت مرکزاً للإشعاع ۰ فان الملاويين والاندونیسیین حملوا 
مشعل الدعوة إلى باقي جزر شرقي آسیا ۰ ثم إلى الصین والفیلبین ۰ وآدی التجار 
السلمود دوراً مهما في انتشار الدعوة . 
احاور البرية : 

لقد سلك الإسلام محاور برية أساسية e‏ تفرعت عنها أخرى فرعية ؛ فلقد نشر 
العرب الإسلام فيما يعرف الآن بالعالم العربي » وبثوا دعوة الحق إلى آفاق أبعد من 
ذلك» حيث أوصلوا مشعل الاسلام إلى فارس ووسط آسيا » وذلك عبر محور شرقي 
رئيس» ووصلوا به إلى مراکز مشعة ثانوية ۰ تولت دفع الإسلام إلى آفاق مكانية 
أبعد. ثم تحملت مسؤولية الدعوة شعوب مسلمة أخرى (حمدان ۰۱۹۷۱ COY‏ . 

وحمل الاسلام عبر محور شرقي عبر به أرض فارس حتى وصل إلى مر خیبر وإلى 
شبه القارة الهندية الباكستانية؛ وكان العرب نواة البداية. ثم عبر الاسلام إليها من وسط 
آسيا في موجتين »الأولى تركية- أفغانية» استمرت من آواحر القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) في تتابع إلى منتصف القرد العاشر الهجري (السادس عشر 
اليلادي) .ثم جاء دور الموجة الثانيةء حيث مکن الغول الإسلام من شبه القارة الهندية 
الباكستانية في الفترة من منتصف القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) إلى القرن 
الثاني عشر الهجري (الثامن عشر اليلادي) . ولم يتوقف الانتشار إلا عندما جاء الاستعمار 
الأوروبي إلى المنطقة (230 ,14 (Philip, 1991, vol.‏ وعرقل حركة انتشار الإسلام» ولم يواصل 


حت 


هذا الحور حرکته إلى شبه جزيرة الهند الصينية لأسباب جغرافية طیعبة بحته» حيث 
يتحول كوع جبال الهیملایا في هذه المنطقة من محور عربي- تسرقي إلى محور 
جنوبي - slat‏ ويقوم كحائط شاهق شديد الوعورة» ويشارك في هذا الكثافة النباتية 
المتمثلة في الغابات؛ لهذا أوقفت هذه العوائق تقدم هذا المحور نحو الشرق» بحيث اعتمد 
وصول الاسلام إلى جنوب شرقي آسیا على الحور البحري CEF ۰۸۱۹۷۱ coltas)‏ 

لقد حرجت من الحور البري الرئیس السابق مسحاور فرعية انبشقت من بؤرة تانوية 
تکونت في وسط آسیا » حيث خرج محور آخر إلى سهول الترکستان شرق بحر الخزر - 
على شكل قوس عظیم » يطوي ما وراء النهرین (سیحود - وجیحون) متجها إلى حوص 
نهر الفوا وتخوم البحر الأسود ۰ وأصبح محورا من محاور انتشار الاسلام في شرفي 
آوربا . ومن البؤرة السابقة التي خرج منها محور الترکستان ۰ خرج أيضا الحور 
الصبني وتفرغ إلى شعبتبن ۰ واحدة شمالية عبر مر "زونجاریا" والاخری إلى ' طورفان” 
حيث سلك طريق الحرير التجاري إلى الصيں» ثم تلتقي الشعبتان شمال غربي الصين . 
وظهر أخيراً محور غسربي آخر عكس الاتجاه الشرقي ۰ حيث نقل الابراك العثمانيون 
الإسلام إلى آسيا الصغرى ثم أوربا (حمدان» ۰۵۱۹۷۱ ۵۵ = (0V‏ وهكذا حملت 
هذه المحاور مشعل الإسلام إلى أبحاء القارة الآسيوية . 

إن محصلة ما سبق هي وجود هذا العدد الكبير من الدول الاسلامية في آسیا والتي 
تضم أكثر من 11۸ مليون مسلم (۱۹۹4م) . وهي تتوزع على آقالیم غربي وجنوب 
غربي» وشرقي وجنوب شرقي آسبا » ثم وسطها هذه النظومة من الدول الاسلامية 
بآسياء نتجت کثمار لجهود عظيمة قام بها السلف الصالح من السلمن ۰ الذين حملوا 
مشعل الاسلام إلى جمیع آنحاء آسيا » الني تعد من آکبر القارات مساحة وسکانا » حيث 
غطی الاسلام فیها مساحات شاسعةٌ » لیس لأى دين سماوي آخر نظیر لها . 

وخارج حدود الدول الإسلامية» ینتشر السلمون في بقية الدول الاسيوية ولکن 
بنسب قليلة من إجمالى عدد سكانهاء وذلك كما توضع بيانات الجدول رقم(۱): 
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شکل(۲) محاورإنتشار الاسام قفار سيا 


اللممد ن : OLP‏ »ما لے 6 الما cet tees‏ العا مسا م ۱۵۱ 


Templar Book, New World Atlas, Templer Company, London, 1992. 
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جدول رقم )١(‏ الأقليات السلمة في بعض الدول الآسيوية غير الاسلامية (1995م) 


الدولة عدد السکان | نسبة السلمین | عدد السلمین 
بورما میا نمار مره درک 6 ۱۵ tyes yess‏ 
١ ANY Yeo AEST yp LLG‏ 
سریلانکا Ay | Wynn‏ )| را۹را 
سنفافورة Po) /\o YA va get‏ | 
کوربا اجنوبية ر ۲« ۹۲ 
٠‏ كمبوديا í ees‏ ۸ ۰ مره ۱۹ 
٠‏ الیاباد Voy Jy 1 Hai Grê‏ | 
نیبال ۱ مره کر۱۹ رک NEV Ane‏ 
الهند مرب ر۸ AE ٩۲‏ ۱۲۹4۹۲۰۰ 
الصين ل eyes /\s‏ 
الفیلبین ALS: 0 Vee‏ ۱۹ 
| روسيا الاتحادية rN Vyas‏ ۷ را 
اجموع ۰ مره هرگ ار ۲ ۲۹۷ 
الصدر . 


اعتمد الباحث فى حساب عدد السلمین على السب الثوية الواردة فى الصادر التالية: 


- الحداد » السید (۱۹۸۵ع) : الدخل إلى تاريخ الاسلام في الشرق الأقصىء عالم المعرفة » 
القاهرة. 
- السمرائی » صالح (۵۱۹۹۰) . عن السلمین في GLU‏ ۰ هيئة الاغاشة الاسلامية العالية بالملكة 
العربية السعودية » جدة . 
- بکر ‏ سيد عبدامجيد : الأقليات السلمة فى آسيا واستراليا » هيئة الإغاثة الإسلامية العالية بالمملكة 
العربية السعودية » حدة . 1 
- غلاب محمد السید وآخرون (۵۱۹۷۹) ' البلدان والاقلیات المسلمة : حامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية ۰ الریاض . 
Europa Publication Limited (1996), The Europa World Year-Book, Vol. 1‏ - 
&Vol. 11‏ 
The Korean Muslim Federation (1977), Facts About Islam in Korean, Seol‏ - 
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ورغم أنه لا توجد دولة آسيوية تسخلو من السلمین e‏ الا أن الدول التي وردت 
في الجدول رقم (۱) هي التي يتمثل فیها السلمون بنسب تذکر . 

ویستفاد من بیانات هذا الجدول ۰ أن SIS‏ من الهند والصین وروسیا والفیلبین 
على التوالی » تعد من آکبر الدول الاسيوية غير الاسلامية من حيث عدد السلمین» 
ote RES‏ سکان هذه الدول » فتأتى الفيلبين على 
اتنا ها مرس Pare Os‏ ارس 0د Vicor E We prey‏ ‘ 
ويلي الفیلبین کل من IWE‏ والهند وروسیا والصین على التوالي . 

ولأن مجال البحث لا یتسع لبحث حالة الأقليات السلمة في کل الدول الشار 
إليهسا e‏ فستقتصر الدراسة على الدول التي تضم أكثر الاقلیات المسلمة عدداً e‏ 
وهي: الهند والصين وروسيا والفيلبين . 


مدخل إلى جغرافية الهند 

الملامح العامة : 

سابعة دول العالم مساحة والثانية سكانا » وتعرف في اللغة الهندية باسم 
"بهارات فارشا" » وهي تتکون من اتحاد مجموعة من الولايات والأراضي التابعة 
lg‏ تبلغ مساحتها حوالي (۷۸۲ر۲۸۷ر۲ کیلو متر مربع) : وتمتد أرضها بين 
داثرتسي عرض V0 EA‏ - ۳۳ شمالا وخطي طول ۵ - ۰۸ ۲۵ - ۹۷ شرقا 
ویحدها من الشمال الصين ومملكة نیبال وبوتان . ومن الشمال الغسربي الباکستان. 
ومن الشرق مینامار (بورما سابقا) وبنجلادیش . ویقع خلیج البنغال في شرقها e‏ 
وبحر العرب في غربها؛ وتشرف برأس کومورین "00120118" وخلیج منار 
على المحيط الهندي. وتتبعها جزر آندمان ونکوبار في خلیج البنغال » وجزر 
لاکشاد ویب (Lakshad weep)‏ في بحر العرب . 

وبلغ عدد سکان الهند في تعداد عام ۵۱6۱۱ (۱۹۹۱م) حوالي 
AEE NYE ۲‏ نسمة )293 ,1993 (Buropa(A),‏ » وفي تقدير سنة LANENO‏ 
(۱۹۹۵م) حوالي ٩۲ ۰ yee‏ نسمة )1540 ,1996 (Europa(B),‏ . 


وعاصمة LAY‏ الهندي هي نيودلهي» ویبلغ عدد سکانها سنة VEN‏ 
)61491( حوالي VOT‏ ملایین نسمة. وأما آکبر مدن الهند» فهي بومبي UA)‏ 
ملایین نسمة)» بومبي الکبری (۵ر۱۲ Ogle‏ نسمة) وکلکتا )£5£ ملايين نسمة)» 
وکلکتا الكبرى (٩ر‏ ۱۰ ملایین نسمة) يضاف إلى هذا العدید من الدن الليونية 
(Europa (A.), 1993, 293)‏ . 

التضارپس : 


تعد الهند آکبر الوحدات السياسية فى شبة القارة الهندية الباکستانية مساحة» 


2 


لذا تصور لنا تضاریها آبرز معالم الجغرافيا الطبيعية لشبه القارة . وبصفة عامة تنقسم 
ملامحها التضاريسية إلى ثلاثة آقسام تضاريسية کبری هى : 


١‏ - الرتفعات الشمالية : تتکون من جبال الهیملایا التي تمتد على شکل قوس؛ 
ویقدر طولها بحوالي (۰ ۲۵۰ کم) » وتضم أعلى قمم العالم الجيلية » وهي 
قمة افرست MEA)‏ متر) في یبال . والهیملایا من الاقالیم الحبلية العقدة 
التضاریس ۰ وعتد من جامو وکشمیر غربا عبر نيبال إلى أسام شرقا » ومن 
شلالاتها المتدفقة ۰ تنبع معظم آنهار شبه القارة الهندية - الباکستانية . ویکاد 
يفصل هذا الحائط الجسبلي العظيم الهند عن التبت وباقي آسیا (أبو العينين › 
CTIA ۹‏ . ولقد وصل الإسلام إلى هذه الجبال » واستقر في جامو 

۲ - السهول الشمالية : قتد من شمالي الهند وحتى قاعدة مثلث الدكن جنوبا e‏ 
وتتكون من سهل الجانح واحوض الادنی من براهمابترا . وتشكل هذه 
السهول آخصب أراضي الهند الزراعية » وتضم أكثف مناطق التجمع البشري 
بالهند» ويجري عبر هذه السهول نهر الجانج وروافده العديدة » ومن آهمها 
جومنا وجوجرا » ونهر السند وروافده ۰ وأهمها جالوم وشيناب ورافي 
وبياس وسوتاج» فضلا عن نهر برهمابترا » الذي ینبع من هضية التبت 
ويصب جنوبا في خلیج البنغال (سکل رقم ۳) . وفي السهول الشمالية » 
نشأت معظم الدول الاسلامي التي حکمت الهند . 

۳ - هصضبة الد کن : مشلثة الشکل تشغل الأراضي الواقصة جنوبي السهول 
الشمالية» ویفصل bee‏ العدید من SLA‏ . وتظهر على الحسواف الشرقية 
للدکن مرتفعات الغات الشرقية » وعلی الحواف الغربية مرتفعات الغات 
الغربية ۰ وتفصل جبال الغات الغربية عن بحر العرب سهول ضيقة . كذلك 


— يخ 0 ~ 


یفصل الغات الشرقية عن خلیج البنغال سهل ساحلي . وتتصرف معظم مياه 

وکرشینا وکوفری ۰ بینما لا یتصرف غرباً سوی نهری نادابادا وباتی . ولقد 

استقر الرعیل الأول من الدعاة السلمین بموانىء السهول الساحلية للدکن . 
الناخ : 

تقع شبه القارة الهندية - الباكستانية في نطاق الناخ الموسمي ۰ الا أن درجة 
الحرارة ومواسم سقوط الامطار تختلف من مکان إلى آخر ویحکم الناخ نظام 
الرياح الموسمية المطيرة A‏ وتشير مصلحة الأرصاد الهندية إلى أربعة فصول هى 5 
الفصل المطير من يونيو إلى سبتمبر ۰ فصل عودة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من 
أكتوبر إلى نوفمبر ; وفي الفصل البارد › تنخفض الحرارة في الشمال 2 وترتفع 
كلما اتجهنا إلى الجنوب ۰ وتسجل أعلى درجات الحرارة في شهري ابريل ومايو . 
ويختلف طول الفصل المطير من مكان إلى آخر حسب الموقع الفلكي ۰ ونظام 
التضاريس (أبو العینین ۰ ۱۹۷۹م › ۵( . 

هذا وتختلف الحرارة باعتلاف الناطق » سمتها في ذلك سمة الأمطار. 
ا bled ba See‏ ار few‏ رفن متطقة Lawl‏ ا dm yo‏ مئوية) 
وفي نيودلهي Y3)‏ درجة مئوية) وفي مدراس (i gto dm > YA)‏ وفي بومبي YA)‏ 
درجة (i gto‏ 1 وأقل درحات حرارة سجلت فوق مرتفعات اله ملایا (Philip,‏ 
vol. 21, 3)‏ ,1991 . 
الغطاء النبانی : 


نستطیم أن نتبين عدة أقاليم نباتية مثلة في : (۱) الناطق غزيرة الامطار حیث 


— 40 بت 


Je‏ غابات دائمة اشضرة e‏ خصوصا في الناطق المرتفعة المواجهة لهبوب 
الریاح المطيرة على السواحل الواجهة JL A‏ الغات الخربية وعلی أراضي آسام 
وشرقي البنغال والسفوح الجنوبية للهیملایا . هذه الناطق » تنتج أنواعاً جيدة من 
الاخشاب الصلبة ۰ لاسیما في الجنوب وعلی سفوح الغات الخربية » (۲) تنتشر 
الغابات الوسمية في الناطسق التي تزید آمطارها على (۰ ٠‏ ملم) » حيث 
آشجار الساج (التيك) خصوصا فوق هضبة الدکن ۰ يضاف إليها أشجار السال 
والصندل. (۳) في الناطق BLL‏ وشبه الحافة» تنمو الشجیرات الشوكية واخشائش؛ 
(6)ویختلف الغطاء النباتي فوق الحبال فوق الجبال تبعا للموقع الفلكي » ووفقا 
للارتفاع )4 ,21 (Philip, 1991, vol.‏ . 

السکان : 


تشیر تقدیرات عام ۱۹۹۵ إلى أن ote‏ سکان الهند يبلغ ٩۳ ANE‏ 
نسمة e‏ وهذا stall‏ يمثل ۵ر۸۲۷ من إجمالي ote‏ سکان قارة آسیا » الذي يقدر 
بلحو ۰۰.ر۰۰ TE Ty‏ نسمة . وعثل السلمون VE‏ من إجمالي عدد سکان 
الهند » وهم بذلك یاتون في الرتبة الثانية بعد الهندوس الذين یشکلون ۸۸۰ من 
(جمالي (Famighett, 1996, 772) ols‏ 

وتتألف الهند من مجموعات لغوية عديدة » حيث تعرضت على مدی تاریخها 
الطویل إلى عدة غزوات أتت بالعدید من الهجرات . فقد وفدت إلى الهند خلال 
الراحل الأولى من تعمیرها عناصر بشرية قديمة » عرفت باسم (ما قبل الدرافیدیین 
(Pre Davidian‏ « ومنها pele Laf‏ یطلق علیها ما قبل الأستراليين الأصليين › 
استقرت في مناطق العزلة ۰ ثم وفدت إليها العناصر الدرافيدية e‏ التي تتميز بالبشرة 
السوداء » واستقرت في جنوب الدکن . ثم وفدت العناصر الارية من الشمال 
الغربي؛ وهذه تنتمي إلى العناصر "الهندو - آوروبية" » وتترکز هذه العناصر في 


sA 


شکل ( ۲ ) آخهار شبه المتار Asa nat!‏ 


اللصدر: 


An Historical Atlas of Islam, 1981 
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م ٤‏ -المجلد الرابع عشر 


القطاع الشمالي الغربي . ووفدت العناصر المغولية عبر مرات الهیسملایا ‏ وهي 
تنتشر في مناطق متفرقة في بوتان وأسام » ثم وفدت pole‏ مغولية آخری آثناء 
حکم الغول الاسلامي للهند (آبو العینین ۰ ۰۸۱۹۷۹ ۲۰۸). 

تعتبر الهند متحفا لغويا » فأتثناء الاحتلال البريطاني » استطاع السیر جورج 
جریرسون "George Grierson"‏ احصاء ۷۲۳ US‏ ولهجة بالهند » غير أن حكومة 
الهند تعترف بعدد (۱۵) لغة اقليمية . ويمكن اختصار هذه اللغات إلى آربع 
عائلات لغوية رئيسة» هي عائلة اللغات الدرافيدية» وعائلة اللغات الهندو - 
آريةء وعائلة اللغات الصینو - تبتية» ثم عائلة اللغات الاسترو - آسيوية E‏ 
وأغلب السکان یتحدئون لغات العائلة الدرافيدية » والعائلة الهندو - آرية 
(Philip, 1991, vol. 21, 10)‏ « (أبو العیین > ۷۹ ۲۱۰) . 


وعندما اتسع نفوذ الاسلام بالهند ۰ استخدمت اللغة الفارسية خصوصا في 
شمال الهند » وذلك من القرن السابع الهجری (الثالث pte‏ الیلادی) وما بعده ‏ 
لاسیما آیام حکم آباطرة المغول » وأصبحت اللغة الشعبية في شمالي الهند » 
وتأثرت بها اللغات المحلية » مثل الهندوستانية » والتي تطورت إلى لغتين الهندية 
التي تأثرت بالسنسكريتية ٠‏ والاردية التي تأثرت بالفارسية والتركية وبعض الکلمات 
العربية ۰ ثم تأثرت هذه اللغات بالإنجليزية في عهد الاستعمار البريطاني . ولقد 
استخدمت الاردية الحروف العربية في كتابتها . أما الهندية » فتستخدم حروف 
تعرف بالدفنجارية Devanagari‏ . وبعد الاستقلال تقرر أن تكون اللغة الهندية 
هي اللغة العامة في الهند ۰ كما أن الانجليزية تعد أيضاً Lal‏ رسمية (Philip,‏ 
vol. 21, 10)‏ ,1991 (النمرء ۱۹۹۱م ۰ ۲۱ - ۲۲) . 


عن :یج 


الوارد : 

تتمیز الهند بتنوع مواردها الطبعية من العادن والخامات الحيوية من الوارد الغابية 
والزراعية واطيوانية › وذلك على النحو التالي 

١‏ - الخامات العدنية : تتضوع موارد الهند مسن الثروة العدنية والطاقت 
وآبرزها الفحم الذي يعد الصدر الأول للطاقة بالهند ۰ ويكفي الاستهلاك الحلي 
لعدة سنوات مقبلة. حیث إن هناك احتياطياً كبيراً في مناطق مختلفة . وبلغ إنتاجها 
من الفحم سنة aN ENT‏ (1140م) حوالي ٥ر٤٠٠‏ مليون طن. وتشتهر الهند بوفرة 
خام الحديد» ولهذا تعتبر من الدول المهمة في تصدير الفحم. وبلغ إنتاجها من 
الحديد سنة aN ENT‏ )6440( حوالي ۷ر1۰ مليون طنء كذلك یتوافر خام 
الشجنیز. والهند فقيرة بصفة عامة في الوارد البترولية والغاز (Europa‏ 
(B), 1996,vol.11,1542) (Philip,1991,vol.21,13)‏ 


۲ - الوارد الحيوية : تشغل الزراعة حوالي نصف مساحة الهند ۰ وأهم 
الحاصیل ale)‏ ۸۱۱۷ /۱۹۹۱م) الأرز AVY‏ ملیون طن والقمح آره1 ملیون 
طن . وبلغت جملة الإنتاج من الحبوب الغذائية ٤ر۱۷۷‏ ملیون طن . كما بلغ 
الإنتاج من البذور الزيتية YYY‏ مليون طن » ومن القطن ۷ر۱۱ مليون بالة » ومن 
الجوت AY‏ مليون بالة » ومن الشاي ۷۳۷ ألف طن ۰ ومن قصب السكر الخام 
8 ملیون طن » وقد بلغت نسبة العاملين في الزراعة ۷ من إجمالي القوى 
العاملة عام ۱۹۹۰ . 

وتشغل الراعي العشبية مساحة لا بأس بها من الهند. ورغم هذه 
الإمكانات» تعاني الثروة الحيوانية السديد من المشاكل التي تنعكس على الانتاج 
أبرزها استخدام الأساليب التقليدية » والتعاليم الديية خصوصا عند 


404 - 


الهندوس . وبلغت الثروة الحيوانية عام a VENT‏ (۱۹۹۵م) حوالي ۱۹۲ ملیون رس 
من الاشية ۰ 46 ملیون رأس من الأغنام ۰ ۱۱۸ ملیون رس من الاعز. وبلغت 
جملة الصيد الب‌حري والنهري ۱ر٤‏ ملیون طن ,11 (Europa (B), 1996, vol.‏ . 
(1541 


وتشخل الغابات حوالی /٠١‏ من مساحة الهند ۰ وحوالی VO‏ من 
هذه المساحة تمتلكها الدولة أو تدخل فى نطاق الحمیات . ومن آنواع 
gE‏ ذات القيمة الاقتصادية . التيك أو "الساج " » "الیامبو " . وقدرت 
منظمة الفاو إنتاج الهند من كتل الخشب في VEN Es‏ (۱۹۹۰م) 
بحوالى YVE‏ مليون مستر مكعب (Europa (A), 1993, 1295) (Philip,‏ 
vol .21, 13)‏ ,1991 . 
الصباعة : 

تقدمت الصناعة في الهند بعد الحرب العالية الثانية » وآهم الصناعات في سنة 
طن 3 السكر ۸ر١١‏ مليون طن » المخصبات ٩‏ ملايين طن 3 ومنتجات البترول 
۸ مليون طن . وبلغت قيمة الصادرات فى سنة ۱٤١۱۱‏ ه AAI‏ حوالي 
۵ره ۳۲ تریلیون روبية » والواردات ۹ر١١٤‏ تریلیون روبية ,1993 (Europa (A),‏ 
)297 . 
نظام الحكم والأقسام الإدارية : 

الهند جمهورية ديقراطية » تسمی جمهورية الهند » أو اتحاد الهند ‏ أو EYI‏ 
الهندي . صدر دستورها بعد الاستقلال في عام ۱۳۷۰ (۱۹۵۰م) . وتعتبر آول 
جمهورية تنضم لعضوية الكرمنولث 7 وتتولى حكومة الاتحاد الدفاع 3 والشژون 


ی 


الخارجية ۰ والنقل والواصلات ۰ واصدار العملة ۰ والقضاء في الآمور LL‏ 
بينما تتولی الولایات آمور الشرطة ٠‏ والشؤون الصحية ‏ والتعليم » ومسختلف 
الشؤون الحلية . وتنقسم البلاد إلى ۲۵ ولاية (شکل رقم (E‏ » هذا حلاف 
الممتلكات ۰ حیث توجد سبع مناطق من المتلکات التابعة لها تتمثل في جزر 
اندمان ونیکوبار » شندیجارا » ودادرا » ونجارها فيل » دمان وديو » لاکادیف» 
فضلا عن العاصمة نبودلهي gl)‏ العینین ۰ 1914م » ۲۱۲) (Philip, 1991, vol.‏ 
)18 ,21 . 


Ls 
۳ 


> 


An Historical Atlas of South Asia, 1993. 


E E ae 


كان العرب على صلات تجارية بالهند قبل الاسلام ۰ وذلك في رحلاتهم بين 
موانیء غربي الهند والخليج العربي وبين موانىء جنوبي شبه الجزيرة العربية e‏ 
be per‏ صلانهم بساحلي ملیبار وکیرالا . وقیل انها كانت be‏ عهد النبي سلیمان 
عليه السلام . ولذلك حینما انتشر الاسلام في شبه جزيرة opti‏ ۰ حمل التجار 
العرب والسلمون من الحضارمة وغيرهم الاسلام إلى موانیء الهند منذ القرن الأول 
الهجري السابع الميلادي) » . واستقروا على سواحلها الغربية بأعداد كبيرة» 
وتزوجوا من هنديات» واجتهدوا في نشر الاسلام بين الهنود في الوانیء المطلة على 
بحر العرب (ثقافة الهند ۰ GATY‏ . وكذلك اتجه الإسلام إلى الهند عبر محور 
بري» تخللته فتوح المسلمين في شمالي الهند ۰ ولهذا أخذ الإسلام في الوصول 
إلى الهند عبر محورين بحري وبري. وذلك على النحو التالي (شكل رقم 0( : 
١‏ - احور البحري : 

كان العرب يقومون بالوساطة التجارية عن طريق نقل التجارة بين بلاد السام في 
حوض البحر المتوسط وبين الإقليم الوسمي جنوبي آسيا ۰ لاسيما الهند » فكانت 
سفنهم تحمل التجارة من الخليج العربي والبحر الاحمر إلى موانىء السند وساحلي 
ملیبار وکیرالا . وقد عرف العرب کیرالا قبل الاسلام واستقرت جالیات عربية 
بموانىء هذا الساحل ۰ فکونوا فرشة بشرية ۰ ثم نقلوا الاسلام إلى هذه الناطق e‏ 
وبنوا الساجد والدارس الاسلامية » ونشطوا في بث الدعوة عبر موانیء غربي 
الهند . وفي بحث نشره د. تاراشند في مجلة (ثقافة الهند » ۱۹۰۰م » مارس) e‏ 
ذكر الباحث العدید من الأمثلة على استقرار الجاليات العربية السلمة بموانیء ساحل 
مليبار» وأشار إلى أن هذا النشاط في بث دعوة الإسلام بدأ من القرن الثامن 


Ee عا‎ 


اليلادي» وشهد بهذا الرحالة السلمون الذين زاروا الهند فیما بعد . أمثال 
المسعودي الذي زار الهند في عام ٤‏ ۲۰ه (417م) e‏ ووجد حوالي عشرة آلاف 
مسلم في سي مور (شول) وآشار إلى هذا yi Lani‏ دلف الهلهل ۰ وابن سعید 
(النمر ۰ 2۱۹۹۱ ۱۷ - CIA‏ ۰ وتدل هذه الروایات على وصول مبکر لسلدعوة 
الإسلامية . 


لقد كان هناك طریق بحري بين الهند والخليج العربي » وآخر بینها وبين البحر 
الأحمر ؛ ویتسحد Olde‏ الطریقان مع طریق الصین البحري عبر الحیط الهندي e‏ 
وكانت أبرز موانىء الهند التي یصلها الطريقان » والتي استقرت فيها آسر عربية 
هي موانیء : كمباي في ولاية کوجرات e pog e‏ وسورات e‏ ودمان » وشول e‏ 
وکنانور وقالیقوط في ولاية كيرالا ۰ فضلا عن جوا وکانت هذه الوانیء تتعامل 
تجاریا مع موانیء هرمز وسیراف وقیس والابلة والبصرة على الخليج العربي » هذا 
فضلا عن مسقط وعدن. وقیل إن الجالية العربية كانت تشکل حوالي خمس سکان 
هذه الوانی*. وقد ثبت السلمون من العرب والفرس آقدامهم بهذه الوانیء منذ زمن 
بعید» ونشروا الاسلام بين الأهالي» وکذلك اللغة العربيةء كما كان میناء قالیقوط 
أبرز هذه الوانیء واشتهر بتجارة التوابل والأحجار الكرية ‏ ومنها كان يذهب 
السلمون إلى موانیء الصين . وقد زار قالیقوط البحار الصيني السلم (ماهون) في 
القرن ۱۵م ووصفها في رحلاته . وسکن العرب میناء كمباي أعظم موانیء الهند 
قديما في تجارة التوابل؛ وکانت السفن العربية تصلها محملة بالخيول ومنتجات 
حوض البحر التوسط. وتعود محملة بالتوابل واخشب والبخور والکشمیر 
والأحجار الكريمة. وکانت ديو مخرج إقليم كجرات »وقد سکتتها جالیات 
مسلمة من العرب والفرس» وكان يصلها حوالي ۲۶ ألف تاجر سنوياء (فهمي 
(ITT = 151١ ee AVY‏ 


كذلك كان وصع میناء جوا - في ولاية جوا حالیا - حيث كانت تصلها سفن 
جدة وزیلع وعدن وهرمز ۰ وسکنتها حالیات عربية وفارسية وصينية . ولآهمبتها 
التجارية » احتلها البرتغال بعد معركة ديو البحرية (۸۱۵۰۹/۸۹۱0 ۰ وحولت 
التجارة إلى رأس الرجاء الصالح ۰ بعد أن مكثت تحت سيطرة العالم الاسلام حتی 
نهاية القرن الخامس عشر البلادي (فهمي e‏ ۸۱۹۷۳ ۰ ۱۷۱) . وهکذا نشط هذا 
الحور البحري في نشر الاسلام على السواحل العربية لشبه القارة الهندية الباکستانية 
سلما عن طریق التجار واحجاج . ونشطت الدعوة الاسلامية تحت جناح 
السلی وقرکزت جالیات عربية وفارسية في العدید من موانیء الساحل الغربي 
للهند والجزر القريبة منه ۰ وکان للدعاة تأثیر کبیر في نشر الاسلام بهنه المنطقةء 
وآورد توماس قصة اسلام أحد ملوك ملیبار على يد شرف بن مالك وأخيه ورفاقهما 
(توماس» ۰2۱۹۷۰ (YAO‏ . وعندما شظهر البرتخالیون آمام الساحل الغربي في 
معركة میناء شو عام AAV E‏ (2۵۰۸) ۰ وحدث تعاون بين الملوك المحليين 
والأسطول الملوکي. ولکن بعد هزيمة الأسطول الملوكي في معركة ديو السبحرية 
سنة A) ٩۱۵‏ ۰)2۵۰ تأكد النفوذ البرتغالي في المحيط الهندي (فهمي ۰ ۱۹۷۲م؛ 
vy‏ . 


۲ - اخور البري : 

وصل الاسلام عبر هذا الحور إلى شمال غربي الهند» حيث قدم إليها من 
وسط آسیا بواسطة الفتوح الاسلامية والدعاة» وتأثر بالعناصر LS A‏ والفارسیة 
ولکن آحداث الانتشار الأولى قامت على جهود السلمین الاوائل. فلقد بدأ التمهید 
بفتوح السند أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله cae‏ ذلك أن عثمان بن آبي 
العاص الشقفي حاكم البحرين وعمان أرسل أخاه (الحكم) على رأس جيش إلى 
(تانه) على ساحل الهند. كما أرسل آخاه المغيرة بن أبي العاص إلى 


خور "الديبل "غربي دلتا نهر السند» فکان هذا آول بعث عسكري إلى الهند. وفي 
خلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه. أرسل الحارث بن مره العبدي إلى السند 
فأغار على أطرافها. وفي خلافة معاويست غزا المهلب الهند فوصل إلى (بته) 
و"لاهور". في عهده أيضاء سار عبدالله بن سواد العبدي إلى القيطقان في القطاع 
الجبلي غربي حوض السند. ثم أرسل زياد بن أبيه سنان سلمة الهذلي لفتح مكران 
ففتحها. وجعل سنان ولاية الثعر (السند) ولاية قائمة بذاتهاء وجعل عليها راشد 
ابن عمر» فغزا" الید " جنوبي غربي السند. وامتدت الفتوحات إلى البوقان غربي 
السند (مژنس ۱۳۱۰۸۱۹۷۰ ,۱۳۲). ۱ 


aye yes 


کي داب اتصمن 
¢ 


کا نتوق 
= وت 
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الفتوحات والدول الاسلامية 


فتح السند : كانت الغزوات السابقة على هوامش حوض السند ۰ ولکن 
التوغل الفعلي داخل السند بدأ أيام ولاية احجاج بن یوسف الشقفي على العراق؛ 
فأرسل محمد بن القاسم لفتح السند » فتقدم إلى الدیبل وازال منها البوذية e‏ 
وتحول آهلها إلى الاسلام فبتی بها الساجد » وأسکن فيها 4۰۰۰ مسلم » ثم فتح 
(قند) شمالي دلتا السند » ثم "داور" شمال قند ۰ وأنشأ السلمون مدينة المنصورة 
شمال شرقي دلتا السند ۰ ثم فتح "الملتان" في الحوض الأوسط من السند ۰ ومکذا 
آکمل محمد بن القاسم فتوح السند وبسطت غزواته سلطان العرب على مجری 
السند الاعلی والبنجاب الاسفل ۰ ثم dje‏ محمد بن القاسم من ولاية السند » 
فعاد أهله إلى شق عصا الطاعة وعدم الخضوع للدولة الاسلامية » واضطربت 
الأمور في آواخر دولة بني أمية (مؤنس . ۸۱۹۸۷ ۰ ۲۳۵) ۰ (الشتتناوي e‏ 
ph ۳‏ ح4 ۰ ۲۰) . 

ولقد مرت فترة توقف فیها هذا الحور البري عن التوغل في صمیم شبه القارة 
الهندية الباکستانية » ثم عادت الأمور سيرتها الأولى . 

فتوح محمود الغزنوي : نشط هذا الحور مرة أخرى بزعامة تركية قامت في 
Ue ys‏ ضعف الدولة العباسية . وکانت بداية نشاطه فی عهد سبکتکین مزن 
الدولة الغزنوية pAVV) ۵۳۸۷ - AYU‏ - ۹۹۷م) e (AI ۷۱ Cal‏ 
فاستولی على بلاد الميد الواقعة بين إقليم مکران Woy‏ نهر السند ۰ وهزم التحالف 
الهندي الذي قاده اللك الهندوسي "جبال" ۰ وسار إلى لمغان وبیشاور ۰ التي 
جعلها عاصمة لولاية استحدئها . وخلفه ابنه محمود الغزنوي ‏ الذي E‏ 
فتوحانه في شمالي الهند. حتی أصبح من عظماء الفاتحين في تاريخ الاسلام » 
فاستولی على بلاد الغور وأدخلهم في الاسلام وأرسل إليهم الأئمة والدعاة . وفي 


fet Nigh 


كل ناحية فتحها ۰ كان يزيل الذاهب الخارجة على مذهب السنة واحماعة » وأسهم 
بدور ايجابي في الفتح. حتی مد حدود دولة الاسلام في الشرق ۰ فشملت شمالي 
الهند » وقام بحوالي ۲۰ غزوة في الفترة ۳۹۱ - WEVA‏ (۱۰۰۱م - COPY TV‏ 
وأسس في البنجاب القسم الشرقي من ملکته (الساداتي ۰۱۹۷۰ (VA‏ (مؤنس» 
(YO ۷‏ . 

لقد أخحذت فتوحات محمود طابع الجهاد الاسلامي » وفي هذه الرحلة كان 
السلمون یستراجعون في الأندلس في الغسرب ویتقدمون في الشرق . ومن الناطق 
التي وصلها » اللتان على رافد السند (دجلهم) . وهزم مسحمود تحالف ملوك 
الهندوس واستولی على قلعتهم في "بیهی‌منکر " على سفوح جبال الهیملایا e‏ 
ودخل إقليم الرجبوت في طاعته » وهم مجموعة من الراجات کانوا یبحکمون 
بعض الإمارات شمالي الهند » وبدأ الاسلام الصحيح يسيطر على شمالي الهند . 
كما فتح كشمير (۰۸ / le WV‏ فتحولت إلى الإسلام . وفتح اقلیم 
الکجرات ۰ ووصل الإسلام إلى سمنات في شبه جزيرة كيشياوار » وأكمل 
إجتياح السند والبنغال (مؤنس ۰ 2۱۹۸۷ ۰ ۲۳۵) e‏ (الساداتي » ۰۱۹۷۰ 
.4( 

ولقد تولی الحكم بعد محمود الغزنوي حکام ضعاف ۰ فسقطت الدولة 
الغزنوية» تحت ضربات السلاجقة . وتعتبر الدولة الغزنوية من آکبر الدول الاسلامية 
التي مدت مملكة الاسلام نحو الشرق . 

دولة الغوريين في الهند : حلت دولة الغوريين محل الدولة الغزنوية حيث 
كانت نشأتها في المنطقة المحصورة بين غزنة وهرات . ولقد نمت قوتها العسكرية 
سريعا في القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) وأسس دولتهم محمد 
الغوري (غياث الدين) » وغزا شمالي الهند » وقاد هذا الغزو معه قائده قطب 
الدين أيبك . وانتصر محمد الغوري على التحالف الهندوسي في معركة تراوري 


Hes‏ اا 


7 شمال غربي دهلي » ما آدی إلى فتح الطریق إلى دهلي التي استولی 
علیها الغوریون . ومنذ ذلك التاريخ » آصبحت عاصمة للدول الاسلامية في 
الهند. وظلت تحتفظ باسمها "دهلي" حتی We‏ الانجليز إلى "دلهي" . وواصل 
الغوريون فتوحاتهم في حوض GLA!‏ الاعلی » ومد الغوريون نفوذ الدولة 
الاسلامية إلى البنغال في عهد شهاب الدين الغوري ۰ الذي تولی الحكم بعد غیاث 
الدين ۰ وامتدت دولتهم من السند غربا إلى البنغال شرقا (Philip, 1991, vol.‏ 
)51 ,50 ,21 » (الثمرء ۱۰۰۰2۱۹۹۱ - ۱۰۳) . 

دولة المماليك فى الهند : لقد تلی الفترة السابقة فترة آخری جاء فیها دور دولة 
الماليك › Be ne sree‏ ی - 
۰ عم )+ 5 شمس الدين إلتمش (۱۱۷ه - ۳۴۳٦ھ‏ / ۱۲۱۱ = 
۵۰ الذي أمضي ربع قرن في حروب لاستتباب آمن مملكة الاسلام ۰ ثم جاء 
من بعده سلاطين ضعاف . وفي آواخر حکم آسرة التمش » ظهرت جماعة 
الأربعين من الماليك الذين كانوا يتلاعبون باحکم » فانتقل الحكم إلى أسرة 
ole‏ الدين بلبن "8۵1020" (AYAT - ۸۱۲۹/۵۲۸۵ - atto)‏ وقضى على 


جماعة الأربعين : 


وفي أواخر حكم أسرة التمش 3 بدا غزو الغول يلوح في الأفق واستطاع بلبن 
أن يقضي على ثورة البنغال » وبذل جهوداً في تعمير البلاد > واضطربت الأمور 
من بعده بسبب الخلافات والتنافس على العرش (الساداتى » د ت ۰ ۱۲۲ = ۱۲۷) 
Philip, 1991, vol. 21, 51, 52)‏ . 
آسرة بلین ۰ حيث تولی جلال الدین خلجي الحكم خلال الفترة IAA)‏ - 1۹۵ هب 
/ ۱۳۹۰ - 1141م( 4 ولکن لم يدم حکمه طویلا ۰ وجاء من بعده ابن aol‏ 
علاد الدین الخلجي (545 - ۱۲۹/۷۱۰ - APAY‏ ۰ الذي صد غارة النول 


SN NA fc 


على دهلي . »اتسعت دولة الاسلام في عهده ٠‏ فضم الدکن » واستعاد الکجرات 
والرجابوت > ووصلت حدود دولة الإسلام إلى اطق لم تكن وصلتها من قبل . 
ولقد ظهر في عهده مجموعة من علماء الدين » مثل نظام الدين البدايوني e‏ 
واجتهد في بث الدعوة الاسلامية ۰ وتولی الحكم بعض آولاده ولکنهم کانو po‏ 
درجة كبيرة من الضعف والفساد » ثم إنتقل الحكم إلى أسرة تغلق (النمر e‏ 
مغ ۸ ۰ ۷ ۰ 1۰( )53 ,21 (Philip, 1991, vol.‏ . 

وأبرز ماتم من أعمال علاء الدين الخلجي > اتساع دولة الإسلام في الهند وكثرة 
العلماء الذين نشروا الاسلام ولكن في نهاية حكم الخلجيين > اغتصب أحد قواده 
(خسرو) الحكم وهو مسلم من أصل هدنوسي بالكجرات » فقتل الأمراء وانتهك 
الحرمات » بهدف إحياء الديانة الهندوسية » فقضی عليه ملك تغلق أحد قادة 
oes‏ 

دولة آل تغلق : تولی ملك تغلق الحكم باسم غياث الدین تغلق (۷۲۱ 7 
۵ - ۸۱۳۲۵) > فأسس الاسرة التغلقية التي حکمت الهند حوالي 
(۱۰۰سنة) » واسترد الأقاليم التي انفصلت عن سلطان دهلي > واجتهد في احیاء 
تعالیم الاسلام . وتولی مقالید الأمور من بعده ail‏ تم تدای (۱۷۲۵ [MONS‏ 
۵ - ۱۳۵۱م) . وقد زار الهند في هذه الفترة الرحالة ابن بطوطة . وعاش في 
الهند A‏ سنوات تولی خلالها قضاء مدينة دملي . وکان السلطان محمد نغلق محبا 
للعلوم والفنون > وأغدق الکثیر على العلماء . ولقد كان عهده قمة عهد سلاطین 
دهلي . وکانت الدولة في الفترة من اه (۱۳۲۵م) إلى ۵۷۹۲ (2۱۳۱۵) 
تتكون من ۲۳ مقاطعة » وهذا أقصى امتداد جغرافي لها في عهده . وبعد سنة 
(TOY) avoy‏ ۰ انفصل جنوبي الهند » بینما سادت القاطعات الشمالية 
الاضطرابات . وهاجم الغول دولته حتی وصلوا إلى آبواب دهلي» فاضطر أن یدفع 
لهم آموالا كثيرة حتی ارتدوا عن البلاد. ونقل محمد تغلق العاصمة إلى دیوکر 


۱۱۱ - 


(دولت آباد) . وحلف فیروز شاه ابن عمه محمد. فقام بالعدید من الاصلاحات 
فأكثر من بناء الساجد والدارس وحفر الترع» وصرف Liles‏ للمقعدین والعاجزین» 
وألغی دیون الزارعین» فعم الیسر والرخاء والعدل بين الناس» وانشاً دیوان الخبرات 
لمساعدة الناس في الزواج» والعلاج» وبلغ عدد دور الشفاء ۱۰۰ مشفی كانت 
تقدم العلاج والدواء مجاناً وتشدد مع اللحدین والذاهب الخارجة» وباشر الدعوة 
لااسلام الصحیح؛ وکان يعفي من الضرائب کل من يعتنق الاسلام (الساداتي» 
دءت ۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵6 ۰6۱۲(النمر» ۰۸۱۹۹۱ ۰۱۳۵ (Philip, 1991, (YYA‏ 
vol. 21, 53)‏ . 


حکم السادات : بعد أن انفرط عقد دولة آل تغلق ۰ سار حضر خان إلى 
دهلي واستولی علیها في سنة COV EVE) AVY‏ > وأسس آسرة حکمت حتی سنة 
۸ (1101م) ۰ وعرفت هذه الفترة بحکم السادات . وکانت فترة مليئة 
بالفتن» وتقلص فيها نفوذ دهلي واستقلت (مارات کثیره ۰ وهیمن عصر من التفکك 
وظهرت امارات مستقلة » وعرفت هذه الفترة بعصر آمراء الطوائف . 

دولة الغول : انتهی حکم آسرة لودهي التي خلفت حکم السادات باستیلاء 
الغول على دهلي بقيادة بابر وأسس دولة الغول في الهند سنة ۹۳۲ (۱۵۲م) 
وبداً عهد جدید لدولة حکمت الهند من سنة GOYA) AMY‏ إلى ۱۲۷۳« 
(۵۱۸۵۷) ۰ أي ماینیف على ثلاثة قرون » حکمت الدولة الاسلامية فيها معظم 
شبه القارة الهندية - الباکستانية » خحصوصا فى عهد السلطان محمد آکبر . ففی 
عهده . احتلت دولة الهند الإسلامية مكانة عالية بين الدول الآسيوية والأوروية . 
وأصبحت واحدة من أقوى وأغنى دول العالم » وسعت كل من البرتغال وبريطانيا 
وفرنسا وهولندا لكسب صداقة الدولة الإسلامية بالهندء (مؤنس» 
(Philip, 1991, vol. 21, 63) (YoY ۷‏ . 


ولقد بدأت دولة الغول في عهد مؤسسها بابر » فوحد شمالي الهند بالغزو أو 


= موی 


التحالف 6 وذلك كما فعل مع بقایا اللودهیین بعد آن خاض معهم حربا انهکت 
قواهم. ثم انتصر على الراجبوتین الهندوس في معركة قنوة في سنة SAVY‏ 
(۱۵۲۷م) وکان انتصاراً حاسماً ۰ وبذلك شملت دولته کل شمالي الهند » وتولی 
الحكم من بسعده aul‏ همایون ATY)‏ (۱۵۳۰م) (نوار ۰ ۰۸۱۹۹۱ (ONO‏ 
(مؤنسء ۸۱۹۸۷ ۰ ۱۲۵۷) . 


إن أهم مرحلة في تاريخ توسع دولة الغول الإسلامية في الهند هي تلك التي 
حكم فيها جلال الدين محمد أكبر بن همايون في الفترة ۹1۳و NOON) AV NE‏ 
(eTo -‏ فلقد بلغت دولة المغول الإسلامية في عهده أقصى توسع بلغته في عهد 
حاكم مسلم؛ وبلغت ذروتها من حیث الاتساع والقوة واحضارة والرخاء ۰ وحقق 
ذلك في حكم دام قرابة نصف قرن .غير أن الدعوة الاسلامية واجهت أخطر 
منعرج في تاريخ دولة المغول الإسلامية بالهند ۰ وهذا المنعرج الخطير جاء نستيجة 
تخبط أكبر في أمور الدين وهذا عوق مسار الدعوة الإسلامية بالهند نتيجة ماسماه 
آکبر "بالدين الالهي" ۰ الذي اشنغل به حسی أواخر أيامه» فانحرف عن جادة 
الصواب» ولم يوفق فيما كان يدعو إليه. ورغم أن عصره كان عصر نهضة 
وازدهارء إلا أنه كان عصر نكسة دينية. (نوار» 1991م2 CONT‏ ۵۲۰ (مؤنس» 
(TOA cp ۷‏ 


وفی عهد آکبر » بدأت اللغة الأردية الكونة من الهندية والسفارسية AS ly‏ 
اف روا ارد وات افا كه اة رات اة 
الدين . وقد خلف أكبر على عرش المغول ابنه سليم الذي لقب بجهانكير » فحکم 
في الفترة ٠١١5‏ - ۱۰۳۷ (17717-11-0م) ۰ ولم يزد في مساحة الهند إلا 
قلبلاء ولكنه تمكن من BUH‏ على الدولة التي تركها والده ۰ وألغى فكرة "الدين 
الإلهي" الذي ابتدعه 'أكبر' . وفي عهده » ظهر الصراع الأوروبي على الهند 
(مؤنس ۰ ۸۱۹۸۷ ۰ (VOA‏ (النمر » ۰۵۱۹۹۱ e (YEN‏ 


Vhs 


تولی اشکم بعد جهانکیر ابنه شاه جیهان من سنة (۱۰۳۷ه (۱۱۲۷م) حتی 
٠ه‏ (۱۵۷م) واستطاع BUL‏ على الدولة » وحارب البرنغاليين وانتصر 
علیهم سنة (۱۰4۰ه / ۱۱۳۰م) ۰ وکانوا قد أسرفوا في ظلم الهنود ۰ واشتغلوا 
بتجارة الرقيق » فحرر ۱۰ آلاف هندي آعدهم البرتغالیون للبیع . ومن آبرز آثار 
شاه جیهان. القعلة الحمراء ومسجد اللؤلؤة داخل القلعة والسجد الحامع في دهلي 
ومقبرة تاج محل في آکرا . وتولی الحكم من بعده ابنه آبو الظفر محيي الدين 
آورنکزیب عالم كير في الفترة ۱۰۱۸ - ۱۱۱۹ VOA)‏ - ۰6۱۷۰۷ حیث 
حکم حوالي OV‏ سنة؛ وأمضى معظم سئوات حکمه في إقرار السلم في آنحاء 
السلطنة » وسمح للبریطانیین باقامة مركز لهم عند قرية کلکتا » التي آصبحت فيما 
بعد عاصمة الامبراطورية البريطانية في الهند قبل انتقالها إلى دهلي ۰ ولقد قضی 
آورنکزیب على العدید من الثورات » منها ثورة فقراء الهنود (جماعة ستنامي) » 
وثورة الرجبوات » وانتصر على "الراهتا" على الساحل الخربي > واستولی على 
ملكتي بیجابور وکولکندة في الجنوب وکان آورنکزیب آخر الأباطرة العظام في دولة 
الخول بالهند ۰ وخلفه ابنه شاه عالم (بهادور GLE‏ الأول (۱۱۱۸ه - ۱۱۲۳ ه / 
2-۷ ۱۷۱۱م) (مۇنىس ۰ ۰۸۱۹۸۷ (YOA‏ (النمر» ۰۸۱۹۹۱ ۲۲۹۰ ۰ 
(YAY «CY‏ . 

تولى الحكم بعد بهادور شاه ملوك ضعاف » تعرضت في عهودهم الدولة 
الغولية لغزو خارجي قام به نادر شاه ملك الدولة الايرانية » وفي هذه الرحلة عمت 
الفوضی وتقدم البریطانیون في البنغال ۰ وفرضوا سیطرتهم على ملوك دهلي من آل 
تیمور ۰ وعینوا للسلاطین رواتب سنوية ۰ فأصبحوا ملوکاً دون مالك » وکان آخر 
ملوك دولة الغول المسلمة بالهند بهادور شاه الشاني ۰ (النمر ۰ ۰2۱۹۹۱ ۲۹۹ e‏ 
“ا (NE ee‏ 


ولقد كانت alg‏ آخر ملوك الغول مأساة دامية . ففی آواخر آپامه » قامت ثورة 


She 


عارمة ضد البريطانيين شارك فیها السلمون والهندوس Lely e‏ القادة بهادور شاه 
قائدا أعلى للشورة رغم سنه المتقدم ۰ OLS‏ مجرد رمز فلما هزم الثوار قبضص 
البریطانیون على اللك في مقبرة همایون هو وآولاده وزوجته وساقوهم إلى دلهي 
مقیدین في ذلة وانک‌سار » وقتلوا من آولاد الملك ثلاثة » وقطعوا رؤوسهم 
ووضعوها في وعاء على مائدة الملك » فلما كشف الغطاء وجد رژوس آبنائه » وقد 
غطيت وجوهم بالدم » ثم آخذ البريطانيون هذه الرؤوس وعلقوها على بوابة خوني 
دروازه (بوابة الدم) في دلهي > وهكذا كانت نهاية بهادور شاه الثاني آخر أبأطرة 
الغول الذين حكموا الهند AST‏ من ثلاثة قرون » وحاکموا الملك السن الضعيف فى 
سنة ۱۲۷۵ (2۱۸۵۸) ۰ وقضت المحكمة باعدامه ۰ ثم استبدل الحكم بالنفي 3 
رانجون في بورما وظل هناك حتی توفی في سنة ۵۱۲۷۹ (2۱۸۱۲) . ومکذا انطفاً 
آخر مصباح في الأسرة التيمورية التي آسست أعظم مالك السلمین بالهند والتي 
اسنمر حكمها حوالي ۳۳۲ سنة . وفي نوفمبر ۰۶۱۸۵۸ تم في عهد ملكة بريطانيا 
(فیکتوریا) نقل حكم الهند من شركة الهند الشرقية إلى الحكومة البريطانية مباشرة » 
وتم تعیین لورد "كاينشكك" أول حاكم عام بريطابي على الهند مكافأة له على 
المجازر التي ارتكبها في الهند . وظلت تحت عبء الاستعمار البريطاني منذ ذلك 
التاریخ حتی الاستفلال سنة ۱۳۲۷ ه (۱۹4۷م) أي حوالي ٩۰‏ ی 
CET ۰ 41۲ ۰ EVV 0۱‏ (مؤنس ۰ ۰۵۱۹۸۷ YTE‏ . 
جهود الدعاة في نشر الاسلام : 

أما عن دور الدعاة في انتشار الاسلام في ظل السلام ۰ فلقد آشار إلى ذلك 
oJ‏ بول "Lane Poale"‏ فى کتابه Medieval India)‏ « ص £( » حيث قال : 
' إن الاسلام ببساطته يلائم العقلية الهندية آکثر من الا صرانية » وأن الحسكومة 
الإسلامية مهما يكن من عيوبها كانت أفضل الحكومات التى عرفتها الهند » وقد 
أدى هذا بالسکان إلى الدخول في هذا الدين وطاعة اشا " . وهكذا لم تكن 
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الفسوحات والغزوات واحروب التي خضاها السلمون ۰ هي التي ساعدت على 
انتشار الاسلام وحدها أو طموح فریق من أهل البلاد للحصول على الناصب في 
الدول الاسلامية بالهند إنما كان العامل الأول في انتشار الاسلام في هذه البلاد » 
ودخول الكثير من آهلها فيه هو ما لسوه من الساوة التامة بين أهل الاسلام ٠‏ 
وانعدام نظام الطبقات الذي كان يعاني منه الهنود . وان كان الحور الشمالي قد 
شهد حروبا وغزوات للهند استضرقت قرونا ۰ إلا أن آغلب السلاطین ترکوا للناس 
حرية اخستیار الدین ۰ وفرضوا الجزية على من ظل على دینه » باستشناء فلة من 
السلاطین السلمین الذين استسخدموا الشدة مع الوثنيين . فلقد حل تاريخ ملوك 
الهند السلمین من الغول وغیرهم بالذین تركوا الناس على مللهم واکتفوا بالجزية» 
ولولا هذا ما عاشت الهندوسية أو البوذية أو السيخية » وغیرها من الملل والنحل 
طيلة الحكم الاسلامي للهند . 

ولقد بذل بعض السلاطین جهودا سلمية فى نشر الاسلام . وهناك العدید من 
E a‏ فرش بل مهد ig RNs, Saks‏ شیب 
الجكهر "Ghakkard"‏ » وهو شعب متبربر یسکن القاطعات الجبلية شمالي 
البنجاب . اعتنق الاسلام . وذکر ابن بطويه (۷۷۹/۷۰4ه) - الذي مکث في 
الهند A‏ سنوات - أن سلاطین الخلجيين شجعوا الناس على الدخول في الاسلام » 
فسنوا عادة تقدیم الشخص الذي یعتدق الاسلام إلى السلطان ۰ فکان یکسوه كسوة 
حسنة ویعطیه قلادة وأساور من ذهب . كما أعلن السلطان فیروز شاه تفلق فيما 
کتبه عن تاريخ حیاته. لقد شجعت رعاياي الکفار على اعتناق الدین 
الاسلامي واعتنق الهندوس الاسلام زرافات ووحدانا . وقال الأسقف لوفري 
0 : إن الاسلام لم ينتصر فحسب في هذه العرکة » بل غدا البلسم 
الشافي الذي سری في شریان الحياة Sally‏ في بلاد الهند العلیا (توماس۰ ۰ ۸۱۹۷ 
(Y4.‏ . 
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ولقد نقل الحور البحري الذي آدخل الاسلام إلى جنوبي الهند عبر التجارة مع 
سواحلها ‏ الدعوة في ظل السلام ‘ فارتکزت على ما بذله هؤلاء من جهد في 
نشر الدعوة الاسلامية في ظل السلام بجهود الدعاة الذين تعاملوا مع سکان جنوبي 
الهند» وتجاوز الامر هذا إلى هجرة عناصر عربية وفارسية مسلمة استقرت في 
جنوبي الهند. وقد شجع ملوك هذه الناطق الجماعات السلمة التي هاجرت إليها 
على الاستقرار وقد قابل ابن بطوطه العدید من الدعاة المسلمين في جنوبي الهند 
على ساحل ملیبار. وفي القرن الخامس عشر اليلادي ۰ كان السلمون بشکلون 
خسن یا ملیبار؛ ولولا قدوم البرتغاليين إلى جنوبي الهند » لتحول كل أهالي 
هذا الساحل إلى الاسلام. ویحفل التاریسخ الاسلامي بالعدید من الدعاة الذین 
وصلوا إلى جنوبي الهند ونشروا الاسلام بين سکانه (توماس؛ ۰۸۱۹۷۰ ۲۹۹ / 
EG‏ 

لقد ظل انتشار الاسلام في جنوبي الهند في معظم الأحوال ينتشر سلميا e‏ 
ذلك of‏ الاسلام حلص الطبقات الستضعفة من استغلال نظام الطبقات في 
الهندوسية. كما أن الاسلام وصل إلى جزر خلیج البنغال عسن طریق التسجار 
والدعاة. ومن الدعاة الذین وصلوا هذه الجزر » يوسف شمس الدین وعباملایکا . 
وفي الدکن أمثلة عديدة من الدعاة الذین نشروا الاسلام في هذه الناطق. وشهدت 
الفترة ۷۵۸ - (NEA = KEV) BATT‏ » قدوم دعاة عرب من ذوي الغنی 
والیسر يلتمسون القیام برحلات دعوية لأجل الدعوة إلى الاسلام . وهناك أمثلة 
أخرى تدل على انتشار الاسلام بالحكمة والوعظة الحسنة في مناصطق اللتان والسند 
والکجرات والبنغال حیسث وجد دعاة السلمین ترحیبا عظیما. وفی بیهار» اعتنقت 
الاسلام قبائل عديدة بسبب عدالة الاسلام ومساواته بين الناس؛ TEN‏ مثلا أعلى 
للأخوة الان‌سانية . ومن الدعاة فى البنغال جلال الدين التبريزي» وکان تلميذاً 
لشهاب الدين السهر وردي الداعية الاسلامي» كذلك کثر عدد الدعاة في إقليم 
راجبوتانا (توماس: ۰۱۹۷۰ ۰۲۹۱ ۰۳۰۲ ۳۰۱) (King Abdul Aziz Univ,‏ 
v11, No. 2, 134)‏ ,1984 . 


له 


4b‏ في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) 
نشاط فى الدعوة الاسلامية فکان يعتنق الاسلام سنويا عشرات الالاف من الهنود. 
وتا كلتل بتر a‏ نت Miki ase)‏ و اهنت eels‏ ما 
الأأمور في الهند ۰ تصدی لهذه الهيمنة العدید من العلماء السلمين الأوفياء لدينهم» 
برز منهم في نهاية القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) وأوائل القرن 
الثالث عشر الهسجري (التاسع عشر الميلادي) شاه ولي الله الدهلوي كعالم مسلم 
اجتهد في التدریس فأعطاه السلطان محمد شاه بناء Les‏ لبصبح مدرسة (دار 
العلوم) فدرس فيها شاه ولي الله > وخرج جيلا من الدعاة . وكان قد عاصر تسعة 
من سلاطين الدولة المغولية بالهند » فعاصر الدولة وهي تحتضر ۰ فركز شاه ولي 
الله جهاده في التدريس» فكان صاحب مدرسة لها أثرها في تطوبر الفكر في 
الهند. وتوفي سنة (۱۱۷ه CVIT)‏ بعد أن oe‏ مدرسة من أولاده وتلاميذه » 
استکملوا رسالته في الدعوة الاسلامية pts‏ الهند من رق الاستعمار البريطاني » 
الذي استنحل آمره حتی آعلن مندوب شركة الهند البريطانية سنة ۱۲۱۸هب 
(۱۸۰۳م) مقولته الشهيرة : "أن الخلق لله » واللك للملك » واشکم للشركة " 
فهب شاه عبدالعزیز ولي الله ۱۱۵۹ - ۱۲۰ه AVET)‏ = ۱۸۲6م) يدعو للجهاد 
في سبیل ابقاء الحكم الاسلامي بالهند» فأصدر عدة فتاوي حض على الجهاد » 
کذلك ترجمت معاني القرآن إلى اللغة الاردية (اللمر. ۱۳۰۸۱۹۹۱ - (EVV‏ 
(Hohn, 1995, vol 2, 189)‏ . 

مقاومة نفوذ السیخ والبريطانيين : 

لقد انتشرت أفكار المدرسة التي أسسها شاه ولي الله وأتباعه من بعده والتی 
تحض على تعاليم الإسلام الصحيح ومقاومة الاستعمار البريطاني » ASL‏ نيا 
في مختلف أنحاء الهند » وتجاوز دور العلماء النصح والإرشاد والتوعية الإسلامية 
إلى دور تكوين الجيوش والجهاد ضد أعداء الإسلام . ومن أمئلة هؤلاء سيد أحمد 
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"Barelwi" (os sb 5b)‏ ۱۱۹۵ ه (۱۷۸۰م) = ۱۲۹ه (2۱۸۳۱) أحد تلامیذ 
مدرسة ولي الله الذي هب لقاومة ظلم السيخ للمسلمین بزعامة مسلکهم رانجیف 
سینغ JL, "Ranji Singh"‏ سيد أحمد جهوداً نمتازة في تصحیح مفهوم 
الاسلام » كما قاتل السيخ في البنجاب ؛ واستشهد في احدی العارك ومعه 
إسماعيل الدهلوي في سنة ١٤۱۲ھ‏ (2۱۸۳۱) وعرفا بالشهیدین . وانتشرت 
دعوتهما في شمالي الهند (الشمر + 2۱۹۹۱ ۰ 1۱٩‏ - 4۲۰) . لقد OLS‏ لهذا 
الفکر أثر کبیر فى الدعوة الاسلامية وتطهیر العقيدة من المعوقات . كما كان لهذه 
المدرسة الاأثر الأكبر في مقاومة آعداء السلمین من البريطانيين والسیخ » وشملت 
هذه الدعوة شمالی الهند والبنغال » وكان هذا تمهيداً لثورة عارمة ضد الاحتلال 
البريطاني . ۱ 
الهندوس في ظل الحكم الاسلامي : 

بعد أن غمرت حضارة الغول الاسلامية البلاد» وأصبح للهند كيان سياسي 
دولي» شهدت الهند علاقات طيبة بين السلمین والهندوس: رغم الاختسلافات 
الدينية . وشغل الهندوس في ظل حکم المغول مناصب سامية في الدولة . وقدم 
الاسلام نموذجا عسملیا في القضاء على التفرقة العنصرية والتمییز الطبقي ۰ ولقد 
شهد بهذا رئيس وزراء الهند الاسبق جواهر لال نهرو ۰ حيث قال . إن دخول 
الاسلام قد ساهم في کشف الفساد في أوسساط الجتمع الهندوسي الذي خسربته 
الطائفية والطبقیت حيث قدم الاسلام نظرية الاخوة الاسلامية وأثر بذلك على 
aa‏ 
الثورة في الهند ضد الاستعمار : 

ظهر تنافس الدول الأوروبية على احتلال مراکز من سواحل السهند » فنافست 
هولندا البرتخال في الشرق ۰ وکونت شركة الهند الهولندية (۵۱۰۱۱/ CRATE Y‏ 


E 


واستولی الهولندیون على باتافیا "Batavia"‏ في جزيرة جاوا . ثم دخل البریطانیون 
الحلبة فكونوا شركة الهند الشرقية البريطانية » فسعت لنیل موطیء قدم على ساحل 
الهند » فأنشأت مركزاً لها في سورات "Surat"‏ سنة ae TY‏ (1515م) ۰ تم 
حصلت على مركز آخر في البنغال » تمثل في هوغالي "Haghly"‏ سنة 44 ۱۰ه 
(1779م) ۰ وسعت ليل مراکز آخری في بمبي VY oe‏ هھ ATTI)‏ . ثم 
دحلت فرنسا حلبة السباق الاستعماري فکونت شركة الهند الشرفية الفرنسية 
(۸۱۰۷۰/ 2۱1 » فاشتد الصراع على استعمار الهند (النمر ۰ ۰۱۹۹۱ 
(Philip, 1991, vol. 21, 77-79) )۳۶۵ (YEE ۹‏ . 


لقد أخذت شركة الهند الشرقية البريطانية في احتلال مراکز آخری بالهند › 
وذلك خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الیلادیین ونتج عن هذه الاطماع 
التوتر في العلاقة بين الشركة ودولة الغول بالهند » ونشبت حروب بینهما » ومن 
أبرزها محركة بلاسي سنة ۱۱۷۱ه- (۱۷۵۷م) e‏ وانتصرت فیها الشركة على قوات 
الامبراطور المغولي » وفتح لها هذا الباب التوسع في البغال وبيهار وآوریسا ‏ 
وأخذت تتدخل في شؤون الحكم خصوصا في الفترة ۱۱۷6 = AVI) YYY‏ - 
57 م) وأصبح سلاطين المغول تحت سيطرة الشركة . ثم تكشفت مطامع 
البريطانيين بعد أن استولت على المناطق الإسلامية والهندوسية » وكانت محنة 
المسلمين في ظل حكم الشركة أشد قسوة e‏ خاصة بعد أن أخذت الشركة جانب 
الهندوس» وأطلقوا أيديهم للعمل ضد المسلمين ۰ لسوموهم العذاب » فلقد نجح 
اليريطانيون في الاستيلاء على الهند برجال الهندوس وأموالهم ۰ بل استولت على 
الهند بجنود UU‏ أرباعهم من الهندوس ۰ وكان السيخ والراهتا أكثر الهنود قسوة 
على المسلمين» ووقعت مذابح عديدة راح ضحيتها آلاف من المسلمين » فکانت 
حملة شرسة أراد البريطانيون بها تحويل ما يكن تحويله من المسلمين عن دينهم E‏ 
فعطلوا التعليم الإسلامي » واستولوا على الأوقاف ۰ وفتحوا أبواب التعليم على 


حر ما ادكه 


النظم اليريطانية للهندوس ٠‏ ونشطت حرکات التنصير بتمویل من الشركة . وهکذا 
أصبح السلمون في آوضاع سيتة )83 - 81 ,21 (Philip, 1991. vol.‏ (نوان 
4۱م ¢ +00 ~ 000( , 


لقد أدت الأحداث السابقة إلى ظهور الصلحین من علماء الدين الاسلامی 
بالهند» فعملوا على توعية الناس وترسيخ الدين في قلوبهم » وحتهم على التکاتت 
ضد قوى الإبادة التي سيطرت على الساحة ممثلة في السريطانيين والسيخ» فزاد 
السخط بعامة على البريطانيين والسيخ الذين انضموا إليهم من التحدي ضد 
المسلمين. وأيقن المسلمون والهندوس أن قبضة اليريطابيين أخذت تشتد حول 
أعناقهم وتزلزل عقائدهم. وقد عبر عن هذه الحالة المتدنية بعض البريطانيين ومن 
بينهم القاضي "میکلم لویتس " أحد القضاة البريطانيين في مدراس» فقال : "نحن 
أذللنا الذوات من أهل الهند » ومسخنا قانون وراتتهم » وغيرنا قواعد الأعياد 
وعقود الزواج » وجعلنا شعائرهم سخرية » وأخحذنا أوقاف المساجد وخرینا البلاد 
بالسلب والنهب والقتل ۰ وفرضنا الضرائب الباهظة » وهکذا أصبحت آنهار الثروة 
في الهند تصب في لندن » حتی أصبحت الهند جسماً بلا روح » وأصيبت البلاد 
بالقحط والجاعات ومات اللایین جوعا" . وأما في النواحي الدينية ‏ فلقد فتح 
البریطانیون الأبواب آمام بعشات التتصیر» وکان المنصرون يتقاضون رواتبهم من 
الشركة ۰ وامتدت يد اليريطانيين إلى عقائد الناس فأفسدتها» وسخرت منها e‏ 
وقضوا على حکم إسلامي دام AST‏ من ثمانية قرون » وفتح البریطانیون مدارس 
التنصير ۰ بينما أغلقت مدارس المسلمين عصادرة الاوقاف الاسلامية وأبطلوا العمل 
بالشريعة وعزلوا القضاة (النمر ۰ ۰۵۱۹۹۱ ۰۳۸۳ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ (EV‏ 


أسباب ثورة السلمین ضد البریطانیین : 

لقد pat‏ هنتر "W.W.Henter"‏ آسیاب الشورة فى الهند فى كتابه "مسلمو 
الهند " الذي نشر سنة ۱۲۸۸« (۱۸۷۱م) فیما یلی : (۱) آغلق البریطانیون على 
سکان الهند آبواب العيشة الطيبة » (Y)‏ قضوا على التعليم الاسلامي (Y) e‏ عطلوا 


~AY\ بت‎ 


القضاء بعزلهم القضاة » (E)‏ عرقلوا قيام السلمین بواجباتهم الدينية » )0( صادروا 
الأوقاف . وعلق على ذلك بقوله " إن المسلمين صادقون في اتهاءاتهم * » ولقد 
راد البريطانيون من لهيب المشاعر عندما أنذروا ملك الهند الشرعي بهادور شاه e‏ 
المسن القابع في قلعته ۰ بأنه سيكون آخر ملوك المغول المسلمين بالهند » وسوف 
تكون القلة ثكنة للجيش البريطاني . كذلك زاد من لهسیب مشاعر المسلمين 
والهندوس آمر الضباط البريطانيين لجنودهم من المسلمين والهندوس بإزالة شحم 
الخنازير والأبقار الذي كان یغلف (الخراطيش) بأسنانهم ۰ وفي هذا احتقار لشاعر 
المسلمين والهندوس الدينية » فكان هذا العمل احتقاراً للمشاعر الدينية عند 
الطرفين. مما آلهب المشاعر خصوصا بعد محاكمة الجنود الذين رفضوا إطاعة الأوامر 
(النمرء 144۱م (Philip, 1991 , vol. 21,91) )۶۲۷ ۰ EYT e‏ . 

وهكذا بدأت الثورة ضد البريطانيين ۰ وانتهت بالفشل وإعلان الهند مستعمرة 
بريطانية في سنة ۱۲۷۵ه (2۱۸۵۸) . 


- ۱۳۲ - 


توزیع السلمین 

پستناد من الجدول رقم (۲) والشكل رفم CV)‏ .أن افو پنشرون في 
جميع الولايات SEY,‏ الهندية » غير أن عددهم أو نسبتهم تحتلب من منطقة إلى 
أخرى . فصلی سبيل المثال ۰ تختص OLY,‏ آوتر برادش وغربى البنغال وبيهار 
بنسبة ۰ من إجمالي عدد مسلمي الهند عام ١ه‏ 1440( . ویلاحظ أن 
هذه الولايات الثلاث تترکر في حوض السند الذي كان یعرف قديما بهندستان . وإذا 
تتبعنا توزیع السلمین بالهند حسب الولایات والاقاليم + نحد أن آهمها جمیعا من 
حيث عدد السلمین هي : 
١‏ - ولاية آوتربرادش : 

نوجد في أقصى شمالي الهند ۰ وتشغل حيزا كببراً من حوض نهر الجانج . 
وبلغ عدد المسملين في هذه الولاية حسب التعداد الرسمي لحكومة الهند في سنة 
١ه‏ (۱۹۸۱م) حوالي (۲ر۱۷ مليون نسمة) » وفي نعداد سنة ١١5١ه‏ 
(۱۹۹۱م) حوالي VE)‏ مليون نسمة) » لذا تعتبر الأولى من حيث عدد المسلمين بين 
الولايات الهندية . ويتركز المسلمون بنسب عالية في أربع نواح إدارية من الولاية › 
هی : مراد آباد "Morad abad"‏ وساهارانبور "Saharanpour"‏ وبیجنور "Bijnor"‏ 
a "Rampur" ee‏ ویشکل السلمون السب التالية حسب ترنیب النواحی 
السابقة: ۰1 ر1۳۸ e‏ و۵۷ را۳ e‏ وه۵ر1۳۹ e‏ و LEVY‏ وتضم اوتربرادش 
أكبر عدد من سکان OLY gl‏ الهندبة فسکانها حسب تعداد سنة ۱۹۹۱ حوالي 
(۱۳۹ مليون نسمة) ۰ فتشغل المركز الأول بين الولايات الهندية AVE)‏ 
CYA)‏ حوالي 1050 فاصبحت ZIV‏ في سنة ١411١ه‏ (2۱۹۹۱) ۰ وتضم 
حوالي خمس عدد المسلمين بالهند. 


1۳ 


۲ - ولاية غربي البنغال : 

توجد في القطاع الشرقي من الهند » في غرب جمهورية بنجلادیش ۰ وضمن 
OLY,‏ الشمال . وحسب التعداد السابق (۱۶۰۱ه / ۱  )‏ وصل ade‏ 
. المسلمين بهله الولاية حوالی ۸ر١١‏ ملیون نسمة ۰ وفی تعداد سنة (۱۱۱ه / 
ون نت jess‏ الرکز الثاني بالنسبة لعدد السلمین بالولایات 
الهندية . ویشکل السلمون آغلبية السکان في 5 نواح من الولاية . هي : مرشد 
آباد "Murshidabad"‏ ومالدا "Malda"‏ وغربی دیناوبور "West Dinajpur"‏ 
وبيروبهو "Birbhum"‏ وبارجاناس "Parganas"‏ ونادیا "Nadia"‏ > ونسبهم بين 
سکان هذه النواحي LOAN‏ ره و ۸ر٥۳‏ ۰/۳۱ و ۹ر۲۳/ على 
التوالي . وبصفة عامة؛ یترکز السلمون على ضفتي نهر هوجلي "Hoogli"‏ على 
حدود بنشجلادیش. وتاني ولاية غربي البنخال في الرتبة CHU‏ من حیث نسبة 
تلع Go‏ كل الولايات اة Resale ٠‏ القن ین dich IRS‏ 
۱ مه )14۸1م( حوالي ۵ر۲۱/ ۰ وفي سنة ۱ اس )61441( وصلت 
نسبتهمار 1۲۳ . 
۳ - ولاية بیهار : 

ضمن ولایات شمالي الهند » وإحدى ولایات حوض الجانج ۰ وتحتل الرکز 
الثالث من حيث حجم عدد السلمین CAA OLY SL‏ فلقد وصل عددهم حسب 
تعداد ۱8۰۱ه (NAAN)‏ حوالي ۸ر٩‏ مليون نسمةء وفی تعداد نسبة ANENA‏ 
)14991( حوالى ۷ر۱۲ مليون نسمة. ویترکز Penn‏ نواحى بورنيه 
tee « Purnia”‏ شکلوا في تصداد ۸۱۶۰۱ (۱۹۸۱م) حوالي ارا 14 coy‏ 
سکانها. وقد انقسمت هذه الناحية إلى ثلاث نواح في سنة ۱6۱۱ ه (VAAN)‏ » 
منها ناحية کیشنجانج "Kishanganj"‏ ۰ التي تعتبر ثالشة أعلى النواحی من حيث 
التركز العددي للمسلمین في الهند EVO)‏ بين سکانها ) . ومن بعدها تأتي 
مرشد آباد في غربي البنغال ومالابورام في كيرالا . وكذلك يتركز السلمون بنسب 
عالية في نواحي باتنا 


- ۲6( بت 


جدول رقم (Y)‏ 
السلمون في الولايات والأقاليم الهندية حسب تعداد سنة ۱ مه (۱۹۹۱م) 


(Gd) إنسبة السلمین (/) عدد المسلمين‎ EA الولايات رالاقاليم| إجمالي‎ ١ 
o AYO ATF ۹۱ر۸‎ y0 Ay. A اندهرابرادش‎ 
۱۲ ۷۲۸ VEJAN AIYVEETO بیهار‎ 
۳۰ ۰۲ ۸۷۳ ۶ ۱۳۰ ۲ کجرات‎ 
۱۷۳۳ را٤‎ ۱ ۸ هاريانا‎ 

هیماتشال بردش | ۵۱۷۰۸۷۷ ۱۲ MAYS‏ 
کر اناتاکا £e4vvy.\‏ ء ۱۱ ره o‏ 
كيرالا ۸ ۲۹۰ ۲۳۳۳ ۷۸۸ 
مذهيه بردش ۱۰( EJAT‏ ۰ ۳ 
ماهاراشترا VAAYVAAY‏ ر۹ ۷۲۲ ۷ 
ماتپور ۱۳۹ ۷۷ ۱۳۳۰ 
مجلايا Uy YET \VVEVVA‏ 
ناجالاند ۰406٩‏ ۱۷۱ ۳ر۰ 
آوریسا 110411" AY‏ \ ۰۷ ,۱۳۲۱ 
بنجاب 444 ۸را ۱۳۹۳۷ 
راجستان .044 - .££ Ayal‏ ۹ 0ر" 
سیکیم YAN ر٥ é. Eoy‏ 
جوا ۳ ۱۱ ره EF‏ 
تاميل نادو 015 ۷ ره jEAE‏ ناك V+‏ 
تریبورا ۱۹/۰۰ ارلا ۱۸ 


= ۵ ۱۷ بت 


الولايات والاقاليم إجمالي السكان .سب اسلمی (O‏ عدد الملمين سمة) 
i‏ آوتربرادش VYYAV‏ نويل ۱۷۳۳ ۹ YEN‏ 
غربی البنغال TA. VVATT‏ ۱ ر۲۳ ۷۷( ۷۳ ر1 
آندمان ونيكوبار ۱ ۲۸ ۷ ۷ ۳۱۰ 
ارونتشال بردش AVEOOA‏ ۱۸ ۱۰ 
شاتديجارا 4,06 ۲۷۲ Vy‏ 
ددرواوجارهافیل ۱۳۷ ۲۶۱ ۳۷ 
دلهي ۶ ۹:۲۰ ٤٤ر MAYA‏ 
دمانودیو ` 1۰10۸7 ۸۹۱ ۱ ٩‏ 
لاكشاد ويب ¥. 0V‏ ۱ر٤۹٩‏ 6 ۸۷ 
ميزورام 2160/65 ار ۲ر 
بوند یشیری OY AYA 108 A-VVA0‏ 
آسام ۰۳۳۲ ۰ ۲۲ YAY‏ ۳۷ 
الجموع ۸۳۸۳۹ \,040,\V4‏ ۱ 
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CUBA vd) 


Garona 
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AD ARG 


PF aK 
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سید 
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ip‏ تسس 


meth) ey 


$ هادیانا 
SLES lad 8‏ دراد A‏ 


كاتا کا كا 

كسالا _ 
مد aA‏ دراد نل 
ماهادا نش ترا 


جوا 
تامیل نادو 
دترب‌بو را 
آوسی براد ش 
غرف SLA‏ 
ob Sig lass’‏ 
SLR ot‏ برادش 


Bleu شاند‎ g 
تجا رهافيل‎ sa 8 


د لواحيب 
das‏ ود یی 


لا کشساه ویب 


میزودا 
ودند یش‌عب 


۱۳۷ - 


ونالاندا "Nalanda"‏ وأورانج oli‏ وبوهجيور "Bhohpur"‏ وروهتاس "Rohtas"‏ 
ومو جير "Munger"‏ ورانشي E "Ranchi"‏ 02 وسینجهبوم 
"Singhbhum"‏ ۰ وترتیب ولاية بيهار السادسة من حيث نسبة المسلمين بين سکان 
الولايات الهندية » وبلغت نسبة المسلمين بين سكانها سنة ANE N‏ (1981م) 
ZV OT‏ » فأصبحت سنة ۱۱٤۱ھ‏ (۱۹۹۱م) LANES‏ 
٤‏ - ولاية ماهاراشترا : 

تشغل المركز الرابع من حيث حصة أعداد المسلمين في الولایات الهندية › 
وتوجد في القطاع الغربي من هضبة الدكن . وبلغ عدد المسلمين بها في تعداد سنة 
۱ 5١ه‏ (۱۹۸۱م) OJA‏ ملایین نسمة » وفي تعداد سنة (RIAAN) AVENY‏ ارلا 
ملايين نسمة . ويشكل المسلمون AST‏ من /٠١‏ من سكان 4 نواح بهذه الولاية › 
منها مدينة بي وجاطاون "Jalgaon"‏ واوران اباد “Auranabad"‏ وباربهاني 
"Parbhani"‏ ونانديد "Nanded"‏ ۰ وعشمان آباد Ups "Osmanabed"‏ 
27 و آمر فاتي "Amravati"‏ > وهي تعتسبر من آقدم الناطق التي وصلها 
الاسلام مبكراً عبر الحور البحري e‏ وتعد ماهاراشترا الثامنة من حيث نسبة السلمین 
في الولایات الهندية » حيث بلغت نسبة السلمین بين سكانها في سنة ١١٤٠م‏ 
۷ م) حوالي OY‏ » وفي سنة ۱۶۱۱ه- (NIAN‏ حوالي ار٩/‏ . 
۵ - ولاية كيرالا : 

تأتي في الرتبة الخامسة من حيث علد المسلمين بالولايات الهندية » حيث بلغ 
عدد المسلمين بها في تعداد سنة )+ VE‏ (1981م) حوالي ره ملايين نسم 
وفي تعداد سنة ١41١ه‏ (۱۹۹۱م) حوالي LV‏ ملايين نسمة » وهي توجد في 
آقصی جنوب غربي الدکن . وتبلغ نسبة السلمین قرابة ۸۲۳ cg‏ سکان الولاية . 


~\YA بت‎ 


التي تعتبر من أكثر الناطق ارتفاعاً في BES‏ السكانية بالهند . ویستجمع عدد کبیر 
من السلمین في القطاع الشمالي من ساحل ملیبار . ومن آکثر النواحي التي یتجمع 
بها السلمون بالولاية» Lob‏ مالابورام "Malappuram"‏ (حوالي 11959 من 
سکانها). وناحية کوزهيكودي "Kozhikode"‏ (حوالي ATYA‏ ۰ وناحية کتنانور 
(/اره؟ /( وناحية "Waymad" sle‏ (حوالي (LYE‏ . وتشتهر هذه الولاية 
بوجود المسلمين من Wai‏ "۷/0012 "ولهم ذكر في تاريخ المنطقة » وجاء ترتيب 
كيرالا الرابعة من حيث نسبة المسلمين في الولايات الهندية» فكانت نسبتهم بين 
سكانها في سنة ۱۶۰۱ه (۱۹۸۱م) حوالي ۲۵را۰/۲ بينما وصلت في سنة 
۱ھ (1991م) إلى ۲ر۲۳/. 
5 - ولاية اندهر برادش : 

تشغل المرتبة السابعة من حيث عدد المسلمين بالهند » وتوجد في القطاع 
الجنوبي الشرقي من الدكن . وبلغ عدد المسلمين بها في تعداد سنة ANEN‏ 
(918A)‏ حوالي £50 ملايين نسمة e‏ وفي تعداد سنة ۵۱8۱۱ (1141م) حوالي 
٩ره‏ ملايين نسمة e‏ وأكثر تجمعات المسلمين توجد في ناحية حيدر أباد (حوالي 
۷ من السكان) e‏ وتبلغ نسبة المسلمين في ناحية كورنول "Kurnool"‏ حوالي 
۷ من سكانها » كما تصل نسبة المسلمين AST‏ من ۵/ من سکان خمس نواح 
بالولاية» وتشغل اندهر برادش المرتبة العاشرة من حيث نسبة المسلمين في الولايات 
Lgl‏ حيث بلغت نسبة المسلمين بين سكانها في سنة ١50١ه‏ (۱۹۸۱م) حوالي 
۷ر وفي سنة ۱6۱۱ه (۱۹۹۱م) حوالي ٩ر۸/‏ . 
۷ - ولاية آسام : 


تعتبر إحدى الولايات السبعة في شمال شرقي الهند » وقدرت حصة المسلمين 
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م 0 -ا لجلد الرابع عشر 


بين سکانها بحوالي LYE‏ وقدر عددهم في سنة ۸۱۶۰۱ (۱۹۸۱م) بحوالي £50 
ملاین نسة )1985 (Muslim India, March,‏ > وعددهم في سنة AVEV\‏ 
(1م) بحوالي "را ملايين نسمة » ویترکز المسلمون في ناحية جاولبارا 
"۲ فتصل سبتهم حوالي ۲ وتم تفسیمها إلى أربع نواح » وآعلی 
نسبة تجمع للمسلمین في هذه النواحي الاربع ۰ تسوجد في ناحية دهبري 
"Dhubri"‏ كما يشكل السلمون حوالي 4 من سکان ناحية کاشار "Cachar"‏ 
جنوبي الولاية» وکذلك یشکل السلمون حوالي /5٠‏ من سکان ناحية ناجون 
۲7 . وجدبر بالذكرء أن النواحي سالفة الذکر تم تقسیمها إلى نواح أصغر 
نتيجة للاضطرابات التي حدثت في آسام في الاونة الأخيرة e‏ وما تزال الولاية 
مصدراً للصراعات الطائفية» وتآتي ولاية آسام الثانية من حبث نسبة المسلمين بين 
سکان الولایات الهندية» والسادسة من حيت عدد المسلمين فرغم ما نعانیه من 
مشاکل ۰ تتصاعد نسبة السلمین بهاء حيث كانت تمثل سنة ۱۳۷۱ (0۱۹۵۱) 
حوالي آر۲۲/ » وفي سنة ۱۳۹۱ (۱۹۷۱م) حوالي LYE‏ ۰ وفي سنة 
۱ (۱۹۹۱م) حوالي LYASE‏ ۱ 
۸ - ولاية کاراناتا کا : 

توجد جنوب غربي الدکن ۰ وبلغ عدد المسلمبن في هذه الولاية في تعداد سنة 
١ه‏ (0۱۹۸۱) حوالي )£5 ملایبن نسمة » وفي تعداد سنة ١١4١اه‏ 
e ۱۱(‏ وصل ote‏ السلمين إلى حوالي OY‏ ملایین نسمة » ویشکل السلمون 
من 5/ إلى ۱۰ في ثمان نواح من الولاية » وأكثر من ۸۱۰ في ۱۰ نواح » 
وحوالی ۸۱٩‏ س سکان deb‏ بیدار "Bidar"‏ وحوالی JNA‏ من ناحية جولبارجا 
"Gulbarga"‏ وتحتل کارناتاکا الرتبة السابعة من EETA‏ المسلمين بين سکانها » 
فكانت هذه النسبة في سنة ١50١ه AIAN)‏ حوالي ١٠ر١١‏ / فأصبحت في سنة 
١ه‏ (1941م) حوالي AVT‏ . 
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: ولاية کجرات‎ - ٩ 

توجد غربی الهند » ولقد بلغ عدد المسلمين في هله الولاية في تعداد سنة 
۱ مه (2۱۹۸۱) حوالي ۹ر٠‏ مليوني نسمة e‏ وفي تعداد سنة ۱۱۱ هب 
(۸۱۹۹۱) حوالي ار ملايين نسمة . وتقدر نسبة المسلمين فى ناحية كاشه 
"Kachh"‏ بحوالی Ak‏ من جملة سكانها 3 وحوالی JAN‏ من سكان ناحية 
باروتش ۲۳ وحوالی ۱۲ / من سکان ناحية جامنکار “Jamngar"‏ ۰ وآکثر 
من ۸۱۱ من سکان آحمد آباد » وتشغل ولاية کجرات الرتبة الثانية عشرة من 
١ه‏ (۱۹۸۱م) حوالى ۵۳ر۸/ وفي سنة ۱2۱۱ه (۱۹۹۱ع) حوالي CLAN‏ 
والرتبة التاسعة من حيث عدد السلمین . 
۰ - ولاية تامیل نادو : 

توجد فى أقصى جنوب شرقی الدکن ۰ وقدر عدد السلمین بها فى إحصاء سنة 
(۱۹۹۱) وصل عدد السلمین إلى ۳ ملایین نسمة ووصلت نسبتهم 105% وشغلت 
بهذا الرقم الرتبة السابعة عشرة من حيث عدد السلمین في الولایات الهندية › 
وتصل حصة المسلمين أكثر من ۰ من جملة السكان في بعض النواحي 3 وأقل 
نسبة للمسلمین بهذه الولاية فى نواحی سالم "Salem"‏ « وبيريار ۲۳۵۲۷۷۵۲ . 
۱ - ولاية مدهية برادیش : 

توجد شمالی الدکن ۰ وتعتبر آکبر الولایات الهندية مساحة e‏ بلغ عدد السلمین 
بها فى تعداد سنة ۱6۰۱ (۱۹۸۱م) حوالی ۵ر۲ مليوني مسلم ۰ وفي تعداد سنة 
١ه‏ (۱۹۹۱م) حوالي ۳ر ملاین نسمة » وتصل نسبة السلمین أكثر من 
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"Indore" واندوري‎ ۰ "Uijain" ویوجایی‎ ۰ "Ratlam" في نواح راتلام‎ AE 
وناحية شرق نيمار "۱۷۳2۳" » وأكثر عدد من المسلمين في ناحية بهوبال » وبلغت‎ 
T ۵۵۱ hee AOA A یه‎ 
: ولاية راجستات‎ - ۲ 

ثانية الولایات الهندسة مساحة ‏ توجد شمال غربي الهند ۰ وبلغ عدد السلمین 
في إحصاء سنة ۱6۰۱ ه (۱۹۸۱م) حوالي TOEA‏ مليوني نسمة ۰ وفي تعداد سنة 
١ه‏ (1991م) حوالي ٥ر‏ ملايين نسمة » وتزيد نسبة السلمین على ۱۰./ 
من سكان الولاية في نواح بيكانير "Bikaner"‏ وسيكار "Sikar"‏ ۰ وجودهبور 
"jodhpur"‏ © ونجايور "Nagaur"‏ وبارمير "Barmer"‏ ۰ وأعلى نسبة للمسلمين 
في جایسالیر "Jaisalmer"‏ حيث تصل نسبتهم إلى ۱ر۲۳/ بين سكان هذه 
الناحية» وأكبر عدد من المسلمين في الولاية يوجد في ناحية جايبور e "Jaipur"‏ 
حيث وصل عددهم في سنة ۱۶۰۱ه (١۱۹۸م)‏ قرابة ربع مليون نسمة » رغم أن 
نسبتهم بين سكان الناحية حوالي ۷/ ۰ وهي بهذه النسبة تحتل المرتبة الثالثة عشرة 
بين الولايات والأقاليم في تعداد سنة AV EVN‏ (۱۹۹۱م) . 
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طبقا لنظام التعليم العام في الهند ۰ تبدأ الابتدائية من سن T‏ سنوات إلى ۱۱ 
سنة » وهذه المرحلة مجانية في جميع أنحاء الهند 0 ويبدأ التعليم التوسط من سن 
۱ سنة إلى ۱6 سنة ؛ وهي مرحلة مجانية في معظم الولايات الهندية. كما تبدأ 
المرحلة الشانوية من ۱6 سنة إلى ۱۷ سنة ۰ وهي أيضا مجانية » ويواجه التعليم 
مشاكل عديدة» منها زيادة الأعداد» وتدنى المستوى وتعدد اللغات . 

وتتحمل حكومات الولايات الهندية بالتعاون مع حكومة الاتحاد الهندي الجانب 
الأكبر من مسؤولية التعليم حتى مرحلة التعليم العالى ۰ كما أن الحكومة الاتحادية 
تدير بعض الجامعات » مثل جامعة عليكرة الإسلامية فى عليكرة » وجامعة 
باناراس الهندية فى فاراناسى "Varanasi"‏ وجامعة فيزفا "9/1578" بهاراتی فى 
سانتینیکیتان "Santiniketan"‏ « وجامعة جواهر لال نهرو فى نيودلهى © 
وينشكل من آرسع لحان تسوس التعليم المتوسط والتانوي واحامعي والاجتماعي 
(Philip, 1991, vol. 21, 19)‏ . 

ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في مجال التعليم ؛ الا أن نسبة الأمية 
في الهند وصلت إلى 58 / من مجموع السكان سنة AVENY‏ (۱۹۹۱م) 
(Esposito, 1995,vol. 1, 415)‏ . 

ویقوم التعلیم الاسلامي في الهند على الجهود الذاتية التي تبذلها الهيئات 
واحمعیات والمؤسسات الخيرية الإسلامية ».كما تسهم الأوقاف بنصیب وافر في 
ذلك. 
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لقد بدأ التعليم الاسلامي غداة انتشار الاسلام ۰ وبجهود حکومات (سلامیة 
مستقرة » مثل الدولة الإسلامية الغزنوية والدولة الغورية في آواخر القرن السادس 
الهجري (اللاني عشر الميلادي) » فأنشأ الغوریون الدارس الابتدائية » ومنها على 
سبیل الشال مدرسة شهاب الدین الغوري » التي شیدها قطب السدین أيبك بجوار 
السجد الجامع في دلهي في مستهل القرن السابم الهجري (التالث عشر الميلادي) . 
وعلى غرارها آنششت المدارس الإسلامية في مناطق عديدة من الهند . كذلك 
انتشرت المدارس الإسلامية في age‏ دولة المماليك بالهند » فآنشا السلطان شمس 
الدين التمشي المدرسة الناصرية في دلهي سنة ۱۳6 ه (2۱۲۳۷) ۰ وكذلك المدرسة 
الفيروزية في دلهي أيضا . واننشرت مدارس عديدة في مختلف أنحاء الدولة 
الإسلامية بالهند في هذه الفترة (Radiance, 1992, xxvii,24)‏ . 

توالت عملية انشاء الدارس في عهد الدولة احلجية في أوائل القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر اليلادي) وطيلة القرن التاسع الهجري (الخامس عشر 
الميلادي) » وتم إنشاء أكثر من ۱۰۰۰ مدرسة اسلامية في هذه الفترة . ولقد زار 
الرحالة ابن بطوطة الهند في النصف الأول من القرن الثامن الهجري (الرابع عشر 
الميلادي) ومارس التعليم بمدارس دهلي > وآشار إلى أن sue‏ الدارس باحدی مدن 
الهند (هناور) ۱۳ مدرسة SLEW‏ ۲۳ مدرسة للبتين » كما كتب عن المدرسة 
الفيروزية (اللواتي ۰ ۸۱۹۸۵ ۰ 1۷) . واستمرت عملية إنشاء المدارس طيلة عهود 
الدول الإسلامية بالهند . ولقد سبقت الإشارة إلى حالة التعليم في عهد الدولة 
المغولية عندما نشط العديد من علماء المسلمين في النهوض بالتعليم الاسلامي ‏ 
وبرز منهم شاه ولي الله » Lest‏ الدرسة الرحمانية في دلهي ۰ التي على غرارها تم 
إنشاء العدید من الدارس الاسلامية » وتابع رسالته تلامیذه » فاهتم بالتعلیم نظام 
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التعلیم ال سلامي في عهد الاحتلال البريطاني : 

عندما سيطر الاحتلال البريطاني أغلق العدید من الدارس الاسلامية e‏ بینما 
ساهم في افتتاح مئات الدارس التصيرية )24 (Radiance, 1992, xxvii,‏ وعندما 
زحف الاحتلال البريطاني إلى حوض الجانج ۰ نشط البریطانیون في غلق المدارس 
الاسلامية ولم يبق في دلهي غر مدرستین » الدرسة الرحمانية ومدرسة نظام 
الدين . 

ونشطت بريطانيا في نشر التعليم حسب النظام البريطاني وباللغة الإنحليزية › 
وأضافت اللغة العربية ذراً للرماد في العيون ۰. وساعد الاحتلال البريطاني على 
نشر وتمويل مدارس الننصير ۰ فأصبحت هنالك شبكة من هذه المدارس في آنحاء 
dite.‏ في قاليقوط والبنجاب » ودلهي » وحلت العلوم الغربية محل العلوم 
الإسلامية » واللخة الإنجليزية محل اللغة الفارسية والعربية » ولهذا ساد السخط 
العام . ثم توالت الاحداث » فكانت ثورة سنة 1/4١١ه ٠ (eVAOV)‏ وفي هذه 
المحنة أنسئت "دار العلوم" th yo)‏ لحماية العلوم الإسلامية . ومدارس الفقه في 
دار النظام ۰ نم توالی افتتاح المدارس والجامعاب بجهود ذاتية ,1992 (Radiance,‏ 
)24 ,۷11 . 
مراحل التعلیم الإسلامي ومؤسساته : 

كانت لغات التعلیم حینتذ الفارسية وأحیانا العربية (أو السنسکریتیة) » وینقسم 
التعليم الإسلامي بصفة عامة إلى مراحل : المرحلة الأولى (الابتدائية) ودعامتها 
(LSND)‏ أو المسجد » حيث ینلقی صبيان المسلمين دروس تحفيظ القرآن الكريم 
ومبادىء الاسلام» بالإضافة إلى تعليم القراءة والكتابة ودراسة العلوم الحديثة. ثم 
تاتي الرحلة الثانوية والرحلة الجامعية . وقد بذل المسلمون من خلال جهودهم 
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الذائية الکثیر للشر التعليم التوسط والجامعي بين آبناء السلمین وتطویره . فقي 
الهند. أكثر من ۲۵۰۰ مدرسة ومعهد وجامعة إسلامية تنتشر في جمیع آنحاء 
الولایات الهندية وهذه نماذج من الدارس العلیا وامحامعات الاسلامية الهندية 

۱ - جامعة عليكرة : توجد في مدينة عليكرة في غرب آوتربرادش جنوب 
دلهي . بدأ تسأسيسها في سنة ۱۲۹۲ه (۱۸۷۵م) على ید "السیر " سید حمد 
طاف» وبدأت بكلية !سلامية عصرية » ثم تطورت إلى جامعة ۰ وازدهرت في 
النصف الأول من القرن العشرین اليلادي » خصوصا بعد أن تحولت إلى جامعة في 
سنة ۵۱۳۳۹ (۵۱۹۲۰) » وتضم حاليا ۱۰ GUS‏ » و 1۱ قسما دراسیاً » وفیها 
آکثر من ۱۵ آلف من الطلاب والطالبات وأصبحت موسبة علمية ille‏ عصرية » 
والدراسة بها باللغة الإنجليزية والاردية والعربية » وتشتمل الدراسة على : العلوم 
والطب والهندسة إلى جانب الدراسات الاسلامية والعربية ,1992 (Radiance,‏ 
Xxvil, 24) ) Esposite, 1995, vol. 4, 74)‏ . 

۲ - الجامعة المليه الاسلامية : توجد في نيودلهي » وتأسست في سنة 
۹ه IAY)‏ » وهي تضم عدة مدارس hle‏ ومدرسة متوسطة ومدرسة 
ثانوية . كما تضم كلية : العلوم الإنسانية واللغات e‏ العلوم الاجتماعی 
العلوم الطبية» الهندسة التكنولوجيا »ومعهد الدراسات الإسلامية (Radiance,‏ 
xxvii, 24)‏ ,1992 

۳ - اسامعة العشمانية : توجد في حيدر آباد » في ولاية اندهر برادش 
انت في سنة ۱۳۲۷ (۱۹۱۸م) على يد عشمان علي خان » diols‏ اسمه 
فيما بعد . وتضم ۷ كليات داخل الحرم الجامعي و ۱۲ كلية خارجه » وبها حوالي 
۰ طالباء و١٤٠١‏ طالبة» وتارس تعليم الفنون والعلوم» والعلوم الاجتماعية 
والطبية والهندسة والحقوق . 
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4 - جامعة همدرد : توجد في دلهي وقد آنتشت في سنة AVEA‏ 
(5م). وتضم US‏ للصيدلة e‏ وكلية لتاريخ الطب والأبحاث الطبية » وكلية 
الدراسات الاسلامية والإنسانية » وكلية العلوم ومدرسة للتمريض . 

۵ - دار العلوم "ديوبائد" : أسسها مجموعة من علماء الدين الاسلامي في 
سنة ٩۱۲۸ھ Ce VATY)‏ > وكانت أول الأمر مدرسة ثانوية تهتم بدراسة الحديث » 
وبنهاية القرن التاسع عشر الميلادي » أسست مجموعة من المدارس . وتصدر دار 
العلوم مجلتين » هما مجلة العلوم وتصدر باللغة الأردية » والثانية دعوة الحق 
ونصدر باللغة العربية )191 ,2 (Esposito, 1995, vol.‏ (بكرء 2۸۱۹۸۸ ۲۳۱) . 

1- دار العلوم في لكنو : تتبع ندوة العلماء » وتصدر العديد من الدوريات» 
مثل مجلة الرائد GUL‏ العربية » والبعث الاسلامي بالعربية آیضا . 

۷ - الكليات الاسلامية في (كيرالا) : توجد مجموعة من الكليات 
الإسلامية في ولاية كيرالاء وهي أقرب ما تكون إلى المدارس العليا . ويصل عددها 
إلى حوالي ٠١‏ كلية إسلامية موزعة عبر الولاية » وتمارس التعليم في عدة 
احتصاصات. منها كليات لتعليم اللغة العربية مثل مدينة العلوم - أنوار الإسلام 
(للبنات)» ودار العلوم » وكلية الأنصار العربية ۰ والكلية العربية السلفية» وكلية 
دار النحاة العربية » وكلية نُصرة الإسلام » وكلية لجنة الإرشاد العربية» هذا إلى 
جانب الكليات المتخصصة في الدراسات الإسلامية . 

۸ - جمعية الأمين التعليمية في بانجالور : تغارس هذه الجمعية التعليم 
الإسلامي عن طريق عدد من المدارس العليا هذا إلى جانب تخصصات مختلفة منها 
كلية الأمين لفنون والعلوم في بانجالور » وكلية الأمين للصيدلة في بانجالور ؛ 
ومعهد الأمين للتدريب الفني (مسائي) » وكلية غوشيا الهندسية ۰ فضلا عن العديد 
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من التخصصات . وتدیر الجمعية بالإضافة إلى ما سق حوالي ۸ مؤسسات تعليمية 
آخری وعدداً من العاهد ۰ منها كلية متوسطة. وآخری جامعية للنسای وكلية علمبة 
متوسطة للرحال » وأخرى فنية» وكذلك SOU‏ مدارس AS sf‏ للأطفال» ومدرستین 
تانویتین لاگولاد )1984 (Muslim India, August,‏ . 

ولقد اهتمت کلیات وجامعات تمالي الهند بالعلوم الاسلامية واللغات 
والتاریخ أكثر من آهتمامها بالتعليم المهني وعلى العکس ۰ كان اهنمام العاهد 
العلمية والجامعات في جنوبي الهند منصبا على التعلیم الفني واحرفي ۰ وظهرت 
كليات عديدة في القطاع الجنوبي من الهند 3 ثم Us‏ فاروق في قاليقوط ‘ الني 
افتتحت بعد الاستقلال في کیرالا » والكلية العثمانية في كورنول ۰ وكلية جمال 
محمد في تربشي» ثم كلبة الهدابة. وفي ولاية تاميل نادو حوالي 4 كليات 
إسلامية» منها كليتان للهندسة. كما انتشرت الکلبات في جنوبي كيرالا وحبدر آباد 
وكارناتاكا ۰ وفي ولاية ماهارا شترا . كما عنيت هذه النهضة النعليمية بتعليم 
البنات إلي آخر المستوى الجامعي ۰ وخرجت هذه الكليات الأطباء والصيادلة 
والهندسین والحامین والحاسین ورجال الاعمال ۰ وحصيلة هذا آصبح في الفطاع 
اشنويي من الهند ۰ OLS‏ هندسة ‏ کلیتان للطب ۰ ۳ کلیاب للصيدلة » ۶ 
کلیات للحقوق © کلیتان للمدرسین » ومعاهد فنية وتدريبية ,1992 (Radiance,‏ 
Xxviin 24)‏ . 

وهناك مجموعة من العاهد والکلیات في غربي الهند » حيث توجد دار العلرم 
الاشرفية في مدينة ناندیر (بمبي) » والجامعة الحسنية في راندیر » deol tly‏ العربية 


الإسلامية فى ,سورت : 


ورغم هذه النهضة السريعة في التعليم الإسلامي ۰ إلا أن هناك عقبات تعترض 
مسيرة هذا التعليم بالهند 3 منها ۱ 


- ۱۳ - 


١‏ - تدنی دخول السلمین فى الناطق الحضرية t‏ حيث بنتج عنه انخناص دخل 
الاسر ء مما یدفع هده الأسر إلي تستغیل الاطفال تحت سن ۱۲ سنة 
للمعاونة » وهذا يحرم الأطفال من التعليم في المرحلة الابتدائية . 

۳ - يشكل المسلمون فى المناطق الحضرية نسبة أعلى من العدل العام فى الهند» 
لهذا ينبغي مراعاة ذلك في توزیع النسب في العاهد النعليمية ۲ 

٤‏ - يواجه أبناء المسلمين القادمين من الريف إلى المؤسسات التعليمية في الدن؛ 
العديد من الصعوبات فى الحصول على السكن والإعاشة المناسبين 

o‏ - عندما تتلقى المؤسسات التعليمية مساعدات حكومية » يكون هذا مقابل 

وهناك عدة اقتراحات لرفع مستوى التعليم الاسلامي في الهند ۰ لعل من أهمها 

ما یلی )1 (The American The Loyical Lib. Ass.,, 1993, vol. xiv, no.‏ ` 
\ - الترويج لزيادة النعليم الإجباري بين أبناء المسلمين 3 وذلك بزيادة شيكة 
المدارس الابتدائية . 
وذلك فى المناطق المتدنية الدخول أو مناطق الفقر . 

۳ التوسع في التعليم الهني؛ وذلك بتعليم نسبة من أبناء المسلمين بعض 
ارف مثل صناعة السجاد» وأعمال ورش اصلاح السیارات » وغیرها 
من الحرف. 


sivas 


e إتاحة الفرص لأيناء السلمین القادمین من الریف لمواصلة تعليمهم‎ - ٤ 
. وذلك بتقديم المساعدات في السكن والإعاشة‎ 

0 - تحقيق العدالة بمراعاة حصة أبناء المسلمين في التعليم الهني الحكومى E‏ 
وانشاء كليات للتعلیم المهني في الناطق الااسلامية . 

1 - العمل على نشر التعلیم الهني في شمالي الهند أسوة بنشاط هذا النوع من 

. التوسع في تعلیم اللغة العربية‎ -y 

۸ - تعمیم الدراسات الاسلامية فى مختلف الجالات والراحل الدراسية 

1 = إنشاء معاهد للبحث فى مجالات التعليم الإسلامي بتعليم اللغات 
والآداب والثقافة . 

\\ =- تعديل مناهج التعليم الإسلامي e‏ وذلك بعقد المؤتمرات حول تنظيم 
وارتقاء هذا التعلیم . 


e © © © © ò 


المؤسسات والهيئات الإسلامية 
يوجد بالهند العديد من المؤسسات والهيئات الاسلامیف وبلغ عددها أكثر من 
۰ هيئة ومؤسسة إسلامية» وتسبب هذا في إثارة العديد من المشكلات» مما أدى 
إلى تفستيت وحدة المسلمين » وأضعف من كيانهم» ما حرم المسلمين من مظلة 
تحميهم وتحافظ على هويتهم الإسلامية ومن أمثلة الهیثات والجميعات والمؤسسات 
الإسلامية ما يلي : 
١‏ - لجنة الأحوال الشرعية لعموم مسلمي الهند (A. L M. P. L. B)‏ : 
بدأ تشكيلها باجتماع عقد بمدينة ديوباند في سنة AIT AY‏ (۱۹۷۲م) 
برئاسة قاري محمد طيابي 3 ثم عقدت اجتماعات في مناطق عديدة بالهند > متها 
اجتماع حيدر أباد في سنة ۵۱۳۹۲ (۱۹۷۳م) واجتماع راتشي في سنة ANA‏ 
(1914م) » وانجالور في سنة ۱۳۹۷ه (1۹۷۷م) » ثم توالت الاجتماعات e‏ 
وکان آول رئيس لها قاري محمد طيابي » وبعد وفاته » راسها سفتي عتيق 
الرحمن» ثم الشیخ سيد آبو الحسن الندوي . ومهمة هذه اللجنة» حماية الأحوال 
الشرعية لسلمي الهند ۰ وتقوية الجهود للدفاع عنها » ومنم التدخل الباشر وغیر 
المباشر فيها. ومقر اللجنة في UL‏ في ولاية بیهار )24 (Radiance, 1992, xx vii,‏ 


؟ — مجلس الشاورات الإسلامي لعموم الهند (A. L M. M. M.)‏ 
تشکل في سنة ۱۳۸۶ه ee (VANE)‏ بين مسختلف مدارس الفکر الاسلامي 
والجمعيات والهیثات الاسلامية » ولتقوية وتوحید الامة الاسلامية بالهند وحل 
مشاکلها والنضال لواجهة الوقف العام للمسلمين بها » ویضم الجلس آکثر من ۱۲ 
هيئة وجمعية » منها جماعة الهند الاسلامية » ورابطة انحاد مسلمي الهند» وجماعة 


- ۱ بت 


الاسلامية . ومقر الجلس فى دلهی )1984 (Muslim India, November,‏ . 


۳ - الجماعة الإسلامية بالهند H)‏ .1.[) ۰ حركة إسلامية مصروفت 
وتعتبر من أقوى وأوسع الهيئات الإسلامية بالهند. تشكلت SAIN Wa‏ 
(144م) في مدينة الله آباد حيث شكلها من تبقى من أعصاء الجماعة الإسلامية 
التي تكونت في سنة AIP:‏ (1151م) وحلت بعد استقلال الهند؛ وتكوين 
الباكستان. تعاقب على رئاستها العديد من علماء الهندء منهم الشيخ سيد أبو 
الأعلى المودودي والشيخ أبو الليث الندوي والشيخ محمد سيراج الحسن. وتتبنى 
الجماعة عدة مبادیء» منها اتخاذ القرآن الكريم والسنة قاعدة لنشاطها الاسلامي؛ 
والدعوة إلي OLY‏ والقيام بالخدمات الاجتماعية» ولهذا آنشأت VV‏ مركزا 
لجمع الزكاة ۰ ۸۸ مركزاً صحياأء ۳ مزارع» ۱۷ مركزاً للنصاعات الخفيفة» ۱۰ 
Jaleo‏ فنية» وعدة مكتبات ,1995 (Radiance, 1992, xxvil, 24), (Esposito,‏ 
vol. 2 , 326)‏ . 

٤‏ - جمعية علماء الهند H.)‏ .[1.1): شکلها مفتی كيفاية الله فى سنة 
۸ه (2۱۹۱۹) في دلهي ۰ وتبنت عدم التعاون EET‏ ااا 
البريطاني » وقبض البریطانیون على العديد من علمائها فى سنة ۱۳۳۹ 
(۵۱۹۲۰) . ونادت بالاستقلال في سنة ۱۳۶۵ ه (۰)2۱۹۲ وتعافب على 
رئاستها isl‏ من علماء السلمین بالهند. » وقاومت حرکة الامسئیلاء على السجد 
البابري ۰ ورفعت الامر إلى القضاء الهندي ۰ وقدمت العدید من الوثائق حول 
قضية هذا السجد ۰ وتعمل على نشر الدعوة الاسلامية » واسترجاع آولئك الذین 
ضلوا الطریق من مسلمی راجستان ۰ وافتتحت حوالی ٩۰‏ کتابا فى ولاية راجستان 
وحدها . وتتبنی ا عدة ge e sgal‏ تام اتیاهن الم ای ۸ فى مناطق 
عديدة e‏ والنضال من أجل حقوق المسلمين في التعليم » وتحصيل الثفافة ore‏ 
الواطنة كذلك إصلاح التعليم ۰ وإنشاء المعاهد الإسلامية . والعمل على نشر 
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(Radiance, 1992, xxvil, 24), (Esposito, 1995, العلوم العربية والاسلامية‎ 


. vol. 2, 192) 


© - رابطة اتحاد مسلمی الهند Co SF :)1. U. M. L.)‏ فى ستة AYU‏ 
(۱۹۸۶م) على إتر اجتماع عقند في مدينة مدراس» وتنت الایدیولوجية الإسلامية 
ووحدة الامة الإسلامبة في الهند » والحفاط على الشقافة الدينية » والمطالبة بستوق 
التعليم والحفوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأبناء الامة الاسلامية بالهند » 
والأقليات الاخری . قد تعاقب على رتاستها العديد من علماء الهند . وفى 
البداية» OS)‏ الرابطة نشاطها في الولايات الهندية الجنوبية » شم مارست نشاطها 
في ۱۲ ولابة في سمالي الهند ۰ منها آسام وغربي البنعال وبيهار واتربرادش 
وراحستان ومهاراشترا واندهرا برادش ۰ وكذلك فی دلهى وبونديشيري 
ولا کشادویب )193 ,2 (Radiance, 1992, xxvil, 24), (Esposito, 1995, vol.‏ 
4- مجلس عموم الهند التعمیر اللی" نشکل في سنة ۱۳۷۰« 
(۱۹۵۰م) في حبدر آباد برئاسة سید خلیل الرحمن حسيني > كمنظمة تعمل على 
غرس العقيدة الاسلامية في نفوس الشباب . ولدلك فهو كهيئة شبابية » فام 
بمساعدة الطلاب الفقراء على إكمال تعلیم هم ۰ ومقاومة الشيوعية والبادیء الهدامة 
في ay‏ اندهرا برادش ۰ ورکز الجلس على توفیر الامکانات لتعلیم آبناء السلمین 
بنبن وبنات . ولتحقبی ذلك» أنشأ الدارس فى الساجد والاماکن الاخری . كذلك 
اهتم الجلس بتنمبة الاحوال الاقتصادية (Radiance, 1992, xxvii, PA‏ 
)24 . 
۷ - منظمة الطلاب السلمن الهنود (.0 .1 (S.‏ . أكبر النظمات الطلابية 
الاسلامية بالهند ۰ وهي تعمل تحت إشراف الجماعة الاسلامية بالهند » تکونت في 


سنة ۱۰۲ ه (۱۹۸۲م) e‏ ولها نشاط متنوع فى مجال ded!‏ > وتضم آکثر من 
۰ ألف طالب . 
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۸ - الحركة الطلابية الاسلامية بالهند M)‏ .5.1): تكونت في سنة 
۷ھ (2۱۹۷۷) في مدينة علیکرة » وضسمت ite‏ منظمات طلابية وشبابية 
أخرى وتنبعث مبادئها من القرآن الكريم والسنة » وتعمل على تعميق المفاهيم 
الاسلامية الدينية من خلال العلومات التعمقة عن الإسلام والاهتمام بالعقيدة في 
تدریس الاسلام والعبادات ۰ وبناء الشخصية الاسلامية » وتقوية روح الجهاد . 


- ۱6 بت 


المساجد والاثار الاسلامية 

واکبت حركة ely‏ الساجد انتشار الدعوة الاسلامية وصاحبت الفتوح الاسلامية 
لهذا نشطت حركة إقامة بيوت الله مع انتشار الإسلام على سواحل غربي الهند 
ووصول الدعوة الإسلامية إلى داخل شبه القارة الهندية - الماكستانية . كما 
صاحبت حركة إقامة المساجد الفتوح الإسلامية في حوض السند » وتوغلت معها 
نحو حوض الجانج في الشرق وهضبة الدكن في الجنوب » ولا استقر الإسلام في 
ربوع شبه القارة الهندية - الباكستانية اتسعت عملية بناء المساجد » وتفنن سلاطين 
الهند في بناء وزخرفة المساجد . ولا تزال المساجد العريقة بالهند تشهد بروعة 
الحضارة الإسلامية . وبالهند آلاف المساجد المنتشرة عبر الولايات والأقاليم 2 
واتخذت كمدارس لتعليم أبناء المسلمين تعاليم الإسلام وشريعته ۰ وبث العلوم 
الإسلامية في نفوس أبناء الأمة الإسلامية . الجدول رقم (T)‏ . 

ولقد أثرت الحضارة الإسلامية الهند بالكثير من الآثار المعمارية الرائعة . فإلى 
جانب المساجد التاريخية » توجد آثار ذائعة الصيت مثلة في القلاع والقصور . 
وأبرز الاثار الاسلامية تاج = الذي بناه السلطان شاه جيهان » وموضعه خارج 
مدنية جرا علا ء نهر جمنا ۰ تلكم التسحفة الفنية الرائعة التي لا نظير لها 
والتي تنطق برقي الفن ویعد آحد عجائب الدنیا السبع . ومن آبرز القلاع الإسلامية 
بالهند القلعة الحمراء ومدينة الفتح بسكري والتي بناها السلطان آکبر لتکون عاصمة 
جديدة » وشید بها دواوین الحكومة وقصراً للسلطان (آرامکو ۰ ۰2۱۹۸۸ ومن 
آشهر المساجد الإسلامية الاثرية مسجد ينسب إلى عهد السلطان علاء الدين 
الخلجي في رامسورام "Rameswaram"‏ في جزيرة "Pamban" ols‏ . كذلك 
مسجد السلطان قطب الدين أيبك في دلهي . 

ولقد اهتم سلاطين دولة الغول المسلمة بالهند بالعمارة بصفة عامة» وعمارة 
الساجد بصفة خحاصة فضلا عن إنشاء القصور والقلاع . ومن آبرز آعمالهم 
المسعجد الجامع في نيودلهي. ومسجد اللؤلؤة بالقلعة احمراء» وتاج محل. ویعتبر 


ل ۵ 6 ۱ مت 


السجد الجامع في نيودلهي آفخم مسجد بناه سلطان بالهند. وهناك العدید مس 
الساجد الاثریة. مها زينة الساجد وقد قامت ببنائه ابنة السلطاد آورانکزیب 
(الساداتي؛ ۰ (VW‏ 

وقد درج الهندوس والسیخ على مهاجمة الساجد بالهند؛ مذ انهیار دولة المغول 
الإسلامية» ورسوخ آقدام الاحتلال البريطاني بالهند . فقد زاد هذا الاحتلال من 
توسعة شقة الخلافات بين السلمین والهسدوسء واتضح هذا من الخطاب الذي آلقاه 
(ب.ن. باندي) مصافظ ولاية آوریسا أمام البرلان المركزي الهندی في شهر يولير 
2۹۷ فقد ذکر أن المؤرخحين البریطانیین قاموا a E‏ قفنب بغار Very‏ 
تحريض الهندوس والسلمین ضد بعضهم البعض . وییضح هذا آیضا من خطاب 
وجهه سکرتیر الحكومة (وود) إلى اللورد "ایلکن "فی۳ مارس سنة ۸۱۸۲۲ قال 
فيه : 'إننا حافظنا على سیطرتنا على الهند باضرام نار العداوه بين السلمن 
والهندوس» فينبغي استمرار هذه السیاسه. وبذل الجهود لكي لا تنحقق بينهم 
الوحدة" . وجاء في خطاب ماثل وجهه جورج فرانسيسي هملثن إلى اللورد O55‏ 
مارس 1885م" إن علینا أن نقسم الهند إلى فسمين تختلف أفكارهماء لذا 
ينبغي أن نقوم بتدريس الكتب الني توسع هوة الخلاف بين أهل هذه البلاد " . (العالم 
الاسلامي ۱۱ شعبان ۱۶۱۱۰ه) 

هكذا زادت هوة الخلاف بين الهندوس والسلمین. وأخذت أحداث العنف 
والعدوان الهندوسي مأخذا خطيرآ» ونمت روح تدمير هتلکات المسلمين 
ومساجدهم. وأبرز ما يثير عواطف السلمین. الاعتداء على الساجد والحرمات» 
وظهرت هذه التحديات في آعقاب تقسيم شبه القارة الهندية . ففي غربي الهند» 
هاجم الهندوس الساجد وأحرقوا القرى بمساجدها وسكانهاء واغتصبوا الكثير من 
الساجد واحتلوا مساجد كثيرة فى OLY‏ الهندية» خصوصا في ولايني البنجاب 
وهاریانا (العالم الاسلامي» ربیع الارل ۰۵ مه . ۱ l‏ 
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جدول رقم (۳) عدد المساحد وتوزيعها حسب الولايات والاقالیم الهندية € (IAD‏ 


TT 


مستخدمة للصلاة 


جميعها أثرية فيما عدا " مساجد فقط مستخدمة 
للصلاة» ومن بينها مسجد السلطان شرشاه والسجد 
الجامع الذي يعتبر من آدخم مساجد الهند وقد بناه 
السلطان شاه جيهان بني سة Ke Dal‏ 
ومعظم هذه الساحد في الناطق الأثرية الإسلامية 


يستخدمان للصلاة متهما المسجد القديم. 
منها ۳۲ مسحداً مستخدماً للصلاة ومن بينها ۱٩‏ 
مسجداً فى مدينة احمد أباد وحدهاء ومنها مسحد 
احمد شاه والمسجد الجامع ومسجد مالك علام 
ومسجد قطب شاه 
جميعها أثرية غير مستخدمة للصلاق منها مسحد 
السلطان همايون 


Y ue‏ مساجد مستخدمة للصلاة» كمسجد حمدان 
شاه في سرینجار 
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۳۹ 
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Se سا‎ Tr 


كاراناتاكا 3 منها ۲۱ مسجدا مستخدما للصلاة وفي مدينة 


دا اكه 
مساجد في مدينة احمد ناجار» بينما يقع مسجد 


رنه 
at aa‏ 


عاسب | ا س 
tg mags | Tey |‏ 


قلعة التلال 
>= 


منها 04 مسجدا مستخدما للصلاق وتضم AY ll‏ 
أكبر عدد من الساجد التاريخية بالهند» وفی مدينة 
آجرا وحدها ۱۶ مسجد وفى مدينة لو کنو VE‏ 


بیجابور وحدها ۲۸ مسحداً من جملة مساجد هذه 
الو AY‏ 
منها O‏ مساجد مستخدمة للصلات ومن جملة 
مساجدها ٩‏ مساجد فى مديئة ماندو. 
من بینها ٠١‏ مساجد مستخدمة للصلاق مها ۳ 


مسجدا وفي جاونبور ۷ مساجد وفي مدينة فتح بور 
0 مساجد ومن مساجد هذه الولاية مسجد جهانجير» 
ومسجد الشیخ برهان. ومسحد السلطان همايون 
لايستخدم منها للصلاة إلا مسحدان» ومن مساجد 


جاور. 


- Muslim India, December, 1984 


وقد بلغت قمة هذه الأحداث المؤلمة a‏ تدمير التراث الإسلامى بهدم المسجد 
البابري» الذي oly‏ السلطان بابر فى " أيوديا" فون سنك هم )0۸م( 3 وظل 
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السجد يؤدي وظیفته دون آدنی تغییر > حتی جاء الاحتلال البريطاني ۰ وواصل 
سیاسته في إتارة احلافات بين المسلمين والهندوس وحاول الژرخون البریطانیون 
إثارة موضوع السجد البابري » لاثارة الخلافات بين الطرفين ۰ فجاء في تقرير 
((سکندر کنتهم( عن ايوديا في کتابه عن الهند سنة ۱۲۹۵ه (AAVA)‏ فقال : 
(مدينة bo pl‏ بادت بأكملها بعد عام ۸۳۰ه (NEYI)‏ » أي قبل ظهور دولة الغول 
الاسلامية بالهند ۰ والتي أسسها السلطان بابر بأكثر من COS‏ » ثم آضاف 
(سکندر» (ثم عمرت ظنامنه ۰ وبنی بها حوالي ۲۹۰ معبداً لم يبق منها غير 1۰ 
معبداً e‏ وکان نصف المدينة خربا قبل سنة ۱۲۸۸ه (2۱۸۷۱) . ثم اتهم اسکندر 
کعادة البربطانیین » السلمین بهدم العابد الهندوسة فقال : (بنيت العابد احديدة 
مکان العابد الفديمة التي هدمها السلمون ۰ ثم أضاف : ومعبد مولدراما یقوم وسط 
المدينة ) . هذا ماجاء في تقرير اسکندر ۰ فلم يذكر أن معبد راما بني عليه السجد 
البابري فکان السجد موجوداً والعبد موجوداً » ولکن الهندوس استندوا إلى هذا 
الدلیل الباطل . ولكي تکتمل جلقة البریطانیین في استشارة امخلافات ۰ آصدرت 
الحكومة الب‌ريطانية قاموسا جغرافیا لدينة فيز آباد سنة ۱۲۹6ه (۵۱۸۷۷) ضمن 
أموراً عديدة تثير الخلافات . وفي سنة ۱۲۹۹ه (۱۸۸۱ع) ۰ آعد (و. و . هنتر) 
فاموسا جغرافیا للهند جاء فيه OF) ٠‏ الساجد التي بناها بابر وآورنکزیب كانت قرب 
معابد الهندوس) (العالم الاسلامي » ۱۱ شعبان » ۱4۱۱ه) . 

هذه أبرز الأدلة التاريخبة التي اعتمد عليها الهندوس في موضوع المسجد 
البابري وفي صخب الأحداث اعد أربعة من كبار المؤرخين في الهند تقريراً » 
آکدوا فيه أن السجد الباپري بني في موضعه ۰ وأن هذا الوضع لا صلة له عوضع 
معبد راما "اله الهندوس" في أيوديا » ووقع التقریر كل من البروفیسور ر. س . 
شارمابهان من جامعة کورکشید ۰ وأطهر على آستاذ التاريخ ۰ والبروفیسور د. ۵. 
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جها من جامعة دلهي : (العالم الاسلامي ۰ ۱۳ ربیع الثاني ۰ ۱۶۱۲ه) 

بدأت الاحداث الخاصة بالسجد البابري تتجه إلى العف » ففي سنة ٤‏ ۱8۰ه 
(۸۱۹۸6) ۰ تکون الجلس الهندي العالي بزعامة (آشوکا سنجل) وتعاون مع حزب 
(بهارا جانساتا بادیشاد.۳ .1 CB.‏ ضد الوجود الاسلامي بالهند » وآثیرت مشكلة 
السجد البابري ۰ فتبنی الجلس الهندي العسالمي سياسة هدم السجد البابري » وبناء 
معبد "مولد راما" . وقد أتار هذا الانجاه أحداث العنف التي راح ضحيتها آلاف 
المسلمين . وبالقابل » تکونت RA‏ إسلامية لمقاومة هذا التحدي e‏ وأخذت في 
عرض المسألة على المحكمة الهندية العليا . وقد أثارت هذه الأحداث مشاعر 
الغضب في العالم الاسلامي ۰ فطالب الجلس الاعلی للمساجد في مكة المكرمة 
في دورته رقم (۱۷) بتشكيل Eb‏ باسم المسجد البابري . وتصاعد عنف الهندوس» 
رت ان المسجد البابري في 1147/17/7١م‏ . وقد وعدت حكومة الهند بإعادة بناء 
المسجد ثم تراجعت عن هذا . وما زال موضوع السجد معروضا على الصعيدين 
الهندي والاسلامي )192 ,2 (Esposito, 1995, vol.‏ . 


التحديات والطالب 
تتمثل النحدیات صد السلمین بالهند فى التمییز العنصری الذی يمارسه الهندوس 


والسیخ» وهذا میراث باشیء عن الاوضاع الطائفبة والعنف الخطط له مسبقاء فهو 
آشد آنواع الاضطهاد صراوة » ووسيلته هدم الساحد وقتل السلمین واحراق 
پيونهم. وعتلکاتهم ونهب متاجرهم لاضصاف اقتصادياتهم ۰ وغایته ارغامهم على 
الهجرة أو الکف عن الطالبة بحقوقهم واصعاف شخصیتهم وكيانهم الاسلامي. 
وهذا التحدی موروث عن الاحتلال البريطاني» وينستر تحت أردية مختلفة وهي : 

: التحدیات البريطانية‎ - ١ 


بدأت التحدیاب آثناء الاحتلال البريطاني للهند ۰ حیث أسهم البریطانیون في 
إشعال نیرانها بانحیازهم إلى جانب الهندوس والسیخ ضد السلمین ‏ وقام کیان 
الا حنلال البريطاني على أنقاض الحكم الاسلامي بالهند » وأراق الکنیر من الدماءء 
ومعركة بلاسي في البنغال سنة ۱۱۷۰ه (۱۸۵۷ع) آکبر دليل على دلك (التمر؛ 
(TEA ۱‏ وقررت معركة "بکسر" سنة ۵۱۱۷۷ (EVITE)‏ في بیهار مصير 
دولة الغول الاسلامية بالهند (الساداتی » ۱۹۷۰م ۰ ۲۱۹) 

وبلغت التحدیات ذروتها في سنة ۱۲۸6 (۱۸۹۷ع) بقیام ثورة السلمین في 
الهند ضد الاحتلال البربطاني . وعلی أثر فشل النورة » أعلن اللورد آلنبرو حاکم 
الهند العام " أن العنصر الاسلامي في الهند هو عدو بریطانیا الأصيل © hy‏ 
السياسة البريطانبة في الهند يجب أن تهدف إلى نقريب العناصر الهندوسية إليها 
لتستعين بها في القضاء على هذا LAI‏ الذي يتهدد وجود بريطانيا في هذه البلاد' 
(الساداني ۰ ۱۹۷۰م ۰ ج۲ ۰ ۲۳۸) . وبنبت سياسة الاحتلال البريطاني على هذا 
الأساس » فأقصوا المسلمبن عن وظائفهم في الدولة »> واجنهدوا في تقويض کل 
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۰ السلمین الاقتصادية والثقافية » وأحلوا الهندوس محلهم في الو ظائف‎ cls si 
‘ وأصدروا قوانين الملكية الزراعية » التي أباحت للآوروبيين حق احتلال الأراضي‎ 
واستولوا على آوقاف الساجد والضیاع» فانتقلت آغلب الأراضي التي كان يملكها‎ 
السلمون إلى آيدي الأوروبيين وجباة الضرائب من الهتدرنن 4 وقول اة‎ 
الاراضي من السلمین إلى آجراء . ولم یکتف البریطانیون بهذا ۰ بل طفقوا یزیفون‎ 
تاريخ الحكم الإسلامي بالهند ۰ ثم انطلقوا یدعون الهندوس إلى إحياء تاریخهم‎ 
. القدیم لاثارة احقد على السلمین » وأغلقوا الدارس الاسلامية والحاکم الشرعية‎ 
ووجهوا ضربة اقتصادية‎ e وهکذا حقق البریطانیون البقاء في حکم الهند مدة طويلة‎ 
لشل اقتصاديات السلمین ۰ وهکذا بدأت التحدیات منذ أن بسطت شركة الهند‎ 
. الشرقية البريطانية نفوذها على الهند‎ 

كان هدف الب‌ریطانیین القضاء على التعلیم الاسلامي الديني ۰ وذلك منذ أن 
فرضت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها على الهند ۰ ذلك بتنشيط عمل 
الارسالیات» فقد استقدمت شركة الهند الشرقية البريطانية اللصرین e‏ واعتمدت 
علیهم في العمل لصالح الاستعمار بالهند » وقدموا إليهم شتی التسهیلات ۰ ومنها 
دفع المرتبات لاعضاء هذه الارسالیات من آموال الهند . ونشط النصرون في مسخ 
الأديان بالهند ۰ ففتحوا مدارس الإرساليات للبنین والبنات» التي كانت الوظائف 
الحدودة التي تركها البريطانيون للهنود لا تعتمد الا بشهادات تمنحها هذه المدارس » 
وشهد بهذا اللورد ماكولي الذي وضع أنظمة التعليم الجديد بالهند في رسالة 
لوالده» كما شهد بهذا مونيه وليامز العالم البريطاني ۰ حيث قال عن الهنود : 
"انهم بدأوا يهملون لغاتهم » ويزدرون آدابهم وفلسفتهم ودينهم من غير أن يكسبوا 
شيئا من صفات الاوروبیین (النمر e‏ ۰0۱۹۹۱ 4۰۱) . ونجح البريطانيون في 
إضعاف الحماس الديني عند السلمین» وقربوا الهندوس من سلطانهم ۰ وبثوا فیهم 


د ۱۵۲ بت 


روح العداء للمسلمین لتفرقة الشعب الهندي ۰ وغرس بذور الشقاق بين السلمین 
والهندوس . وظلت هذه التفرقة سائدة أيام الاحتلال ۰ حیث توالت أحداث 
الشغب التي زکاها البریطانیون وأخذت شکل صراع دام بين السلمین والهندوس › 
وبين السلمین والسیخ وآصبح السلمون قاسما مشترکاً بين الطرفین . 

۲ - التحدیات الهندوسية : 


استولی الهندوس في آعقاب الاستقلال مباشرة على الکثیر من الزوایا والساجد 
التي خلت من السلمین بسبب هجرتهم الاجبارية » حيت هاجر حوالي ۱۰ ملایین 
مسلم إلى الباکستان » وقتل حوالي ملیسون ۰ وحولت الساجد إلى معابد ومتاجر 
ومساکن هندوسية )194 ,2 (Esposito, 1995,vol.‏ وکانت ذروة هذه التحدیات e‏ 
هدم السجد البابري . وتستغل الأحزاب الهندوسية هذه النعرة » وتزکیها وسائل 
الاعلام الهندوسية » وتحاول تشویه الشريعة الاسلامية » واستخلت بعض قوانین 
الأحوال الشخصية للمسلمین لهذه الغاية. وکون الهندوس منظمات هندوكية متطرفة 
لتصفية وجود السلمین بالهند» ومنها منظمة (شینوسینا) التي قادت حملة هدم 
السجد البايري . والمشكلة الاکثر خطورة ۰ نتمثل في التعليم الوئني في الدارس 
الحكومية » والفروض Lobel‏ على التلاميذ (العالم الاسلامي » ۱ جمادی الآخرة» 
(adé ۷‏ . 
ویستند GIF‏ الهندوس للمسلمين على عدة عوامل ‏ منها ( العالم الاسلامي 
۲ شعبان » ٤۱۷‏ ۱ه) : 
أ - بذور الشقاق التي غرسها الاحتلال البريطاني ۰ عندما قرب الهندوس 
واستبعد المسلمين . 


ب - نبذ ومحاربة المسلمين الهنود لنظام الشرك السائد في الهند . 
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ج - الاقبال على اعتناق الاسلام من جانب الطبقات الخاضعة للهندوس . 


د - شعور الهندوس بالاحباط نتيجة تأثير احضارة الاسلامية التي تحمل المبادىء 
السامية للعدل والساواة والتوحید . 

هم - فشل محاولات تغيير آوضاع السلمین لتبني العادات والتقالید الهندوسية. 
ولكي Olas tl Gat‏ الهندوسية الجديدة آهدافها التي فشلت في تحقيقها » 

تبنت سياسة جديدة آبرزها : اختیار الطبقة الفاشية من بینهم للسيطرة على الجتمع 

الهندي ۰ وتشیت نظام الطبقات » وسيطرة طبقة البراهما » وانتهاك مبداً الساواة » 

وترکیر مقالید الامور في ید الطبقة العلیا من الهندوس ۰ وفرض الفکر الهندوسي 

بالقوة ۰ وإثارة الرعب بين السلمین وغیرهم . 

۳ - التحدیات الاقتصادية : 


نتيجة لاحداث التدمیر والشغب التي يشنها الهندوس والسیخ وغیرهم من 
الأحزاب واطماعات التطرفة تدهورت آحوال السلمین الاقتصادیة » بسبب حرق 
وتدمير متلکاتهم . فحوالي ۷۰ من السلمین یعیشون في مسوی معيشي یصل 
إلى ما دون مستوی الفقر » وتشارك في هذا التدني عوامل أخرى» منها ارنفاع نسبة 
الأمية بين المسلمين خصوصا بين المسلمات ۰ وندرة التعليم المهني» وضعف 
الإنتاج» والظروف الصحية السيئة ۰ وانتشار البطالة . كما تشارك في هذه » التفرقة 
العنصرية السائدة في المناصب الحكومية » فيميز الهندوس في الاخخنيار الوظيفي E‏ 
أو الدراسات العليا » ولا تزيد حصة المسلمين عن ۱/ بینما نسبنهم بين سكا الهند 
حوالي ۱6 . ويواجه المسلمون صعوبات وعراقبل شتي تضعها الحكومة في 
الحصول على تراخیص وتصاريح للصناعة أو التجارية (العالم الإسلامي ۰« VV‏ 
محرم » /ا١1١اه).‏ 
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وهناك بعض الحلول لرفع مستوی دخول الأسر السلمة بالهند » ندکر منهاء 
التعاون بين المسلمين لزيادة الانتاج والتوسع في الاعمال التجارية ومساهمة آثریاء 
المسلمين في هذا الحال > وننظیم الإنتاج » ومشاركة الهیتات والوسسات الاسلامية 
في هذه التنمية الاقتصادية ۰ فالإبتاج هو آفضل وسائل محاربة الفقرء والجهاد ضده 
يقنضي النعاون على الصعيدين المحلي والعام » والتضامن لتقديم الحلول الماسبة » 
ولخروج المسلمين من دائرة الفقر . فمثلا » يمكن تشحيع الأفراد على العمل 
بالتجارة المننقلة وذلك بامتلاك دراجات يعرضون عليها تجارتهم والتجوال بها في 
الأحياء » كما يمكن حث الأفراد على الادخار مهما كان ضتيلا » واستثماره . 
كذلك يجب على المؤسسات الالية الإسلامية » مثل البنوك ۰ والشركات الاسلامیت 
حث المسلمين على كسر الحواجز بينهم وبين الأسواق التجارية (Radiance,‏ 
xxvii, 24)‏ 1992 . 
٤‏ - الاعتداء على قانون الأحوال الشرعية للمسلمين : 

إن قوانين الأحوال الشرعية للمسلمين » والمستمدة من الشريعة الإسلامية » هى 
الضمان الوحید للاحتفاظ بالشخصية الاسلامية في الهند . ففي السنوات الأخيرة ۱ 
شنت الصحافة ووسائل الاعلام الهندية والشظمات الهندوسية التطرفة حسملات 
شرسة ضد قوانین الاحوال الشرعية الاسلامية » وطالبت بالغائها e‏ وشهد الجلس 
الاعلی للبرلان الهندي مناقشاب dole‏ حول هذا الوضوع » واقنرح بعض أعضاء 
الجلس أن یصدر قانون مدني موحد یفرض على جمیم سکان الهند » وشارکت 
المحكمة العلیا بالهند في هذه الحملة . واستنكر الزعماء السلمون هذا الاقتراح » 
لأنه اعتداء على حقوف السلمین ومقدسانهم التي یکفلها الدستور الهندي ۰ وطالب 
الشیخ آبو الحسن الندوي الحكومة بالكف عن مناقشة مشروع هذا القانون » OY‏ 
سوف يودي إلى الاضطرابات وسفك الدماء البشرية » فالطلوب الاخاء والتوادد بين 


ب ۱۵۵ - 


الواطنین ولیس قانونا يؤدي إلى الفتن . وطالب الحكومة أن تتخلی عن کل ما يمس 
با لكف عن وضع يدها على الاحوال الشرعية للم‌سلمین (الحالم 
الاسلامی؛ رمضان؛ ۱۱۷ه). 

لقد طبق السلاطین السلمون أثناء حکمهم للهند الشريعة الاسلامية طيلة حکم 
دام حوالي ثمانية قرون ۰ ولم یفرضوا على غير السلمین شریعتهم . ولکن ألغت 
سلطات الاحتلال البریطانی آثناء حکم الهند العمل بقوانین الشريعة الاسلامية e‏ 
ماعدا قوانین الاحوال الشرعية للمسلمین ‏ فظل العمل بالشريعة الاسلامية ساري 
الفعول في قضايا السلمین » واعتمد قانون الأحوال الشرعية للمسلمین رسمیا في 
سنق*۱۳۵ه- (۸۱۹۳۷). وفي سنة ۱۳۵۰ ه- (۱۹۳۹م)۰ سن قانون الطلاق حسب 
الشريعة الاسلامية » وفی سنة ۱۳۷ هم (۱۹۵4ع) سنت حكومة الهند قانون 
الاوقاف الاسلامية (العالم الاسلامی » رمضان ۰ ۱8۱۷ه) . 

وعکن إجمال آبرز التحديات التی تواجه مسلمی الهند والتطلبات اللازمة 
لواجتها فیما يلي : 
أولا : التحدیات : 

. ارتفاع نسبة الأمية بين المسلمين الهنود خصوصا بين النساء السلمات‎ - ١ 

۲ - الخلاف التفشی بين الهيئات والنظمات الاسلامية بالهند . 

۳ - تعدد مناهج التعليم الإسلامى ۰ وتعدد لغات التعليم : 

. تدهور الوضع الاقتصادي العیشی عند الاغلبية الساحقة من المسلمين‎ - ٤ 


- 107 - 


5 - الأفكار الهدامة التفشية بين الطبقات الفقيرة . 
۷ - ضعف تمويل العمل الاسلامي نتيجة تدني دخول السلمین بالهند . 
۸ - ضعف الوزن السياسي للمسلمین بالهند » وتشتنهم بين الأحزاب الهندية 
4 - اتساع الفحوات بين الاقلية والأغلبية » وبینها وبين السلطة التتفيذية . 
۰ - محاولة الغاء قوانین الاحوال الشرعية للمسلمين البنية على الشريعة 
الاسلامية . 
ثانيا : امتطلبات : 
۱ - تنمية سبل الاتصال ببن الأغلبية والافلية في الجتمع الهندي ٠‏ واقناع 


القیادات العلیا فى الهند لتنفيذ مواد الدسنور الهندي الخاصة با مسلمين 
> وازالة الشکوك عند الطرفین واحلال الثقة المتبادلة . 

۲ - تنقية الواد الدراسية من کتب الستاریخ الضللة والني تشوه تاريخ الاسلام 
بالهند . 


-Y‏ اصلاح وسائل الاعلام لترتفع إلى مستوى الاحداث » وجود إعلام 
إسلامي يتابع الفضایا الاسلامية مختلف اللغات . 


. تربية الشباب السلم نربية !سلامية وتنمية الوعي بقضایا السلمين‎ - ٤ 

0 - تمثيل السلمین في الجهاز الاداري في الولايات الهندية والحكومة 
المركزية» بما يتفق مع نسبتهم بين سكان الهند . 

1 - إيجاد منصة سياسية ناطقة باسم المسلمين الهنود . 

۷ - القضاء على المحاولات التي تنال من الشخصية الاسلامية » خصوصا 
تلك التي تحاول إلغاء قوانين الأحوال الشرعية للمسلمين . 


~\ov ~ 


۸ - تنشيط دور النظمات النسائية الاسلامية في محاربة الأمية . 
٩‏ - ایحاد قنوات اتصال بين المثقفين السلمین بالهند . 
۰ - التوعية الدينية . 

۱۱ - تنشيط الداعیات السلمات لتنمية الوعي الديني عند المرأة السلمة بالهند . 

۲ - تشکیل هيئات شبابية إسلامية لقاومة تغلغل نفوذ النظمات غير الاسلامية 
بين الطلاب السلمین . 

۳ - محاولة تقدیم حلول للمشکلات الاقتصادية التي تتفشي بين السلمین 
الهنود . 

6 - تنمية جسور الاتصال بالعالم الاسلامي ۰ وتبني قضایا السلمین الهنود 
في الحافل الدولية . 


— [OA — 


مدخل إلى جفرافية الصين 


اللامح العامة : 

تقع شرفي آسیا » وحدها منغولیا الشعبية من الشمال ۰ وروسیا الاحادية 
وکوریا الشمالية من الشمال الشرقي ۰ ونطل بسواحلها الشرقية على البحر الاصفر 
وبحر الصین الشرقي e‏ وتشرف سواحلها الجنوبية الشرقية على بحر الصین 
الجنوبي› وتشترك حدودها في الجنوب مع کل من فیتنام ولاوس ومینامار (بورما) 
والهند وبوتان ونیبال» كما تشترك حدودها الغربية مع کل من الباکستان وأفغانستان 
وروسیا الاتحادية. 

وتبلغ مساحة الصین الشعبية حوالي )41 ملایین كيلو متر مربع) » وتعتبر آکبر 
أقطار قارة آسبا مساحة » وأكثر دول العالم سکانا » حيث قدر سکانها في سنة 
م (2۱۹۹۵) بحوالي ۸ ۲۰۳۰را نسمة ,1996 (Famighetti,‏ 
)752 وفي تعداد سنة (YIA) ANEN:‏ كانوا ۰۰ ۰ر۱۳۳را مليون نسمة . 
وتضم أرضها ۰ وحده إدارية » تشمل ۲۲ مقاطعة ٠ e‏ أقاليم ذاتية الحكم » ۲ 
پلدیات والعاصمة یکین "بجین" ۷ ملايين نسمة » وأکبر مدنها شنغهاي ۸ر۷ 
ملایین نسمة (Philip, 1991, vol. 16, 36) (Europa(B), 1992, VOL.1,7)‏ 


Satie 


م1 -المجلد الرابع عشر 


التضاریس 

تضم أرض الصین ثلائة أقاليم تضاريسية رئيسة » حيت تشمل 

١‏ - الإقليم الجنوبي الغربي : ويتكون من هضبة التبت ومتوسط الارتفاع 
(١:مترا)‏ » ويشمل الإقليم بعض المرتفعات في الشرق والجنوب» والقسم 
الاوسط من هضبة التبت الذي يزيد ارتفاعه على ٩۰۰۰(‏ متر) » ويسمى هذا 
القطاع سقف العالی حيث توجد قمم جبلية تصل بين (۷۰۰ - 8٠٠٠‏ متر). 
وبصفة عامة » يضم الإقليم هضبة التبت وحوض تسيدام والأراضي المرتفعة في 
aby‏ وقريتشو )45 ,16 (Philip, 1991, vol. 3, 221&vol.‏ . 

۲ - الاقلیم الشمالي الغربي : يمتد من حدود آفغانستان غربا عبر الصين إلى 
حدودها مع منغوليا الشعبية في الشمال التسرقي ۰ ویجمع مظاهر تضاريسية 
مختلفت yoy‏ ابرر معاله جبال تیان شان ٩۰۰۰(‏ - 10۰۰۰ متر) ۰ التي تفصل 
بین حوض تاریم (۰۰ ۰ر۰٥٥‏ كيلو متر مربع) ۰ وصحراء تكلا - ماکان في 
الجنوب ۰ وهي واحدة من آکثر صحاري العالم قحولة ۰ وحوض رونجاریا في 
الشمال الذي ۰ یقع oy‏ جبال تیان شان في ارت وجبال gill‏ في الشمال . وفي 
شمال الاقلیم » تقع هضبة منخولیا » وفي جنوبها صحراء جوبي . 

۳ - الاقلیم الشرفي : يشمل معظم الأراضي النخفض؛ ۰ وبعض الرتفعات 
امتناثرة خلالها ۰ وقلما يزيد الارتفاع عن EO)‏ مترآ) » كما يجمع الأراضي 
السهلية في الشمال الشرقي » وسهول شمالي الصين والتي تضم مساحة تقدر 
بحوالي ۰۰ ۰ر۰ ۷۰ كيلو متر مربع . وفي جنوبي الإقليم يقع حوض شزوان » 
وتقدر مساحته بحوالي Ve)‏ كيلو متر مربع) » ويشغل أعالي نهري 
يانجتسي ویندمج فيه من ناحية الشمال سهل يانجتسي الأوسط » وكذلك الادني 
OES‏ را ی از ی E‏ سا توبات شان 


SNE 


شانج باي » سهل الصین الشمالي ۰ معظم هضبة اللویس + تلال شاندویج جبال 
تسینلنج > حوص شزوان » الحبال الحنوبية الشرقية سهول يانحتسي الوسطي 
والدنيا ۰ وجبال نان . والقسم الشمالي من الصين يوجد صمن حزام 
الزلازل ۰ لذلك ينتعرض لهزات أرضية عنيفة آحیانا (Philip, 1991, vol.‏ 
)46 ,16 ۷۵:۰ & 3,221 . 


وتضم الصین أنهاراً عديدة (شکل رقم ) ما بين آنهار کبری وآخری صغری» 
يقدر Leste‏ بالالاف وتبلغ طوال آنهار الصين حوالي ۸۰۰ر ۲۲ کم ۰ ویبلغ 
تصریفها أكثر من ۰۰ ٠ر٠‏ ٠٠ر۲‏ مليوني متر مکعب e‏ ولهذا تتصدر الصین دول 
العالم في تولید الطاقة الكهرباتية (۱۳۰ ملیون كيلو bly‏ /ساعة) . وتنصرف آنهار 
الصین خارجیا إلي الحیط الهادي أو الحیط القطبي الشمال (ارتش) أو إلى الحیط 
الهندي . وکبری أنهار الصین تتجه من الغرب إلى الشرق إلى المحيط الهادي؛ أو 
من الشمال الغربي إلي ابلنوب الشرقي إلى الحیط الهندي . وأهم آنهار الصين نهر 
پانجتسي آوشانج شانج (۱۳۰۰ کم) > ثالث آنهار العاليم e‏ يليه نهر هوانج هو أو 
"اللهر الاصفر * OL VE)‏ کم) e‏ ثم نهر سيكيانج (۲۱۹۷ کم) وهذه تصب في 
الحیط الهادي . وهناك مجموعة من الأنهار الکبری في الصین تتجه نحو الجنوب 
إلى المحيط الهندي حيث مصابها بینما منابعها في الصين › مثل ميكونج 
وسلوین وبراه مابترا وهناك آنهار داخلية التصریف ۰ من آبرزها نهر تاريسم 
(۲۱۳۷ کم) في إقليم شنجانج؛ ویتعرض النطاق الشرقي في الصين 
لحدوث فیضانات مدمره أحيانا » خصوصا فى حوض النهر الاصفر . (آبو 
العینین ۰ ۸۱۹۷۹ ۰ (Philip , 1991, vol. 3221) (Chung, 1981, 90 (£AY‏ 
)94 - 


وثمة قناة صناعية طويلة تربط ببن خمسة من آنهار الصين الکبری . وتبداً هذه 
القناة النی بلغ طولها ۱۷۹۰ کم من یکین شمالا إلى کیانجسو "Kiangsu"‏ على بحر 
الصين الشرفي . 


ais 


المساخ 

كان لموقع الصين في شرقي قارة آسيا وعلى شواطىء المحيط الهادي أن تأثر 
مناخها بالكتل الهوائية التي تنشأ فوقهما . ففي فصل الشتاء ۰ يتأثر مناخ الصين 
بالكتل الباردة القادمة من سيبيريا والتي تتميز بشدة البرودة والحفاف . أما في فصل 
الصیف. فيتأثر مناخ القسم الشرقي من الصين بالكتل الدارية البحرية القادمة من 
الحیط الهادي والتي تؤدى إلى سقوط الأمطار وتلطیف الحرارة . 

كما تتنوع الظروف المناخية في الصين بسبب اتساع رقعتها الترامية الاطراف e‏ 
وتنوع التضاریس ۰ وبصفة عامة تخضع آرض الصین الاصلية (الصين الداخلیة) 
للمناخ الوسمي « آما الأراضي التي يطلق عليها الصين E‏ 
الناخ بوجه عام ۰ وتسقط الامطار الغزيرة على الساحل الشرقي ٠‏ وتفل نحو 
الداخل باتجاه الغسرب . وفي فصل الشتاء » تتدنی درجات الرارة » وتهب الرياح 
الوسمية الشتوية الغربية. وفي فصل الصيف ۰ ترتفع درجات الرارة في الجنوب 
الشرقي ۰ وتنخفض في الداخل على الرتفعات ۰ وتکون الاحواض الصحراوية في 
ی اس ری ی لقو زوف قلق یا سم واگ دای اک 
أمطاراً ۰ النطقة الرتفعة الجنوبية 2 و یس الخال اتسوا( 
ملم) » وتقل نحو الغرب. ففي الوسط e‏ یتراوح العدل السنوي ۷۵۰ و ۱۰۰۰ 
ملم » وفي شمال غربي الصين» یتراوح العدل بين ۲۵۰ و ٩۰۰‏ ملم (أبو 
العینین؛ ۰۵۱۹۷۹ 1۸۳ = (EAT‏ 

ووفقا لتنوع التضاریس وظروف الوقع الجغرافي والأحوال المناخية ۰ يمكن 
تقسیم الصین إلى ثلاثة أقاليم مناخية رئيسة (آبو العینین ۱۹۷۹ ۰ 4۸ - CEAN‏ 
(Philip, vol. 3, 221)‏ . 


١‏ - إقليم مناخ شمالي الصين : يشمل القسم الشمالي من البلاد > وحوض 
نهر هوانج هو . وهذا الإقليم بارد في فصل الشتاء ۰ فمتوسط حرارة يناير أقل من 
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الصفر المكوي e‏ كما یتعرض لهبوب رياح شديدة البرودة . وفي فصل الصيف› 
ترتفع الحرارة . فمتوسط شهر يوليو في بكين YO)‏ درجة متویة) . وتسقط آمطاره 
في فصل الصيف . 

۲ - إقليم مناخ وسط الصین : يشمل الحوص الأدني والاوسط لنهر 
يانجتسي. وهذا بارد في الشتاء ولو أن درجة الحرارة تکون فوق درجة التسجمد e‏ 
وترتفع حرارته في فصل الصيف »> لیصل العدل إلى YUY)‏ درجة مشویة) . 
ويتراوح متوسط كميات الأمطار بين ۱۰۰۰۰۷۵۰ ملم » تسقط معظمها في 
الصيف ۰ وتكون أغزر على السواحل وتسببها الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية » 
وتختلف معدلات الأمطار باختلاف آجزاء الإقليم 

۳ - إقليم مناخ جنوبي الصين : يضم القسم الجنوبي والجنوبي الشرقي إلى 
الجنوب من سلاسل جبال ووي شان و نان لينج » وجنوب شرقي هضبة يونان . 
ومناخه شبيه بالناخ الوسمي المداري الرطب . إلا أن الشتاء بارد نسبيا . وتسقط 
الأمطار في معظم شهور السنة وتزداد في الصيف ۰ وتسیبها الریاح الوسمية الجنوبية 
الشرقية » ومتوسط الأمطار بين ۱۵۰۰ - ۲۰۰۰ ملم . 
الغطاء النباتی : 

تقتصر مناطق الخابات حالیاً على السفوح LLH‏ لرتفعات نان شان ونان لینج 
(صنوبر وشربین) ۰ وتسين لینج والسلاسل ابلية الوسطی ۰ التي تمتد عبر أقاليم 
شزوان وهونان وهوبي . وتتنوع الغابات حسب تنوع الاقالبم الناخية ونطافات 
التربة . كما تنتشر آنواع متعددة من الحشائش في معظم آنحاء الصين . ویغطی 
النبات الطبيعي آقل من pte‏ مساحة الصین ۰ التي استطاعت بإعادة التشجير OF‏ 
تزيد الساحة إلى حوالي سبع مساحة البلاد » وتنمو غابات الاجروف قرب سواحل 
بحر الصين الجنوبي . (أبو العينين ۰ ۰۸۱۹۷۹ 4۹۰) (Philip, 1991, vol.‏ 
)3,293 . 


وات 


سکان الصين : 

في سنة a ENY‏ (۱۹۹۳م) ۰ قدرت هيئة الأمم التحدة عدد سکان الصین 
بحوالي ۱۱3۹ ملیون نسمة » وفي سنة EVO‏ (2۱۹۹۵) ۰ قدر هذا العدد 
بحوالي ۰ ,۳ را نسمة . ویتکون السکان من عدد کبیر من الاعراق » 
أكبرها الهان "Han"‏ ۰ الذین یشکلون ٩۳‏ / من مجموع السکان ۰ آما النسبة الباقية 
فهي تشمي إلى 00 مجموعة عرقية » آبرزها الزهوانج "Zhuang"‏ والانشو 
۵۲۳ والهوي "Hui"‏ والیاو "Miao"‏ والویغور "Uygur"‏ › واليي ey‏ 
والنغول "mongolian"‏ والتبتیون 0۳ والشوانج "Chuang"‏ . ويعتلق 
الاسلام عشرة die > Gl el‏ في الهوي "Hui"‏ والويغور والقازاك 
0۲ وال دونش یانج ۳ وال قرغیز "Kyrgyz"‏ وأسالار 
7۳ والتاجيك "Tajik"‏ والاوزيك "Bonan"‏ والبونان والتستار "Tatar"‏ 
(Europa (A), 1993,200) &(Famighetti, 1996, 272) (Esposito, ۰‏ 
vol. 2, 276)‏ . 

أوسع اللغات الصينية انشتاراً الاندرین "Mandarin"‏ وهي اللغة الرسمية . 
ولقد استخدم الصينبون الورق في كتابتها فبل الميلاد بحوالي ٠٠١‏ سنة » وإلى 
جانبها مجموعات لغوية » منها اللغات الصينبة - التتية "9120-110]88"والألتيه 
"Altice"‏ والهندية - الآوروبية "17200-11126811" والنمساوية = 
"Austro-Asialic" à gY]‏ . وإلى حانب اللغة الرسمية e‏ يتحدت 
السلمون من قومبات الويغور والقازاك والقرنميز والأوزبك والتتار اللغة 
التركبة . كما يتحدث المسلمون من قومبات الدونعيشبانج والسالار والبونان 
اللغة المنغوليه - النركية في بعض المناطق . ويتحدث التاجية اللغة الهندية 
- الفارسية "Indo-Persian"‏ » ويصق الهوي أو اضوی مسلمون صییون » 
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وهذا تضلیل لانهم مواطنون صینیون بحکم القانون والواطنة » ویتسحدئون 
لهجات محلية إلى جانب اللغة الرسمية . والهوي آقسرب إلى الهان من أي 
قومية مسلمة آخری. ویتحدث آغلبهم لغة الاندرین. وهذا الأمر ینطبق على 
التبتیین والغولیین والتاي. والدیانات النتشرة في الصين هي: الکونفوشیوسیه 
والطو iab‏ والاسلام والنصرانية (Esposito, 1995, vol. 2, 276) & (Fizgerled‏ 
George, 1948, 19)‏ & . 
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الدشاط الاقتصادي والوارد الطبيعية 

تتمثل آهم الأنشطة الاقتصادية في الزراعة والتعدین والصناعة وتعتبر الرراعة 
من أبرز هذه الأنشطة في الصين » حيث يعمل بها عدد كبير من الصينين » فعدد 
العاملین في الحرف الزراعية والغابية والصید ۰ قدروا في سنة ۱ مه CENAA)‏ 
بحوالي ۷ر مليون نسمة . وأهم الغلات الزراعية الأرز » وقدر إنتاجه في سنة 
١ه‏ (.194م) بحوالي ۱۸۹۳ مليون طن ۰ والقمح ۲ر۸٩‏ مليون طن؛ 
والذرة 4ر95 Ogle‏ طن ۰ وفول الصويا ۱ مليون طن » والبطاطس ۲۳ ملیون 
طن . وقصب السکر الخام ٦ر۷٥‏ ملیون طن > والبنجر السکر (خام) ٥ر‏ ملیون 
طن « وبذور القطن ٩‏ ملایین طن . والقطن درغ ملایین طن ۰ رالشاي (العلب) 
۰ ألف طن . وقدرت الثروة الحيوانية في سنة aN ENY‏ (۱۹۹۲ع) بنحو ۱۰۲ 
ملیون رأس » من الابقار ag old,‏ ۱۱۱ ملیون رأس من الاغنام » WY‏ ملیون 
رآس من الاعز ۰ وبلغ إنتاج الصین من الأسماك ۲ر١١‏ ملیون طن . وبلغت جملة 
إنتاج الأخشاب ۲۷۷ ملیون متر مکعب )202 ,1993 (Europa(A),‏ . 

وبلغ احتياطي سنة VANE) NENE‏ من خام الحديد در7/ من الاحتياطي 
العالمي؛ وحوالي LY‏ من خام النحاس والرصاص والزنك » وتوجد كميات كبيرة 
من رواسب الأنتمون والكروم والكوبلت والتنجستين » وقدر الاحتياطي من خام 
البترول بحوالي ٣ر٣‏ ملياري طن ۰ وهذا يشكل ۳ من الاحتياطي العالمي . وبلغ 
احتياطي لفحم ۸۱۱ من الاحتياطي العالي . ويضاف إلى هذا » الزئبق والذهب 
والفوسفات والکبریت والقصدیر والغسیوم والبوکسیت (Philip, 1991, vol.‏ 
)3,229 . 


وتنتشر الصناعة فى معظم أنحاء الصين بعد أن تطورت تطورا كبيراً . وکانت 
الصناغة قبل الحرب العالمية الثانية تسرکز في مدن كانتون وشنغهاي ونانکنج وهنکاو 


-154- 


تسينجتاو ودابرين ۰ ولكنها اتسعت بعد الحرب العالية الثانية ۰ فانتشرت في أقاليم 
متعددة » منها إقليم شمالي الصين » ومن أبرز مراكزه الصناعية بكين وتيانجين » ثم 
إقليم شمال غربي الصين ۰ ومن أبرز مراكزه الصناعية سيان ولانتشو » وإقليم 
شرقي الصين في الحوض الأدنى لنهر با نجسي ٠‏ وأبرز مراكزه شنغهاي » ثم إقليم 
وسط الصين في الحوض الأوسط لنهر يانجتسي » وأبرز مراكزه الصناعية وهان ۰ ثم 
إقليم جنوبي الصين ۰ وأهم مراكزه كانتون e‏ وأخيراً جنوب غربي الصين » ويشمل 
إقليم شزوان وإقليم يونان الصناعيان . وتشمل الصناعة أنواعا متعددة » منها 
صناعات قائمة على المواد الزراعية والغابية والحيوانية والأسماك . مثل صناعة السكر 
وزيت النخيل وتعليب الشاي والأسماك واللحوم والخضراوات والفاكهة . ومن 
الصناعات الهمة صناعة المسوجات القطنية والصوفية والحريرية والصناعات العدنية 
دید الصلب والصناعات الكيماوية والبنرولية والخصبات وصناعة الآلات الزراعية 
ووسائل النقل ۰ والصناعات الاليکترونية وغیرها (آبو العینین ۰ ۰۸۱۹۷۹ CONN‏ 
(Famighetti, 1996, 752)‏ . 
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لقد سلك الاسلام إلى الصين محورين ۰ محور بحري وآخر بري ودلك على 
النحو التالي : 
١‏ - شور البحري : 

دحل الاسلام إلى الصين من جنوبها الشرقي متتبعا حركة التجارة الزدهرة في 
كاندون خانقو» التي اطلق عليها السلمون باب الصين . وقد كتب عنها وعن 
أحوال المسلمين فيها (سلیمان) التاجر العراقي سنة ۱۳۷ه (801م) وأبو زيد 
السيرافي الذي عاش في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) واتصلت البعثات 
التجارية الإسلامية العربية والفارسية بموانىء جنوبي الصين » ووصل الاسلام أول 
الأمر إلى المقاطعات الساحلية الجنوبية في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) 
وكثر عدد المسلمين في الفترة من القرن الأول الهجري إلى القرن الرابع الهجري 
(السابع - العاشر الميلاديين) ۰ وقوي مركزهم في مدينة كانتون ۰ كما ظهروا في 
مدن تشوانتشو «الزیتون) وهانج تشو . وفي سنة VEY‏ (۸۷۲۰) ۰ ذكرت آخبار 
مذبحة للنجار السلمین في هانج تشو شمال مدينة تشوانتشو 6 وقد بتي مسجد 
کانتون الاتري في هذه الفترة. ولقد استقر النجار السلمون في هذه الوانیء وکونوا 
ميجتمعات مسلمة منذ القرن الثاني الهجري (النامن الميلادي) ۰ وزار ابن بطوطة 
الرحالة المغربي المشهور المنطقة في القرن الثامن الهجري (۵۷۳/ 11147م) ۰ 
cud,‏ عن أحوال المسلمين في مدينة الخنساء (هانجتشو) وذلك بعد زيارة سليمان 
وأبو زيد التاجران المسلمان بحوالي ۵ قرون. (الشتتناوى» ۰۱۹۳۳ EAT‏ = 641۸ 


(فهمي ١‏ ۳ م“ 114( (حي؛ د Wie‏ - ۱۹). 
وهانجتشوء ففی هذه الموانىء الواقعة جنوبي وجنوب شرقي الصين منذ القرن الأول 
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الهجري (السابع الميلادي) » وجدت جالیات مسلمة » عملت بالتجارة وبنت 
المساجد . ولقد أسندت السلطات الصينية رئاسة الحمارك إلى بعض التجار المسلمين 
(شكل A‏ . (حي» د.ت» ۱۷ - ۰۲۰ (شكل رقم ۸) . 

بخصوص قدم هذا الحور البحري » آشارت السجلات التاريخية الصينية 
' تاريخ تانج القديم" إلى حدوث اضطرابات سنة EY‏ ١ه‏ (1/50م) في مدينة 
هانجتشو ضد المسلمين » وهذا الحادث يثبت الوصول المبكر للمسلمين وإستقرارهم 
بهذه المناطق قبل نهاية النصف الأول من القرن الهجري الثاني (القرن الشامن 
اليلادي) . وقد ولى عليهم الامبراطور قاضياً مسلماآً . وجاء في أحداث سنة 
065 مه CAVA)‏ ۰ وقوع مذبحة للبحارة العرب والفرس والتجار الأجانب في 
أحداث مدينة هانجتشو e‏ وهذا دليل آخر على تزايد الوجود الاسلامي في الصين 
في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) . ومن المهتمين بآثار السلمين في 
موانىء جنوبي الصين » عالم UY‏ الصيني البرفسور (تشونج وي جي) ومساعده 
(تشونج جنج هوى) ويعملان في شعبة الاثار القديمة بقسم التاريخ بجامعة 
(شیامن). ولهما اهتمام بالاثار الإسلامية حول مدينة تشوانتشو كذلك اهتما بآثار 
تاجر مسلم ثري من أصل عربي "ابو شوقنج" e‏ الذي عينته السلطات الصبنية 
مديراً للجمارك وعاش في مدينة تشوانتشو واشتغلت أسرته في تجارة العطور . وقد 
أثبتت الدراسات الاثرية التي قام بها تشوانج وجوداً إسلامياً esd‏ بهذه المنطقة e‏ 
ممثلاً في الآثار التي te‏ عليهاء ومنها مسجد يعود إلى سنة ۱۰۰ھ (9١١٠م)‏ 
(حي e‏ د.ت ۰ ۲۱) (بناء الصين » ۸۰ - ۸۱۹۸۳ ۰ ۱۳۲) . 

تعتبر الملنطقة المحيطة بدينة تشوانتشو منطقة تجمم فيها السلمون من 
العرب والفرس من قدیم » وتکاثرت ذرية هؤلاء في القطاع الجنوبي الشرقي من 
البلاد. ویضاف لا سبق ۰ منطقة أخصرى من ناحية تشنلي جنسوب مدينة 
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تشوانتشو بحوالي ۲۰ کم ٠‏ تقع على شاطی- البحر ويقيم بها أكثر من ۱2۰۰۰ 
مسلم من سلالة آسرة شمس الدين (سید أجل) . وقد عثر على شاهد قبر في سنة 
۲ه )61401( مکتوب عليه اسم التوفي وهو آمیر سيد أجل طغا بن سيد أجل 
عمر . وتاريخ الوفاة سنة aV Y‏ (2۱۳۰۲) . وفي ناحية بايتشي في المنطقة 
الساحلية المقابلة لیناء هود خارج مدينة تشوانتشو يوجد أكثر من ۱۰۰۰۰ مسلم من 
سلالة العرب أو الفرس ۰ يعيشون في قرى تسمى قرى قوة . ولقب (قوة و ابو) 
من الالقاب العربية . وحول مدينة تشوانتشو يعيش AST‏ من ۳۰ ألف مسلم 
من أصول عربية . وكانت الرحلة من الخليج العربي إلى الصين تستغرق " شهور 
أو ۱۲۰ Leg‏ دون توقف (بناء الصين ۰ ۸۱۹۸۳ ۰ ۱۳۲ - ۱۳۵) (هويدي » 
۷۱ ۱۱ . 


۲- امحور السبري : 

جاء هذا الحور بالإسلام إلى غربي الصین » حیث وصلت الفتوح الاسلامية 
إلى الحدود الغربية للترکستان الشرقية قرب نهاية القرن الهجري الأول (السابع 
البلادي) ۰ حينما وصل قتيبة بن مسلم الباهلي إلى كاشغر على حدود الإمبراطورية 
الصينية وأرسل رسلا إلى إمبراطور الصين سنة 5ه (2۷۱۳) ۰ ودعم طريق الحرير 
التجاري القديم بين الصين ووسط آسيا هذا الانتشار . وكانت منطقة التركستان 
الشرقية ووسط آسيا جهة احتكاك بين الصينيين والمسلمين وسادت علاقات ود 
وتعاون . ولقد زاد انتشار الإسلام وصول المسلمين إلى أرض الصين عبر المحور 
البري في القرنین الرابع والخامس الهجریین SLID‏ والحادي عشر الميلاديين) » 
حيث هاجرت شعوب مسلمة إلى غربي وشمال غربي الصين ۰ ولجأ أحد أمراء 
بخارى في سنة EY‏ (۱۰۷۰م) ومعه ۳۰۰ جندي مسلم إلى شمال الصين 
(توماس © 11م 6 ۳۳۲ ۰ (Brice, 1981, 15) (TTY‏ . 
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زاد وصول السلمین إلى الصين في عهد العول "أسرة يوان" ۰ فاستوطنو 
مناطق عدیده . وعين المغول العدید من المسلمين في الناصب العليا بالدولة e‏ 
واستعانوا بالويغور الشرقيين في إدارة سوون الدولة . وتشير السحلات الصينية إلى 
أكثر من ٠٠١‏ اسم من المسلمين عينوا في وظاتف كبيرة . وأصيفت إلى الاعراق 
المسلمة السابقة من العرب والفرس» أعراق جديدة من المغول والترك » واستطاع 
المسلمون من خلال مناصبهم خدمة الإسلام والمسلمين ۰ ومن هؤلاء السيد شمس 
الدين بن عمر (سيد آجل) ۰ الدي شغل مناصب عديدة » منها حكم مقاطعات 
شيشوان وشانشي وقانسو . وعندما أصبحت يونان مقاطعة صينية» عين قىلاي خان 
سيد آجل حاكما عليها في سنة WIV)‏ (2۱۲۷۲) ۰ فجاء بآعداد كبيرة من المسلمين 
إلى هذه المقاطعة وعمرها وبنى بها المساجد » وبذلك آسهم في نشر الإسلام بها » 
فهاجرت إلى المقاطعة أعداد كبيرة من المسلمين ومن الهان » وأصبح سكان مدن 
بأكملها مسلمين مثل تاليفو في يونان. وعين (قبلاي خان) ثمانية حكام مقاطعاب 
من المسلمين في سنة BWA‏ (2۱۲۷۹) » من جملة ۱۲ مقاطعة . وفي سنة 
هه (۱۲۷۹م) » تم خضوع الصين كاملة لحكم الغول ‏ ولقد أسلم أمير مغولي 
وأسلم معه ۱۵۰ ألف من جنوده في مقاطعة قانشو في سنة ٤٥1ھ‏ (۱۲۹۵م) e‏ 
واستطاع احد أحفاد (سيد آحل) وهو بايان فنتشان بن نصير الدين أن يحصل من 
امبراطور الصين سنة (VYT‏ (۱۳۳۵م) على اعترافه بأن الدين الاسلامي هو الدين 
الحق الخالص . وظل الإسلام يحمل هذا الاسم حتى القرن العشرين الميلادي. كما 
أن عهد قبلاي يعتبر آزهی عصور انتشار الإسلام والمسلمين في الصين . وفي عهد 
دولة المغول ۰ شغل المسلمون عدة مناصب علمية في الطب والفلك والعلوم 
الأخرى ۰ ونشطت حركة الترجمة من العربية إلى الصينية (توماس» ۱۹۷۰م) 
e (Yo - ۱‏ (عبدالحليمء د.ت ۰ ۳۵۹ - 311"( (Espoaito, 1995, vol.‏ 
)2,276 
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لقد کثرت هجرة الشعوب الاسلامية التي ولحت آبواب الصین من الغرب 
والشمال الغربي . مثل الأوزبك والتتار . وفي عهد أسرة مينخ (۷۷۰ - 
۱۳۹۸۰۵۱۰6 - 15414م) ۰ أصبح الاسم الشائع للمسلمين (هوي هوي) وأمر 
أباطرة الصين بترجمة الكتب العربية إلى اللغة الصينية » وعينوا مسلمين في مناصب 
عالية » منهم القائد (تشانج يو تشونج) ۰ والحاج جهان "جنهو' أكبر بحار تفتخر 
به الصين » والذي قام بعدة رحلات بحرية ۰ زار خلالها الخليج العربي وعدن e‏ 
ومكة المكرمة وأدى فريضة اج في الفترة بين (۸۱۸ = ۸۳۷ / ۵ - 
۳ 1م) . وكانت لدولة مینج علاقات طيبة بجيرانهم في الغرب ‏ ولقد عرض 
أحد أمراء التيموريين وهو الشاه بهادر سنة ۵۸۱۵ (۱۶۱۲م) الإسلام على امبراطور 
الصين ۰ وذلك من خلال رسالة مطولة أرسلها مع سفير الصين . ولقد وصلت 
هجرة إسلامية إلى قانسو في سنة ۲ه (1576م) ۰ قادمة من التركستان . وبعد 
انتهاء حكم أباطرة دولة مينج في الصين سنة of‏ ١٠ه(1115م)ء‏ تكونت دولة 
شنج «(الانشو) في الفترة (84١45-1١ه/‏ ۱46 - ۱۹۱۱ع) e‏ وواجه 
امسلمون الكثير من التحديات » ولهذا تعتبر فترة ثورات ضد ظلم حكم 
المنتشوريين أو المانشو (حي » د.ت 2 ۲۶ - ۳۱ . 

هذه آبرز ملامح الحور البري الذي ساهم في انتشار الاسلام وجاء به من 
الغرب ٠‏ والذي ثبّت الوجود الاسلامي غربي الصين ۰ وشمالها الغربي . ومکذا 
ولج الاسلام إلى الصين عبر الحورین البحري والبري ۰ وزاد عدد السلمین في 
الصين . وقد أوحت هذه الزيادة لبعض الغرضین تضخيم الأمور» فلقد ذکر (آنولد 
توماس) في کتابة الدعوة إلى الاسلام أن الکاتب الروسي فاسیلیف V.‏ .۵۹1116۷ ۷) 
P.)‏ مولف کتاب انتشار عقيدة الاسلام في الصين ۰ الطبسوع في ببيترس برج سنة 
۶ سم Ce VAT)‏ ۰ تکهن Ob‏ الاسلام سیصبح الدین القومي في الصين . وعلق 


ae 


آنولد على ذلك " بأنه مضت مدة طويلة ولم تتحقق هده النبوءة المرعجة (في 
رأيه). والواقع أن أسباب عدم سرعة انتشار الدعوة الاسلامية وتوسعها في الصين 
قد تعود إلى الوقف النفسي الرافض GY‏ فکر قادم من الخارج أو أى دين غريب في 
الصین . وقد أدى هذا الوقف إلى عزل السلمین وحصارهم في مناطق محدودة 
كما ساعد على ذلك ۰ جهل كثير من السلمین الصینین بقواعد الاسلام وتقصیرهم 
في نشر الدعوة . 


۱۷۷ 


أصول المسلمين 

ینقسم مسلمو الصین عرقیا إلى شعبرن کبیریس ۰ هما الترك والصینیون آو 
sll cop al‏ که والخغرت الي وارك سيران قدا Bott, ecg‏ 
الغربيةء حيث اشتغلوا بالتجارة ونقل السلع الصينية من الحرير وغسيره إلى غربي 
آسياء لذلك اختلطوا بالصینیین (الشنتناوي » ۱۹۳۳ ۰ ج5١‏ ۰ ۰۵۹ (EV‏ 
وینتشر الاسلام بين عشر أعراق من 00 عرقا تعيش في الصين . وهذه الاعراق 
تسمل الهسوي 20 "Hui" Gs.‏ والويغور "Uygur"‏ والقازاك "Kazakh"‏ 
وال دونغشیانج "Dongxiang"‏ والقرغیز "11۵۷2" وأسالار "Salar"‏ والتاجيك 
7 والاوزبك " "Uzbek"‏ والبوناه (et). "Tatar" LJ" Bonan"‏ 
(Esposite, 1995, vol. 2, 276) )١ ce SAA‏ . 
السلمون الهوی أو اطنوي Hui‏ 

آحد الاعراق الصينية ذات التاریخ الطویل . ففي تاریخهم تذکر بعض الروایات 
الصينية » أنه في عهد أسرة تانج الملكية في الصين CAN - VA)‏ كان يعيش في 
النطقة الشاسعة الممتدة إلى الغرب من شينجيانج "الترکستان الشرهية " وإلى غربي 
تسونغلینج ۰ في هذا القطاع ۰ عاش قوم أطلق عليهم "هوي هه" . وعاشوا من 
قبل في سهل موباي بالصبن . ومعظم هؤلاء اعتنقوا الاسلام قبل القرن ال الثالت 
عشر الميلادي ۰ oleg‏ منهم عدد غير قليل إلى الصين في عهد حكم أسره "يوان 
المنغولية"(3 ۰ = ۱۳۱۸) ۰۰ ولذلك أطلق عليهم الصينيون اسم الهوي هه 
(أى العائدون) . وقد استقر هؤلاء بعد نسريحهم من جيش المغول في مناطق 
عدیدة» ET‏ منهم أسلاف الهوي ۰ . "هذه هي الرواية الصينية" . والهوي 
سنیون » ویطلق علیهم هوي هوي "Hui Hui"‏ أو هوي هوي منزو ۰۳۷/102۷ 


أي شعب الهوي هوي أو هوي زو آوخوي زو "Huizu"‏ اختصاراً لهوی مرق 3 
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وقد يطلق علهیم Chet‏ "الهوي الژمنود" . وفي العهد الجمهوري اعتبرت الحكومة 
'الهوي" شعباً من الخمس شعوب الكبري بالصین . (تشولينغ ۰ ۱۹۸۸م » )٩‏ 
(Weeks, 1984, 332)‏ . وفي العهد الشيوعي ۰ قسمت الصین إدارياً إلى ۱۰۷ 
منطقة ذاتية الحكم ۰ على ۳ مستویات ۰ هي ۵ أقاليم داتية الحكم » ۲۲ ولاية , 
و۳ بلدیات و ۲۰۰ محافظة . وخصص من مجموعها ۱۲ وحدة للهوي › 
ينتشرون في ۹۷ من محافظات الصين » ويمثلهم VO‏ عصواً في الجلس الشعبي 
الصيني > كذلك بمثلهم العدید من الاعضاء في مجالس القاطعات والحافظات 
والبلدیات )2 11,80 (King Abdul Aziz Univ., 1990, Vol.‏ . 


ویعتبر الهوي آکبر الاعراق السلمة في الصين ۰ وینتشرون في معظم مقاطعات 
الصين » وأقاليم الحكم الذاتي » وفي وهونج كونج . فلقد سلك مسلمو یونان من 
الهوي طرق التجارة عبر هذه الناطق جنوب شرقي آسیا ‏ بل کانوا بسلکونها للحج 
قبل استخدام السفن التجارية . كما هاجر الیها السلمون بعد آحداث ثورة 
۳ . وفي الصين © يعيش أغلبهم في مقاطعات نينغشيا وقانسو وخنان وخبي 
وشاندونج وشينجيانج "الترکسیتان الشرقية " وتشينغهاي . كذلك في العديد مس 
مدن وأقاليم الصين . 

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الهوي بلغ ۷ر۸ ملايين نسمة عام SVEN.‏ 
(2۱۹۹۰) وربا كان هذا العدد أقل من الواقع بكثير (بسناء الصين» ۸۰ - 
۳ ار لت (تشولنغء 2-۰۸ ۳۰) (King‏ 
Abdul Aziziz Uiv., 1986, vol. 7,no. 2)‏ . 


الأوسط والادنی للنهر الأصغر 3 ولهم وجود في کل مدن وفری هذه المقاطعة » 
ويمارس بعضهم التجارة . ونتيجة لانتشار الإسلام بينهم وكثرة عددهم e‏ أطلق 


Wis 


الصينيون على الدين الإسلامي دين الهوي أو الخنوي وعلي کل مسلم في الصبن 
هوي هوي. ولقد وصل الإسلام إلى هذه المنطقة منذ ثمانية قرون . ففي مقاطعة 
خنان مسجد قديم يقال اه أنشىء في عهد حكم أسرة تانج وبها أيضا مسجد آخر 
يطلق عليه المسجد الكبير الشرقي» وتم ترميمه في عهد أسرة متخ في سنة ۸۰۰ 
(۱۰۱۷ه) وفي مقاطعة خنان ۳46 مسجداً » وفي مدينة تشنغتشو - حاصرة 
القاطعة ٠‏ معهد اسلامي (بناء الصين » ۸۰ - ۰۱۹۸۳ ۳۷) . ولقد ورد بدائرة 
العارف الإسلامية (ج۲/۱۵) أن عدد السلمین في مقاطعة خنان وحدها آکثر من 
۰ ألف نسمة » وفي مدينة تشنختشو AST‏ من ۰ آلاف مسلم e‏ ویعود هذا 
التقدير إلى منتصف القرن العشرین اليلادي . 

آما عن الهوي في مقاطعة نينغشيا . فقد أنشئت هذه المقاطعة في سنة 
۸ مه (1108م) شمال غربي الصين » كإقليم ذاتي الحكم لقومية الهوي » وبلغ 
تقدير عدد سكانها في سنة ۱6۱۰ (۱۹۹۰م) حوالي ۸ره ملايين نسمة » يشكل 
الهوي بينهم She‏ ۳۲/ ۰ أي حوالي ۲ مليوني نسمة » وهي بذلك تعتبر أكثر 
مقاطعات الصين من حيث عدد الهوي . وكان في نينغشيا حوالى 4۲۰۰ مسجد e‏ 
وأنشىء بها معهد إسلامي » وعدة جمعيات إسلامية » منها جمعية دراسة 
الإسلام. وحاضرة نينغشيا هي مدينة ينتشوان ۰ ومن المؤسف أن المسلمين فيها 
ينقسمون إلى فرق . وفي عهد جنكيزخان e‏ زاد عدد المسلمين بالمنطقة » حيث 
رابط فيها جيش إسلامي من مختلف القوميات ۰ واستوطن الجنود المنطقة » 
وتأسست جمعية إسلامية بها في سنة ۱۳۷۹ه (۱۹۵۹م) . رفي العاصمة ينتشوان 
vé‏ مسجداً » وأنشىء بها مركز إسلامي في سنة ۱6۰۵ه (۱۹۸۵م) يضم مسجدا 
ومعهداً ومكتبة ومتحفاً إسلامياً . وجاء في تقدیر سنة 0 AIAI AVE‏ أنه في 
منطقة نينغشيا أكثر من ۱۸۰۰ مسجد e‏ ۰ طالب يتلقون العلم في الساجد 
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› (تشولینغ‎ e (AA e VV ۰۷۵ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰ ۸۱۹۸۳ =A: © (بناء الصين‎ 
. (Weeks, 1984, 332) ۰ ۳۰ ۰۲۷ « el AA 


ویوجد مسلمون من الهوي في "Hopeh" iblis‏ هريه في شمالي الصین » 
ووصلها الاسلام عن طريق التسجار السلمین من عرب وفرس وترك » وصلوها 
پواسطة طریق الحرير الشهور عبر التاریخ . وفي محافظة دينغشيان مسجد يقال إنه 
بني في عهد اسرة تانغ الملكية وأعيد ترميمه في سنة AVEA‏ (۱۳6۸ع) » ولقد 
کتب هذا التاريخ على نصب حجري بالسجد . وتأسست محافظتان للحکم الذاتي 
للهوي في مقاطعة هویه في کل من دتشانغ ومنغستون ۰ ولقد أغلقت الثورة الثقافية 
حوالي ۰ مسجد في مقاطعة هويه ۰ وتعرض الأئمة إلى التنکیل ۰ ومنعت کل 
الانشطة الدينية وأحرفت الکتب (بناء الصين» ۵۱۹۸۲ e (AY‏ (تتولینغ» 
(Yo ۸‏ . 


وفي مفاطعة شينخهاي شمال غربي الصين ۰ يتركز مسلمون من الهري في 
مدينة شينينغ عاصمة القاطعة . وبالدينة أكثر من 1۰ آلف مسلم . بل في أحد 
الأحياء حوالي ۵٩۰‏ آلف مسلم من الهوي » وبهذا Al‏ حوالي ۱۰ مساجد . 
وتعیش معهم أعراق مسلمة أخرى من الدونغشيانغ ۰ والسالار والقازاك » ولکن 
الأغلبية من مسلمي الهوي © وتأسست محافظتان للحکم الذاتي للهوي بالقاطعة 
في هوالونغ ومنیوال . وفي مدينة شینینغ مسجد قدیم بني سنة ۷۸۲ (0۱۳۸۰) 
وتبلغ مساحنه حوالي ۱۳۰ آلف متر مربع . (تشولينغ > ۰۱۸ (Fs‏ ۰(بناء 
الصينء ۰۸۱۹۸۳ ۱۱۶) . 

Li‏ مقاطعة قانسو شمال غربي الصین ۰ فهي تعتبر آکثر مناطق تجمعات 
السلمین بالصین » وأغلب السلمين فیها من الهوي © وتعيش معهم أعراق مسلمة 
آخری » وعاصمة المقاطعة مدينة لانتشو . وأبرز مدن نجمعات السملین بالقاطعة 
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مدينة لينشيا (ختشو) » ولقد انتقل إليها النشاط الأكاديي الاسلامي من مدينة شنأن 
(تشانغان) بسبب قمع السلطات آثناء حکم أسرة تشبنغ الملكية للمسلمين بمدينة 
تشانغاد » وأصبحت لينشيا من أكبر مناطق تجمعات المسلمين » ويذكر المسلمون 
فيها أن الإسلام وصل إليهم في عهد أسرة نانغ الملكية e‏ وذلك oF‏ طريق الحرير 
الذي سلكه المسلمون كان يمر بها ثم نزح إليها عدد كبير من المسلمين في عهد أسرة 
مينغ الملكية (۷۷۰ ٠‏ 08 ه/ ۱۳۱۸ - ۱۱۳۳م) e‏ واستزجت هذه العناصر 
المسلمة وتكونت منها أعراق الهوي والدونغشيانغ والسالار والبونان » وذلك حسب 
الروايات الصينية . ويشكل المسلمون أكثر من LV‏ من سكان لینشیا (بناء 
الصین» ۸۰ - ۱۹۸۲ ۱۰6 ۱۰۸) ۰ (تشولينغ ۰ ۰2۱۹۸۸ ۲۵) . 

ولقد بلغ عدد الساجد في "لینشیا" في الخمسبنات من القرن البلادي الحالي 
حوالي ۶ مسجلا > ووصل عدد علماء الاسلام إلى ۵۵۰۰ ۰ وهذا ناتج من 
كثرة السلمین وكثرة العلماء . وتکثر المذاهب الاسلامية في لينشيا » نتيجة أن 
المنطقة كانت مركزاً عسكرياً في عهد أسرتي يوان وتشینغ ۰ كما أن خصوبة أراضي 
النطقة جذبت السكان إليها » كما وصلها عدد كبير من الدعاة المسلمين ٠‏ وفي 
لينشيا اليوم حوالي ۱۸۰۰ مسجد . (بناء الصين » ۱۹۸۳م ۰ ۱۰۶ - ۱۰۸) . 

وفي مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين توجد آعداد کببرة من المسلمين e‏ 
لاسیما من الهوي ۰ يقدر عددهم ASL‏ من ملیون مسلم . وفي المقاطعة آکثر من 
۰ مسجد » وینتشر السلمون في معظم آنحاء یونان » في ۱۳۰ كميونة و۱۲۰ 
محافظة و ٩‏ بلدیات » وعاصمة القاطعة مدينة کوفینغ ؛ التي يوجد بها حسب 
التقدیرات الصينية AST‏ من ۲۰ ألف مسلم . وفي ولاية تشاوتونغ حوالي مائة ألف 
مسلم من الهوي ¢ ویتمرکزون في محافظتي تشاوتونغ ولوديان. وفي ولاية 
(تشاوتونغ) ما يزيد على Ble‏ ألف مسلم یتمرکزون في محافظات "وشیان" » دالي 
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وریواد . وفي یونفجیان ۱۸ قرية » سکانها من الهوي » وفي کل قرية مسجد E‏ 
وفي ولاية هونفخه آکتر من 4۰ ألف من آبناء الهوي ۰ وفي شادیان أكثر من ثمانية 
آلاف من الهوي وبها سبعة مساجد . وفي محافظة لوقونغ عدد من الهوي ۰ ویقال 
أن أسلافهم كانوا BET‏ لشمس الدین (سید آجل) . وکذلك یوجد الالاف من 
elu‏ الهوي في محافظتي ونشان ويويشي .(بناء الصین » ۰۱۹۸۳ ۰۱۰۰ 
۲ (تشولينغ ۰ ۱۹۸۸م » AYU‏ 


هذا وتنتسر الهوي في معظم آرض الصین ۰ بل هناك هحرات إلى خارج 
الصين ۰ جنوب شرقي آسيا وتایوان » حيث وصلها الهوي في هجرتين » كانت 
الاولی في القسرن السابع عشر اليلادي وخرجت من مقاطعات سواحل الصين 
الجنوبية الشرقية ۰ وخرجت الهجرة الثانية عندما استولی الشيوعيون على الحكم 
۹ه (۱۹6۹م) ۰ وقدر عدد الهاجرین من الهوي بعشرین آلف مسلم حسب 
الروایات الصينية ۰ واستقروا في الدن بتایوان ۰ والحالية السلمة في تایوان محل 
تقدیر السلطات والشعب ‏ ولقد ذکر في داثرة العارف الاسلامية أن ote‏ السلمین 
في AST OL»‏ من ملیون نسمة » وفي موضع آخر ۰ ذکرت أن تیرسان قدرهم 
بحوالي 4 ملايين نسمة في نهاية القرد التاسم عشر اليلادي . وهکذا تتفارات 
التقديرات . وعموماً بشکل الهوي السلمون حوالي نصف علد السلمین في 
الصبن » ففي تعدد سنة ۱۸۰۲ه (۸۱۹۸۲) ۰ قدر عدد الهوي بحوالي "ارلا 
ملايين وبلغ ote‏ السلمین ١ر٤٠‏ مليون نسمة . وفي منتصف عام ۱8۱۰ هب 
YSA)‏ ۰ وبلغ عدد السلمین من الهوي 5ر8 ملايين نسمة (السنتناوي » 
4م ۰ (Weeks, 1984, 335) (Y « Y ۰ Vom‏ . 


السلمون الويغور "Uighur"‏ : 


يعيشون في إقليم التركستان الشرقية » ويسمى أحيانا التركستان الصينية e‏ 


رات 


ویطلق عليه رسمياً في الصیی شینجیانج . وهو إقليم شاسع پشکل حوالي سدس 
مساحة الصين » فمساحته "را مليون كيلو متر مربع . وقدر عدد الميغور في سنة 
7ه (۸۱۹۸۲) بحوالي 1 ملايين » وفي سنة ANEN‏ (۱۹۹۰م) بحوالي 
آر۷ ملايين نسمة e‏ وهناك عدد قليل من الويغور في أوزبكستان ۰ وقرغيزيا . 
"والتقدیر السابق أقل من الواقع في الصين" . وإقليم شينجيانغ ذاتي الحكم 
للويغور » ومعظم الويغور يعيشون في مناطق كورله واكسو وكاشغر وخيتان على 
أطراف حوض التاريم. ويعيش الويغور Leal‏ في المدن الكبرى والتوسطة في شمال 
الإقليم ۰ مثل أوروموتشي ويانينغ وهامي وترفان وشانشان وتوكسون . والويغور 
من الشعوب التركية » بل هم أكبر قومية تركية عرقية بالصين » وينحدرون من ذرية 
دینلینغ . ولقد عاشوا في شمال الصين وشمالها الغربي منذ القرن الشالث Jè‏ 
الیلاد. ولقد أسس الأتراك مملكة لهم بمروج "موباي" مشصف القرن السادس 
الميلادي ۰ وتوجهت هذه القبائل في أواسط القرن الثامن الميلادي» وأسست 
تملكة عرفت عند الصينيين بمملكة "هوي هه" e‏ واعترف بها أباطرة الصين في 
عهد آسرة تانغ (تشولینغ ۰ ۸ (Weeks, 1984, 830) (YY «© FY‏ . 
ویعتبر عهد مملكة (هوي هه) من آهم عهود تطور الویغور(۱۳۱ - ۲۲۵ / 
GAL - 6‏ » حیث آقام الویغور فى عهدها محطات تجارية على طریق الحرير» 
وکان يتم تبادل السلع الصينية باطضیول » وتوافد الکثیر منهم إلى داخل الصین » 
وأقاموا في مدنها بقصد التجارة . وکذلك كان هناك تجمع للويغور على سفوح 
جبال تيان شان وجبال ترفان وكونلن وعلی أطراف صحراء لوب نور ۰ ثم ضعفت 
ae‏ هوي هه لأسباب ۰ منها القحط الذي أصابها والغارات الخارجية ۰ فهاجر 
الويغور نحو الغرب حتى وصلوا إلى منطقة التركستان الشرقية (شینجیانج) ونشروا 
نفوذهم على قاوتسانج وخيئان وكاشغر ۰ وکوتوا مملكة لهم عرفت جملكة الخواقین 
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أو الخانات » ودخل الاسلام إلى هذه المملكة في عهد خاراخان ۰ وکانت pals‏ 
عاصمتها وعمل الملك صدوق بقرخان على نشر الإسلام بيهم في القرن العاشر 
السلادي والقرون التالية له » بل انتقل الی داخل الصین عبر الحور الخربي ‘ 
خصوصاً في عهد دولة المغول CATIA - ۱۲۰۲ / ۵۷۷۰ - ۱۰۳( Gly)‏ 
(تولينغ› ۹۸۸م « (Weeks, 1984, 832) (YY «YY‏ . 

ولقد تركت ثقافة الويغور بصمات واضحة على الثقافة الصينية ۰ استخدم 
الويغور اللغة التركية القديمة وأطلق علیها الصينيون لغة (هوي (aa‏ وتطورت هذه 
اللغة في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر اليلادي) واتخذت الحروف العربية 
أبجدية لها ولقد وضع العالم محمود الكاشغري كتاب المعجم الكبير للغة التركية في 
القرن الحادي عشر الميلادي بالحروف العربية والذي يعتبر من أهم مراجع الشعوب 
التركية. ومن أهم الكنب التركية الويغورية التي وضعت في هذه الفسترة » كتاب 
(حكمة السعادة والبركة) » الذي وضعه يوسف هاس حاجب » وبعد انششار 
الإسلام بينهم» تغيرت أشكال الفنون والثقافة عندهم لتساير تعاليم الإسلامي E‏ 
فنطور فن الزخرفة وظهر في عمارة الساجد » مثل مسجد أيتكار والسجد الجامع 
في كوتسه ۰ كما تجلى فن العمارة أيضاً في منارات الساجد » وطور الويغور نظماً 
دقيقة للري والزراعة ۰ فأدخلوا زراعة القطن . ومن آبرز مشروعات الري ۰ آبار 
كالرجينج ۰ في منطقة ترفان » وأقاموا العديد من مشروعات الري الأخرى › 
وشقوا أكشر من ۱۸۰ آلف كم من قنوات الري » وعمروا خوالي 16٠١‏ بثر من 
آبار كالرجينج ۰ وذكرت دائرة المعارف الإسلامية » Ob‏ أسلاف الويغور هم : 
التغزغز" » وأن الويغور صبغوا التركستان الصينية بالصبغة التركية . ولقد اعتبر 
العرب أن بلاد كاشغر وما إلى شرقها من بلاد تعتبر أصقاعا تركية » ويلقب 
حکامهم ب (الفاغان) » ولغتهم من أرومة اللغات التركية ۰ ولهم لسان یتخاطبون 
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به فیما بینهم » وتنتمي لفتهم النركية إلى الجموعة التركية (الالتیة) (الشنتناوي » 
(We Oe ۳‏ 


يوجد في إقليم شینجبانج خمس مدن كبرى رئيسة » منها آورومتشي العاصمة 
وتكتب أحيانا ولومتشي "Wulumuchk"‏ ۰ وتعتبر من أهم المراكز الزراعية بحوص 
زونجايا » كما أنها مركز مهم لتطوير الصناعة » ومدينة كاراماي "Karamai"‏ أو 
"Kolaamai"‏ في حوض dy pt‏ الحوض زونجاريا » وهي الأخرى مركز زراعي 
متميز. ومدينة (ینینج كو (Kalaja tY‏ قرب الحدود الصينية الروسية » وهي مركز 
الصناعات الغذائية » ثم (كاشغر) آکبر مدن حوض التاريم ۰ وهي مركز عريق في 
الصناعة التقليدية علاوة على كونها مدينة تاريخية عريقة . وفي إقليم شینجیانج 
حوالي 4۰ عرقا » ولكن أغلبها للويغور . ومن القوميات المسلمة الأخرى الهوي 
والقازاك » والأوزبك » والتاجيك e‏ والتتار » هذا إلى جانب الهان أكبر شعوب 
الأمة الصينية » ولقد هجرت السلطات الصينية أعداداً كبيرة من الهان في الفترة 
(۱۳۷۰ - ۵۱۳۸۰ ۱۹۵۰ - ۱۹۲۰م) إلى شينجيانج لتحد من نسبة تفوق 
الویغور العددية ۰ فوضعت خطة على مراحل . ففي الرحلة الاولی VENT)‏ - 
۵ هه / ۱۹۹۲م - ۱۹۹۵م) » يتم تهجیر ۲ مليوني صيني ۰ وفي الرحلة 
الثانية يتم نقل ۱۰۰ ألف جندي لتصزیز الأمن . وفي المرحلة الثالثة عام ۱1۲۰ه 
(۲۰۰م) يتم توطین ۵ ملایین صيني في الترکستان الشرقية » ولذلك ارتفعت نسبة 
الصینیین فیها من ۷ر1/ (۱۳۹ه (۱۹6۹م) إلى ۸۳۷ سنة VEN‏ (۱۹۹۳ع) e‏ 
وبالتالي انخفض نسبة السلمین من AST‏ من ۸۸۰ إلى حوالي ۸۵۲ . والویخور 
سنیون ۰ وانتشرت بينهم الصوفية خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشر اليلادية .)214 ,16 (Philip, 1991, vol.‏ . 
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السلمون القازاك ."Kazakhs"‏ 


یشکلون ثالث الاعراق من حيث عدد السلمین في الصین ۰ ويآني ترتیبهم بعد 
الهوي ۰ والويغور ویعیش القازاك في القطاع الشمالي من الترکستان التسرقية 
' شينجيانج " على نهري ايلي » وايرتيش بين جبال تيان شان وارتاي » وجبال تار 
باخاراي والاي . وقدرت السلطات الصينية عددهم في سنة ١٠4١ه‏ (۱۹۹۰م) 
بحوالي ١را‏ ملیون نسمة » ویترکز وجودهم في ولاية ايلي ذاتية الحكم للقازاك » 
خصوصاً في مناطق hl‏ وتاتشين وآرتاي » وتوحد منهم جماعات في محافظات 
بارکوك » ومولاي e‏ وآورومتتي . كما توجد بعض الجماعات في مقاطعتي 
تشنغهاي» وقانسو . ویتحدث القازاك لغة تنتمي إلى آرومة اللغات التركية » وکانوا 
یکتبونها بحروف عربية حتی سنة ۱۳۵۰ه opus (PVA)‏ أصلهم إلى قبائل : 
ووسون ویوآتشیه . وسایزونج » وکانوا یعیشون حياة البداوة في عهد آسرة تشين 
في الفتره (۲۲۱ - ۲۵۷ق.م) gy.‏ عهد آسرة هال (۲۰اق.م - ۲۲۰م) 
تعرضوا لغزوات خارجية ۰ فهاجروا إلى الجزء الضربي من شینجیانج » وکانت 
علاقتهم وثيقة بالبلاط الصيني في عهد أسرة هان » بل كانت علاقة مصاهرة بين 
ملك قبائل ووسون 

والامبراطور لیوتسیه N01)‏ ق.م - (AAV‏ . وقد هاجرت بعض عشائر 
(ووسون) إلى الغرب حتی وصلت إلى نهر سیرداریا » وامتدت بوادي القازاك إلى 
الغرب من بحيرة يلخاش . ولقد استفاد القازاك من الحطات التجارية على طریق 
الحرير وذلك بالمقايضة بمنتجات مراعیهم (تشولينغ (Weeks, (0V = ۵۱۰2۱۹۸۸ ٠‏ 
(394 ,1984 . 

لقد كان القازاك رعاة خيول » وساعدوا جنكيزخان في اکنساح وسط آسیا في 
القرن السابع الهجري WLS)‏ عشر الميلادي) ۰ لذلك انتشروا في وسط آسیا . 
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فأغلبية القاراك في جمهورية قازاخستان الشعبية في وسط آسيا (حوالي ۸ ملایین 
نسمة)» وهناك آکثر من ملیون منتشرون في جمهوریات وسط آسیا (السوفيتية 
(LAL‏ وفي الصين آکثر من ملیون نسمة » وما يزيد على ۷۰ ألف نسمة في 
جمهورية منغولیا الشعبية » وحوالي ۱۲۰ ألف نسمة في آفغانستان . وفي نهاية 
القرن العاشر الهسجري (الخامس عشر اليلادي) وآوائل القرن احادي عشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي) oS‏ القازاکیون اتحاداً أطلق عليه اتحاد SULA‏ ۰ بزعامة 
قاسم خان ۰ وامتد نفوذهم بين بحر قزوين شرقا وبحيرة بلخاش غربا » ومن نهر 
سرداريا جنوباً إلى سيبيريا شمالاً ۰ ثم تفكك هذا الاتحاد في القرن الشالث عشر 
الهجري (التاسع عشر الميلادي) > واستولت عليه روسيا القيصرية » ولقد زاد انتشار 
الاسلام بینهم في القرن التاسع الهجري (السادس عشر البلادي) . وفي الصین 
آصبح للقازاك ولاية إيلي ذاتية الحكم ۰ وتضم إيلي وتاتشین وارتاي في اقلیم 
شنجیانج . وفي نینخشیا 6 أصبح لهم محافظة مولاي ذانية الحكم . والرعي حرفة 
أساسية عندهم ‏ ولقد تحول الکثیر منهم إلى الزراعة (تشولينغ ۰ ۰2۱۹۸۸ 0۸) . 
السلمون الدونغشياغ :"Dogxiang"‏ 

یعیشون في شمال وسط الصين مع أعراق مسلمة آخری (البونان والسالار) » 
ومعظمهم في محافظة دونغشيانج ذاتية الحكم في ولاية قانسو ols "Gonsu"‏ 
تشكلت سنة ۱۳۷۰ )-6140( . يحدها نهر تاو "Tao"‏ من الشرق ونهر داشيا 
۲ والنهر الأصفر من الشمال ۰ كما توجد جماعة منهم في ag tl‏ الشرقية 
من لینشیا "Linxia"‏ وهیزهنج "Hezheng"‏ في مقاطعة قاسو » وفي مدينة 
piss‏ كما ينتشرون في بعض الناطق الأخرى . ومنطقة دونغشیانج وعرة السطح . 
وکانوا یعرفون قبل عام ۱۳۷۰ه- (۱۹۵۰م) "بدونغشیانج الهوي" أو منغول الهوي 
هوي > ویتحدئون واحدة من اللغات المنغولية » ولیس للغتهم حروف Steal‏ لذا 
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ls‏ | یکتبونها بحروف عربية فیما یختص بالأمور الدينية › lary‏ يستعملون اللعة 
الصينية في الرسمیات ۰ ویستخدمود OW‏ احروف اللاتينية . والروایات التداولة 
بنهم تشیر إلى آنهم من نسل الجنود المنغول الذين عسکروا في عهد جنکیزخان في 
إفليم هز هو "Hezhou"‏ (الآن محافظة دوخشیانج) . ويبدو أن هذا قريب من 
الصواب » فلقد آشارت السجلات التاريخية إلى أن جنكيزخان أقام معسكرأ فى 
هذه المنطقة e‏ واتسع انتشار الإسلام بينهم في القرن السابع الهحري (الثالث 
عشر الميلادي) )336 ,1984 (Weeks,‏ . 


ويستقر معظم الدونخشیانج في محافظة دونغشيانج (۵۰/) ۰ التي يتمتعون فيها 
بالحكم الذاتي » وعاصمتها سونانيا وهي مدينة جبلية » وينتشر الباقي في ولاية 
لينشيا » ومحافظات هوجينج وينغدينج وكانفلو . وقدرت الصادر الصينية عددهم 
بحوالي ثلث مليون نسمة . ویعمل البونغشيانج بالزراعة » ومحاصيلهم الرئيسة 
القمح والبطاطس والشعير والذرة والبقول » ويزاولون حرفا أخرى » مثل قطع 
الاخشاب والصيد والفحم الخشبي » كما يشتغلون بالصناعات التقليدية . وزراعة 
الفاكهة والنباتات الطبية . 

وفي سنة 8ه (2۱۹6۰) » فدرت مساجدهم بحوالي 040 مسجداً » 4 
مدارس دينية » ولقد ظهر بينهم عدد من المصلحين الدينيين مثل نوح ماوانغ ٠‏ في 
النصف الأول من القرن العشرين الميلادي » ولقد حج إلى البقاع المقدسة ودرس 
الدين بالسعودية » ثم عاد ليصلح من الشوائب التي دخلت عند الدونغشيانج ؛ 
ودعا إلى التمسك بالقرآن 2 الأمور الدينية . ومن المصلحين الدينيين (سونغ 
شان). تلميذ نوح ماوانغ . (تشولينغ » ۱۹۸۸م ۰ (AA ۰ AV‏ . 
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السلمون القرغیز ٠ "Kirghiz"‏ 
لقد ورد أكثر من اسم للقرغیز في بعض کتب التاریخ الصينية » فقد أطلق 
عليهم "قهکون" و *"جیانکون" في كتابي ' شيجي " و "خانشو" الشهوران في 
تاريخ الصين . ولقد عاش أسلاف القرغیز في منطقة نهر ينسي الاعلی كما ذکرت 
دائرة المعارف الإسلامية وعاشوا في بلاد المغول ۰ وكان القرغيز من أبعد الشعوب 
التركية نحو الشمال الشرقي . وفي تقسيم محمود الكاشغري للشعوب التركية في 
معجمه ۰ وضع القرغيز ضمن الشعوب التركية الشمالية . وأمام الغزو الخارجي e‏ 
اضطر القرغيز إلي الهجرة في القرد الأول الميلادي نحو آسيا الوسطى وجبال تيان 
شان . ولفد أقام أسلاف القرغيز مملكة لهم في عهد أسرة نانغ في مروج موباي 
ندعی (شياجياس) وامتد نفوذها إلى أنشي (كوست اليوم) وبايدنغ (جيموسار اليوم) 
في منطقة شنجيانج ٠»‏ وكان القرغيز يمارسون الرعي » ونشأت علاقة بينهم وبين 

الصينيين في تبادل منتجاتهم (الشنتناوي » ۸۱۹۳۳ ۰ جه ۰ EE‏ = ۷) . 

حصع من بقي من القرغیز في آعالي نهر ينسي کم المغول في القرنين السابع 
والثامن الهجریین (الثالث phe‏ والرابع عشر الیلادیین) (۵۷/ ۸۱۳ - ۰2۱/۸ 
وفي القرن التاسم الهجري (الخامس عشر الميلادي) اتحدت القبائل القرغيزية في 
كيان واحد في منطقة جبال تيان شان ۰ وهاجر إليهم من تبقی من آسلافهم في 
آعالي نهر ينسي . وآغلب شعب القرغیز حالياً في جمهورية قرغيزيا بعد تفکك 
LEY‏ السوفيتي ۰ ویصل عددهم حوالي ۵ر۲ مليوني نسمة > وحوالي ۱۲۰ آلف 
نسمة في جمهورية أوزبكستان ۰ وأعداد قليلة في جمهوريتي تاجيك e‏ 
وقازاخستان» وفي الصين أكثر من ۱۲۰ آلف نسمة یعیشون في اقلیم شنجیانج ؛ 
ويمتد وجودهم إلى جبال البامير» ولهم في شنجیانج ANG‏ ذاتية الحكم هي 
"غیزلسو" أو "کازلسو" وعاصمتها آتوشي . ویتشرون في آوشي واکسو واجیشا 
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وناشکورقان (تشولينغ » ۰2۱۹۸۸ ۰۷۱ (VY‏ 

ویتحدث الترغیز لغة تركبة تنتمي إلى آورمة اللغات التركية الشمالية الغربية» 
وکانت حتی سنة ۰٣۱۳ھ(‏ ۱۹۳۰م) تکتب بحروف عريية مثلها مثل لعة الأوربك 
واغلب OW‏ الشعسوب التركية» وقد وصلهم الاسلام في القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) وأواتل الفرن الخامس الهجري (المحادي عشر الميلادي) 
(Eeeks, 1984, 405)‏ . 


السلمون السالار "5۵1279" 

يعتبر السالار آکثر الأعراق السلمة في الصین تحمساً للإسلام ۰ فقد شارکوا في 
کل انتفاضة للمسلمین ضد الظلم منذ القرد العاشر الهجري (السابع عشر 
اليلادي). وقدر عددهم في الثمانينات من القرن العشرین اليلادي بحوال ۱۷۰ 
ألف نسمة ‏ ولقد جاوزوا OYI‏ هذا العدد. ویعیش أغلب السالار في محافظة 
شونهوا "Zunhua"‏ التي بنمتعون فیها بالحكم الذاتي » وهي تقع في شرقي iblis‏ 
شنفهاي . والباقي موزعون في مجموعات صغبرة في محاعظات هوالونغ وجیتیشان 
وجيشي وفي ينشيا في ولاية قانسو وكذلك في بعض مناطق تشنضهاي e‏ واقلیم 
شینجیانج . ولقد بأسست محافظة شونهوا في سنة ۱۳۷6 (2۱۹۵4) . وهناك 
رأي ob Ja‏ السالار "Salar"‏ تعود إلى قبيلة تركية تسمی "Salar"‏ وقد آشار 
محمود الکاشفری في العجم الکیر » كما أشار إليها رشید الدين في القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي) ۰ كذلك آبو الغازي في القرن الحادي عشر الهجري 
(السابع عشر الميلادي) . وتشیر إلى هذا أيصاً بعض الأساطير التداولة بين السالار » 
والتی تبين أن أسلافهم بنتسبون إلى القبائل التركبة » ولقد هاجر أسلافهم من 
سمرقند . ووصلوا إلى شونهوا حوالي سنة ۲ (۸۱۳۷۰) في عهد حكم دولة 
مينغ الصينية (نشولینغ ۰ (Weeks, 1984, 652) ۱۰۱ 0۱۰۰ ۰ PAM‏ . 
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وتشیر دائرة العارف الاسلامية إلى أن السالار هاجروا من سمرقند » ووصلوا 
إلى الضفة الیمنی لأعالي النهر الاصفر ۰ وصفاتهم الجسمانية تختلف عن صفات 
الصینین ۰ ولهم لغتهم الميزة كما آنهم آقرب شبها بترك الترکستان الشرقية 
(شینجیانج) وهم مسلمون ۰ یوقرون علماء الدين الاسلامي > وقد تأثروا بأحد 
الدعاة الذي عاش بينهم ویدعی "محمد أمين" . 

ولغة السالار تتبع أرومة اللغات التركية الألتية ۰ وتضم حوالي IN‏ من 
الکلمات العربية والفارسية . وقبل سنة ۱۳۹۹ ه (۹٤۱۹م)‏ ۰ كان السالار 
یستطیعون قراءة القرآن الکریم (من الصحف) وکذلك بعض الکتب الدينية بالعربية 
. ویوجد مسجد في کل قرية من قری السالار » وفي محافظة السالار حوال ۷٤‏ 
مسجداً . وتعرض السلمون السالار كغيرهم من السلمین الصینیین لبطش (الثورة 
الثقافیة) » فاغلقت الساجد ونکل بعلماء الدين من الائمة والوعاظ ویحتفظ السالار 
بنسخة مخطوطة قديمة من القرآن الكريم مکتوبة على امحلد . وتعتبر الزراعة حرفة 
أساسية والی جانبها تربية الماشية » فمنطقتهم التقاء بين الزراعة والرعي . وهم 
ینسجون العدید من الحصولات الغذائية والفاكهة . (الشنتناوي ۰ ۰۱۹۳۳ 
Oe‏ ۰۱ 4۸ . 

السلمون التاجيك "Tajaik"‏ 

یعتبر التاجيك آنفسهم من الفرس "Fariswan"‏ خصوصا في مناطق الحدود بين 
دول وسط آسيا . وتطلق كلمة تاجيك "Tajik"‏ على الزارعین في الحبال في شرقي 
وشمالي آفغانستان » ویضم هذا مجموعة كبيرة من القبائل ۰ وهناك رأي یقول ان 
كلمة تاجيك تأتي من كلمة تاز "Taz"‏ وتاي "Tai",‏ وقد أطلقها الفاتحون العرب 
الأوائل . وجاء في دائرة العارف الاسلامية » أن هناك رسم آقدم هو "تازيك " كما 
كتبها محمود الكاشغري في العجم الكبير . وطرد التاجيك تدريجيا من السهول 


بت ۱۹۲ - 


إلي الحبال ۰ ویطلق الروس تاجيك على الشعوب الايرانية في الترکستان . أما 
اتساب كلمة تاجيك إلى التاج (غطاء الرأس) فلا تؤيده الشواهد التاريخية . 
ویتحدث التاجيك في وسط آسیا لغة تنتمي إلى اللغة (الهندو أوروبية) (السنتناوي e‏ 
ام > ج VE‏ ۰ $00( 

ويوجد من التاجيك حوالي ١ر‏ ملاین نسمة في شمالي وشمال شرقي 
أفغانستان » وأكثر من ١ر۳‏ ملايين نسمة في الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد 
السوفيتي السابق . ولقد اعتنق التاجيك الإسلام في القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) . ويعيش التاجيك في الصين في هضبة البامير حيت ترتفع الجبال لأكثر 
من ۵۰۰۰۰ متسر وأغلبهم في محافظة :تاشكور قان" ذاتية الحكم للساجيك e‏ 
شرقي البامير » وتعتبر Aly‏ حدود الصين الغربية » وإحدى محطات الطريق 
الفرعي الذي يربط كشمير بكاشغر . وكانت مدينة "تاشکور قان" التي يتجمع فيها 
الكثير من التاجيك» حاضرة مملكة بولي القديمة » وتغير أسمها في عهد المغول إلى 
"سالکور " ۰ وقد انتقل إليها التاجيك ۰ وتأثروا في الصين بثقافة الوبغور والقرغيز 
في نشانهم الاونی ۰ ویرعی التاجيك بقر SN‏ الشهور بصوفه الطریل » وتحمل 
البرد » ویعرف باسم سفينة الهضاب . وكذلك يرعون الأغنام العروفة بنوع 
(دونباش) » ویزرعون مساحات صغيرة من الأرض حول مساكنهم بشعير الهضاب 
والبسلة وغیرها من الحصولات التي تتحمل البرد ۰ هذا إلى جانب قطع الأخشاب 
وزراعة بعض النباتات الطبية »> وصيد الحيوانات البرية فوق هضبة البامیر . 
وتأسست محافظة تاشكور قان ذاتية الحكم للتاجيك في سنة ANVE‏ (۱۹۵4م) e‏ 
وسميت المحافظة باسم عاصمتها (تشولينغ » ۰2۱۹۸۸ (VE‏ . 

المسلمون الأوزبك "Uzbek"‏ 

يعيشون في التركستان الشرقية (شينجيانج) و ينتشرون في معظم مدن 
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ومحافظات الاقلیم Sly‏ س نصفهم في مدن آومتشي واينينع وکاشغر وتاتشين 
وشاتشه وبهتشین ۰ وأغلبهم يعمل بالتجارة والخدمات . ولقد زاولوا التجارة من 
قديم . وتعود التسمية إلى اللك أوزبك في عسصر ازدهار ملكة المغول . وکانوا 
ضمن الاتحاد التركي الغولی في عهد قبيلة القرن الذهبي في آوائل القرن السابع 
الهجري (الرابع عشر اليلادي) . ولقد اعتنق اللك آوزيك الاسلام ونشره بين 
قومه . وفي آواخر القرن الثامن الهجري (الخامس عشر اليلادي) انتقل الاوزبکیون 
نحو الجنوب حتی وصلوا إلى بخاري وسمرقند وخیوه وآورکنج وطشقند في آسيا 
الوسطي ٠‏ وتحولوا من بدو إلى زراع . ووصل الأوزبكيون إلى إقليم الترکستان 
الشرقية (شنجیانج) ۰ من آسیا الوسطی ۰ حيث اشتغلوا بنقل التجارة على طریق 
الحرير ۰ وتزاید عددهم واستمرت ماسرتهم للتجارة مع أهل الصين . ولقد pl‏ 
الاسلام في حياة الأوزبك تأثيراً واضحاً (الشنتناوي ۰ ۰۸۱۹۳۳ ج5١‏ ۰ £00( » 
(تشولينغ ۰ ۰۱۹۸۸ ۰۸۸ (AA‏ . 

والأوزبك في وسط آسیا یزیدون على ١١‏ ملیون نسمة ویتکلم الأوزبك لغة 
تنتمي إلى آرومة اللغات التركية الشرقية ۰ ويأتي الأوزبك في الرتبة الثانية من حيث 
عدد المتحدثين بالتركية وذلك بعد آتراك الاناضول . وکانت لغة الأوزبك تکنب 
بحروف عربية في جمهورية آوزیکستان ولکن الروس في سنة ۰ مه )144۰م( 
استبدلوا لغتهم بلغة الآوزبك . وما یزال السنون من الأوزبك یستعملون اطروف 
العسربية في رسائلهم الضاصة . كذلك لا يزال الأوزبك في أفغانستان والصین 
يستعملون الحروف العربية في كتابة لغتهم . وحدث اضطهاد للمسلمين الأوزبك 
في عهد سيطرة الاتحاد السوفيتي Gyre pl liag e‏ في كل مناطق آسيا الوسطى e‏ 
كما حدث الاضطهاد نفسه للمسلمين في الصين أثناء ما يسمى بالثورة الثفافية 
فأغلقت الساجد وألقي بالائمة في السجون وأحرفت الكتب » وبعد زوال نلك 
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الفترة العصيبة آعید شح الساجد وتوفف التحدي إلى حد ما (تشولینغ E‏ 
(Weeks, 1984, 833, 834) (AY ۸‏ . 
السلمون الباوان "Bonans" OU gl gi"Paoans”‏ . 

یعیشون شمالي وسط مقاطعة قانسو في محافظة جمال جيشي دونفتیانج التابعة 
للينشيا ۰ ویشارکهم في هذه الحافظة مسلمون من السالار والدوننغتسيانح ' 
فالحافظة ذاتية للأعراق الثلاثة (دونغیشیانح » وباواد وسالار) » وبعضهم في ولاية 
تشلغهاي e‏ ولهم في هذه الحافظة قری داودون "0 وجاهي "Canmei"‏ 
غاآولي "Gaoli"‏ ۰ ولهم ثلاث قرى في المنطقة نفسها على سفوح جبال جسيشي 
قرب شاطیء النهر الاصفر تعرف بقری باوان القديمة » ومنهم جماعات تعيش في 
مقاطعة تشينغهاي في محافظة توجرین "Tongrin"‏ . وموطن الباوآن الأصلي 
شونهوا "Zunhua"‏ وهي أيضاً موطن السالار والدونغیشی انج ۰ وجاء الباوآد إلى 
منطقة دونغشیانج على أثر حلاف بینهم وبين البوذیین في سنة ۱۳۸۲ (0۱۹۲۲) 
حيث قری باوان القديمةء وکان أسلافهم من جنود الغول في جيش جنکیزخان » 
قد أرسلوا إلى هذه المنطقة » والتي تعرف الیوم بتوجرین "10117611" . وبعد سقوط 
دولة الغول سنة ۷۷۰ه (۱۳۸۲م) e‏ رحل معظم الغول ٠‏ وبقي الباوان » وانتشر 
بينهم الإسلام» ويقدر عددهم في الصين ASL‏ من ۱۲ ألف نسمة » حسب 
التقديرات الصينية . وتنتمي لغتهم غير المكتوبة إلي GUI‏ المنغولية » وتأثرت بلغات 
جيرانهم ۰ ففي مفرداتها حوالي LET‏ من المنغولية . ويعمل الباوان في الزراعة e‏ 
ومن محصولاتهم القمح والشعير . كما يشتغلون بتربية الماشية » فمنطقتهم تلتقي 
فيها الزراعة وتربية الماشية ۰ ويزاولون أعمالا أخرى غير الزراعة ۰ كالصيد وقطع 
الأخشاب» ويشتهر الباوان بصناعة السكاكين الذائعة الصيت . (تشولینغ › 
ام 44( )167 ,1984 (Weeks,‏ 
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السلمون التتار "Tatar"‏ : 

تکتب تاتار » وتتر- وتتار . وقد أطلق هذا الاسم قبل الاسلام على الشعوب 
التركية وغير التركية » وأطلقه الروس على شعوب (سلامية متعدددة » والیوم بطلق 
هذا الاسم على شعوب كثيرة . ولهذا یختلف مدلول اسم التتار باختلاف العصور. 
وارتبط اسمهم بالجيش النغولي » ومنهم تتار شبه جزيرة القرم » وكان عددهم يزيد 
على نصف ملیون نسمة » وأرغمهم السوفیت على الهجرة إلى سيبيرا ووسط آسياء 
وفي آوزبکستان » وهم مسلمون مثل تتار نهر الفولجا » وهژلاء يطلقون على 
أنفسهم "ترك" . ویقدر عدد التتار إجمالاً بأکثر من ۸ ملايين نسمة . وینتشر التتار 
في أكثر من ۲۰ منطقة في روسیا وأوكرانيا وحوض دونتسك e‏ وینتشر باقي التتار 
خارج روسیا في مناطق متعددة ۰ منها جمهورية الصين الشعبية ۰ حیث یعیشون 
في مدن اینینج وتاتشین وشاتسیه واورموتشي » وفي السترکستان الشرقية . وبعضهم 
يقيم في الناطق الزراعية والرعوية في يورجين وخاباخ وتشيتاي (تشولینغ » 
(Weekan 1984, 758) (AV ۸‏ 

ولقد ورد في الکتابات الأرخوانية التركية التي يرجع تاریخها إلي القرن الثاني 
الهجري (الثامن الميلادي) ذكر طائفتين من قبائل التتار » هما التتار الثلاثون والتتار 
التسع. إلا أن اسم التتار في ذلك الوقت كان يطلق على فريق من المغول . وذكر 
أن هؤلاء التتار كانوا يعيشون في جنوب غرب بحيرة بيكال » وقد صحبت بعض 
القبائل التتارية معها قبائل تركية في حركتها نحو الغرب . وجاء في أخبار الغزوات 
المغولية في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) أن الغزاة كانوا يعرفون في 
الصين والعالم الإسلامي وروسيا وغربي أوروبا باسم التتار » وهكذا تسمت عدة 
شعوب باسم التتار في الهندستان وجين والقرغيز وكلار (بولندا) والجر والشام 
ومصر والغرب . (الشنتناوي ۰ 2۱۹۳۳ ج > (OVV e OVA‏ 
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لقد هاجر الستار من آسیا الوسطی إلى التركستان الشرقية (شنجیانج) ۰ كما 
يروي ابن عربشاه ۰ حيت أن تيمور لنك آجبر فريقاً من الستتار على الهسجرة › 
فوصلوا إلى كاشفر (كذلك جاء في دائرة المعارف الإسلامية) . أما المصادر الصينية» 
فتشير إلى أن التتار تكونوا خلال فترة طويلة نتيجة اندماج بين البلغاريين 
والكيبتشاكيين والمغول . ففي القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) » سس 
المغول مملكة كيبتشاك في منطقة نهر فو لجا » وكان أهلها خليطاً من الشعوب سابقة 
الذكر » ويعتبر هؤلاء أسلاف التتار . وفي القرن التاسع الهجري (الضامس عشر 
الميلادي) سقطت Kle‏ كيبتشاك خان ۰ وظهرت Sle‏ قازان خان التي ادعى أهلها 
أنهم تتار » وهاجر التتار من منطقة gill‏ لجا إلى شمنجيانج قبل منتصف القرن الثالث 
عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) بسبب الاضطهاد الروسي ۰ ثم استوطن المزيد 
من التتار المنطقة الشمالية من التركستان الشرقية (شنجيانج) في أواخر القرن الثالث 
عشر الهجري (الناسع عشر الميلادي) وكانوا من التجار وعلماء الدين ۰ وقد زاول 
معظمهم التجارة» وأسسوا بعض المصانع التكميلية للدباغة وغسل الصوف وتصنيع 
المتتجات الزراعية ۰ وامتلكوا بعض الأراضي الزراعية ۰ ومارسوا تربية الواشي . 
واعتناقهم للإسلام » ترك فيهم آثاراً واضحة في الحياة الاجتماعية والافتصادية . 
(الشننناوي ۰ ۸۱۹۳۳ ۰ (OVA‏ ۰ (تشولينغ ۰ ۰6۱۹۸۸ ۸۹) . 
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الأقلية السلمة في التبت شیزانغ "Xizang"‏ 

إقليم ذاتي الحكم لشعب التبت » تبلغ مساحته حوالي ۲را مليون كيلو متر 
مربع » سکانه يزيدون على ۵ر۲ مليوني نسمة . ولقد وصل الإسلام إلى التبت عن 
طريق جيرانها » فوصلها عن طريق التركستان الشرقية "شنجيانج" ثم وصلها عن 
طريق كشمير . وذكرت الحكومات الصينية أن العرب كانوا أصدقاء لأهل التبت e‏ 
فكانت هناك صلات بين أحد ملوك التبت والعرب . ففي خلافة عمر بن 
عبدالعزیز» أرسل إلى خرسان CLAD‏ بن عبدالله) سليط بن عبدالله الحنفي إليهم 
لتعليمهم الإسلام وليفقههم في الدين . وكان المحور الأكثر فاعلية في نقل الإسلام 
إلى أهل التبت هو المحور القادم من كشمير جارتهم » خصوصاً بعد حضوع شمالي 
الهند للنفوذ الإسلامي ۰ وأول غارة شنها حاكم مسلم على التبت » كانت بقيادة 
(محمد بختيار حلجي) حاكم البنغال . ثم تكررت الغزوات في القرن العاشر 
الهجري > فغزاها مير مزيد بين سنتي( - 5ه - ۹۲۰٩ه)‏ » وحيدر مرزا سنة 
e 2400‏ وأصبح الاسلام منذ القرن العاشر الهجري قوة سياسية بالتبت » 
خصوصاً في جنوب غربي التبت لجاورته کشمیر » فأصبحت منطقتا لداخ وبلتسان 
أكتر مناطق التبت تأترا بالاسلام» وظل الاسلام يحرز تقدماً في التبت حتی عهد 
الاحتلال البريطاني للهند. ووصلها الدعاة من كشمير ووسط آسيا (Europa (B),‏ 
vol. 1, 200)‏ ,1992 . 

يتكون السلمون في التبت من آبناء الهاجرین إليها e‏ ویطلق علیهم 
'الأرغونيين" » وهم من آباء مسلمین وأمهات تبتیات » ومن التجار السلمین الذین 
قدموا إليها من الصین . وعدد السلمین في التبت قرابة ربع ملیون نسمة ۰ رغم أن 
الصادر الصينية تقدرهم بعدة آلاف . ويقيم السلمون في العاصمة "لاسا" > وفي 
تشانغدو ودیسکاتسه ۰ قد بنیت الساجد في هذه الدن . وفي لاسا مسجد كبير » 
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بني منذ ما ينيف على ثلاثة قرون . ویعمل معظم السلمین في التجارة واخدمات 
الاجتماعية» وقلیل منهم یتشغلون acl) JL‏ والرعي - وفي مدينة لاسا مدرسة 
إسلامية ملحقة بالمسجد الكبير» لتعليم أبناء المسلمين الدين الإسلامي . (بناء 
الصين» ۸۰ - ۵۱۹۸۲ ۰ (AA‏ . 
مسلمون من آصول عربية : 

یوجد في مدينة تشیوانتشو (الزیتون) في الجنوب الشرقي من الصین مسلمون 
من صول عربية ۰ یعیشون في مقاطعة فوجیان 6 وذکرها ابن بطوطة في رحلته إلى 
الصین (47/اه / ITEY‏ ۰ ووصل إليها مارکوبولو قبله ۰ وأقام فیها العرب منذ 
ما ينيف على آلف عام » شیدوا فیها الساجد » وامنلکوا الاراضي الزراعية ومخازن 
التجارة ۰ وبقیت ذريتهم تتناسل . وبالدينة مسجد آثري یطلق عليه مسجد 
الصحاب جنوبي الدينة » ويعيش حوله آکتر من ٠١‏ آسرة من آصول عربية » وهم 
يقيمون في هذا الوصع من عدة أجيال . وقد دکر عالم الاتار الصيني البرفسور 
(تضونع وي) أستاذ الآثار بجامعة شیامن » أن بمدينة الزينون LUT‏ إسلامية ترجع إلى 
عهد أسرة سونغ أي إلى الفتر:ة BAT)‏ = ۱۲۷۹م / WA = AYO.‏ . وفي 
يابتشي ٩‏ قری یسکنها مسلمون من آصول عربية » يزيد عددهم على ۱۰۰۰۰ 
نسمة ‏ وأسماء عائلانهم (قوة) أو Cy)‏ . وسکان هذه القرى التسع يمسارسون 
الزراعة والصید وفي مديئة الزیتون (تشيوانتشو) والناطق الحيطة بها ۰ یعیش Op‏ 
آلف سمة من آصول عربية . (بناء الصبن ۰ ۸۰ - ۰۸۱۹۸۳ ۱۳۱ - O٣٣‏ 
مسلمون من أصول فيليبينية : 

ذکرت مصادر تاريخ أسرة تشینغ الملكية (کتاب تاريخ آسرة تشینغ) آخبار رحلة 
ملوك من جزيرة سولو (۸۲۰-/۱۱۷م) وصلوا إلى بکین في زيارة Ros‏ 
ورحب بهم الامسبراطور الصيني تسوي ۰ وبعد زيارتهم اتجهوا إلى السودة نحو 


- ۱۹۹ - 


بلادهم» وتوفي آحدهم وهو اللك (الشرقي) في دتشو ۰ حيث دفن الملك ۰ وبقي 
في مدينة دتشو مجموعة من الرافقین للملك التوفي . وبعد فترة طويلة » منحت 
الأسر التي بقیت من الفلییین لقب أسرة (ون وان) کمواطنین صينيين . ونشأت 
قرية بينج من ذرية هؤلاء » ولقد انتقل العديد منهم إلى مناطق آخری داخل 
الصين. وهناك مسجد أثرى قديم بجوار مقبرة ملك سولو. (بناء الصين ۰ ۸۰ - 
۳ ۷ . 
السلمون في شنغهاي : 

وهي آکبر مدن الصین . وصلها الاسلام عن طریق التجار السلمین من العرب 
والفرس في عهد أسرة تانغ الملكية في حوالي القرن الثالث الهجري فكان التجار 
السلمون یتاجرون مع موانیء الصين الشرقية » مثل قوانغتشو کانتون وتتوانتشو 
(الزیتون) ومنطقة فوجیان » وربا وصلوا إلى شنخهاي . dy‏ عهد آسرة یوان؛ 
تدفق عدد کبیر من التجاري السلمین على شنغهاي » کذلك وصلها عدد کبیر من 
السلمین في القرن السابع الهجري (الثالث عشر اليلادي) ۰ وفي نهاية القرن الثالث 
عشر اليلادي ۰ زحف الفول على جنوب نهر يانجتسي e‏ وجاءوا بأعداد كبيرة من 
السلمین » وعين آحدهم » وهو ناصر الدين » في منصب مرموق » وجاء 
مسلمون من الداخل من نانکین في هجرة إلى شنغهاي . وفي شنغهاي ۰ آکثر من 
ثلاثة آلاف مسلم » وبها عدة مساجد e‏ وهم من أعراق مختلفة . (الشنتناوي e‏ 


۳ جه۱) . 


آعداد السلمین 

آثارت قضية آعداد المسلمين في الصين LAS‏ من Jah‏ منذ بداية القرن العشرين 
اليلادي وحتی الوقت الراهن» وذلك لعدم وجود بیانات رسمية حول آعدادهم؛ 
ولهذا يجتهد الباحئون في محاولة الاقتراب من حقيقة عددهم (شکل رقم .)٩‏ 
وحقيقة الأمر » أن مسألة آعداد السلمین في أي قطر لم تسغرق مثل هذا الوقت 
وهذا الجهد الذي استغرقته مسألة أعداد المسلمين الصينيين . فلقد آدلی العديد من 
الباحثين من مختلف الشارب والأهواء بالكثير من الآراء » التي هکس تلخيص 
بعضها على النحو التالي : 
١‏ - التقدیرات الغربية : 

قدر "تیرسانت" "1۳1615200 "M. de‏ عدد المسلمين في الصین سنة 
(۱۸۷۸/۸۱۲۹۵ع) بحوالي ۲۰ ملیون نسمة .وکان تیرسانت قد عمل لفرنسا في 
الصين » وأمضى ۱۸ سنة في دراسة pla si‏ السلمین فیها .آماکین ۱۳۲166۵86 
فقدر عددهم في مستهل القرن العشرين بحوالي ۳۰ مليون نسمة » بينما قدر كتاب 
"Statesman's Year-Book"‏ « عدد سكان الصين في سنة ۱۳۱۸ھ (١191م)‏ 
بحوالي EYT‏ ملیون نسمة» فتکون نسبة السلمین حوالي E‏ .ر۷/ من جملة سکان 
الصین . "Amercon, Theological Librery, vol. 1,80. )۱۰۲ ۰ œw.» io)‏ 
2,1979""Amercon, Theological Librery, vol. 2,no. 2, 1980"‏ ۰ وقدر 
psp" passe‏ هول "Broom Hall"‏ في السنة المذكورة بحوالي ۸ر٩‏ ملایین نسمة؛ 
وإستقى معلوماته من ۸۰۰ بعثة تنصير بالصین بالراسلة ۰ ولم ترد على رسائله إلا 
۰ بعثة . واذا اعتبرنا أن سکان الصين كانوا EYI‏ ملیون نسمة في ذلك 
الوقت» تکون نسبة السلمین بين سكانها حوالي "ر۲/ . ولم يثر أي جدل على 
مسألة عدد السلمین في الصين مثلما آثاره تقدیر "بروم هسول" . وقدرت جریدة 


~~, 


"ریفیو دو موند "عدد السلمین الصینیین في مقال نشره أحد الفرنسیین في آول فبرایر 
۷ پحوالي ۵ ملیون نسمة . وذکرت Week" ilme‏ ۱۱6۷5( "في العدد 
5 (2۱۹۷۹) ۰ أن عدد السلمین الصينيين سنة ۱۳۹۹ هر (NIEA)‏ ۰ كان 
حوالي TEJA‏ ملیون نسسمة من جملة سکان الصين البالغ ۰ ملیون نسمة > أي 
(۱۲/) . كذلك قدرت عددهم "بربارا" "Barbara L. K."‏ سنة ۰ ۱6۰ص 
(۱۹۸۰م) بحوالي ۲۰ ملیون كحد آدنی و 4۰ ملیون كحد أقصى 
"Amercon, Theological Librery, vol. 3,170. 2, 1981"‏ . 
۲ - التقدیرات الصينية لعدد السلمین «قبل الحكم الشيوعي) : 

صدرت عدة تقدیرات لعدد السلمین في الصین قبل سنة AAT NG‏ (۱۹4۹ع) . 
ففى سنة ۱۳۵۰ه (2۱۹۳۱) ۰ ذکر رئيس البعثة الصينية بالازهر لجريدة الاهرام أن 
عدد السلمین فى الصين ٩۰‏ ملیون نسمة وذکر العقاد أن الصحف الاوروبية تلفت 
ا الاسلامية بالصبن أثناء حرب الیابان مع الصين تشير إلى آن هذه 
الجماعة تتكلم بلساد ۵۰ مليون من المسلمين (هويدي ۰ ۸۱۹۸۱ ۰ )١15‏ . وفي 
سنة ۱۳۵۵ه- (19755م) »> صدر کتابان GUL‏ الإنجليزية في الصبن > قدر آحدهما 
عدد المسلمبن في الصين بين ۱۵ و ۲۰ مليون نسمة ۰ بينما قدر الآخر عددهم 
بحوالي 4۸ مليون نسمة » كما ذكر أن عدد المساجد حوالي 4771١‏ مسجداً. وفي 
هه GES I‏ الصو ری انام ابد se‏ 
السلمین الصینیین بحوالی EA‏ ملیون نسمة » كما أصدرت حكومة الصین الوطنية 
raa or ues ike‏ > كما آشار إلى أن ote‏ سکان السصین فى سنة 
۹ه IAEA)‏ حوالي 4*۰ ملیون نسمة . وذکر نائب وزير حارجية الصین 
قبل الحكم الشبوعي جورج يه ۰ أن عددهم بين 18 ملیون ۰ و۳۰ ملیون . 
وخلاصة القول ٠‏ أن عدد السلمین الصينيين فى الاربعیسنیات من القرن العشرين 
اليلادي قدر بحوالي ۸ ملیون نسمة ¢ وأن سکان الصبن قدروا بحوالي 11۰ 
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ملیون نسمة في الفترة نفسها > وبذلك تکون نسبة السلمین N SE"‏ . وفي آول 
إحصاء لسکان الصین تحت الحكم الشيوعي سنة ۱۳۷۳ a‏ (2۱۹۵۳) ۰ قدر عدد 
السلمین بنحو عشرة ملایین نسمة » بینما بلغ (جمالي عدد السکان OAT‏ ملیون 
نسمة (حي ¢ "Amercon, Theological Librery, vol. 1,20. 2, )۱۰۲ o.s‏ 
۰ "1980 
۳ - تقدير عدد المسلمين الصینیین في عهد الحكومة الشيوعية : 

تحصي الحكومة الشيوعية السكان على أساس القوميات لا على أساس الأديان» 
وهذا لا يظهر حقيقة الواقع العددي للمسلمين أو غیرهم من صحاب الدیانات 
الاخری » وقد آشرنا إلى آول إحصاء شيوعي والذي حدد نسبة السلمین بحوالي 
۷ر۱/ سنة ۱۳۷۳« (۱۹۵۳م) من سکان الصین ۰ وهو ما یخالف کل الصادر 
الغربية والاسلامية . وهذا یطرح سوالا » BU‏ جاء هذا التقدير منخفضاً بالنسبة 
للمسلمین ؟ ينحصر التفکیر فیما يلي : () الوقف العدائي من الشیوعیین » ضد 
المسلمين » ذلك آنهم ناصروا الحكومة الوطنية ضد الشیوعیین أثناء احرب ۰ فخشي 
السلمون إعلان دینهم في تعداد سنة ۸۱۳۷۳ (۱۹۵۳م) خوفاً من الانتقام . (ب) 
سجل الکشیر من السلمین آنفهسم على آنهم من "الهان" ۰ الغاليية العظمي من 
سکان الصین » وقد فعل هذا الکثیر من السلمین "الهوي (الخوي) أكثر قومية عرقية 
إسلامية في الصين ۰ بل إن آبناء الهوي من الزوجات الهانیات یسجلون ضمن الهان 
"Weeks, 1984, 335"‏ . (ج) محاولة حکومة الصین الشيوعية التقلیل من عدد 
السلمین لتظهر ضالة حجمهم في المجتمع الصيني ‏ ویتضح هذا من حقيقة |خفاء 
العدد الحقيقي حتی OV‏ . وعلی آساس النسبة السابقة » كان السلمون في الصين 
سنة al OY‏ (۱۹۸۲م) وحسب التعداد الذي Sd‏ أن عدد سکان الصین بلغ 
۸ مليون نسمة کانوا ار۱۷ ملیون مسلم . وقي نسة ۱۱٤۱ھ‏ (۱۹۹۱ع) E‏ 
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بلغ عدد سکان الصين حوالي ۱۱۵۸ ملیون نسمة e‏ وبذلك یکون عدد السلمین 
حسب التقدیرات الشيوعية سنة ۱۶۱۱ه حوالي ۷ر٩۱ Ogle‏ نسمة. وهذا بعید عن 
الحقيقة كل البعد "1 "Euopa (B), 1993, vol.‏ 
4 - التقدیرات الاسلامية "لعدد المسلمين الصینیین : 

آشار زعیم مسلم صيني یدعی عبدالرحمن ۰ كان قد زار القاهرة سنة ۱۳۲۶ ه- 
( ۱۰ إلى أن عدد المسلمين الصینیین حوالي VE‏ ملیون نسمة وكان Fe‏ 
فلیمنج "Peter Flemming"‏ قدر سکان الصين سنة ۱۳۱۸ه (۱۹۰۰ع) ۰ 
پحوالي ۲۵۰ ملیون نسمة ¢ بینما قدر کتاب ste "Statesman's Year-Book"‏ 
سکان الصين في سنة ۱۳۲۸ ه (۱۹۱۰م) حوالي EYT‏ ملیون نسمة » وحسب هذا 
التقدیر » تکون نسبة السلمين بين سکان الصین حسب تقدير عبدالرحمن هي 
(۷/). وعلی آساس أن عدد سکان الصین حوالي ۳۵۰ ملیون نسمة ۰ تکون 
النسبة ۱۲ » وقد اعتمد معظم الباحشین المسلمين الرقم 1۸ ملیون نسمة في 
الأربعينات اليلادية » وعلی هذا الأساس > قدر الكتاني في als‏ "السلمون في 
المعسكر الشيوعي" عددهم في سنة ۵۱۳۸۸ Ce ATA)‏ بحوالي ۷۷ ملیون نسمة e‏ 
أي هر ۱۰/ من جملة سکان الصين» واعتمد سید خلیل شيستي نسية [NY‏ لحصة 
السلمین ببن سکان الصین » وقد استبعدنا التقدیرات الاسلامية البالغ فيها e‏ 
وکذلك التقدیرات الغربية البالغ فيها Lal‏ من حيث الزيادة أو القلة . 

نستخلص من العرض السابق أن تقدير (تیرسانت) لعدد السلمین في الصين 
بحوالي ۲۰ ملیون نسمة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر اليلادي » یعتبر 
مقبولا » رغم أنه اتهم بالبالغة من جانب البعض » ولقد بنی تقدیره على آساس 
دراسة استمرت في الصين لمدة VA‏ سنة . آما تقدير (بروم هول) لعدد السلمین 
بحوالي ۱۰ ملایین في سنة ۱۳۲۸ (۱۹۱۰ع) > فیعتبر بعيداً عن واقع السلمین 


- ۲۵ات 


العددي بالصين ۰ وإن كان قد نال قبولا عند البعض رغم ضعف مصادره . 

ولقد استبعدنا تقدیر سيد سلیمان (مسلم صيني من مقاطعة یونان > كان قد زار 
القاهرة في سنة ۱۳۱۱ه (1844م) لعدد مسلمي الصین بحوالي ۷۰ ملبون نسمة 
للمبالغة» بینما تقدیر عبدالرحمن ۰ التار إليه سابقا ۰ لعدد السلمین في الصین 
بحوالي ۳6 ملیود نسمة یقترب من الحقيقة » ویتفق مع تقدیر (تیسرسان) السابق 
ذكره» والفرق الزمني بینه ما حوالي ربع قرن وکذلك یقصرب من تقدير كين 
T+) "Keen"‏ ملیون مسلم) » وهو pole‏ في الزمن لكل من بروم وعبدالرحس 
وفي الفترة نفسها قدر فلیمنج "Flemming"‏ سكان الصين بحوالي ۰ ملیون 
نسمة ۰ وقدرهم کتاب "Statesman's Year-Book"‏ بحوالي 1 ملیون نسمة 
كما أسلفناء فإذا أحصينا نسبة السلمین بين سکان الصين حسب تقدیر فلیمنج 
لسكان الصين ۰ نجدها حسب تقدير "بروم" ۸ر۲/ ۰ وحسب تقدير كين ۵ر۸/ 
وحسب تقدير عبدالرحمن LAV‏ بهذا نجد تقدير كين وعبدالرحمن متقاربان » فإذا 
أخذنا متوسطهما نجده 74 ۰ أي أن المسلمين الصينيين كانوا يمثلون حوالي ۸٩‏ من 
سكان الصين في تلك الفترة. 

dis) Rand وم ۲6 میرن‎ Guall Gla * ازن قدي فل‎ Lay 
4ه (۱۹۱۰م) بنتيجة الا حصاء الرسمي الذي آجرته حكومة الصين في سنة‎ 
۲۳۲ ملیونا » فتکون الزيادة حوالي‎ OAT 4ه )1407م( وکانت نتيجتة‎ 
سنة (الإحصاء تم سنة ۸۱۳۷۱ (2۱۹۵۱) ولم‎ ١ ملیونا. وهله الزيادة في مدة‎ 
(۱۹۸۲م) وهو‎ VEY یعلن الا آخر سنة ۱۳۷۳« (۱۹۵۳م) > واحصاء سنة‎ 
ملیون نسم‎ EYY ملايين نسمة والدة الزمنية بینهما ۲۹ سنة نجدها حوالي‎ ۸ 
وهذا يشير إلى أن تقدير سكان الصين في‎ ۰ / WY وبذلك تكون نسبتها حوالي‎ 
بحوالي ۳۵۰ مليون نسمة كان رقماً مقبولا إذا أدخلنا في‎ (NIN) ۱۳۲۸ سنة‎ 
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woe a تلك‎ Se ey الکوارث واگروت التى مرت‎ ol 
5 ee aal لكان‎ Statesman's Year-Book" نستعد تقدیر کتات‎ 
مه‎ PNY س‎ le! مليون سنة 4ه (۱۹۱۰م) ل ا يتعق مع‎ 
سس‎ et ۱۰ سة سجر‎ 5١ (1561م)). فلا یکن أن يزيد سكان الصين خلال‎ 

أي بنسبة تقدر بحوالى ۵ر۳۷/ . 


وإذا تذكرنا أن تقدير عدد المسلمين الصينيين في التلاتییات أن عات دفن 
هذا القرن الميلادي بلغ حوالي EA‏ ملیود سمة ٠.‏ وقد سبقت الإشارة إلى دال . 
ad‏ أن نسبة المسلمين إلى سكان الصين ٤ر LA‏ ومقارية هده السسة ىة ٩‏ 
نجد إن الفارق بين النسبتين ليس كييراً > لهذا تحلص الى أن سة المسلسي الى 
سکان الصين تتراوح بين ٤ر‏ ۱۰ /حد آقصی و /٩‏ کحد “peel‏ وال متو سط سهما 
۷ر7۹ AU à‏ سوف نعتمد سسة ۰ في التعامل مع هله اتال ادلات os‏ 
عدد المسلمبن فى سنة ۳۷۳١ه‏ (۱۹۵۳م) حوالى CA‏ مليون سمة. رفي احصا. 
)0441( » حيث وصل عدد سکان الصين إلى ۱۱۸۸ ملیود نسمة ٠‏ فيقدر عدد 
المسلمين بحوالی \\o‏ ملیون مسلم ۲ وفی سنة ۱۶۱۵ هب (۱۹۹3«) وصل عدد 
سكان الصين إلى حوالي ۰ ملیون نسمة ‏ وبدلك يتجاور عددهم ۱۲۰ مليود 
مسلم 5 ویلاحظ dole ina‏ » أن هذه الأعداد لا تشمل السلمی من آف اد القوات 


المسلحة . 
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توزیع المسلمين 

سبقت الاشارة إلى التقسیم الاداري بالصين الشعبية ۰ حيث تنقسم البلاد إلى 
۲ مقاطیة ‏ ۵ أقاليم ذاتية الحكم و ۳ بلدیات . وتتقسم المقاطعات إلى ۲۰۰ 
ولاية و ۲۰۰۰ محافظة . وضمن هذا التقسیم ‏ آقاليم وولایات ومحافظات ذاتية 
الحكم للمسلمين . وفیما يلي عرض لتوزیع السلمین حسب مناطق الحكم الذاتي 
کل رقم 
آولا : السلمون الهوي : 

تتمثل مناطق gS‏ الذاتي للمسلمین الهوي Leb‏ يلي : 
۱ - اقلیم نینغشیا في شمال غربي الصین . 
۲ - ولاية لینشیا في مقاطعة قانسو شمال غربي الصین . 
۳ - محافظة تشانغجاتشوان في ولاية فانسو شمال غربي الصین . 
£ - ولاية تشانغجي باقلیم شینجیانج شمال غربي الصین . 
0 - محافظة ينتشي بإقليم شینجیانج شمال غربي الصین . 
1 - محافظة وینینج بمقاطعة قویتشو شرقي Wy‏ جنوب غربي الصین وهي 

مخصصة للقومیات الثلاث : الهوي ۰ والويي ۰ والومیاو . 

۷ - محافظة gilts‏ في مقاطعة خبي شمال شریق الصین . 
A‏ - محافظة منفستوم في مقاطعة خبي شمال شرقي الصین . 
4 - ولاية فوشیان بمقاطعة لیاوننج شمال شرقي الصین . 
۰ - محافظة هوالونغ بقاطعة تشنفهاي شمال غربي الصین . 
۱ - محافظة منیوان بمقاطعة تشنفهاي شمال غربي الصین . 
۳ - محافظة وشیان بمقاطعة یونان جنوب غربي الصين وهي مشتركة للهوي 


والبي 


ENA 


ثانیا : السلمون الویغور : 

تتمثل النطقة الخصصة للحکم الذاتي للمسلمین الویغور في إقليم شینچیایج 
شمال غربي الصین . 
ثالثا : السلمون القازاك : 

تتمثل الناطق الخصصة لحكمهم الذاتي فيما يلي : 

. ولاية إيلي في شینجیانح شمال غربي الصين‎ - ١ 

۲ - محافظة بارکول في إقليم شينجيانج شمال غربي الصين . 

۳ - محافظة مولی في إقليم شینجیانج شمال غربي الصین . 

£ - محافظة أكساي بقاطعة قانسو شمال غربي الصین . 

0 - ولاية هايشي بمقاطعة شمال غربي الصين » وهي مشتركة بینهم وبين 
التبتیون والغول . 
رابعا : السلمون الدونفشیاغ : 

تتمثل النطقة الخصصة لحكمهم الذاتي في مسحافظة دونخشیانج iblis‏ 
قانسو» شمال غربي الصين . 
خامسا : المسلمون القرغيز : 

تتمشل منطقة حكمهم الذاتي في ولاية نمیزیلسو بمقاطعة تشنغهاي » شمال 
غربي الصين . 
سادسا : المسلمون السالار : 

تتمثل المنطقة الخصصة للحكم الذاتي للسالار في محافظة تشكورقان بإقليم 
شينجيانج ۰ شمال غربي الصين . 
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William C Brice, An Historical Atlas of Islam, 1981 


- ۲۱, — 


سابعا : السلمون التاجيك : 
وهم ینمتعون بسلطة احکم الذاتي في محافظة تشکورقان بإقليم شینجیانج ۰ 
ثامنا : پنتشر الأوزبك فى مناطق متفرقة من إقليم شینجیانج ۰ وكذلك السلمود 
من التتار ينتشرون في الاقلیم نفسه » أما الباروان » فینتشرون في مقاطعة قانسر 
وهكذا ينضح أن معظم الأفليات المسلمة بالصين تتركز فى الشمالى الغربى 
يتمتعان بحكم ذاتي هما : نينغشيا وشينجيانج . 


- ۲۱۱ 


الدشاط الاقتصادي والعادات 

تختلف الانشطة الاقتصادية من قومية إلى آخری » فلکل قومية عاداتها 
وتقاليدها التي تنعکس على آنشطتها الافتصادية يضاف إلى هذا تحكم الظروف البيئية 
فى إتاحة الفرص للنشاط الاقتصادي . وكذلك التوزيع الحغرافي للأقليات المسلمة 
اا > ووسط محيط بشري كبير . يضاف إلى هذا » 
jes‏ حكومة الصين في الأنشطة الاقتصادية ۰ ولهذا سوف تستعرض هذه الانشطة 
من خلال كل قومية مسلمة حسب الظروف الشار رلیها . 
١‏ - الویغور : 

تحول الویغور من حياة البداوة إلى الزراعة بعد استقرارهم في (قلیم الترکستان 
الشرقية . وتوطنوا في الواحات وفي آحواض الأودية » حیسث تحضروا وشقوا 
القتوات» فحولوا الصحراء إلى حقول زراعية » وهم يزرعون الأرز والقمح والذرة 
والفول والقطن والكتان والتبغ وشمام هامي الشهور والبطيخ والكمثرى والعنب 
والتين . وقد اشتغل الوسغور في الماضي بقوافل التجارة » فطريق الحرير القديم 
يربطهم بالصين ووسط آسيا » وحالياً لديهم بعض الصناعات ‏ وكان الويغور قبل 
الحكم الشيوعي يتلكون الزارع والمصانع التقليدية الصغيرة » ولكن بعد الحكم 
الشيوعي » طبق نظام (الكميونات الزراعية) » وهاجر إلى مناطق الويغور في 
التركستان الشرقية آعداد كبييرة من الصيئين (الهان) وغيرهم Lee‏ في النسیج 
البشري بالنطقة وبالتالي Ai‏ على العادات والتقالید . (تشولینغ < ۰۹۸۸ COV‏ 
"Weeks, 1984, 831"‏ 


ولقد غير الاسلام عادات وتقالید الویغور » فأصبحت متفقة مع تقالید الاسلام 
في المأكل والملبس ۰ فطعامهم الرئیس من دقیق القمح والأرز . ومن طعامهم ما 
یعرف بالیور » وتقدم هذه USY‏ في الاعیاد . وهم لا يأكلون لحم الخنزير النتشر 


atin 


في الصين ۰ کذلك لا یشربون السکرات ۰ وتحتل الفاكهة مقاماً مهما في أكلاتهم 

آما الساکن ۰ فمعظمها مبني من ان والخشب ؛ وهي مسطحة السقوف » ولکن 
في الناطق الطيرة أو في مناطق تساقط الثلوح في الشتاء تنحدر سقوفها ولقد 
ظهر الاسلوب الاسلامي في الفنون العمارية ۰ وانعکس على عمارة المساجد e‏ 
وزخرفتها بالنقوش الحصية والخشبية » وهذا واضح في مسجد آیتکار » والسجد 
الجامع في کوتسه ۰ كما انعکس Lal‏ على صناعة السجاد ۰ وعلی ملابس الرجال 
واللساء . وبعد استيلاء الشیوعیین على الحكم » حاولت الدولة تغيير عادات 
وتقالید الويغور الاسلامية بالقوة تحت ما يسمي "بالاصلاح " ولكنها فشلت (حي»› 
.)١54 wens‏ ۱ 


۲ - الهوي الخوي : 

یشکل الهوي أكبر قومية إسلامية في الصين من حیث العدد » والصفة الغالبة 
على نشاطهم الاقتصادي تتمثل في الزراعة» فلقد أسهم آبناء الهري في استصلاح 
الأراضي > slug‏ مشروعات الري » وإقامة السدود على الانهار من قديم» فبنوا سد 
سونغهوا وسد يوتشي ۰ كما ساهموا في تطهير مجاري الأنهار بل ساهموا في 
توفير الري لمساحة ۱۳ آلف هكتار ۰ ومدوا قنوات الري في مقاطعة نينغشيا e‏ 
ومعظم منتجاتهم من الارز والقمح والذرة والقطن » کذلك ينتجون عدة أنواع من 
الفاكهة . وشيد الهوي العدید من الصناعات التقليدية » مثل صناعة العطور 
والجوهرات ۰ وکانت لهم شهرة عريضة في صناعة الجوهرات وسیطروا على 
آسواقها في شنغهاي وبکین ونانکین ۰ ولهم کتاب مشهور في الوصفات الطبية 
يتألف من ۳۰ مجلداً » منه ٤‏ أجزاء بجامع بکین . ومن بينهم علماء في الطب 
والفلك» فقد اخترع علماء الهوي آلة old‏ الق وآلة ذات السمت والزولة 
والاسطرلاب» واشرفوا على الراصد الفلكية في عهد أسرة (مینغ) الحاكمة» 


-VAY- 


ونقلوا کتب التقویم من العربية إلى الصينية ۰ بل من بينهم العماري (إختيار 
الدین) الذي وصع تصمیم مديلة دادو (بکین) . ووضعوا ونقلوا الکثیر من 
الکتب الإسلامية» وكان منهم انلاح الصيني الشهیر (تشنغ خه) .الذي قام بسیع 
رحلات بحرية. ومعظم الهوي مثقفون ويعملون في المصانع والوظائف 
الحكومية وعلى علاقة طيبة بالقوميات الاخری » ويعمل العديد منهم في 
القطاعات المختلفة والسجارة (تشولینغ ۰ ۱۹۸۸م ۱۲۰ ۱۳۰ D OVE‏ 
هويدي ۰2۱۹۸۱ CY‏ 


ویحافظ الهوي أو "الحوي"' على العادات والتقالید الاسلامية ‏ فلا OMSL‏ 
تستخدم في طهیها + ولا ياكلون طعام الشرکین ۰ ویدفنون موتاهم في مقابر 
إسلامية» ویحتفلون بالاعیاد والناسبات الإسلامية وتسمح لهم الدولة بالاحتفال 

بالعیدین ومولد الرسول كلا > بل أعفتهم الدولة من قيود تحدید النسل ۰ ویتم 
الزواج باختيار الوالدین » ویحترمون الاباء وکبار السن (توماس ۱۹۷۰م ۰ CHEV‏ 
"Weeks, 1984, 334, 335"‏ وآثر الاسلام قوي في عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية 
ولثقافية ویلتزم السلم من الهسوي بارکان الاسلام الخمسة » وقد تحول تحريم لحم 
الخنزير إل عادة من عاداتهم 5 ویحتفلون إسلامياً بالزواج والو لادة وانائز č‏ 
ومعظم طعامهم من دقيق القمح ودقيق الأرز . ويلبسون طاقيه من ست قطع 
متساوية الاضلاع من القماس وهی تشير إلى ستة عقائد: 'الإيمان بالله وملائكته 
4255 ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره"'. ومعظم مراكز الثقافة الإسلامية 
توجد في مناطق الهري» ومن أبرزها لينشيا. والهوي نشطون في بناء المساجد 
والمنؤسسات الإسلامية ولهم جهود فى طباعة fee te S|‏ 
الإسلامية . (توشلينغ ‏ ۲۳۰2۱۹۸۸ AYE,‏ 


غ١51‏ ب 


۳ - القازاك : 

ثالث قومية عرقية مسلمة من حیث العدد ۰ وهم يتبعون نظام العشاثر البدوية 
ولهذا تأثیره على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية ولقد استمر التازاك عدة قرون 
یعتمدون على الرعي کحرفة آولی » ثم أضيفت له الزراعة » وارتبط بهذا أيصاً 
الاقتصاد العائلي بالنسة للالبان والجلود والصوف . وفي ولاية ايلي وحدها (ذاتية 
الحكم للقازاك) ٩‏ ملايين رآس من الماشية سنة ٤‏ ۱۸۰ ه (ASAE)‏ وأصبسحت 
هناك آنواع مشهورة من الحيوانات تنسب إلى CLD‏ مثل حصان إيلي الشهور 
وخراف ارتاي وبقر شینجیانج ۰ وهكذا ad‏ للثروة الحيوانية آثر كبير في حياة 
القازاك . ويمارس القازاك الزراعة کحرفة مساندة للرعي . كما دخلست الصناعات 
الخفيفة إلى مناطق القازاك ولکن الصناعة YALE‏ الدولة e‏ وکذلك الزارع الجماعية . 
(تشولینغ ۰ ۰۵۱۹۸۸ 61٩‏ . 

ویعنبر النظام الأبوي مسيطراً على التقالید الاجتماعية » ویستخدمون القانون 
العرفي فيما بينهم » والساس بحرية أي شخص من العشيرة مساس بحقوق العشرية 
کلها. وعادة الزواج تکون بين عشائر أخرى لا تشترك في جد واحد . وطعام 
القازاك معظمه من الحليب » والحبوب غذاء انوي عندهم . هم یقددون اللحوم ‏ 
os Alls‏ الفضل ینمثل في الشاي الخلوط بالحليب واللح . ویکرمون الضیوف 
والغرباء . وترتبط ملابسهم بظروف البيئة وحياة الرعي ۰ ففي الشتاء پلبسون ملابس 
من فرو الخنم» وفي الصيف یلبسون ملابس فضفاضة . وتلبس المرأة في الشتاء 
لباسا Sh yb‏ فوقه لباس محشو بالقطن » وفي الصيف تلبس LG‏ طویله مطرزة » 
مندلیه إلى العقب ومساکنهم في الربيع والصیف خیام أبادية يسهل حملها ۰ وفي 
الشتاء یسکنون بيوتا من i‏ » ویخرجون الزكاة من ثرونهم الحيوانية . (تشولينغ» 
"Weeks, 1984, 92" (AY ۸‏ 


~Y\o- 


¢ - القرغیز والتاجيك : 
يتبع القرغیز نظام عشائريا ٠‏ فكل قبيلة تشمل عدة عشاثر ویتبع النظام الابوي 
في الجتمع ۰ ویتعاملون وفق نظام عرفي ۰ وکل عشيرة تتکون من عدة e (PLD‏ 
أي عائلات تشترك في علاقة pall‏ ۰ وكان هذا تنظیم التاجيك من قدیم وهولاء 
یعیشون في بيئة جبلية هارسون تربية الواشي في الاودية في هضاب البامیر ۰ ويربي 
القرغيز والتاجيك بقر SLIT‏ طویل الشعر الذي یتحمل برد البامیر ۰ وکذلك 
یربون بقر 'بياننيو" كما یروبون الأغنام والابل والخيول » ویتجولون بحیواناتهم 
على السفوح الجبلية في الربيع والصيف . آما في الشتاء > فیعودون إلى الأودية > 
ویستسترون في بیوت في القری ويزرعون حولها قطعاً صغيرة بالشعير والبسلة 
والقمح والبقول والبطاطس والعديد من الفاكهة . وأصبح الاقتصاد مبني على 
الرعي والزراعة LAG‏ ومساكنهم في موسم الرعي عبارة عن خيام لُبادية e‏ 
تناسب حياة الانتقال خلف الرعي. (تشولینغ» ۸ "Weeks, (A\ «Vo‏ 
"740 ,405 ,1984 

والطعام الرئيسي من اللحوم والالبان عند القومیتین » ویتخذون من الارز 
والتمح طعاما انویا . ویلبس الرجال قمصاناً فوقها جبة طويلة مفتوحة عند 
الصدر. ولباس المرأة فستان فضفاض وقلنسوة مطرزة . هذا في الصیف ‏ أما في 
الشتاء ٠‏ فیلبسون آنواعاً من اللابس الثقيلة الصنوعة من صوف الغنم ۰ وللقرغیز 
آدبهم الشعبي في شكل ملاحم شعرية قصصية ۰ تحكي تاريخهم وتسمی 

' ماناس "۰ ويحتفلون بالأعياد الدينية والقومية » كما يحتفلون برأس السنة القمریف 

وعتد اللقاء يبادر الصغير الكبير بالتحية . 


۵ - الباوان والدونفشیاغ والسالار ; 


Sp‏ افتصاد الباون على زراعة القمسح والشعیر ۰ ويمثلان آهم محصصولین 


1ت 


عندهم ‏ وکذلك الدونغشیانج زراع » وآبرز محاصیلهم البطاطس gls‏ والشعیر 
والذرة والبفول والأعلاف والسمسم والفاكهة > ویعیشون في بيتة متشابهة في 
جبال جيشي . والی جانب الزراعة والسرعي » لدیهم حرف ثانوية مثل صناعة 
الفضيات عند البوان » ومن آشهرها صناعة السکاکین البوانية الشهورة في آنحاء 
الصین » ولدي ال دونخشیانج صناعة مولدات الکهرباء وأدوات الزراعة ومواد 
البناء والصناعات نفسها عند السالار وکانت هذه الأنشطة الاقتصادية سائدة 
قبل الحكم الشيوعي ۰ والذي فرض نظام المزارع الجماعية » والاقتصاد الوجه . 
"Weeks, 1984, 168 - 238 - 653"‏ 

وترك الدین الاسلامي LUT‏ واضحة عند هذه القومیات الثلات في النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية» فهم یحتفلون بالاعیاد الإسلامية» ویحافظون على تأدية 
الصلاة» ولا يأكلون لحم الخنزير بل لا یاکلون طعام الشرکین Cols)‏ وأکلهم من 
القمح والشعیر والارز والحنطة السوداء» ومساکنهم من اللبن واطخشب» ویرتبط آهل 
القری بعلاقة الدم» ویلبس الرجال من قومية الدونف‌شیانج الجلباب الفتوح من 
الجانب والحذاء الطویل» ویعلقون على آحزمنهم الخناجر. آما النساء فیلبسن فساتین 
مطرزة بالزعارف ویستخدمن أغطية للرأس (برنس) تصل إلى الخصر. 
(تشولینغ» 2۱۹۸۸ ۰۱۰۸ ۱۰۹ . 
5 - الأوزبك والتتار : 

وصلوا إلى شنجیانج (الترکستان الشرقية) مع حركة التجارة» ونقلها من الصين 
إلى آسیا الوسطی. ولعبوا دوراً مهما في تطوير الاقتصاد في شنجیانج. وأقاموا في 
معظم مدنها. وقد بنى اقتصادهم أول الأمر على التجارة الداخلية والخارجية» وبعد 
أذ عه ا العو Mae aly‏ شرا إن a SG‏ 
ومارسوا حرفاً أخرى» مثل الرعي ونسج الحرير والتطريز والتجارة في الدن؛ 


- ۲۱۷ مب 


وأسسوا بعض الصناعات التكميلية مثل دباغة الجلود » وصناعة الصوف. وکان 
هذا قبل الحكم الشيوعي . (تشولینغ ۸۸۰2۱۹۸۸ , ۰ "653 ,1984 "Weeks,‏ 

وهم لا يأكلون لحم الخنزير ۰ ولا يقربون امشمر ۰ وطعامهم الرئيس من الأرز 
ودقيق القمح واللحم » وطعام المنسف خير الأطعمه لديهم . يرتدي الرجال من 
الأوزيك طواقي مطرزة من pose‏ > وترتدي المرآة طاقية مطرزة بالوان زاهية © 
وتلف عنقها بمنديل . ويلبس الرجل قصيصاً فوقه رداء طويل يصل إلى الركبتين » 
وتلبس المرأة فستانا فضفاضاً متعدد الطيّات ۰ دون حزام في الصيف ٠‏ والأحذية 
طويلة سواء عند الرجل أو المرأة ويلبس الرجل من التتار قميصاً مخرم من 
الامام وفوقه صدرة قصيرة سوداء » وسروال طويل آسود . وكانت مساكنهم من 
اللبن » مسقوفة بالخشب . سميكة الجدران . (شتولينغ ۰ 2۱۹۸۸ (AE‏ 

وبصفة عامة > يعمل معظم المسلمين الصينيين في حرفتي الزراعة والرعي 
ATM)‏ وأكثر من )/١١(‏ يعملون في التجارة والصناعة ؛ و CN)‏ يعملون في 
الحرف التخصيصية . "1981 ,2 "A. Theological Library, vol. 3, no.‏ 
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تلعب الظروف العرقية في الصین دوراً مهما في التعلیم الددني ؛ فالدولة حالياً 
تعامل الأقليات على أسس قومية أكثر من معاملتها دينياً » ولهذا يقوم التعليم 
الإسلامي في الصين على الجهود الذاتية . وقديما مر التعليم الإسلامي في الصين 
والسخ 3 بل والابادة 3 كما حدث بعد إعلان ما سسمى بالشورة الثقافية عام 
۲ خصوصا في الفترة بين سنتي (۱۳48هب - ۱۳۵۹ھ / ۱۹۲۵ - 
"Esopsito, 1995, vol. 1, 450" .)م١ qg.‏ 

وإذا تتبعنا تطور التعليم الاسلامي في الصین قدماً » نجد أن تدريس الدین 
والعلوم الاسلامية نشاً و ظو رقن الساجد منذ آمد بعیبد . ففي ethyl‏ حکم آسرة 
مينغ (۱۳۹۸ = 1145١م)‏ » وآوائل حکم أسرة تشنیغ TEE)‏ - 2۱۹۱۱ ۰ حيث 
تسمی بالکتب الاسلامية الكلاسيكية القديمة ۰ وبدأ الائمة یدرسون تلامیذهم هذه 
الکتب فى الساجد . وكنتيجة لهذه الکتب الاسلامية التى وضعت باللغة الصينية » 
هبت حماسة بالغة لدراسة تعاليم الإسلام ¢ وکان هناك عدد کسیر من علماء 
المسلمين الصینیین يعرفون اللغة العربية واللغة الفارسية » ويستوعبون القرآن الكريم 
والحدبث الشريف. ومن أبرز علماء المسلمين في الصين في هذه الفترة " خوونغ 
تشو" ۰ الذي لقب بأستاد الاساتذة 4 فلقد مت الدارس بالمساجد وأدخل التعليم 
الديني ضمن مسؤولية الائمة . كما كان التعليم الاسلامي متطوراً في كثير من مدن 
الصين مثل ديداو "لینتاو" » وخنشو (لينشيا" » وصارت الأخيرة مركزاً للنشاط 
العلمى الإسلامى» سست ركز المسلمين فسيها 3 ووصول الدعاه المسلمين الیها : 
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وقتعت مدينة ختشو سمعة ille‏ عريضة . (تشولینغ ۰ (IV ۷ ۰ PAM‏ 

ویخصوص i‏ التعليم » هناك لغتان (۱) لغة البلاد الرسمية وهي اللغة 
الصينية (۲) لغة آخری هي خليط من العربية والفارسية . كما توجد کتب كثيرة 
یستخدمها السلمون في تعلیم آولادهم وقد تکون مصحوبة بترجمة صينية ۰ أو غير 
مصحوبة . وهناك مصنفات ذات طابع تعليمي حصلت بعشة "دولون " على ١1‏ 
مصنفاً منها» كما حصل "بروم "Usa‏ على ۳ مصنفات . (الشنتناوي ۰ ۸۱۹۲۳ ۰ 
جداء CVA‏ ۰ (هريدي ۰ ۰۸۱۹۸۱ ۸۲) . 


وبعد الرحلة السابقة» تطور التعلیم الاسلامي عند قومية الهوي السلمة AKA‏ 
ومضموناً. فلقد وضع العالم "هونغ شون" نظاما لتدریس العلوم الاسلامية في 
الساجد (۱۵۲۲ - 2۱۵۹۷) وتم تطوير هذا النظام Lani‏ حيث تبنی هذا النظام 
العالم "وانغ هاو ران" في نهاية القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرین 
لیلادیین. ولتحقیق هذه الغایف» سس مدرسة اللفة العربية للمعلمین في مسجد 
نیوجیه في بکین» هذا بعد عودته من اج . والی جانب العلوم الدينية» كانت 
تدرس اللغة العربيةء ثم أعقب ذلك تأسيس مدارس ابتدائية إسلامية في بکین . 
وانتشرت مدارس هذا النمط حتى شملت ٠٠١‏ مدرسة ابتدائية في آنحاء الصين » 
وإتبعت منهجاً جدید فإلي جانب علوم الدين الاسلامي » كانت تدرس اللغة 
الصينية» وعلوم التاريخ والجغرافيا والحساب وغيرها. ولكي يحقق أبناء قومية 
الهوي هذه الغاية» تم إنشاء عدد من مدارس إعداد العلمین؛ منها مدرسة 
'تشنغدو' في شنخهاي» ومدرسة "وانشیان" في مقاطعة سيشوان ووزونج» وقد 
أرسل بعض خريجي هذه الدارس إلى الأزهر » وكان من بينهم عبدالرحمن ناجون 
ومحمد مكين وناشیون . وهکذا أصبح هناك نظامان من التعلیم الاسلامي. آولهما 
يتبع نظام تحفيظ القرآن الکریم والحديث الشریف في الساجد لصغر التلاميد» 
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وثانيهما يتمثل في مدارس إعداد الأئمة والمعلمين . (تتولیع . aa VIAA‏ ۲ . 
|( (بناء الصين 3 ۳ص (AAY‏ 


يقوم التعليم الاسلامي على الجهود الذاتية للمسلمين في استاء المدارس التي 
تخدم ثلاث مراحل ۰ (۱) مرحلة إبتدائية یقتصر التعلیم فيها على المدارس Lia‏ 
اللمحقة بالساجد » بحفظ فیها التلامیذ قصار السور من القرآن الكريم ۰ ومبادىء 
اللغة العربية. (Y)‏ مرحلة متوسطة يدرس الطلاب بعض العلسوم الاسلاهية ۰ مثل 
التفسير والحديث. (۳) مرحلة عالية يدرس فيها الطلاب علوم الفقه والتف‌سیر 
والتوحيد وبعض العلوم الأخرى ۰ وهدفها تخريج دعاة وآئمة . ويصعب حصر 
الدارس الابتدائية لأنها منتشرة في معظم المساجد وكذلك وضع الرحلة التوسطة ‏ 
آما العاهد ومدارس إعداد المعلمين المسلمين وتخريج الأئمة فهي عديدة وتشرف 
احمعية الإسلامية بالصين على سبعة معاهد موزعة في بكين وشنغهاي ونینخشیا 
ولاتزهوء وإلى جانبها معهد في مقاطعة تشنغهاي وشنينغ وبونان. كما تأسس مركز 
ثقافي إسلامي حديث في مدينة ينتشوان» حيث أكبر تجمع إسلامي في مقاطعة 
قانسوء ويضم المركز مسجداً جامعاً ومعهداً للعلوم الإسلامي ومكتبة إسلامية 
ومتحفاً إسلامياً. وتقدر مساحته بحوالي ٠١‏ ألف متر مربع. وفي الماضيء كان 
بالصین -خصوصا في التركستان الشرقية " تشنجیانج" - معاهد إسلامية في كل س 
كاشغر وقانسو وبكين. (بکر» ۰2۹۱۸۸ ۱۱۵ - ۱۱۸) ۰ (تسولينغ؛ 1188م؛ 
(Y.‏ 
الکتب الاسلامية : 

ظهرت كتب إسلامية مترجمة إلى اللغة الصينية في أواخر حکم أسرة مينغ 
(ETI = (‏ > منها تفسير حقائق دين الإسلام » وكتب في الفقه 
الإسلامي» ومنها جامع تعالیم الاسلام » ومنها الشريعة الاسلامية وسيرة النبي عليه 
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الصلاة والسلام (تشولینغم ۰ ۸۱۹۸۸ ۰ ۲۰) . ولقد برز العدید من العلماء في 
مقاطعة یونان منهم ماذهو ومنهم ما دیشنغ ومالانیوان . ومن آبرر الشخصیات 
الإسلامية في هذه المرحلة؛ العالم "وانغ جينغ تشاي "۰ الذي أصدر مجلة نور 
الاسلام وترجم معاني القرآن وأصدر القاموس العربي الصيني» وترجم كتاب 
العمدة أحد کتب الفقه المنتشرة في السصین. ویعتبر العالم "محمد تواضع" آول من 
جلب حروف الطباعة العربية إلى الصين» وترجم إلى الصينية کتاب تاريخ التشریع 
الاسلامي» وکتاب رسالة الاسلام في الصین. ومن الذين أثروا حركة الترجمة 
للكتب الاسلامية في الصين» العالم ماليانغ غیون "» والعالم "محمد مكين". 
والذي عمل استاذاً بجامعة بکین» ومن مؤلفاته: موجز شرح القرآن الكريم» 
ورسالة التوحيد» وحقيقة دين الإسلام؛: وسيف محمد عليه الصلاة والسلام. 
(هويدي» ۰۸۱۹۸۱ ۰۱۲۸ ۱۲۹) 
الدارس الاسلامية قبل الحكم الشيوعي : 

مدرسة دار المعلمين تشندا كانت في بكين » ولها تاريخ حافل في التعليم 
الإسلامي؛ ثم المدرسة الاسلامية بشنغهاي » ثم مدرسة تيهوا التانوية بشنغهاي » 
ثم مدرسة شمال الصين الغربي ببكين ۰ ثم ELS‏ موشن بهانغ تشو ء ثم دار 
المعلمين بمدنية نینج هشيا » ثم مدرسة الهلال للبنات في بكين . وكانت أبرز 
الدارس سالفة الذكر دار المعلمين» وأصبحت هله المدرسة أحد فروع معهد الصين 
الإسلامي بعد إستيلاء الشيوعيين على الحكم. (حي ؛ د.ت ۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
11€( 

ولقد أغلقت العاهد والدارس الاسلامية أثناء "الشورة الثقافية" وشمل هذا 
الساجد والانشطة الاسلامية ۰ وزج بعلماء الدين في السجون » وأحرقت الکتب 
الدينية . وبعد انتهاء هذه الفترة » بدأت الاوضاع في التحسن ۰ فأعيد فتح بعضص 
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المساجد » وظهر اتصال بين المسلمين الصیبین والعالم الخارجي في aM)‏ الأخيرة » 

فسمحت الدولة بزيارة بعض الوفود الإسلامية للصين . فضي سنة ۱۹۸۳م ۰ زار 
الصين By‏ من رابطة العالم الإسلامي » وهيتة الإغاتة الإسلامية e‏ وكذلك تمت 
زيارة أخرى في سنة 6849م . وذلك للتعرف على أحوال المسلمين الصینیین . كما 
زارها وفد من منظمة الوتر الاسلامي ۰ ووفود آخرى من بعض الدول الإسلامية . 

كذلك أرسلت الجمعية الإسلامية الصيئية وفوداً لزيارة بعض الدول الإسلامية o‏ 

ونتيجة لسحسن أوضاع المسلمين في الصين » يعقد ملتقى إسلامي سسوى في 
المقاطعات الخمس شمال غربي الصين منذ سنة ۱۹۸۰ . ولقد عقد الملتقى 
الإسلامي للدعوة في مدينة بكين في سنة 1984م ۰ ويعتبر عقد مثل هذا المؤتمر 
حدئا مهما في الصين منذ سيطرة الشيوعيين على الحكم . (تشولينغ » ۰۱۹۸۸ 

. (2 


NS 


ا لجمعيات الاسلامية والساجد 
أولا : الجمعيات الاسلامية : 


تعتمد على الجهود الذاتية للمسلمين ۰ شأنها في ذلك شأن الساجد والدارس 
والطبوعات الإسلامية » وفیما يلي تماذج منها : 

۱ - جمعية التقدم الاسلامي : كانت من آبرز الجميعات الاسلامية في 
الصين» وکان مسقرها في بكين » ونشطت هذه الجمعية في بث تعاليم الاسلام > 
حيث بلغ عدد فروعها حوالي ۲۰۰ فرع » تأسست سنة ۱۹۱۲ . 

۲ - الجمعية الاتحادية لعموم الصين : أنشئت ابان الغزو الياباني للصين » لذا 
نالت تأييد السلطات الصينية ۰ ولهذا عملت الیابان آثناء غزوها للصين على إيجاد 
تنظیم مضاد » فکوتت اقحاد المسلمين الصينيين . ولقد نشطت هذه الهیتات 
الإسلامية في توثيق صلة المسلمين الصينيين بالعالم الإسلامي وقد حلت هذه 
eres‏ 

۳ - جمعية الاداب الاسلامية بالصین : أنشئت على يد احاج هلال الدين في 
سنة 2۱۹۲۵ ۰ وکان مرکزها في شنغهاي » والحاج هلال من آشهر علماء السلمین 
بالصین ‏ تلقی تعلیمه بالأزهر .زار عدة بلاد اسلامية » وکان يجيد اللغتين العربية 
والاردية . وسعت هذه الجمعية إلى تبسيط فهم العقيدة الاسلامية والنهوض بالتعلیم 
الاسلامي ۰ ومساندة الأعمال الخيرية ۰ وترجمة معاني القرآن الکریم ¢ وأصدرت 


مجلة شهرية كما خصصت بعض النح الدراسية للطلاب السلمین للدراسة فى 
البلدان الاسلامية وأنشأت عدة مراکز تعليمية بالصین . (حی ۾ د.ت © ١١١‏ ۰ 
11۲( 


4 - جمعية الصين الإسلامية : کونها الجنرال عمر باي تشونغ أحد قادة 
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الجيش الصيني الکبار SLAY‏ الوطن في سنة ۱۹۳۸ وذلك لمحاربة الاحستلال 
الياباني عملا ودعاية . وکان لها مركز في مدينة (تشونج کنج) ۰ ثم J‏ مقرها إلى 
بانكين» بعد الانتصار على الیابان . وکان للجمعية ۳۳ مركزأ في القاطعات 
و4۰۰ فرع في النواحي» وحوالي ٩۰۰‏ مکتب محلي في جمیع آنحاء الصين› 
وانتقل مرکزها بعد سنة 159١م‏ إلى تایبیه بتایوان. (حي» د.ت؛ OFT‏ 

۵ - اجمعية الإسلامية في الصين : هيئة شکلتها الدولة ٠‏ تأسست في سنة 
)9140( في عهد "ماو" وسقرها في بكين ۰ وتقوم ببعض الاعسال الإسلامية» 
وتعتبر جمعية شبه حكومية ولها فروع محلية في عدة مناطق بالصین وقد أصدرت 
عدة مجلات. منها مجلة النبه الإسلامي في يونان» ومجلة نضارة الهلال في بکین 
ومجلة العلوم الاسلامية في کانتون » وصدرت هذه الجلات في Age‏ الجمهورية 
قبل الحكم الشيوعي . (تشولینم » ۱۹۸۸م ۰ 4) 
ثانیا : الساجد : 

شید السلمون منذ آن استقر الرواد الأوائل منهم بالصین الساجد ؛ وأصبح 
السجد مصدر إشعاع للانشطة الدينية في الجتمع الاسلامي الصینی . وهناك العدید 
من الساجد العريقة التي بنیت منذ أن ظهر الجتمع الاسلامي بالصین ؛ منها مسجد 
الذکری النبوية في مدينة تشنختشوا حاضرة مقاطعة خنان ۰ وکذلك مسجد کایفنغ 
الذي بني في عهد دولة تانغ (514م - 2۹۰۷) ۰ ومسجد التوعية في شیان (وهو 
لا یزال Ube‏ جيدة ومساحته ۱۳ آلف متر مربع » وعمره آکشر من ۱۲ قرنا E‏ 
وشيان هذه هي إحدى عواصم الصين القديمة) ومسجد (تشينينغ جيلغ) > أي 
المسجد الطاهر في مدينة الزيتون ٠‏ يقال إنه بني في سنة ١٠١٠م‏ ۰ وأعيد إصلاحه 
سنة ۱۳۱۰ ۰ ومسجد العنقاء هانغ تسو ‘ ومسجد دونفقوان في مدينة شينيغ 
حاضرة مقاطعة تشنغهاي . ومن أكبر الساجد e‏ مسجد آیتکار في شنجیانج 
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(التركستان الشرقية) 1 (الشنتناوي » EAT ۰ ا٤ > e Vary‏ تشولينغ 3 
2۹۸۸ ۱ ۰ هويدي ۰ ۱ عم (Y-0‏ . 


ولا كان للمسجد آهمية کبری في the‏ السلمین الصينيين الدينية والاجتماعية 
والسياسية ۰ لذا وضع السلمون للمساجد نظاماً إدارياً » في آواخر حکم دولة مينغ 
(eV VEE - TTA)‏ وأوائل حکم دولة تشنغ . ویسمی هذا النظام (التوالي 
الثلائي). فلکل مسجد ۳ من السلمین یتولون شوونه » الأول الامام أو الخطيب 
ويسمي (آنونغ) والثاني مقیم الشعاثر وینوب عن الامام في غیابه ویسمی (أهونغ 
الثاني) ۰ والثالث المؤذن وتختلف تسميته باعتلاف الأقاليم . آما القاضي e‏ فیشرف 
على الشؤون الدنية . وهناك مشرف على التعليم الاسلامي يتم تعيينه بالانتخاب E‏ 
وهو يشرف على ترمیم الساجد واصلاحاتها . (تشولينغ ۰ ۱۹۸۸ ۱ ۰ ۰۱۷ 

وقد جاء في الکتاب الحكومي الإحصائي الذي صدر في عهد حکم الجمهوريين 
سنة ١1۹۳م‏ » أن ote‏ المساجد 1777/١‏ مسجداً موزعة على مقاطعات الصين . 
والمقاطعات الشمالية الشرقية الشلاث ۱۵۷۰ مسجداً > وفي مقاطعة يونان 
۱ مسجداً : ومقاطعة قانسو ۳۸۹۱ مسجداً e‏ ومقاطعة هيوبه ۲۹۶۲ 
مسجداً ومقاطعة هونان ۲۷۰۳ مسجد » وشنشي ۲۰۱۷ مسجلا e‏ 
وشاندونج ١017‏ مسجداً؛ وسشوان ۲۲۷۰ مسجداً . وشنجیانح ۲۰۵ 
مدا وشانشي ۰ مسجلداً » وأنهوي ۱۵۱۵ مسجداً e‏ وقيانسو ۱۳۰۳ 
مسجد» وهيونان ٩۳۲‏ مسجداً > والباقي موزع على المقاطعات الأخرى . 
"A. Theological Libraru, vol , no. 2, 1979& vol., 2, no. 1 , 1980"‏ 

وهكذا يتضح أن عدد الساجد بلغ رقماً قياسيا لم يبلغه في عهد الحكم 
الشيوعي : حيث تعطلت الشعائر الدينية ثم أعيد فتح الساجد بعد انتهاد ما يسمي 
بالشورة الشقافية ۰ ومع ذلك لم یصل عددها إلى ما وصلت إليه فبل الحكم 
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الشيوعى e‏ حيث OW‏ عددها حوالی ۳۳ ألف مسحل ٠‏ واصح العام نید يدر 
بحوالي ۷۰۰۰ مسجد . (بکر ۰ ۱۹۸۸م » CF‏ 
الأوقاف الإسلامية : 

كان پنفق على الساجد من الاوقاف التى أوقفها أغنياء المسلمين ع مختلب 
الأرمنة 8 حيث أوقفوا عليها العقارات والبيوت والمزارع x‏ ويصرف E‏ ربه تلك 
الأوقاف على المساجد والمدارس الإسلامية » يعيش من ريعها الطلات فلا 
استولى الشيوعيون على الحكم » تمت مصادرة الأموال الخاصة والعامة تما فى دلك 
آوقاف المساجد » وأدى هذا إلى تشريد الطلاب والدرسی والقائمين على المساحد 
سعيا وراء الرزق » والحالات المماتلة عديدة (حى ٠‏ د.ت SOW 01١55٠0‏ 
دور المساجد فى حياة المسلمين الصينيين : 

للمساجد دورها المهم فى حياة المسلمين فى الصين . فالامر لا يقتصر على 
تأدية الصلاة » “ly‏ يتجاوزها إلى إبرام عقود الزواج ۰ وإصدار وثائق الطلاق e‏ 
وتجهيز موتی المسلمين والصلاة عليهم 1 والتعرف على أحوال المسملين الاحتماعية 
ومشاكلهم وحلها . والتوفيق بين أفراد الأسر » واصدار الفتاوى التريعية ۰ وإلى 
جانب هذا الإشراف على تعليم أبناء المسلمين دينياً . وهذه الرسالة تؤدى في 
ظروف قاسية» ود تعتمد على الجهود الذاتية للمسلمين . 


— ۲۲۳۷ مب 


التحدیات والطالب 

رغم أن السلمین ساهموا بجهد كبير في تنمية الاقتصاد الصيني برواج التجارة 
الخارجية والداخلية من خلال التجارة عبر البحار» والتجارة عبر طريق الحرير 
القديم» وكذلك مساهماتهم في ترويض الأنهار وإقامة السدود ومشروعات الري في 
الصحاري الجافة. وكذلك مساهماتهم العلمية في الفلك والطب»ء» والأدوية» 
رجهودهم في حركة الترجمة التي أثرت التراث الصيني» رغم هذه الساهمات» لم 
يسام المسلمون من بطش السلطات الصينية في عصور مختلفة. ويمكن إعطاء بعض 
الأمثلة كالتالي : 
١‏ - التحديات في عهد الأباطرة : 

في فترة حكم أباطرة المانشو (دولة شينغ) عبر ما يزيد على ثلاثة قرون» وفعت 
اضطرابات عديدة راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين » واندلعت اضطرابات 
ومظاهرات للمسلمين في شمال غربي الصين في سنة 9١١٠م‏ . أما أبرز الثورات 
التي قام بها السلمون لمقاومة ظلم دولة شینغ» فوقعت في مقاطعتي قانسوو شانشي 
سنة 1117م » وفي سنة ۱ تجددت ثورات المسلمين في لانشو وشيفانباو 
ومقاطعات قانسو ودوینغشیا وتشنغهاي . وتجددت الأحداث في سنة ۱۷۸۳م . 
وحدثت مذبحة شیفانبار > حيث قتل القائد الصيني "لي تري يسو" آلاف 
المسلمين. وتكررت الأحداث مرة أخرى في قانسو سنة ۰ وفي مقاطحة 
یونان» وقعت أحداث ماثلة استمرت ۲۷ سنة وحدئت خلالها ثلاث مذابح 
للمسلمين في السنوات 1859م ۰ 1847م . وفي آثناء هذه المدة » تشكلت مملكة 
إسلامية في ويونان بين سنتي 1800م ۰ ۱۸۷۳م . ووقعت معظم هذه المذابح في 
تاليفو في يونان. (الشنتاوي» ETA CVE em ATY‏ و جه۰۱ ۰۱8 حي» 
Theological, Library, vol. 3, no. 2, 1981" )۷۰ - A- W. >.‏ ۸ 
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ولقد قاست منظقة الترکستان الشرقية (شینجیانج) الکثیر من الاصطهاد في 
Uso age‏ شینغ (الانشو) ۰ فقامت انتفاضة اخوجات الاسلامية ضد الاحتلال 
الصيني e‏ ولم تسنطع الصین اخمادها الا في iw‏ 0م c‏ ولم يستقر الاحتلال 
الصيني في الترک‌ستان السشرقية (شینجیانج). فبذل "مخدوم زاده" محاولات 
للاستقلال بالترکستان بين سنتي ۱۸۱۷ - ۰۸۱۸۱ واستعرقت هذه الاحداث مدة 
طويلة ضد الاحتلال الصيني للإقليم» وتلی ذلك مقاومة یعقوب بك » واستقلاله 
بالترکستان الشرقية بين سنني ۵ و ۰۱۸۷۷ ثم آصبحت الترکستان الشرقية 
تحت الحكم الصيني المباشر بعد سقوط حکومة یعقوب بك . (حي » د.ب ‏ 
(vY‏ 


۲ - في عهد الحكم اجمهوري : 

بعد انتهاء حکم النشوریین ۰ جاء حکم جدید بزعامة سون يات سن "Sun‏ 
Yat Sen"‏ . ورغم الهدوء النسبي الذي ساد الأوساط الاسلامية في معظم آنحاء 
الصين » إلا أن الترکستان الشرقية لم تنعم بهذا الهدوء » فوفعت عدة انتفاضات 
في مناطق عديدة من الترکستان الشرقية . وحاولت الترکستان الاستقلال بزعامة 
خوجه نیاز سنة ۰۱۹۳۸ حیث أسس جمهورية الترکستان الشرقية الإسلامية» 
وقضى عليها بالتعاون الصيني الروسي. وتلی ذلك انتفاضة أخرى بقبادة عبدالله 
نياز سنة ae ATV‏ ثم انتفاضة أخرى بقيادة عثمان باتور » وأعلن phi‏ جمهورية 
التركستان الشرقية وقضت عليها الصبن سنة 1944م . ورغم هذا » تعتبر فترة 
الحكم الجمهوري في الصين أفضل من فترة حكم النشوریین بالنسبة للمسلمين » بل 
Ky‏ أفضل فترات الحكومات الصينية. ولقد أعلن مؤسس الحكم الجمهوري (سون 
يات سن) أن المسلمين شعب من الشعوب الخمسة التي تشكل الأمة الصينية » ورمز 
لهم بنجمة من النجوم الخمسة التي تشكل علم الصین الا أن الأمر لم يخل من 
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بعض الانتفاضات» فلقد أعلن القازاك تکوین جمهورية شرق الترکستان في سنة 
۳ ولم تستمر غير سنة واحدة (حي > د.ت ۰ ۰۱۳۵ محمد ۰۱۹۵۷ 
۵ - ) . 
۳ - في عهد الشیوعیین : 

في عهد الحكم الشيوعي e‏ عادت آحوال المسلمين مرة ثانية إلى التردي » 
ay‏ اک اعا کیره نی الهان والاضر الأغري إل اله تیان 
فانخنضت نسب السلمین من ۸٩۰‏ إلى آقل من ٠١‏ ./ وما تزال الهجرة مستمرة . 
فلقد تم وضع خطة لتهجير ۵ ملایین صيني إلى الترکستان الشرقية (شنجیانج) . 
كذلك أخذت سياسة تهجیر الصینین من البوذیین إلى إقليم نينغشيا لتحد من نسية 
السلمین » وترمي الخطة إلى تهجير أكثر من مليون صيني حتى عام Y‏ ١٠م‏ . 
ومرت أسوأ فترة على المسلمين أثناء التورة الثقافية » وبعدها ساد هدوء نسبي ولكن 
الامر لم يخل من بعض الظاهرات والانتفاضات . ففي سنة ۲ . قام 
السلمون بظاهرات في آورومشي في شنجیانج بسبب زیادرة هجرة الهان » وحدثت 
مظاهرات في نواح متفرقة من الصین ضد الکتب التي تهاجم الاسلام في سنة 
84م ؛ وفي سنة ۱۹۹۳م . وفي ابریل ۰۱۹۹۲ حدثت مظاهرات في 
التركستان الشرقية "شنجیانج" ۰ حيث تظاهر الویخور ضد سياسة التهجیر مطالیین 
باستقلال الترکستان» وقبضت السلطات الصينية على (۵۰۰۰) من الیغور . وفي 
سبتمبر ١۱۹۹م‏ ۰ تم القبض على (۱۸۰) من علماء الدين . ولکن بصفة iole‏ 
آحوال السلمین في السوقت الراهن آفضل من تلك التي كانت في عهد الثورة 
الشقافية. (الب > ۰۷۸ ۰۲ العالم الاسلامي » محرم ۰ ۱۶۱۷ه) 
"Esposito, 1995, vol. 2, 277"‏ . 


وعموما فان تحسين حال السلمین في الصين في الوقت الحاضر یتطلب دعم 
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الدول الاسلامية في جوانب کثيرة آهمها : 

\ ~ توفیر منح دراسية للطلاب تتمثل فیها مناطق السلمین في الصین . 

۲ - وضع خطة دراسية منهج علمي مبني على احتیاجات المسلمين الصینیین › 

۳ - القيام بسح شامل للمساجد في الصین بهدف اعمار ما تم تخریبه . 
الرسمية والعناية بتعلیم اللغة العربية . 

ð‏ - تنظیم قطاع الدعوة الاسلامية وتدعیمه بالدعاة الذیسن یجیدون اللغة 
الصينية وانشاء معاهد للدعاة داخل الصین لخدمة التوعية الاسلامية . 

5 - إجراء مصالحة وتوفیق بين الجماعاب النناحرة . 

۷ - دعم صلات المسلمين بالعالم الإسلامى » خصوصا بالهيئات والمنظمات 
الإسلامية العالية . 


. الدعم الادي والثقافی للمسلمین داخل الصین‎ -A 


Aven 


مدخل إلى جغرافية الفيليبين 

الملامح العامة: 

تعتبر الفيلييين آرخبیلا یتکون من حوالي ۷۱۰۰ جزيرة؛ يقع بين داثرتي عرص 
۵ - ۲۱ شمالا e‏ وخطي طول ۱۲۰ - 10 ۱۲۹ شرقا » وقتد جزرها حوالي 
(۱۸۵۰کم) من الجنوب إلى الشمال » وحوالي (۱۱۲۵کم) من الغرب إلى الشرق 
یلفها المحيط الهادي والبحار المتفرعة منه . ففي شرقها الحیط الهادي وفي جنوبها 
بحر سليبس + وفي جنوبها الغربي بحر سولو » وفي غربها بحر الصین الجنوبي 
(شکل رقم ۱ وتبلغ المساحة الإجمالية لحزر الفیلبین ٠٠٠ر ٠٠٠‏ كيلو 
متر مصربع) وقد آطلسق الاسبان علیها هذا الاسم نسبة إلى ملك أسبانيا 
فيليب الثاني» وأطلقت بعثة ماجلان على السكان "الور" » ثم أصبحت 
الجزر مستعمرة أسبانية سنة ۰۸۱۵۷۲ وكانت تدار من المكسيك تحت مسمی 
أسبانيا الجديدة » وحلت محلها الولايات المتحدة سنة ۱۸۹۸ » حتى استقلت سنة 
57م "288 ,1984 "Philip, 1991, vol. 9, 382" "World Mark Pres,‏ . 

بلغ ote‏ سکانها في تعداد سنة م ۰۰ ره ۵ر:1 نسمة» وفي تقديرات 
سنة ٤۹۹٠م‏ حوالي W‏ ملیون نسمة. والعاصمة ما نيلاء وعدد سكانها في سنة 
۰ مم حوالي ۰ ٠ر٠‏ لرا نسمة. وأكبر مدنها کویزون 1۱۰۰۰۰ را نسمة. 

وتنقسم الفيلبين إلى ۱۲ اقلیما إدارياء يضم ۷۳ محافظة . وأبرز جزر الفیلین 
لوزون (۰ ۰٣ر٤‏ ۱۰ كيلو منر مربع)» وتوجد في الشمال» ثم مینداناو (۰ AEST‏ 
كيلو متر مربع) ۰ وتوجد في الجنوب ۰ نم مسجموعة جزر بحر شیان في الوسط › 
وتشمل: جزر باناي ونجروس وسیبو وليتي وسمار وبهول . وتوجد جزر میندورو 
جنوبي جزيرة لوزون ۰ وفي الغرب جزر ابالاوان وکالامیان . وآهم البحار الداخلية 
صولو وبهول وسیبوبان وفیسیان وتشترك الفیلبین في حدودها البحرية مع كل من 
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هب فى الشمال . وماليريا فى الجنوب الغربي > واندونیسیا في الجنوب . 


امه 5 


"Europa (By. 1994 vil 2 


ET 
د ری‎ 
ونتنوع مظاهرها التضاريسية » حيث تجمع بين البراکین‎ ٠ العيلس وعرة‎ ae 


حامدة والسلاسل اخبلية التعددة » والسهول الساحلية الضيقة . ومعظم آنهارها 
قصيرة. تسجه بحو الشمال . وتوجد سلاسل dle‏ شمالي لوزون ۰ منها جبال 
سير مادیر في الشرق e‏ وجبال کوردیلایر في الغرب ۰ ویفصل بينهما وادي نهر 
کیان حصب وتمتد هذه الجبال فى الوسط ۰ حيث تفصل بين وادي نهر 
دحي وسهل وسط لورون الزراعي الخصب في الجنوب . وتقع مانيلا على حافته 
حوية على خليج مانيلا . وتتصف جزيرة مينداناو بمظهر جبلي معقد ۰ حيث 
pee tet‏ شش ال Jai‏ تاو مر Dey‏ 
فد هي غیلیین (۲۹۵6 مترا) ۰ كما تتمیز سواحلها بکثرة الخلجان ۰ وآبرر آنهارها 
احرسان ومينداناو. ویسود الظهر AA!‏ العقد معظم الجزر الکبری . 

ويحاور حرر القیلبی من الشرق خندق محيطي عظیم يعرف باسم مینداناو » 
wits‏ هن و خزر عبر المحيط الهادي . وتوجد الجزر داخل الحزام الناري لهذا 
٠ ae‏ وهو ما یصرصها للهزات الأرضية والبراکین . (آبو العینین » ۰۱۹۷۹ 
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تتمی معضم آراضی الفیلیین إلى الماح الداري البحري "الوسمي العتدل " e‏ 
EE‏ ات ری وتسم Sahl‏ ان یه PC Pam Biel‏ 
ا او و ۲٢ - ٦‏ درجة سوت . وتختلف کمیات 
الامطار وفصليتها باحتلاف موقع الجزر » وتهب عليها الرياح التجارية الشمالية 
اتر فة فن الستاء. حيث تسقط الأمطار على السواحل الشرقية للجزر » وتتراوح 
کمیات الأمطار فى هدا المصل بين (۲۰۰۰ - ۰ملم) . كما تهب علیها 
الرياح الموسمية الجوبية الغربية في فصل الصيف . وتسقط الأمطار على السواحل 
العربية . وأغرر المناطق أمطاراً مر las‏ شمالي جزيرة لوزون » وتهاجم الفيلبين 
أعاصير التايفون” العنيفة؛ بين شهري ديسمبر ويونيو » ويصل عدد هجماتها في 
بعص السنوات ۲۵ مرة» وأفضل الفترات المناخية في الفیلبین بين نوفمبر وفبراير ٠‏ 
"Philip, 1991. vol. 25 | 540”‏ 


الحياة النباتية والحيوانية : 


تغطي الغابات معظم أرض الفيلبين ۰ ويكون الغطاء الغابي LAS‏ على 
المرتفعات. وقد أزيلت مساحات كبيرة من الغطاء النباتى ۰ ويوجد حوالي ٠١‏ آلاف 
2 من النباتات . وتنمو غابات Gy AU‏ على السواحل ۰ بينما تسود الغابات شبه 
لاستواتية والموسمية في السهول والنوع السائد لاوان"1-810080" المهوجني الفيليبيني . 
كما تلمو أنواغ ثمينة مس الأشجار الصلبة واللينة . ولقد بلغ gol‏ الفيليبين من 
الأخشاب في سنة ۱۹۹۲م 00٠راادر59‏ متر مكعب . ويعيش في البلاد حوالي 
۳ وعا م الحيوانات ٠‏ بينها أنواع نادرة . وكذلك يوجد حوالي ۵۰۰ نوع من 


f 
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السکان : 

ترتفع الكثافة العامة للسکان إلى حوالي ۲۲۳ نسمة في الکیلو متر الربع في 
بعض الجزر . وينتمي معظم سکان الفيليبين إلى عدة آعراق » فمنهم الاقزام 
"Pygmy"‏ أو الأفزام الآسيويون "Negrito"‏ » وهم من أقدم الجماعات التي 
سکنت جزر الفیلیین :إن" لم تکن آقدمها جمیما . ومن الاعراق التي سکنت 
الفیلیبین . الاندونیسیون . وذلك قبل الیلاد بعدة آلاف من السنين . وآغلب سکان 
الفيليبين من عرق "اللاویون" "Malayans"‏ أو الفيليبيئنو "۳۳1101805 وقد 
وصلوا الجزر في هجرات أحدت ۰ وتشعبوا وتفرقوا في مختلف الجرر الفيليبينية . 
ولقد تأثرت بعض المناطق بهجرات صيئية » كما تأئرت بالأسبان والأمريكان 
أثناء احتلالهما البلاد . "Macmillan Educational Corporation, 1967, vil.‏ 
"695 ,18 
اللغات في الفيليبين : 

تنتشر في الفيليبين عدة لغات ۰ ویتفرع منها عشرات اللهجات وتنتمي إلى 
اللغة الأندونيسيه إحدى فروع عائلة GU‏ البلونيزية - اللاوية . واللخات الرئيسة 
الني یتحدنها السکان تشمل التاجالوجية "Tagalog"‏ ونفرعت منها ite‏ لهجات 
رئيسة وعشرات اللهجات الفرعية ۰ ویتحدث بالتالوجية حوالي ثلث السکان . 
والی جانبهاء لغة سیبوانو leg" Cebuano"‏ عدة لهجات ۰ ویتحدث بها حوالي 
ربع السکان » ولغة ایلوک‌انو "1123120" وهیلیجاینون "Hiligaynon"‏ وبیکول 
۳ . وهکذا نجد ۸ لهجات محلية رئيسة یتحدتها LAT‏ من السکان » و١۷‏ 
لهجة فرعية تمثل اللهجاب أيضا » والی جانب هذا » نجد اللغة الانجليزية ویتحدئها 
قطاع كبير من السكان » فضلا عن الاسبانية والصينية واليابانية التي يتحدثها أقليات 
عرقية . وتعتبر اللغة الامحجلبزية واللغة التاجالوجية لغتین رسمينين في الفیلیبین t‏ 
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والتاجالوجية قاعدة اللغات واللهجات الفيليبينية . (موسسة فرانکلین ۰ 985١م‏ » 
"Philip . 1991, vol. 9, 383" "Americana Coporation, (1۳10 ۲۵3‏ 
vol. 21, 288"‏ ,1976 
الوارد الاقتصادية والدشاط البشري : 

الخامات المعدنية : تتمتع الفیلیین بالعدید من SLU‏ العدنية وعلی رأسها 
الذهب . وبلغ إنتاجها من الذهب في سنة ٤۱۹۹م‏ حوالي (۰۰۰ر۷۸۷ أوقية) e‏ 
وهو يوجد في شمالي وجنوبي لوزون © كما تنتج الفضة (۰ ۰ ره ر (435i‏ 
والنيكل (۱۰۱ر۱۳ طن) والزئبق » وتنتشر رواسب هذه العادن الثلائة في مناطق 
متعددة . ویوجد pl‏ احدید في شمالي مينداناو ووسط لوزون » وكذلك النحاس 
9 ألف (Gb‏ والرصاص ۰ والزنك في غربي مینداناو » ورواسب الکروم 
(عالية اطودة) في غربي ووسط وجنوبي لوزون ۰ وشمالي مینداناو ووسط بالاوان. 
وبلغ الانتاج في سنة ۱۹۹6 AEA)‏ آلف طن) ۰ يضاف إلى هذا النجنیز 
والفوسفات والفحم VY)‏ ملیون طن) ۰ ویوجد في بالاوان وسیبو . وعثر على 
البترول آمام السواحل الشمالية الغربية لجزيرة بالاوان ۰ ,25 "Philip , 1991, vol.‏ 
"541 


Lely pl‏ : تعتبر الفیلیبین Uso‏ زراعية » تتمیز آرضها با لخصوبة » والانناج 
الزراعي مستمر طوال العام » وآکبر قطاع من الأيدي العاملة يشتغل في الزراعة 
وصید الاسماك والغابات . وبلغ ote‏ العاملین في هذا القطاع في سنة ۱۹۹6 
حوالي ٣ر١١‏ ملیون نسمة من جملة القوی العاملة والتي بلغ عددها ٤ر۲۷‏ ملیون 
نسمة ‏ أي أن العاملین في الزراعية حوالي ۸ر4۰/ من جملة القوی العاملة . 
وأهم الحصولات الزراعية الأرز > حيث وصل انتاجه في سنة ۱۹۹6 إلى حوالي 
٥ر٠٠ Ogle‏ طن » والذرة £50 ملايين طن ۰ والدرنیات مثل الکاسفا ۸را ملیون 
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طن ۰ والیام والفول السوداني ۰ والترجیل ۲ر١١‏ ملیون طن ۰ حیت تعد الفیلیبین 
من آهم الدول النتجة والصدرة له ۰ وقصب السکر الخام "ر۲۳ ملیون طن e‏ 
وقب مانیلا . يضاف إلى هذا العدید من الفاكهة » والبقول والطاط الطبيعي . 
والبذور الزيتية ۰ "2568 ,2 "Europa (B), 1996, vol.‏ 


الثروة اطيوانية : تتکون الثروة احيوانية في الفیلیبین سنة ۱۹۹6 من الأبقار 
(۸ر۱ ملیون رأس) e‏ والجاموس VOW‏ ملیون رأس) وآعداد قلية من الاغنام . ورغم 
وفرة الغطاء العشبي ۰ وسعة الأراضي الزراعية ۰ فان الثروة الحيوانية لا تتناسب مع 
هذه الامکانات المتاحة . "2568 ,2 "Europa (B), 1996, vol.‏ 

صيد البحر : نتمتع الفيليبين بسواحل طويلة تقدر بحوالي ۳۹۵۵۰ كم » 
وتكثر بسواحلها الخلجان ۰ وتحصر الجزر بحاراً داخلية عديدة » وأتاح هذا فرصا 
جيدة لاستغلال الثروات البحرية من الأسماك والأصداف البحرية واللؤلؤ . 
ويوجد حوالي ۲۰۰۰ نوع من الأسماك تعيش في البحار الداخلية والأنهار . 
وتربي أصداف اللؤلؤ في أرخبيل صولو » وتصدر الأصداف والثروة السمكية إلى 
مناطق عديدة » وبلغ إنتاجها من الثروات البحرية في سنة ٤٩۱۹م‏ حوالي EI)‏ 
ملايين طن ) . "2568 ,2 "Europa (B), 1996, vol.‏ 

الصناعة : ازدهرت الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية » فظهرت بعض 
الصناعات العدنية خصوصا الصناعات القائمة على النحاس ۰ كما نشطت حركة 
تصدير المعادن» ولا تزال الصناعة في طور النمو . وكان إنتاج البلاد الصناعي في 
سنة ۱۹۹۲ » يشمل السكر الخام Y)‏ مليوني طن) ۰ والأخشاب والأخشاب 
الصناعية » والورق OV)‏ ألف طن) ۰ والخصبات الزراعية حوالي نصف مليون 
طن . کما توجد الصناعات البتروکیماوية » وصناعة السوجات واللابس . 
"Europa (B), 1996, vol. 2, 2568"‏ 
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bes‏ الاسلام إلى جزر الفيليبين في وقت مبکر عن طریق التجار والدعاة 
السلمی؛ حيث كانت منطقتی حنوبي وجنوب شرقي آسیا مسرحا للرحلات 
التجارية بين شبه الحزيرة العربية والشرق الاقصی . تتمة لرحلة الشتاء والصیف بين 
شبه الجزيرة العربية واحوض الشرقي للبحر المتوسط وکان وصول الاسلام إلى 
جزر الفیلیین تکملة للمحور البحري الذي بقل الاسلام إلي الهند ۰ واللایو وجزر 
آندونیس یا والصین ۰ فلقد شهدت هذه اللاطق نشاطا تجاريا (سلامیا استمر عدة 
قرون» ولم یعرقل هذا النشاط إلا ظهور البرتغال والاسبان في مياه بحر العرب ۰ 
والحیطین الهندي والهادي في آواخر القرن الخامس عشر اليلادي . 

وتشير بعض الصادر الاسلامية إلى وصول مبكر للاسلام في القرن الرابع 
الهجري» حيث وصل الیها بعض أحفاد الامام جعفر الصادق ۰ ومنهم آحمد بن 
عیسی » اللقب بالهاجر ‏ في آول القرن الرابع الهجري . ومعظم الدعاة وصلوا 
إلى الفیلیبین عن طریق جزر اللایو وجزر آندونیسیا . 

كما تشير روایات أخرى إلى وصول موجة من السلمین إلى جرر بحر صولو 
في وقت مبکر من القرن السادس الهجري (الثالث عشر الميلادي) . فلقد وفد إلى 
المنطقة مسلمون من gA‏ » وواصلوا الدعوة للإسلام في جزر صولو ومینداناو » 
كما تشیر إلى ذلك الصادر الغربية "326 ,3 "Espoaito, 1995 vol.‏ . 

ويشير أحد المصادر "197 ,1991 "Aguilar,‏ إلى أن الإسلام انتشر في جنوبي 
الفيليبين في أواتل القرن السابع الهجري (الثالث عشر اليلادي) » حيث نشره 
التجار والدعاة والمغامرون الذين عاشوا وسط القبائل الفيليبينية . وتشكلت في تلك 
الفترة مالك إسلامية وكانت على علاقة طيبة ببعض الزعماء المسلمين » وبالقبائل 
الوتنية. عندما جاء الأسبان لاحتلال الفيليبين (91/9ه / 15580م) e‏ وجدوا مالك 
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اسلامية منظمة في جزر صولو وفي ماجو ينداباو "Maguindanao"‏ وحول بحيرة 
لانو وفي جزيرة لوزون J)‏ مانیلا وتندو) وجزر میندورو ۰ کذلك كانت هساك 
قبائل مسلمة بعض مدن على ساحل بابتا نجاس . 
نشاط الدعوة : 

شهد آواخر القرن الثامن الهجري (الرابع عشر اليلادي) ۰ وأواتل القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر الیلادی) Wass (buss‏ في انتشار الدعوة الاسلامية حيث 
وصل بعض الدعاة . فلقد آتارت بعض الصادر الاسلامية إلي وصول ۸ من 
الدعاة على فترات ۰ فادمين من اللایو وأندونيسيا ۰ واطلق علیهم sles"‏ الاسلام 
في الشرق الأقصى " ۰ وقاموا بنشر الدعوة في جزر الفيليبين » ومن هؤلاء 
الشريف إسحاق بن الشربف أولياء (ويلقب بمخدوم) » يقال إنه وصل إلى صولو 
في سنة 1780م » واجنهد في نشر الإسلام في جزيرة مينداناو » وآرخبیل صولوء 
واتخذ له زروقا كان يتنقل به بين الحزر ES‏ الدعوة إلى الاسلام » حتى أنه زار كل 
جزر آرخبیل صولو . ولم تقف جهوده عند الدعوة » بل تجاوزتها إلى جمع 
السلاميذ وتعليمهم قواعد الدين الحنيف » وبعد أن يكملوا تعليمهم يرسلهم إلى 
جهات متفرفة لنشر الدعوة الإسلامية . ومن الدعاة الذين كان لهم سبق في نشر 
الإسلام بالمنطقة ۰ الشريف أحمد بن على الملقب "راجا باقندا" . قدم إلى جزر 
صولو فى سنة ۱۳۹۰م وأسس حكومة إسلامية فيها . ثم قدم إلى صولو الشريف 
أبو بكر سنة 1475م ۰ وخلف الشريف أحمد في حكمها » وأقام حكومة 
إسلامية منظمة ۰ وبني المساجد والمدارس ۰ ونشر الإسلام في العديد من الجزر 
الفيليبينية ۰ واستمر حكمه حوالي ۲۰ سنة . وهكذا انتشرت المالك الإسلامية 
ننيجة الدعوة بهذه الجزر . (عبدالقادر» ۰۵۱۹۸۰ e (E= YE‏ (توماس e‏ 
۹۷۰م <« (él‏ 
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آشارت السجلات التاريخية الصينية حسب ما سجل في کتاب "تاريخ أسرة 
تشینغ " عن آباطرة الصین » في سنة ۱8۱۷ ۰ أن صولو إمارة تدبن بالاسلام ‏ 
وحضر إلى الصین في العام الذکور ۳ ملوك مسلمين من هذه الجزر وهم اللك 
الشرقي باتوجه باحرا » واللك الغربي ماحر تجر » واللك دونغ ۰ وذلك في زيارة 
doy‏ تصحبهم حاشية عددها ۲۰۰ شخص 6 ورحب بهم الامبراطور الصيني 
'"تشوي" ۰ ثم شرعوا في رحلة العودة ۰ فلما وصلوا إلى "دتشو" توفي اللك 
الشرقي» وأمر امبراطور الصين بتشييد مقبرة له في دتشو ۰ وطلبت زوجة اللك 
وبعض آفراد آسرنه البقاء في دتشو ۰ ومنحهم الامبراطور الارض وآعانهم e JUL‏ 
وعين لخدمتهم ۲ أسر من الهوي المسلمين » ونشات قرية مسلمة في هذه المنطقة 
وماتزال إلى اليوم . (بناء الصين ۰ ۰۸۱۹۸۳ ۰۱۲ ۱۲۷) 

يستفاد مما سبق أن الاسلام انتشر في معظم جزر الفيليبين تحت جناح السلم» 
aly‏ الدعاة والتجار السلمین نشروا الاسلام بول ابمزر خلال عدة قرون » وتکونت 
مالك اسلامية سیطرت على معظم جزر الفيلييين ۰ وارتبطت بعلاقات تجارية 
ودبلوماسية بالدول الجاورة »> حدث هذا قبل احتلال الأسبان للفيليبين في القرن 
السادس عشر اليلادي . 
الاستعمار الأسباني : 

ols‏ أول ظهور OL SU‏ في جزر الفیلیبین آثناء رحلة ماجلان ۰ حيث وصل 
إلى جزيرة سیبو في ۷ آبریل سنة ۸۱۵۲۱ ۰ ووقعت حرب بين ملك الجزيرة "رجا 
همابون" وماجلان " . وحینما شعر ماجلان بقرب هزيته ۰ تظاهر بأنه جاء لتوسعة 
فلکة "الرجا" وتودد إلى الملك » ولیحقق ذلك خاض حربا مع لابولابو 
"Lapulapu"‏ سلطان >43 ,3 ماکتان «"Mactan”‏ وقتل ماجلان في هذه 
الحرب» وعاد "سیباستیان دي إلكانو" BAL‏ الوحيدة الباقية من الرحلة إلى 
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آسبانیا التي آرسلت بعد ذلك ثلات حملات إلى جزر الحیط الهادي لحاولة 
الحصول على مواطی: قدم لها بهذه الجزر ۰ وکانت الثالثة بقيادة فیلالوبوس 
"Villalobos"‏ الذي GALT‏ على هذه الجزر اسم الفيليبين ۰ نسة إلى فیلیب 
الثاني ملك أسبانيا » واستمرت حملاب الأسبان بعد ذلك على جزر الفیلیبین 
"Macmillan Eductional Corporation, 1967, vol. 18, 698"‏ 

مقاومة المالك الاسلامية للغزو الأسباني : 


لقد جردت أسبانيا عدة حملات على جزر الحیطین الهندي والهادي بعامة 
وجزر الفيايبين بخاصة منذ وصول ماجلان إليها في سنة ۸۱۵۲۱ . وکانت أبرز 
هذه احملات تلك التي قادها لوبز دي لاجزبي "Lopez de Legzpe"‏ في سنة 
05م » حيث وصل إلى جزر سيبو لاحتلالها . وفي سنة ۱6۷۱ ۰ انتقل "لا 
جزبي " إلى مانیلا لیتخذها عاصمة للمستعمرة الاسبانية الجديدة . 

وعندما بدأ الأسبان التوسع في حملاتهم الاستعمارية في جزر الفيليبين E‏ 
نشبت الحروب بينهم وبين الممالك الإسلامية جنوبي الفيليبين » فتصدت لهم 
ملکة صولو ومملكة ماجوینداناو "Buayan" olfy,"Maguindana"‏ وانتقل 
النشاط اخربي الأسباني إلى منطقة مانیلا e‏ حيث كانت تحت حكم أسرة مسلمة 
ترتبط بالمصاهرة مع سلطان بروناي» واستولی الأسبان على مانیلا مسنة 
"Esposito, 1995, vol. 3, 326" TALLA‏ 

لقد استمر الصراع بين المالك الاسلامية فى جزر الفيليبين والاسبان مدة 
طويلة» ولم يستطع الأسبان الاستيلاء على ابسزر الجنوبية » حيث قارمتهم المالك 
الإسلامية فى تلك المناطق » وظلت الحرب سجالا بين ملوك المسلمين الفيليبنين 
والأسبان» وا أكثر من ثلاثة قرون ونصف 6 هی مدة إقامة الاستعمار 
الأسباني . ولم يستطع الأسبان التغلب خلالها على المالك الإسلامية في جنوبي 
الفبليبين أو تحويل أهلها عن الإسلام e‏ وأخذ هذا الغزو مراحل منها : 
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مرحلة غزو ماجلان لجزيرة :مساکنان" في سنة ١97١م‏ ۰ وکانت هذه الغزوة 
باكورة الغرو الأسباني ۰ واستمر الاسبان في إرسال حملاتهم للسيطرة على 
الفيليبين وبدأت هذه الحملات مند سنة ۱۵۵ . 

غزو مانیلا وتندو آعد الاسبان حملة إلى مانیلا بجزيرة لوزون في سنة 
۱ حيث قاوم حاکمها السلم (رجا سلیمان) واسستولی الاسبان 
على لوزون ۰ واجتاحت جیوشهم إمارة تندو » حيث قتلوا حاکمها السلم 
الملقب (واتو متاندا) » فدانت لهم جزيرة لوزون » وبدأت بعثات التنصير 
تصل إلى الجزيرة . 

غزو أرخبيل صولو : قاتل السلمون بقيادة السلطان "فلنجفویان " جیوش 
الاسبان بشراسة ۰ وظلت ارب بينهم سجالا لفترة طويلة » وفشل الأسبان 
في الاستیلاء على جزر صولو » مما دفعهم إلى الاعتراف باستقلال هذه 
الجزر في سنة ۲ ۱۸۳م > ولم يكن للأسبان الا سلطة اسمية على صولو حتی 
مجيء الأمريكيين في أواخر القرن التاسع عشر اليلادي ۰ وقد قاوم bi‏ 
صولو الجهود التي پذلها النصارى في الغزو التنصيري مقاومة ناجحة حتی 
نهاية ذلك القرن ۰ فيئس المنصرون الأسبان من تحويل المسلمين عن دينهم 
غزو سامبوا وباسيلان : استولى الأسبان على هذه المنطقة بعد حرب استمرت 
حتى سنة ۸۱۱۳۵ وأسسو | بها قلعة » وميناء للسفن الحربية . 

غزو "کوتا باتو" في مينداناو ۰ "جهزت أسبانيا جيشا قويا للاستيلاء على 
جزيرة مينداناو » واتجه الجيش إلى كوتا باتو » فلقي مقاومة شرسة من 
السلمین وأستمرت السرب بين الطرفين » وفشلت القوات الأسبانية في 
الاستیلاء على المنطقة . l‏ 
غزو منطقة لانو : هاجم الأسبان هذه المنطقة في سنة 1117م وخاضوا حربا 
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ضد السلمین بقيادة السلطان (کوادارات) ۰ واستولوا على حصن السلطان 

واستمرت اطرب في منطقة لانو » حيث قاوم السلمون فترة طويلة ؛ ها 

اضطر الأسبان إلى المصالحة مع أهل لانو نتيجة حرب العصابات الني 

شنها المسلمون على حصونهم (عبدالقادر ۰2۱۹۸۰ ۰۳۳ ۰۳4 ۰6۳۱ 

EEV ۰ 48۰ ۰ ۱۹۷۰ (توماس»‎ 

هکذا كانت مراحل احتلال الاسبان للفيليبين » ولقد عرف ساکنها النصرانية 
كما صورها لهم سلوك الاسبان بأنها فقدان للحرية الشخصية والسياسية والاستقلال 
القومي فکان تعصب الاسبان لنشر النصرانية مع عنفهم وبخضهم ۰ كان هذا على 
طرفي نفیض مع عدالة الاسلام وتسامحه واحترامه للنفس البترية . وأظهر الدعاة 
السلمون هذه المیزات ۰ ولم يدعوا لانفسهم BLS‏ احقوق التي تقتصر على جنس 
معين متمیز عن سائر البشر ۰ فالناس سواسية في الاسلام . وقد آدی فساد أخلاق 
الاسبان وجهلهم بعادات الشعوب وجشعهم إلى بخض تنصیرهم e‏ لهذا ظهرت 
المعارضة القوية من سکان الجزر الحنوبية والوسطی من الفيليسين ازاء دخول 
النصرانية . 
أوضاع المسلمين في عهد الاحتلال الأمريكي : 
احنل الأمريكيون الغيليبين سنة ۱۸۸۹ ۰ بمقتضى معاهدة باريس التي أنهت 

الحرب الأسبانية الأمريكية » ولم تسلم أسبانيا مستعمرتها الفيليبينية التي كانت 
تسيطر عليها فقط » بل أعطتها حق السيادة على الحزر الفيليبينية الإسلامية » والتي 
لم تخضم للاحتلال الاسباني » ولهذا بدأت الحروب بين المسلمين والأمريكيين في 
منطقة بابا في لانو . وقد أدت هذه المقاومة إلى أن أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا 
مع سلطان صولو عرفت باتفاقية باتس "Bates Agreement"‏ وفي الوقت نفسه » 
حكمت الأراضي الإسلامية بفوانين خاصة (حسب الشريعة الإسلامية) . وكذلك 


= کد 


كان الوضع أثناء حكومة الکومنولث الفيليبيني » فلم یقبل السلمون الفیلیبینیون أي 
تغيير هس تفالیدهم الاجتماعية أو Jy‏ على دینهم وأسلوب حياتهم؛ ولهذا سمح 
بأن يكون الحكم في المحافظات الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية. "Aguilar,‏ 
"299 ,1991 

لقد مارس الامریکیون مع السلمین في Galt‏ سياسة الهادنة . ولهذا ظهر 
الفارق بين سی‌استهم وسياسة الاسبان » أنشأ الأمريكيون الدارس ۰ ولکن آغلب 
المسلمين لم يسمحوا لأولادهم بالالتحاق بها خوفاً من التأثبر على re‏ 6 ولم 
يحدث تقدم کون أوضاع المسلمين الاقتصادية » كما هاجرت أعداد كبيرة من 
التصاری إلى جزيرة مینداناو : (عبدالقادر 3 1م (YA YA‏ . 
الاحتلال الياباني للفيليبين : 

احتلت الیابان جزر للفيليبين في ديسمير ۸۱۹6۱ > حيث دخلت القوات 
اليابانية الناطق الاسلامية في جزيرة مینداناو وآرخبیل صولو وتوغل الغزو الياباني 
فى القن وشکلت جمهورية الفیلیبین الستقلة فی سنة ۱۹6۳ . وقاوم السلمون 
مع قائد القوات الامريكية الجنرال (ماکرثر) ۰ واستعادت الفیلیبین "لیتی " فى آوائل 
عام 950١م‏ > ونالت الفيليبين استقلالها بعد الحرب العالية الثانية » عندما أعلنت 
الحمسهورية في يوليو 11م » حيث لم يدم الاحتلال اليابانى أكثر من أربع 
سنوات . (عبدالقادر ۰ ۰۵۱۹۸۰ "Eiley, 1984, 289" (PA‏ 
کفاح السلمین بعد إستقلال الفیلیبین : 

سبق اعلان استقلال الفیلیبین مرحلة انتقالية لاعداد لاعلان الجمهورية الستقلة» 
فطلب سلاطين داتوس "102615" وعلماء الدین الاسلامي من السلطات الأمريكية 
استثناء الناطق الاسلامية من الدولة الفيليبينية السقترح إقامتها والبعد عن الفیلیبینیین 


— عبت 


اللصاری ۰ وفضلوا أن يظلوا تحت الحماية اللأمريكية إلى أن يشكلوا حکومتهم 
المستقلة . وعندما تشكلت جمهورية الفيليبين المستقلة في سنة ۰۵۱۹ وجد 
السلمون (المورو) أنفسهم ضس الدولة الحديدة دون أن يستشاروا في الوضع 
الجديد. واجتهد السلمون في انشاء الدارس بجهودهم الذاتية وعساعدة الهيئات 
الاسلامية الخارجية ۰ وعرضت الحكومة الصرية منحاً للطلاب الفیلینیین للدراسة 
بجامعة الازهر وبقية اشامعات الصرية ۰ وأرسلت السعودية وبعض الدول 
الاسلامية بعثات من الدرسین للمدارس الاسلامية . وظهرت حركة وطنية (سلامية 
بين العلماء والشباب الاسلامي ۰ لواجهة حركة تهجیر النصارى إلى آراضي 
السلمین e‏ والتي خططت لها وحمتها الدولة » بینما آهملت تنمية الناطق الاسلامية 
اقتصادیاً » كما آهملت تعلیم السلمین ۰ وتجاهلت رغباتهم السياسية . وأدت هذه 
الأحوال إلى نشوب حرب عصابات بين المسلمين والتصاری الذین استوطنوا الناطق 
الاسلامية وتدخل الجيش الفيليبيني إلى جانب النصاری ۰ واستتکر العالم الاسلامي 
احملات التي شنها الجيش على السلمین . 
تکوین جبهة تحرير مورو الوطنية : 

آسفر هضم حقوق السلمین ۰ وسياسة تهجیر النصاری إلى الناطق الإسلامية» 
ومهاجمة الجيش للمناطق الاسلامية » وفتاله إلى ile‏ النصارى عن تفجیر الوقف 
في الناطق الاسلامية ۰ ودفع السلمين إلى تکوین جبهة تحرير مورو الوطنية (M.‏ 
N. L. F.)‏ . وقد تشكل الجناح العسكري للجبهة بقيادة نور ميسواري "Nur‏ 
cd ely Misuari"‏ بالجبهة منظمة المؤتمر الاسلامي e‏ بعد أن خاضت قتالا مریرا 
ضد امیش الفيليبيني > واستهشد الالاف من السلمین »> ودمر اقتصادهم وخربت 
دیارهم ۰ وهدمت مدارسهم ومساجدهم i‏ 


وجاء في عريضة جبهة تحرير مورو الوطنية ۰ الرفوعة إلى EL‏ حقوق الانسان؛ 


۲۵ - 


أن حكومة الفياسبين فتلت وجرحت مالا يقل عن ۰ ألف مسلم وشردت منهم 
صف مليون » وحرقت البيوت والمساجد والدارس . كما جاء في الكتاب الأبيض 
الذي قدمه المسلمون إلى حكومة الفيلييين بلغ ۱۷ حادتة خلال ۳ سنوات . 
(بکر ۱۹۸۸م ۰ .)١5‏ 
اتفاقية طرابلس سنة ۸۱۹۷۲ : 

عقدت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس في ليبيا بين جبهة تحرير مورو والحكومة 
الفيليبينية نتيجة مساعى منظمة الوغر الإسلامى e‏ وبدأت المفاوضات في الفترة ٠١‏ 
- ۲۳ دیسمسر م 5 وقد عقدت هذه الاتفاقية بين وفد جمهورية الفيليبين 
Lb,‏ کارمیلوس باربیو وكيل ورارة الدفاع الوطني للعلاقات الدنية » وجبهة تحرير 
مورو الوطنية برئاسة نور ميسواري رئيس الجبهة » وبمشاركة ممثلي اللجنة الوزاربة 
الرباعية المثلة من السعودية ۰ والستخال ۰ والصومال > وعساعدة الأمين العام 
لظمة الوقر الاسلامي ۰ وتم الاتفاق على ما يلي : 

أولا : إقامة الحكم الذاتی للمسلمین في جنوبي الفیلیبین » في إطار الوحدة 
الترابية للجمهورية . 

ثانيا : تتكون مناطق الحكم الذاتي للمسلمين ها يلي : 


. پاسیلان . ۲ - صولو‎ - ١ 

۳ - طاوي طاوي . ٤‏ - زامبوانجا . 

6 ایا نورق Sx‏ یر رت 
۷ - ماجوند ناو . ۸ - سلطان کودرات . 
٩‏ - لاناو التمالية . ۰ - لاناو الجنوبية . 


NO 


۱ - دفاو الجنوبية . ۲ - جنوبي کوتاباتو 


هذه الناطق . 


تکون السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة الركزية الفيليبنية. 

تختص السلطة المركزية بمسائل الدفاع الوطنی . على أن بترك آمر تنظیم 
یکون للمسلمین في مناطق الحكم الذاتي الحق في إنشاء محاک‌مهم الخاصة 
التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية » ويمثل السلمون في كل المحاكم » با 
فيها المحكمة العليا » وتمثيل المسلمين في المحكمة العليا يكون بتوصية من 
سلطات الحكم الذاتی والمحكمة العليا » وتصدر بشأن تعيينهم قرارات من 
رئيس الجمهورية . 


يكون لسلطات الحكم الذاني الحق في إنشاء المدارس والعاهد والجامعات . 
ومؤسسانه . 


يكون لسلطات الحكم الذاتي في جنوبي الفيليبين نظام مالي واقتصادي خاص 
e‏ 

تتمتع سلطات الحكم الذاتي في جنوبي الفیلیبین بحقوق التمثيل والمشاركة 
في الحكومة المركزية وكافة أجهزة الدولة الأخري . 


-~Yo\— 


. تنشأ سلطات آمن محلية خاصة فى مناطق الحكم الذاتی للمسلمین‎ - A 

4 - یشکل مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي في مناطق الحكم الذاتي للمسلمین 
المجلس النشريعي . ویصدر قرار من رئيس الحمهورية بتشکیلها . 
دخل الناجم لناطق الحكم الذاتي . 

۱ - تشکیل لحنة مختلطة من مثلین عن الحكومة الركزية الفيليبينية وممثلين عن 
جبهة تحرير مورو الوطنية» تجتمع في مدينة طرابلس في الفترة من ۵ 
فبرایر۱۹۷۷م إلى تاريخ لا یتعدی ۳ مارس سنة ۰2۱۹۷۷ تختص بمناقشة 
تفاصیل النقاط المتروكة للبحث . 

۲ - يتم الاعلان عن وقف إطلاق النار عقب التوقیم على هذا الااتفاق مباشرة » 
الطرفین ۰ اغ Fg‏ الاسلامی ؛ تتولی الاشراف على وقف 
اطلاق النار كما تختص بالاشراف على ما یلی ` 
أ - إصدار عفو شامل في مناطق الحكم الذاتي ۰ واسقاط أي دعوی 

قضائية ناتجة عن آحداث وقعت في جنوبي الفیلیبین . 
ب - اطلاق سراح جمیع السجونین السیاسیین . 
>- عودة جميع اللاجئین الذین ترکوا مناطقهم في جنوبي الفیلیبین . 
د - ضمان حرية التنقل والاجتماع . 

۱۳ - يتم عقد اجتماع مشترك في مدينة جدة في الأسبوع الأول من شهر مارس 
۷ للتوقیم بالاحرف الأولى على ما توصلت إليه اللجنة الشار إليها في 
الفقرة (۱۱) . 


YOY = 


14 - يتم توقيع الاتفاق النهائي بشأن إقامة الحكم الذاتي الشار البه في الفقر تین 
الأولى والثانية في مانیلا . 

۵ - يتم بعد التوقيع في مانيلا مباشرة نشكيل حکسومة مؤقنة في منطقة الحكم 
الذاتي يعينها رئيس الجمهورية » على أن تتولى الإعداد لانتخابات الجلس 
التشريعي لإقليم الحكم الذاتي . 

5 - تتخذ حكومة جمهورية الفيليبين كل الإجراءات الدستورية لتنفيذ الاتفاقية. 

رابعا : يصبح هذا الاتفاف نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع ade‏ لقد 
فشلت اتفاقية طرابلس بسبب تنكر حكومة الفيليبين لما تم الاتفاق عليه ولذلك 
عادت الاضطرابات بين المسلمين والدولة وتعرض المسلمون خلالها إلى مذابح 
واضطهاد استمر لمدة عشرين Le‏ بعد انهيار اتفاقية طرابلس . وانتهت هذه الفترة 
العصيبة بعقد اتفاقية جديدة في مدينة جاكارتا بإندونيسيا سنة 1995م ۰ تلتها اتفاقية 
آخری مكملة مع بعض الفصائل الاسلامية وكانت كلها تهدف إلى إنهاء الحرب 

وإعطاء المسلمين عدداً من حقوقهم السياسية والإدارية . 


— Yor — 


الخصائص الد ير جغر افية للمسلمین 

قبل الاحتلال الأسباني ۰ كانت رقعة انتشار الاسلام عبر الجزر الفيليبينية آکثر 
اتساعا ۰ فلقد وصل الاسلام إلى الجر الجنوبية حيث تکونت مالك إسلامية بها؛ 
ثم وصل إلى شمالي البلاد وامتد إلى جزيرة لوزون » حيث تکونت مالك إسلامية 
في مانیلا ۰ ومن الناطق الاسلامية توندو » وجزيرة میندورو » كما كانت هناك 
قبائل مسلمة على طول سراحل محافظة باتاجاس "297 , 234 ,1991 "Aguilar,‏ 
وهكذا كانت المالك الاسلامية منتشرة في معظم جزر الفیلیین ؛ غير أن الاستعمار 
الأسپاني استولی على الحزر الشمالية » فتقلصت المالك الاسلامية واقتصرت على 
الجزر الوسطی والجنوبية بعد صراعها ضد الأسبان » ویترکز الوجود الاسلامي في 
القطاع الجنوبي من الفیلیبین في جنوبي وغربي ووسط جزيرة مندناو ۰ وشبه جزيرة 
زامبوانجا (شکل رقم  )۲‏ حیث محافظات O):‏ زامبونجا الشمالية . CY)‏ 
زامپوانجا SLES )۳( » io pbl‏ ۰ (5) ماجوینداناو ۰ )0( سلطان کودارت ۰ (A)‏ 
UY‏ اه GN)‏ اه رت دبای ۳( اا او 
وتوجد هذه الحافظات في جزيرة مندن‌او ۰ (۱۰) جزيرة باسیلان ۰ (۱۱) آرخبیل 
جزر صولو ۰ OY)‏ جزر بالاوان » (۱۳) طاوي طاوي . 

لقد حددت اتفاقية طرابلس مناطق الحكم الذاتي للمسلمین حیسث یشکلون 
أغلبية السکان في ۱۳ محافظة e‏ مناطق الاغلبية السلمة » ولکنها لا غثل كل 
الرجود الاسلامي في جزر الفیلیبین » حیث ینتشر السلمون كأقليات في مناطق 
متعددة من جزر الفیلیبین . 


-yof — 


أعداد السلمین : 

تضاربت التقدیرات حول آعداد السلمین الفیلیبینیین فقد ذکر الرئیس الاسبق 
"مارکوس " أن عددهم في سنة ۱۹۷۵م حوالي 6 ملايين نسمة (جريدة الأهرام /é‏ 
64م( e‏ وقدر سكان الفيليبين في سنة ۵٥م‏ بحسوالي ۳ ملیون 
"Wiley, 1984, 288"‏ ۰ وبذلك تکون نسبتهم بين سکان الفيليبين حوالي 
آر۰/۱۸ وعلی هذا يقدر عددهم في سنة ٤۱۹۹م‏ حوالي ۱۲ مليون نسمة 
وتقدرهم بعض الصادر الغربية باقل من دلك» حيث قدر "Esposite, paste‏ 
vol. 3,456"‏ ,1995 بحوالي T‏ ملاین نسمة في سنة ۸۱۹۹۱ ۰ وهکذا يحدث 
تضارب في تقدير آعداد السلمین بل أحيانا ینخنض العدد إلى آقل من ذلك بكثيرء 
حيث تقدرهم بعض الصادر الغربية بحوالي 10 من جملة سکان الفیلیبین "Philip,‏ 
vol. 8, 333"‏ ,1991 ویرجع هذا إلى عدم وجود إحصاء دقیق لعددهم e‏ 
ومحاولات حکومة الفیلیبین وبعثات التنصير التقلبل من حجم السلمین ۰ ویحتمل 
أن بكون العدد بين ۱۰ ملایین و ۱۳ ملیون نسمة حالیا . 
أعراق المسلمين : 

يصنف السلمون الذين يعيشون في غربي ووسط منداناو وآرخبیل صولو إلى 
۲ مجموعة عرقية . والجموعات الرئبسة هي ماراناو "Maranao"‏ أوسكان بحيرة 
"لاناو" »> وماجویندانا "Maguindanao"‏ وأكبر المجموعات المسلمية e‏ 


—Yoo— 


شکل )10( متاطق ترکن المسامين في جدود الفیلیببن 


مس ۵ ۲ يه 


وتاو-سوج 120-08۳ وسامال "Sakan"‏ في جنوبي جزر صولو e‏ ویاکان 
"Yakan"‏ في جزر باسلان ¢ والبادجاو "Baduao"‏ في آرحبیل صولو e‏ 
والسانجیل "81 في دفاو » وكذلك الکوتاباتو "Cotabato"‏ ۰ والهنداناو 
"Mindanao" "Esposito, 1995, vol. 3, 326"‏ 
لغات السلمن : 

يتحدث السلمون حوالي سبع لغات e‏ منها لغة مندنو ویتکلم بها أهل 
کوتاباتو. وأهل زامبوانجا الجنوبية » ولغة مرنو أو إيرانون ویتکلمها أهل لاناو » 
ولغة دبونون ویتکلمها آهل دبولوج » ولغة توبوج ویتکلمها Jal‏ صولو وأهل 
زامبوانجاء ولغة أياكان ويتحدثها fal‏ باسيلان » ولغة لوتانجان ويتكلم بها أهل 
لوتانجاء ولغة سامال ويتكلم بها بعض fal‏ صولو . ومعظم هذه اللغات كانت 
تكتب من قبل بحروف عرببة . وتعدد هذه اللغات ۰ يعتبر من العقبات التي تواجه 
التعليم الإسلامي في جزر الفیلیبین . (عبدالقادر » ۰۸۱۹۸۰ ۱۷) 

وتحنل GU‏ العربية منزلة عالية عند مسسلمي الفيليبين > ذلك أنها لغة القرآن 
الكريم » لذلك يلحق الكثير من الأبناء بالمدارس أو الكتاتيب التي تدرس اللغة 
العربية في يومي العطلة الأسبوعية . وكانت اللغة العربية أكثر انتشاراً بين مسلمي 
الفيليبين قبل الاستعمار الأسباني . وتوجد منح وبعثات علمية حاليا للعديد من 
أبناء الفيليبين للدراسة بالمدارس والجامعات في البلدان العربية ۰ أو يدرسون 
بالدارس العريية Jos‏ الناطق الاسلامية بالفیلسین » والتي آسستها امات 
الاسلامية مثل جمعية إقامة الاسلام التي لها آکثر من (۲۰) مدرسة تضم مراحل 
مختلفة » Shay‏ جمعیات آخری تهتم بتدریس اللغة العربية في مدارسها . ویوجد 
حرص من السلمات الفیلیینیات على حضور الدورات التدريبية لتأهيل الدرسات e‏ 


تقدم ما 4“ لدورة واحدة عقدت فى زمبوانجا حوالى ۰ مدرسة . وتؤدي 
— ۲۲۵۷ 


م ٩‏ -المجلد الرابع عشر 


هذه الدارس خدمات جليلة لنشر ال قافة الاسلامية واللغة العربية (عبدالقادر » 
ام > ۰۱۷۳ ۱۷) . ولقد استخدم المورو الحروف العربية في ULES‏ بعض 
الكتب الإسلامية » مثل تفسير القرآن الكريم» حيث استخدمت الحروف العربية في 
كتابة لغة إيرانون » وهي لغة آغلب المسلمين هناك . 
الأحوال الاقتصادية : 

إن مناطق المسلمين في الحزر الجنوبية من الفیلیسین تتمتع بالعديد من الموارد 
والثروات الطبيعية . ففي جزيرة منداناو مساحات واسعة من الأراضي الزراعية 
والغابات الغنية بالأخشاب النادرة » كذلك تضم مناطق المسلمين خامات معدنية 
عدیدة» كما اكتشف النفط في جزيرة بالوان وجزيرة مندناو » كما أنها تضم 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تنتج الأرز (۲۹/ من إنتاج الفیلیبین) » 
والذرة )101 من إنتاج الفیلییین) والوز ZY)‏ من إنتاج الفيليبين) والنرجيل (0۰/ 
من إنتاج الفيلبيين) والقطن » يضاف إلى هذا ۰ روات بحرية عريضة 6 كالأسماك 
التي تنتج منها ۵۰/ من إنتاج الفيليبين "Dauday, 1979, 15""Europa (A),‏ 
"812 ,1985 ورغم هذه الامكانات الضخمة من الموارد المتعددة » إلا أن المسلمين 
يعيشون في مستوی اقتصادي يصل إلى te‏ الفقر ۰ فيعمل معظم الاراناو 
والماجوينداناو في الزراعة بإمكانات محدودة » فيزرعون الارز والكسافا والنرجيل 
ومحصولات أخرى » بینما يعمل التاوسونج والسامال والباجاو ف GAL‏ البحرية 
کالصید واستخراج الأصداف. كما یعملون في النقل البحري بين yi‏ بزوارق 
صغيرة لنقل السافرین والسلع "334 ,8 ٠ "Philip, 1991, vol.‏ ورغم هذا » 
تعيش هذه المجتمعات في حالة اقتصادية سيئة » وترجع بعض أسباب تدني المستوي 
الاقتصادي إلى : 


١‏ - الحروب الطويلة التي خاضها المسلمون ضد الاحتلال لمدة تزيد على أربعة 


— ۲۵ مت 


فرود» ثم حربهم ضد امیش الفيليبيني 3 والتي استغرقت حوالي ربع قرن. 
حرمان. الناطق الإسلامية من مشروعات التدمية التى تنفذ فى الشمال دون 
ا 

انصراف آبناء المسلمين عن التعليم فى مدارس البعثات النصرانية خوفا على 
دينهم» لهذا یحتاجون للتعليم الهني . 

ر الستمر والتانج عن غزو ی الفيلييني للقری واندن السلمة و 
ارتفاع نسبة الامية ۰ 

الزراعية وأفضل الوارد » وتبني الدولة لهژلاء من حيث تمويل مشروعات 
ال وبالقابل حرمان الناطق الاسلامية من مشططات التتمية بالدولة . 
سة الاستیطان : 
رکز سياسة الاستيطان على جزيرة مندناو 3 وذلك بتهجیر الفیلیینیین التصاری 
هذه الجزيرة » حيث تترکز أغلبية مسلمة » وتهدف هذه السياسة إلى تحقیق ما 


سيا 


إلى 


بلي : 
١‏ - تفريغ الأراضي من سکانها المسلمين e‏ وذلك بزرع مستوطنين من النصاري 


١‏ - اخقراق الجتمع المسلم ونشر الفساد بين أفراده » وذلك بتهجير العسناصر 


۲۲۵٩ — 


الفاسدة إليه من الجرمین واللصوص ۰ لاشاعة الارهاب وترویع السلمین 
واجبارهم على الهجرة . 
۳ - الاستیلاء على الوارد الاقتصادية الهمة في مندناو حیث الأراضي الخصبة 
والتروات العدنية التنوعة . 
؛ - طمس معالم القضية السياسية للمسلمین » فضیاع الأرض يژدي إلى ضياع 
القضية . 
۵ - السيطرة على السلمین من الناحية الامنية العسكرية . 
لقد بدأت سياسة الاستیطان في عهد الاستعمار الأمريكي ۰ وذلك عندما 
شرعوا في استصلاح الأراضي الزراعية في جزيرة مندناو » ثم هاجرت إليها 
العناصر النصرانية . وتبنت سياسة الاستیطان حکومات الفيليبين بعد الاستقلال » 


في مندناو ۰ ومنح الأرض للمستوطنين ۰ حيث اعتمد الرئيس ماجساي ساي خطة 

أطلق عليها (الأرض لن لا يملكها "12201655 "Land for The‏ ۰ كما أطلق عليها 

"تارا" وهو اسم لشجرة ضخمة تنبت في الفيليبين » وتتعمق بجذورها بحيث 

يصعب اقتلاعها . ثم تابع الخطة خلفه الرئيس "مارکوس " واعتمد في تنفيذ خطته 

على : 

)۱( تشجیع هجرة المسلمين . 

. تهجیر النصارى من جزر لوزون وبسیاس إلى مندناو‎ (Y) 

(۳) الاستیلاء على أراضي السلمین بالقوة . 

(4) تأسيس بنك الأرض ۰ وهذا یقرض الزارعین بربا فاحش مقابل رهن الأرض» 
وعندما یعجز الالك عن تسدید الدين ۰ پستولی البنك على الارض . 


e a te 


)0( استخدام بعض العملاء کوسطاء یشترون الأرض من السلمین نم تسلم إلى 
اللصاری . 

)1( إعادة تقسیم مناطق السلمین في مندناو إداريا وذلك لتفتیت مناطق المسلمين › 
فقسمت محافظة کوتاباتو وجویندناو إلى خمس محافظات ۰ وقسمت 
محافظة لامو إلى محافظتین . 

› تشکیل عصابات إرهابية من النصارى لاجبار السلمین على الهجرة‎ (vy) 
ولقد أطلق على الستوطنین الجدد اسم "۰۳2825 وعلی المسلمين‎ 
وظهرت الستحدیات تدهور أحوال المسلمين الاقتصادية‎ ۲ 
. "Aguilar, 1991, 301" 


ج 


التعلیم ال سلامي 

ینقسم التعلیم في الفیلیبین إلى قسمين ۰ تعلیم حكومي وتعلیم آهلي. وتتولی 
وزارة التربية والثقافة الفيليبيئية الاتفاق والإشراف على التعلیم احکومي» الذي 
يتكون من مرحلتين دراسيتين منفصلتين » المرحلة الابتدائية ومدتها T‏ سنوات› 
والمرحلة الثانوية ومدتها 5 سنوات ۰ ثم التعليم الجامعي الذي يتبع النماذج 
الأمريكية ومدته ٤‏ سنوات وتسيطر البعشات التنصيرية على آکشر من ثلث المعاهد 
الفنية الخاصة . ولغة التعليم في جميع المراحل هي اللغة الإنلجيزية ماعدا في 
مرحلة التعليم الابتدائي) حيث تستخدم أحيانا اللغات المحلية . (عبدالقادر» 
ام "Macmillan Educational, Corp,1767 vol. 8, 654" (YVY‏ 


وبما أن الدولة علمانية؛ لهذا لا تهتم بتدريس الدين فى المدارس الحكومية» وإنما 
محدودة» لهذا توفعت عن دفع رواتب مدر سي الدين الإسلامي t‏ وهکذا ترکت 
الباب مفتوحا للسجمیعات التنصيرية . وقد انقسم السلمون بخصوص التعليم 
الحكومي إلى قسمين» قسم أقبل عليه لأنه الطریق الوحيد لدخول الحامعات 
الحكومية. ولتعویضص الدراسات الاسلامیت پرسل yar‏ هولاء آبناء‌هم إلى الدارس 
الاسلامية في يومي السبت والأحد لدراسة الدين. آما القسم الآخرء فيرفض إرسال 
آبنائه إلى المدارس احکومية خشية أن يكون ذلك سببا لصرفهم عن عقيدتهم 
الاسلامية. أو خوفا من تأثیر الشقافات المستوردة على أخلاقهم . (عبدالقادر» 
(VT VY TARGE‏ 


ويتمثل التعلیم الاسلامي الآن في الدارس العربية الاسلامية » التي تقوم على 
أساس الجهودات الذاتية ۰ وتشرف عليها الجمعيات الإسلامية الأهلية » وتهتم في 


هات 


المقام الأول بالقرآن الکریم » والدراسات الإسلامية » واللغة العربية وعلومها e‏ 
وتضم هذه المدارس ۳ مراحل » الرحلة الإبتدائية ومدتها ٤‏ سنوات » المرحلة 
الإعدادية ومدتها > سنوات ۰ المرحلة الشانوية ومدتها E‏ سنوات أيضاً . ورغم قلة 
إمكانات هذه المدارس إلا أن الأهالي يقبلون عليها . لأنها تدرس الدين الإسلامي 
واللغة العربية . 
المدارس الإسلامية : 

وقد نشطت حركة إقامة المدارس الإسلامية أثناء الاستعمار الأمريكي في بداية 
القرن العشرين الميلادي لقاومة الغزو التنصيري ۰ خحصوصا في ميندناو في وقت 
انتشرت فيه المدارس الأوروبية على شواطىء بحيرة لاناو . وفي الفترة المحصورة 
oy‏ سنتي ۰ - ۸۱۹۱۰ ۰ آنشئت المساجد والعديد من المدارس بمساعدة 
السلمین من الخارج» وبلغت هذه الحركة ذروتها في الفترة ۱۹۷۰ - ۱۹۷ 
حتی أصبح ote‏ الدارس الاسلاميت في میندناو حوالي ۲۰۰۰ مدرسة في 
سنة ۱۹۸۵ ۰ "2 "King Abdul Aziz, 1992, vol. XMI, no.‏ 


© © © © © ¢ 


-yy - 


جدول رقم CE)‏ عدد الدارس والطلاب في مراحل التعلیم العام (۱۹۹۱ع) 


: الر حلة ote‏ الدارس | ate‏ العلمین | عدد الطلاب ۱ 


سے 


AV4 4٤ قبل الابتدائية‎ 


الابعدائية ۱ ۳ 111۳ ۷۷ ۲ ۱۰ 


یساس 


المرحلة الثانوية | ۵۵۵۰ | ۱۲۲۰۸۸ | ۰۳۳۵۹۹۷ 


بعد الثانوية ۲ ۱۳۳۹۵ "IVF‏ 


التعليم العالي ۸۰۹ 
الجمسرع fo.‏ 


a: 


۱۳ ۰ 8 ۰ 


۱ ۱ 8 ۲۳ ۰ 
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المصدر : 
Europa, The Far East and Eustralasid, 1993, P. 843 .‏ - 
وتعتبر جمعية إقامة الاسلام من LAT‏ الجمعيات الاسلامية في تشييد المدارس» 
فلها العدید متها . وکذلك من الوسسات الهتمة بانشاء الدارس الاسلامية معهد 
مندناو . وتلامیذ هذه الدارس یعدون بالالاف . وإذا آخذنا جمعية إقامة الاسلام 
کنموذج » نجد لها ۲۹۰ مدرسة ابتدائية موزعة على مناطق السلمین في الفیلیبین . 
وکان بها في سنة ۱۹۷۸م حوالي ۲ آلف تلمیذ ۰ ۱۰۹۰ مدرساًء ولها ۵۰ 
مدرسة متوسطة وکان عدد تلامیذها ۷۷۱۷ تلمیذا ‏ وبها ۳۲۵ مدرساً » أما 
الرحلة الثانوية التابعة لعا » فکان ote‏ مدارسها 7 مدارس ۰ كان بها ۶۷۷۶ تلميذاً 
و۱۳4 مدرساً . وما يؤسف له . أن غالبية هذه المدارس بحالة سيئة » وامکاناتها 
محدودة . وفي بعض الأحيان تتکون من حجرة واحدة أو حجرتین من الخشب و 
"الصفیح "۰ وليس لها مرافق أو أفنية » وأحیانا یدرس بها مدرس واحد أو 


= a 


مدرستان. ورغم هذا يقبل علیها آبناء السلمین . وجدیر بالذکر » أن عدد البنات 
يفوق عدد البنین في هذه الدارس ولقد كان للاتحاد العالي للمدارس العربية 
الإسلامية دور كبير في رفع مستوى هذه المدارس عسن طريق دعم مبانيها وتجهيزاتها 
وتزويدها بالكتب والمعلمين . وقد تبنى الاتحاد الدعوة منذ سنة ١۱۹۷م‏ ۰ لانشاء 
صندوق مستقل لمساعدة هذه المدارس تحت رعاية بنك التنمية الإسلامي . 


4۸۰ «© VA «VV ٠ (عبدالقادر» ام‎ 


وهناك مدارس إنجليزية أهلية يملكها السلمون » وتدرس فیها مناهج التعليم 
الحكومي ۰ إلى جانب الدين الإسلامي واللغة العربية ۰ وتعترف الحكومة بهذا النوع 
من الدارس ۰ ولخريجيها حق دخول الجامعات الحكومية 6 وهي آکثر تنظیماً » 
وتهتم باختبار معلمیها وتنظیم امتحاناتها. وترتبط شهاداتها بشهادات التعلیم العام 
بالدولة . (عبدالقادر e‏ ۱۹۸۰ ۰۸۰ ۸۱) 

ویتنتشر في بعض الناطق الاسلامية عدد من مدارس بعثات التنصير » التي 
اس في ظل الاحتلال الأسباني > خصوصا في مندناو . وقد استمرت هذه 
الدارس إلى الآن » وعتاز بوفرة إمكاناتها » وجودة مبانیها حيث انها مشيدة على 
أحدث النظم . ومواردها ASU‏ ضخمة . وقد أنشئت بهدف التنصیو » ولذا كان 
إقبال السلمین علیها بحذر » خوفا من التأثیر على العادات والتقالید الاسلامية . 
ولقد بلغ عدد الطلاب والطالبات من آبناء السلمین الذین التحقوا بالکلیات والعاهد 
العليا التنصيرية في منطقة شمال کوتاباتو في الفترة بين سنتي NATY‏ ۱۹۸۸ 
حوالي ۳۷۷۳ طالبا و ١١77‏ طالبة . "King Abdul Aziz, 1992, vol. XIII,‏ 


no. 1" 
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المعاهد والکلیات الاسلامية : 

هناك عدد من المعاهد والكليات مثل معهد مندناو العربي الإسلامي ۰ ويتبع 
جمعية إقامة الإسلام » تأسس سنة ۸۱۹۵۵ ۰ ویضم العهد عدة مراحل س 
الإبتدائية إلى الجامعية ۰ ففيه كلية لاعداد المعلمين والدعاة وهو يعتمد في تمويله 
على رسوم تفرض على التلاميذ » وعلی التبرعات » وكان به سنة ۱۹۷۹ ۲۵۹۲ 
طالبا . ولقد تخرج في هذا العهد دفعات عديدة » ومناهجه ترتكز على العلوم 
الإسلامية واللغة العربية . وهناك معهد ماراوي الذي افتتح في سنة ۱۹۷۲ بماراوي 
في محافظة لاتاو الجنوبية . ويهتم المعهد بتعليم العلوم العربية والإسلامية » وقد 
أقيم بجهود ذاتية . وبهذا المعهد قسم داخلي ٠»‏ كما يضم عدة مراحل من التعليم e‏ 
منها المرحلة الابتدائية ومدتها ٤‏ سنوات ۰ والمرحلة الإعدادية ومدتها ٤‏ سنوات » 
والشانوية كذلك . وبه قسم مسائي لمن يرغب من المسلمين التزود بالدراسات 
الإسلامية والعربية . العهد ملحق بمسجد › وكان عدد طلابه سنة ۸۱۹۷۹ ۱۹۲۸ 
UL‏ وطالبة . كما يتبع المعهد عدد من المدارس تنتشر في قرى ومدن محافظة لاناو 
الجنوبية e‏ وكان ععددها ۵۰ مدرسة» وعدد طلابها 1574 طالباً وطالبة 
(عبدالقاد ۱۹۸۰م ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳). وهناك كليات تسمي فكاسم وهي عبارة عن 
معاهد تقدم تعلیماً عصرياً UL‏ الاجليزية» وتشمل جميع مراحل التعليم » ومن 
أهدافها احفاظ على التراث الاسلامي عن طريق تزوید الجيل الناشىء بالثقافة 
الإسلامية ٠‏ والدعوة في الأقاليم غير الإسلامية في الفيليبين » ورفع مستوى 
المسلمين العلمي » ومساعدة التلاميذ الفقراء لإكمال تعليمهم . وأنشئت أول 
مدرسة لعائلة فكاسم سنة 957١م‏ ۰ ثم حولت إلى معهد ثم كلية . وتدير هذا 
التنظيم التعليمي هيئة مساهمة من أسرة فكاسم. وقد أنشئت أول كلية لهذه المؤسسة 
في مدينة ماراوي > وتعترف حكومة الفيليبين بهذه الكلية» ثم أنشكت بعد ذلك 


wE Gg Oe 


فروع لكلية فکاسم في بلدیات تابران وبؤونا بياياو وماسیو . وتهتم الكليات 
والفروع بتدریس العلوم الاسلامية واللغة العربية إلى جانب الناهج الانجليزية ۰ وتم 
افتتاح فرع للدراسات العربية والاسلامية (عبدالقادر» ۰0۱۹۸۰ ۰۱۳۳ ۱۳) 
جامعة الفیلیبین الاسلامية : 

أنشأتها جمعية کامل الاسلام سنة ۱۹۵۵م في مدينة ماراوي » ولها عدة فروع 
في 'لاناو الجنوبية' و "ولاناو الشمالية" . وفي "کوتابتو" » وقد أغلقت هذه 
الفروع فيما بعد ثم أعيد فتح فروع لها في جهات عدبدة ومن أهدافها نشر 
الدراسات الإسلامية » والاعداد المهني للطلاب والطالبات . وتمنح الجامعة درجات 
علمية في التربية » والآداب والعلوم السياسية والدراسات الاجتماعية © 
وبكالوريوس في التجارة . (عبدالقادر ۰ 2۱۹۸۰ ۰ ۰۱۱ ۰۱۸۲ AEP‏ 
مركز الملك فيصل للدراسات العربية والاسلامية : 

أنشىء هذا الرکز في جامعة مندناو الحكومية في سنة ۱۹۷۳م بكلية الآداب» 
ثم أصبح مرکزا مستقلاً » وتساعده السعودية ۰ ويهدف إلى إجراء بحوث عن 
التراث الإسلامي في الفيليبين ۰ وإعداد برامج اجتماعية واقتصادية من أجل رفاهية 
المسلمين» والجتمعات الثقافية الأخرى في البلاد » وبه قسم التوجيه وقسم التقويم 
والبحث وقسم المجتمع . ويتبع المركز مدرسة تجريبية تحتوى مراحل التعليم الثلاث» 
وملحق به مسجد . 
مشاكل التعليم الإسلامى في الفيليبين: 

يواجه التعليم الإسلامي عدداً من المشكلات » نوجزها فيما يلي : 
١‏ - تعدد اللغات » حيث أن المسلمين يتحدثون بأكثر من ۷ لغات محلية . 


si‏ تأهيل المعلمين » حيث تدرس اللغة العربية لعدد من أبناء البلاد » وحصيلتهم 


ات 


من العربية محدودة ۰ فمعظمهم وصل إلى نهاية الرحلة الثانوية » وهذا غير 
كاف بالنسبة gall‏ اللغة العربية في هذه الرحلة . 

۳ - ضعف المستوى من حيث الالام بطرق التدريس الحديثة . 

¢ غياب الكتاب المدرسي ۰ وعدم توحيد الناهج . 

۵ - رغم وجود عدد من المدرسين المعارين من الدول العربية » فهذا العدد غير 


كاف لتفطية مدارس السلمین بالفیلیین . 
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الجمعيات الاسلامية والساجد 
أولا : الجمعيات الاسلامية : 

يوجد فى الفيليبين عدد كبير من الجمعيات والهيئات الإسلامية e‏ ولهذه 
الجمعيات أثر كبير فى نشر الثقافة الدينية واللغة العربية والدعوة إلى الإسلام e‏ 
وتهتم بإنشاء المدارس العربية الإسلامية » كما تهتم بتعمیر الساجد واصلاحها 

١‏ - جمعية مسلمى الفيليبين : تأسست في سنة 1557م بمدينة مانيلا ولها 
صلات طيبة بالدول الإسلامية » كما تهتم ببناء المساجد وعقد المؤتمرات الإسلامية 
الحلية . 

۲ - جمعية كامل الإسلام : من أقدم الجمعيات في مدينة ماراوي » تأسست 
سنة ۸۱۹۳ » وتعد أول جمعية أسست مدرسة إسلامية عربية بجزيرة مندناو ‏ 
ولها نشاط تعليمي . 

۳ جمعية هداية الاسلام : تأسست فى سنة ۸ وهي توجد في 
مدينة ماراوي ۰ وتحرص على تعلیم القرآن الكريم واللغة العربية والدین الاسلامي. 

- جمعية التربية الإسلامية : تأسست في سنة 1144م في مدينة 
كوتاباتو» وتهتم بنشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية . 

و جمعية إقامة الإسلام : من أكبر cleat!‏ وأنشطها e‏ توجد فى مدينة 
ماراوي» تأسست سنة ۱۹۵۵ ولها الفضل في نشر اللغة العربية في جزر جنوبي 
الفيليبين e‏ ولها العدید من المدارس تجاوزت ۲۱۰ مدرسة منتشرة فى الجزر 
„åy phl‏ 


نب جمعية مؤثمر الإسلام : توجد في باينج (لاناو) » وقد تأسست سنة 
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۷۱ م ۰ واهتمامها منصب على التعلیم الاسلامی ۰ 

۷ - جمعية النهضة الاسلامية : توجد فى مدينة کوتاباتو » تأسست سنة 
١0م‏ ۰ ولها جهد في تأسیس الدارس الاسلامية . 

۸ - جمعية المؤقر الاسلامي وجمعية مسلمي صولو : تأسستا بجزيرة 
صولو وتهتمان بالدعوة الاسلامية . 

4 - جمعية نور الاسلام : مقرها في کوتابانو في لاناو ۰ تعتني بشرح 
الإسلام وتعليم اللغة العربية : (عبدالقادر 2 1م ۰ ۹ ۲۰" 

وهناك العدید من احمعیات الأخرى ۰ ولقد فاق عددها ۶ ۱۲ مركزاً وجمعية 
وهيتة (سلامية . 
ثانیا : الساجد ۰ 

أسست الساجد فى الفيليبين منذ مدة بعيدة عقب انتشار الدعوة الاسلامية ۰ 
خحصو Lye‏ في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) > ومن آقدم المساجد 3 
مسجد (تمبوك غا) فى جزيرة صولو ‏ بناه الشریف آبو بكر سنة 5 . وئنتشر 
المساجد فى كل المناطق الإسلامية فى جنوب البلاد »> وقد فاق عددها ۲۵۰۰ 
مسد t‏ ويتولى بناء الساجد الأغنياء من المسلمين » ولهذا تقام بجهود ذاتية e‏ 
ونذکر آمثلة لبعض الساجد الرئيسة : 

مسجد باکولور غراندي ‏ وقد oly‏ أهل بلدة باکولور» ومس‌جد فکاسم بمديئة 
مراوي» ومسجد دار السلام فى مدينة ماراوي بنته جمعية إقامة الا سلام ومسجد 
العديد من المساجد المنتشرة فى منطقتى GUY‏ الجنوبية والشمالية» وفى منطقة 
کوتاباتو» واجمالا في سائر المحافظات الإسلامية وفي بعض الدن التي ينتشر بها 


— ۲۷ مت 


المسلمون. ويؤدي المسجد في الفيليبين أكثر من وظيفة athe‏ دروس تعليم القرآن 
الكريم وتدريس الدين الإسلامي» وتبصير المسلمين بدینهم وتعقد فيه 
الاجتماعات والاحتفالات الدينية» كما يتم فيه جمع الزكاة والانفاق على المساجد 
يتم بجهود ذاتية. 

وتعقد مؤتمرات لتدارس آحوال الساجد والدارس الاسلامية » ومنها المؤتمر 
الأول الذي عقد بمدينة ماراوي سنة ۱۹۷۷ ۰ والذي دعت إلى عقده جمعية إقامة 
الاسلام وکان الهدف التعرف على الدعوة الاسلامية منهجاً وأسلوباه ووسائل 
العمل على تطويرهاء کذلك الأخذ بأفضل الناهج التعليمية في إعداد الدعاة 
والمدرسين» وأئمة المساجدء ودراسة التحديات التي تعترض الدعوة » وتقوية 
الاتصالات والتعاون بين الجميعات. وعقد هذا المؤتمر في معهد مندناو العربي 
الاسلامي في مدينة ماراوي بمقر جمعية إقامة الإسلام » وشارك فيه العديد من 
الهیثات الإسلامية المحلية والخارجية. وأصدر المؤتمر عدة توصيات Glan e‏ أهمها 
بإعداد dsl‏ والإشراف على المساجد واصلاحها e‏ وتمويل المساجد والمؤسسات 
الإسلامية» وإعداد المدرسين والمناهج التعليمية. (عبدالقادر» ۰۵۱۹۸۰ ۱۹۹ وما 
بعدها) . 
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مدخل إلى جغرافية روسيا الاغادية 

الملامح العامة : 
السابق ۰ ومعظم شمالي آوروبا ‘ وکل شمالي آسيا > ونطل على المحيط المنجمد 
شمالاً وعلی المحيط الهادي شرقاً » وتشترك حدودها الغربية مع كل من النرویج 
وفنلندا وأستونيا ولاتفیا ولیتوانیا وبولندا وروسیا البیضاء » وتطل بجبهة ضيقة على 
كما تطل على البحر السود 3 وتشترك حدودها الجنوبية مع كل من كوريا الشمالية 
والصين وملغوليا وقزاخستان 3 وتطل على بحر قزوين 3 وتتکون من "۱ 
جمهورية ذاتية الحكم و ه أقاليم ذاتية الحكم e‏ و ٠١‏ مناطق إدارية ذاتية الحكم . 
"Philip, 1991, vol. 28, 1017 - 1019"‏ 

ویقدر سکان روسيا الا حادية بحوالی ۱8۸ ملیون نسمة (NAA)‏ ۰ وأكبر 
۲ وسانت بطرسبیرج وسکانها حوالي £50 ملایین نسمة . "Europa‏ 
(B), 1996, vol. IT, 2681"‏ 
الأقاليم الطبيعية : 

يمكن نقسيم أراضي روسيا الاتحادية إلى خمسة أقاليم طبيعية ٠‏ ھی ` 

» 012كا": يقع في شمالها الغربي‎ Karelian" إقليم كولا - كاريليان‎ - ١ 
ويعتبر جزءاً من هضبة كاريلينا الاسكندنافية » تنتشر به الحافات التبلية » والعديد‎ 
من البحيرات ۰ وقد تأثر بالثلاجات أو الانهار الحليدية القديمة . وتغطى غابات‎ 
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التایجا ونباتات الستنقعات القسم الجنوبي من الإقليم . آما القسم الواقع في شبه 
جزيرة كولاء فعبارة عن هضبة تعلوها التلال » ومناخ الاقلیم بارد » فمعدل حرارة 
ینایر إحدى عشرة درجة مثوية تحت الصفر؛ والصيف دفيء حيث یصل معدل 
حرارة يوليو إلى VE‏ درجة مكوية» ويتراوح معدل الأمطار السنوي بين ۳۵۰ - 
0 ملم. وهناك شريط ضيق من غابات التندرا شمالي شبه جزيرة VS‏ ونطاق 
من OLE‏ التايجا ينمو في تربية البذرولا. ويوجد فيها الثعلب القطبي والأيل 
والدب البتي والعديد من الطیور؛ وبالإقليم رواسب معدنية ممثلة في النیکل 
والنحاس والحديد والمايكا . 


7- إقليم السهل الروسي "The Russian Plain"‏ سهل dA‏ الارتفاع في 
معظمه تتخلله آنهار طويلة » وتوجد به بعض SLA!‏ والتلال خصوصا في وسطه e‏ 
والتي تقطعه إلى أحواض ۰ منها تلال فالداي وتولا وسمولنسك ۰ وفي شرقه 
بعض تلال مقدمات dhe‏ الأورال . ویتد السهل من آقصی غربي روسیا إلى جبال 
أورال شرقاء ومن الحیط التجمد الشمالي إلى جبال القوقاز وبحر قزوین جنوبا . 
ومناخه بارد في الشتاء » فمعدل حرارة ینایر تتراوح بين 4ر١‏ - ۲۲ درجة مئوية » 
ودفيء في الصيف حيث یتراوح معدل درجات حرارة يوليو بين ٩‏ و ۲۵ درجة 
مئوية ۰ بينما معدل الأمطار السنوية يتراوح بين ۱۲۵ و 1۰۰ ميلم ۰ وتشق الإقليم 
أنهار عديدة » منها فول جا ودنيبر ودون ودفينا وتغذيها مياه الثلوج . وتغطي غابات 
التایجا معظمه ۰ وفي النطاق الجنوبي يتحول الإقليم إلى شبه صحراوي ۰ وتوجد 
رواسب خامات الحديد والتحاس وبعض العادن النفيسة . 

۳ - إقليم القوقاز «القفقاس) : يمتد بين البحر الأسود وبحر قزوین » 
ویتکون القسم الاوسط من هذا الاقلیم من السلاسل الجبلية الرئيسة ۰ وأعلى جبال 
القوقاز جبل البروس "Elbrus"‏ (۱۸۷۵ متراً) > ويغطي الجليد بمض القمم e‏ 
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وتمثل الحبال حاجزاً طبيعياً » ويمتد الاقليم حوالي ۱۲۰۰ کم من البحر الأسود إلى 
بحر قزوین » وأوسع سهوله تطل على بحر قزوین ۰ وتحتوي جبال القوقاز على 
العدید من الخامات العدنية . فالی جانب البترول والغاز » يوجد الفحم وخامات 
الحديد والنحاس ٠‏ والتجنیر » كما توجد آهم مناطق النفط على ساحل بحر 
قزوین . 

مناخ إقليم القوقاز بختلف من منطقة إلى آخری لذلك یختلف معدل 
حرارة يناير من منطقة لأخرى ففي الشمال > يتراوح بين (-۲ و ه درجات 
مئوية) ۰ بینما في الشرق یتراوح العدل بين (۱ و TOY‏ درجات مئویة) » وفي 
فصل الصيف یتراوح معدل حرارة يوليو بين YY)‏ و ۲۹ درجة مثویة) "Philip,‏ 
vol. 28, 1064"‏ ,1991 ویتنوع النبات الطبيعي في القوقاز حيث تكسو الغابات 
والسفوح والقمم » وتنتشر حشائش (الاستبس) على السفوح الدنیا وفوق 
السهول . 

4 - اقلیم آورال - ونوفایا زعلیا :"Ural and Novaya Zemlya"‏ قتد 
جبال أورال حوالي (۲۱۰ كم) بين الشمال وانوب » أي من جزر نوفايا 
زییلیا الممتدة عبر المحيط التجمد الشمالي إلى بحر قزوين . وتفصل جبال 
أورال بين قارتي أوروبا وآسيا » وهو إقليم شديد التضرس ۰ فبعض قممه 
تصل إلى ١8946‏ متراً e‏ وتكسوها غابات التايجا في القسم الأوسط 
والشمالي» بینما تكسو حشائش الاستبس القسم اجحنوبي . آما نوفايا زيميليا » 
فمجموعة من الجزر تمد شمال جبال آورال في المحيط التجمد الشمالي E‏ 
تکسوها آشجار التندرا وحشائش الاستبس وازر باردة في الشتاء 
ومعتدلة في الصيف Lh‏ جبال آورال ۰ فمناخها یختلف باحتلاف 
الارتفاع ۰ فتسودها الظروف القارية في الجنوب حيث تغطي الثلوج قمم 
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3 ومعیّدل فى الصف 5 وفى جبال أورال ثروة معدنية متنوعة‎ 3 JLA 
6 الكبرى‎ istaa والفحم > لهذا أصبح الإقليم أحد الناطق‎ hadis 
"Philip, 1991, vol. 28, 1018" ۰ خصوصا فى صناعة الصلب‎ 

۵ - إقليم سیبریا : یشمل شمالي قارة آسیا » وهو يمتد من جبال آورال 
فى الغرب إلى المحيط الهادي فى الشرق ۰ ومن الحیط التجمد شمالا حتی 
حدود قزاخستان والصين ومنغوليا » وكوريا الشمالية جنوبا » سیبیریا إقليم 
شاسع تبلغ مساحته حوالي (-٠درة5لار؟١‏ كيلو متر مربع ) » وينقسم إلى : 

أ - سيبيريا الغربية ومساحتها حوالي TH)‏ مليوني كيلو متر مربع) . 

ج - الشرق الأقصى ومساحته حوالي UY‏ ملايين كيلو متر مربع) : 

تشكل سيبيريا بأقسامها حوالى ۷۵/ من مساحة روسيا الاتحادية » وقد 
احتلها الروس منذ سنة ١۸١٠م‏ ثم بدأ نفوذهم يمتد نحو الشرق الأقصى في 
السنوات التالية حتى وصلوا المحيط الهادي . 

أ - سيبيريا الغربية : تمتد من جبال أورال غربا إلى نهر ينسي شرقا . 
ومن المحيط المتجمد شمالاً إلى حدود كل من قزاخستان والصين جنوبا » 
وأرضها منخفضة بوجه عام » تنحدر نحو الشمال إلى المحيط المتجمد 
الشمالي. وت ر تفع أرضها في الجنوب حيث منابع نهر أوب ورافده إيرتش . 
وتنقسم سيبيريا الغربية إلى ٩‏ آقالیم إدارية e‏ ومناخها شید البرودة 
في الشتاء» فمعدل حرارة phy‏ في الشمال )- ۸ درجة مئوية) 3 وفى 
الجنوب (- 5 درجات مئوية) وصيفها دفيء ومعدل حرارة يوليو تتراوح بين 
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(۳ درجات مئویة) في الشمال و ۲۳ درجة متوية في الجدوب . والفطاء 
النباتي يتمثل في غابات التندرا والتایجا ۰ وحشائش متناثرة . وثروتها المعدنية 
تضم بعض الخامات العدنية . كما پوجد النفط والغاز بکمیات كبيرة . 

ب - سیبیریا الشرفية : تمتد بين نهر ينسي في الغرب ونهر لينا في 
الشرق » وبين الحیط التجمد في الشمال وحدود منغولیا والصین الشعبية في 
الجنوب » وتشغل مساحة شاسعة تقدر بحوالي ١ر٤‏ ملايين كيلو متر مربع » 
وتشمل ۱۰ أقاليم إدارية . كما تضم الأراضي الرتفعة في سیبیریا الوسطی 
والجبال الشاهقة الارتفاع حول بحرة بیکال » وتشغل مرتفعات وسط سیبیریا 
معظم آراضیها » والتي تمتد من نهر ينسي في الغرب إلى نهر لينا في الشرق . 
كما توجد في الشمال الغربي آراض منخفضة تتصل بالأراضي المنخفضة في 
سیییریا الفربية . وترتفع الارض فى جنوب سیبیریا الوسطی ۰ حیث یزداد 
تعقید التضاریس "398 ,397 ,1977 "Paul,‏ وفي جنوبي الاقلیم » تمتد بحيرة 
بیکال بين op tl‏ الغربي والشمال الشرقي» وحیط بها الرتفعات» وهي 
أعمق البحیرات العذبة» فيصل العمق في وسطها إلى ۱۱۲۰ متراً . وآبرز 
آنهار الافلیم ينسي وروافدی وهو ینصرف نحو الشمال إلى الحیط التجمد . 
ومناخ سيبيريا الشرقية یختلف من مکان لاخر في هذه الساحة الشاسعة وبعامة 
شدید البرودة في الشتاء » حيث تغطي الثلوج الرتفعات بل تخطي معظم 
مساحة سیییریا الشرقية ۰ ففي الجنوب» سجلت محطة ایرکوتسك ۲۱ درجة 
مئوية تحت السصفر . کمتوسط لشهر يناير» بینما وصلت درجة الحرارة الدنا 
إلى - ۵۰ درجة مئوية تحت الصفر وأدنى درجة وصلت إلى - W‏ درجة 
مئوية تحت الصفرء والصيف قصير دفيء ۰ فمعدل يوليو في إيركوتسك (۱۷ 
درجة مئوية والايام الخالية من الحليد لا تزید على £4 "Paul, 1977, es‏ 
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"402 وتغطى OLE‏ التندرا والتایجا مناطق متفرقة من سیبیریا الشرقية والاقلیم 
غني بخاماته العدنة والنفطية . 

ج - الشرق الأقصى : یحده الحیط التجمد من الشمال » ومنغوليا 
والصین الشعبية وکوریا الشمالية من ابلنوب ۰ ky‏ من سیسیریا الشرفية في 
الغرب إلى الحیط الهادي في الشرق » وتبلغ مساحته UY‏ ملايين AS‏ متر 
مربع » ویشضله (۱۰) آقالسیم إدارية . وتشکل الأحواض الجحبلية معظم 
مساحته وقد آثرت الثلاجات أو الانهار الحليدية في مظهر سطح الأرض . 
وأوسع أراضيه النخفضة تحيط بوادي نهر لينا » وعلى سواحل المحيط المتجمد 
الشمالي؛ وشمال نهر عامور» وشمال وجنوب شبه جزيرة كامتشكا . وهناك 
العديد من الأنهار التي تنصرف في انجاه الشمال الشرقي . وتعتبر جبال 
ستانوفوي ابلبال الرئيسة بالاقلیم» حیث تشکل خط تقسیم الناخ ين نهر 
عامور ونهر آلدان . وأخصب آراضي إقليم الشرق الأقصى تسوجد في هذه 
النطقة حول وادي نهر زيما . وفي شيه جزيرة کامتشکا » توجد سلاسل جبلية 
في الشرق وفي الوسط ۰ وتظهر في هذه النطقة آثار براکین قديمة ۰ وتکثر بها 
مناطق الضعف وتصیبها الزلالزل » وآبرز آنهار الإقليم »نهر عامور EENI‏ 
کم) ونهر لینا ٠(‏ ۰ کم) ۰ ويصب الأول في المحيذ الهادي sity,‏ في 
المحيط التجمد الشمالي . 

ونتيجة للمساحة الشاسعة ‏ يتنوع الناخ في الاقلیم من منطقة إلى آخری؛ 
ولکن بصفة عامة فيه ملامح من مناخ سیبیریا الشرقیف حیث الشتاء شدید 
البرودة » تتجمد فيه مياه السواحل بين بحر آوحستك والحیط التجمد 
الشمالي» ويغطي الثلج الرتفعات والودیان وتغزو الاقلیم رياح شديدة 
البرودة» وتتدنى درجات احرارة بصورة ملحوظة حيث سجلت هناك أقل 
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درجة حرارة في العالم» وتسمی هذه النطقة قطب الیابس البارد. وعلی بعض 
الرتشعات سجلت آدنی حرارة في يناير WN)‏ درجة مئوية تحت الصفر) في 
فرخویانسك ۷۵0۷۵۵۲ وترنفع درجة الحرارة قليلاً في الصيف 
القصير» وتغطي غابات التندرا والتايجا مساحات شاسعة من الإقليم» وتتركز 
الزراعة في الأودية في الأنهار الجنوبية» والخامات المعدنية تتمشل فى النيكل 
والحديد والفحم والنحاس. 
السكان : 

تختلف كثافة السكان من إقليم لآخر في هذه الساحة الشاسعة. وترتفع 
الكثافة بصفة عامة في الأراضي الروسية الأوروبية عنها فى سیبیریا والشرق 
الق ال as‏ وان :۲۵ ay Hels‏ ا ا 
اا في سنة ۱۹۸۳م بحوالي VAST‏ مليون نسمة 
"Europa (A), 1986"‏ » یترکز معظمهم في سيبيريا الغربية » ویتکون سکان 
روسيا من العناصر السلافية » والتي تكونت من ثلائة أعراق: الروس 
والأكرانيين والروس البيض. ويشمل سکان روسيا أكثر من Bye ٠١‏ مثلة فى 
أقليات عرقبة» آبرزها التتار والشوفاش والباشكير والوردفیان والداغستان 
والأودمورت والشيشان والقازاك والماري (الشرميس) » والإسلام منتشر بين 


až 


هذه الاقلیات . 
۲ أما اللغات السائدة بين هؤلاء السكان > فهي تنقسم إلى المجموعات 
الأتية : 


- مجموعة اللغات السلافية : تنتمى إلى مجموعة اللغات (الهندو‎ - ١ 
آوروبیة) » وتشمل اللغة الروسية واللغة الاكرانية ولغة الروس البيض كما‎ 


البلطيق غربا إلى المحيط الهادي شرقاً . 
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۲ - مجموعة اللغات الألتية : هذه مجموعة رئيسة ۰ وتضم التحدئین 
بالتركية الالتية وتشمل التحدئین بها في جبال التاي وسایان والتوفینیان 
۲ والتوفالا ومسجموعات متعددة في سيبيريا مثل التتار الذین 
یعیشون في مناطق الغابات والاستبس في سیبیریا الغربية في آعالي نهر آوب » 
والیاقوت في حوض نهر لينا » وكذلك الدجان » والب‌اشکیر في آورال 
وحوض الفو لجا وتتار الفو جا وفي شمالي القوقاز (الشوفاش) والکوميك 
والنوغاي والكاراتشاي والبلكار » ویتحدث الافنکز والافن لغة الانشو » 
والبوریات ELIS,‏ یتحدئون لغة مغولية. "1019 ,28 "Philip, 1991, vol.‏ 

۳ - مجموعة اللغات الأورالية : یتحدئون الفينية وتشمل هذه الجموعة 
الورداف والشرمیس (ماري) والأدمورت )الفوتياك) والكومي (زیریان) ‏ 
وهناك مجموعات أخرى تنتمي للأورالية مثل السمويد والسلكوب في حوض 
نهر آوب الأوسط » وكذلك التاز . 

4 - مجموعة اللغات القوقازية : تضم هذه الجموعة الابخار والادیجا 
والجموعات الداغست‌انية (آفار ولزجین والدارجین والاك والتاباسران) » 
والاباظ والکابارد » والناخ (الشیشان - الانجوش) . 


۵ - مجموعات آخری : توجد في سيبيريا مثل الشوكشي ۰ والکورياك 
وکامشادال » والااسکیمو 6 ومجموعة جيلياك فى وادي نهر عامور الأدنى 
وفي جزيرة سخالین ۰ "1019 ,28 "Philip, 1991, vol.‏ 


الأقسام الادارية للاقلیات" : 


ومقاطعات ومحافظات كما يلى : "1019 ,28 "Philip, 1991, vol.‏ 
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أ - اجمهوریات ذاتية احکم : 
١‏ - باشکیرستان "باشکیریا" . 
۲ - بوریات "بورياتيا' . 
۳ - شیشان - إنجوش . 
؛ - شوفاش . 


۵ 


داغستان : 

۲ "ASL - "كابرديلو‎ = q 
. کاليك‎ -۷ 

۸ - كارليان . 

4 - كومي . 

۱۰ - ماري 1 

۱۱ - موردافیا ۰ 

۲ آومشفا الا 
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ب - القاطعات : 
١‏ - آدیجا . 
Y‏ - جورنو - التاي . 
ee ree a Caen‏ 
goss‏ 
ه - يافريسكايا . 
> ~ المحافظات : 
١-أجين‏ - بسوریات . 
ا که 
Eee ۳‏ 
gle - ٤‏ - مانسي . 
۵ - وكومي - برمياك . 
5 - كورياك . 
۷ - ننیتز . 
A‏ تايمير . 
4 - آوست - أوينشكي . 
۰ - یاملو - ننتز . 
وهکذا تنقسم مناطق الاقلیات في روسيا الاتحادية إلى ١7‏ جمهورية ذاتية 
«pS‏ بترکز السلمون في عشر منها؛ وخسمس مقاطعات یترکز السلمون في 
ان منهاه وعشر محافظات . 
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انتشار الاسلام 


وصل الاسلام إلى الأر اضي التي ضمتها روسیا القيصرية في آوروبا 
الشرقية » وخصوصا في حوض نهر Baill‏ وإقليم سهول شرقي آوروبا وجبال 
أورال وشمال البحر الأسود واقلیم القفقاس عبر محورين » محور جنوبي 
وآخر شرقي ۰ وذلك على النحو التالي : 
آو لا : احور اجنوبي : 

كان وصول الإسلام عن طريق هذا المحور مبکراً إلى مناطق جیلان والران 
والكرج وبلاد الخزر أي جنوب وغسرب بحر قزوين (بحر الخزر) » وكانت 
البداية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۰ ثم توالت حركة الفتوح 
في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . ففي عهد الخلفاء الراشدين » كانت 
ا SES ES‏ 
الابواب) محور تحركات الجيوش الاسلامية نحو الشمال إلى بلاد الخزر » نحو 
الغرب إلى بلاد الکرج ۰ (مؤنس ۰ ۱۹۸۷م » ۱۳۲) 

استمرت حركة الفتوح عبر هذا الحور الجنوبي في عهد الأمويين » 
فأرسلت عدة حملات لتمكين الإسلام في بلاد آذربیجان وأرمنيا والكرج أي 
في إقليم القفقاس» وفي بلاد الخزر ۰ حيث أسكن الأمويون ۲۶ آلفا من 
العرب في باب الابواب. وتقدمت ايوش الاسلامية بقيادة مروان بن محمد 
في أرض H‏ واستمر هذا المحور یتقدم شمالا نحو حوض الفوا الادنی 
ehai‏ دت ۰ 40( 

سار العباسیون على نهج الأمويين في سياستهم نحو إقليم الرحاب حيث 
لور الشمالية "كما أطلق عليها العباسیون" ۰ واستوطن المسلمون بلاد 
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المأمون. ولا ضعفت الدولة العباسية » استقل بعض الولاة السلمین بولایات 
لهم في الکرج ۰ (الشنتناوي 6 15م 6 (YAY ۰ Y>‏ 


ظهر على هذا الحور الأتراك السلاحقة في القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي) » فأغار آلب أرسلان على بلاد الکرج» واستعاد الحكم 
الإسلامى من الأسر النصرانية المحلية التى ظهرت أثناء ضعف الدولة العباسية» 
ی البلاد آسر إسلامية مطل شیم . (الشتتناوي. ۰۱۹۳۳ 
(YAE ۳‏ 


انتشر الاسلام سلما عن طریق هذا الحور بجهود التجار والدعاة الذین 
وصلوا إلى حوض الفو لجا » فیثوا الدعوة بين القفجاك والبلغار . وکان ملوك 
البلغار على صلة بالخلفاء العباسيين » حيث طلب ملك البلغار من الخليفة 
العباسي المقتدر بالله إرسال من يفقههم في الدين . وانتلقت حركة انتشار 
الإسلام إلى الشعوب المحلية » حيث زاد انتشار الاسلام في حوض الفو لمجا » 
فوصل إلى باشكير وتتار الفوشا . (عبدالجليم » د.ت ۰ ۰۱۰۸ ۱۰۹) 
(الشنتناوي ۰ ۲م e‏ ج٤‏ ۰ ۰۰ ثم نشط هذا المحور مرة أخبرى e‏ 
Letts‏ حمل لواء الدعوة الأتراك العثمانیون . 
انیا : احور الشرقی : 

بعد انتشار الإسلامي بين الغول » وتأسيس دولة مغول القبيلة الذهبية e‏ 
الذين عرفوا بمغول القفجاك ۰ وارتكزت دولتهم في مدينة "سراي" في حوض 
الفو لجا الأدنى ازدهرت الدعوة الإسلامية عن طريق هذا الحور الشرقی في 
عهد بركة خان » حيث أصبح الإسلام دين الدولة e‏ واجتهد بركة اناق 
نشر الاسلام . واستمر هذاا محور في بث الدعوة في age‏ خلفاء بركة خان 


-YA — 


خصوصا في عهد منکوخان . وفي هذه الرحلة ۰ آسس نوعاي BLE‏ خان 
الغول منكوتمر خانية القرم. وهکذا وصل الاسلام إلى شمالي البحر الأسود 
وجنوبي روسیا . وبلغ الحور الشرقي آوج ازدهاره في Lge‏ آوزيك خان » 
فثبت أركان الدين في البلاد التي خضعت لحكمه ۰ ونشر الاسلام بين كافة 
قبائل المغول + وسمي عصره بالعصر الذهبي للإسلام في هذه المنطقة o‏ 
ووضع خطة لنشر الإسلام في بلاد الروس. ولم تكتمل خطته حيث خلفه 
حکام ضعاف > وانتهی الامر بتقسیم دولة آوزيك خان إلى خانيات صغرى » 
فسهل هذا استیلاء الروس عليها بعد أن كانت روسيا تدفع الجزية لبركة خان 
وأوزبك خان . وسیطرت روسيا القيصرية على الامبراطورية الخولية » وید 
عهد من التحدي . (عبدالحليم» د.ت ۰ ۰۱۲۷ OYA‏ 

حركة انتشار الإسلام : 

١‏ - في عهد الخلفاء الراشدين : وصل الإسلام إلى عدة أقاليم پروسیا 
الاتحادية بعامة وتركزت الدعوة الإسلامية بصفة خاصة في إقليم القوقاز 
"القفقاس * ومنطقة القرم وحوض نهر الفولجا 'إتيل" » وبحر "الخزر' 
وجنوب جبال أورال . وكان وصول الإسلام إلى هذه المنطقة في ظل السلام» 
عن طريق التجار المسلمين الذين جابوا هذه الأنحاء . كما وصلها الإسلام عن 
طريق الفتوح في عهود مبكرة منذ زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . 

ويرجع أول اتصال للمسلمين بهذه المنطقة إلى عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وذلك عندما أرسل سراقة على رأس حملة وصلت 
لی باب الابواب 'دربند' وعقد صلحا مع ملكها في سنة 14۳م . ثم اتجهت 
الحملات الاسلامية إلى بلاد الخزر وباقي بلاد الران » ففتح حبیب بن مسلمة 
" تفلیس * صلحا وعقد مع آهلها معاهدة سنة 1450م في Age‏ عثمان بن عفان 


- YAY - 


رضي الله عنه » ووجه حبیب جهده إلى فتح بسلاد الکرج بعد أرمينيا › 
وأرسل الفقيه عبدالرحمن بن جزع ليفقه من أسلم . (الشنتناوي » 1917م › 
(YVV « oz‏ 

وحلف عبدالرحمن بن ربيعة سراقة بعد وفاته » فأمر بغزو بلاد الخزر . 
التي كانت درلتهم تقع شمال بحر قزوین ۰ حيث مصب نهر الفوجا > 
ویتشرون حتی البحر الاسود وأصبحت باب الابواب بعد هذه الفتوح LAS‏ 
Led]‏ مهما . (آبو سعید » د.ت ۰ ۲۳۹) 

تقدم السلمون نحو أذربيجان بقيادة حذيفة بن الیمان ۰ فسار إلى العاصمة 
آردبیل (جنوب غرب بحر قزوین) وصالح آهلها على الجزية » ثم غزا حذيفة 
موقان وجیلان Oye)‏ غرب بحر قزوین) وعقد صلحا معهما . وولي 
آذربیجان Lae‏ بن فرقد السلمی ۰ وقام Ad ll‏ بخ عقبة بغزوة إلى آذربیجان » 
فوجد أكثر آهلها على الاسلام ی ارام 2۱۳۲ ۱۳۳ 6 
وهکذا دخل الاسلام إلى منطقة القوقاز مبكراً في عهد الخلفاء الراشدین علیهم 
رضوان call‏ وسار السلمون إليها من جنوب غرب بحر الخزر ۰ ومن شرقي 
ی She Cait ah‏ اسان ESD‏ 

۲ - في عهد الأمويين : استمرت الفتوحات في عهد الأمويين LS‏ 
للإسلام في بلاد الأذري "آذربیجان" وآرمینیا والکرج والخزر ۰ أي في منطقة 
القوقاز وغرب بحر قزوين . ففي عهد عبدلملك بن مروان » أعاد الخزر 
هجماتهم على المنطقةء فارسل الخليفة أخاه محمد بن مروان إلى أرمينيا فهزم 
اللتقضین على المسلمين في BAS‏ واستعاد أمينيا » وتولى الجراح بن عبدالله 
احکمي أرمينيا وتوجه لحرب الخزر فهزمهم ۰ ولكن كرروا الهجوم على شمال 
أرمينيا e‏ وهزموا الجراح في "آردبیل " واستشهد ومن معه . ثم ولی مسلمة 
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ابن عبدالملك أرمينيا لأخيه هشام وقاد حملة كبيرة ضد pp Bl‏ وهزمهم في 
ورثان قرب باب الأبواب . وتقدمت الجيوش الاسلامية بقيادة Oly ye‏ بن محمد 
فى أرض الخزر »> حيث تقدم شمالا وتعقب الخزر والران إلى خارج اقلیم 
obs, 5‏ لسياسة تهجیر العرب إلى إقليم الرحاب آثر في استقرار 
الدعوة وتثبيت المسلمين في الرحاب . (مؤنس ۰ ۱۹۸۷م » ۱۳۳ ۰ (أبو 
مالعل Mirr IE DETE: eS‏ 

وهکذا اتسعت رقعة دولة الاسلام حتی وصلت حوض Lb gill‏ الأدني e‏ 
كما وصلت إلى بلاد الجرجان "الکرج" شمال البحر الاسود » وزاد اتساع 
الرقعة الاسلامية حتی شملت بلاد الأذري والارمن والخزر » وتم تثبیت آقدام 
OLY‏ في هذه النطقة . وقد عثر على درهم ضرب في تفلیس قاعدة الکرج 
في سنة ٤‏ ۸۷۰ ۰ یژکد هذا الفتح . (الشنتناوي ۰ ۰۱۹۳۳ (PVA » Og‏ 

۳ - في عهد العباسیین : سار العباسیون على النهج السابق في سياستهم 
نحو إقليم الرحاب حیث الثغور الشمالية » وهو الاسم الذي أطلقه العباسیون 
على "مدن النطقة" . ففي عهد أبي جعفر الشصور » تولی منطقة الثغور 
الشمالية يزيد بن آسید السلمي وله جهود في استاع حدود رقعة الاسلام نحو 
الشمال فى بلاد الران وطبق سياسة استبطان المسلمين بهذه البلاد . (آبو سعید 
ES‏ او عابتا مرو عرق نس Sher‏ 
۸ و كلام وتمكن ple‏ بن إسماعيل من هزعتهم . وفی عهد الخليفة 
لأمون » وطد محمد بن عتاب سلطان الدولة في أرمينيا » وأخضع في سنة 
۹ بلاد اطرجان "الجرزان" . غير أن ضعف الدولة العباسية بعد عصر 
الخلفاء الاقویای آدی إلى طمع الولاة ۰ فاقتطع إسحاق بن إسماعيل ولاية له 
في بلاد "الکرج "۰ وظلت تحت حکمه من سنة ۸۸۳۰ إلى ۸۸۵۳ ۰ وفي 


- ۲۸۹ - 


م ۰-الجلد الرابع عشر 


عهد الخليفة التوکل العباسي ۰ أرسل قائده بغا الکبیر إلى آرمینیا في سنة 
67م وهزم #سحاق بن إسماعيل فى معركة تفلیس مسنة 2۸۵۳ ۰ وخرب 
الدينة . وکان بها دار لسك النقود وکان تخریبها غلطة من بغا الکبیر . 

4 - فى عهد السلاجقة : بعد الأحداث السابقة انتشرت الفوضی فى 
اللغور الشمالية أي في بلاد "الرحاب ' . ففي آذربیسجان » ظهرت آول ۳ 
حاكمة وهي الآسرة 'الساجية ' قبضت على الأمور مع خضوعها لبغداد اسميا 
في الفترة من ۸۸۹۲ إلى ۹۳۲م وحكمت آسر محلية (بجراط) بلاد الكرج 
(أسرة نصراني) وأخذ نفوذ السلاجقة يتجه نحو الكرج » فأغار الب آرسلان 
عليها في سنة 57١٠م‏ وسنة ۱۰۷۹ واستعاد الحكم الإسلامي على الكرج 
وماحولها » ولكن البجراطيين "عادوا إلى حكم البلاد . وفي سنة ۱۱۱۸م؛ 
أرسل محمود بن محمد السلجوقي حملة إلى الكرج لاغائة مسلمي تفليس» 
ودخلها جيشه ۰ وهزمه داؤد الثاني ومن معه من القفجاك ۰ فاستولى داد 
على تفليس في سنة ١1١١م.‏ ثم حكم تفليس بنو جعفر بعد داؤد في سنة 
۱م » واستمر حكمهم حوالي ٠٠١‏ سنة . (الشتتناوي ۰ ۱۹۳۳ 
(YAE ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ cog‏ وظل الحال هكذا في صراع بين نصارى الكرج 
والمسلمين حتى الغزو الغولي . 

۵ - في عهد الصقالية : عاش في حوض نهر yall‏ قبل سيطرة المغول 
على المنطقة شعبان» هما القفجاك والبلغار . وكان القفجاك من الترك البدو » 
تزايد عددهم في القرن الحادي عشر الميلادي ۰ واستقروا في حوض LL gill‏ 
الأدنى في صحراء الغز» وسميت صحراء القفجاق حيث دخلوا في حروب 
مع الروس . وكون القفجاك مملكة كانت عاصمتها مدينة سوداق 5 . وكان 
فريق من القفجاك يدين بالاسلام نتيجة تأثير دعاة البلغار » وامتد نفوذ 
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القفجاك حنی وصل إلى سواحل pe‏ آزوف (شمال البحر الاسود) e‏ 
وسواحل البسفور ولکن استمرار الحرب بینهم وبين الروس آضعف الفريقين» 
ها سهل انتصار مغول القبيلة الذهبية عليهم. واندمج شعب القفجاك في 
الغول» Lad bles‏ واحداً حتی قبل غزو مغول القفجالك e‏ ودخلوا معهم في 
الاسلام. (عبداليم » د.ت ۰۱۰۱۰۱۰۵ ۱۰۷) 

یعتبر البلغار الشعب الشاني في حوض نهر الفو لجا » ویقال لهم ترك أو 
مولدون عن الترك والصقالبة » واطلق الاسم على الدولة والعاصمة معا فى 
وادي و ایا روط للف أو عدا Seles aye.‏ دق فين تک 
الدانوب. ولقد اعتنق البلغار الاسلام قبل القرن العاشر الميلادي و ذلك 
رحلة ابن فضلان ٩۲۱‏ . فلقد اتصل ملك البلغار "الماس" بالمسلمين تجارياً 
وسياسياء فأرسل إلى الخليفة العباسي القتدر بالله سنة ۸٩۲۱‏ ۰ يطلب منه 
بعض الفقهاء والعلماء ليعلموا قومه sled‏ الإسلام وليساعدوه في إنشاء 
المساجد وتعيين سمت القبلة واستجاب له الخليقة » فأرسل سفارة كان ابن 
فضلان من أفرادها. وزاد انتشار الإسلام بين البلغار واجتهد البلغار في نشره 
بين الأقوام التركية وجيرانهم الروس فأرسلوا الدعاة إلى الباشكير وحاربوا 
الخزر والروس والروم واستمرت الحروب بينهم حتى مجيء المغول» وتعاون 
البلغار مع المغول في نشر الإسلام خصوصا في عهد ملك المغول المسلم 
Ls,‏ خان . (الشنتناوي. ۱۹۳۳م e (Ae ۰ ٤ج e‏ (عبدالحليم» د.ت ٠‏ 
۸ ) 


5 - فى عهد الغول : لقد اندشر الاسلام بين الخول نتيجة العديد من 


الا مپراطورية من نصیب جوجي Ole‏ » الذي TIF‏ مسلمة وهي واحدة من 
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بنات خوارزم Old‏ وجوجي هو جد بركة خان الذي Ji‏ جهوداً عظيمة في 
نشر الإسلام » كما أنه مؤسس ما سمي بدولة مغول القبيلة الذهبية » وکانت 
مملكة مغول القفجاك تمتد من نهر إرتش شرقا إلى أرض البلغار غرباً في 
حوض الفو حا » ومن روسيا وبلاد الصقالبة شمالا إلى ملكة المغول الأخرى 
في وسط آسيا جنوباً. وكان آغلب سكان ملكتهم يعتنقون الاسلام » مثل أهل 
خوارزم والقفجاك وبلاد الخزر وبلغار الفولجا ولا مات جوجي e‏ أعلن شعب 
القفجاك "باطو" ble‏ عليهم ۰ وارتكزت مملكته على حوض نهر الفوبا 
حيث العاصمة "سراي "۰ وتوسع غربا حتى وصلت مملكته بين سنتي ۷٣۱۲م‏ 
و ۱۲۲ إلى جبال الکربات » كما وغل في روسیا وبول‌ندا والجر . ولا 
مات باطو خان » تولی الحكم بركة خان ۲۵۱ هر (۱۲۵۷ع) . وفي عهده 
أصبح الاسلام دين الدولة» وبنى عاصمة جديدة سمیت سراي الجديدة "سری 
بركة " وهي مجاورة لسراي القديمة على الضفة الشرقية لنهر الفولجا » وتركزت 
أعمال بركة في الدفاع عن الإسلام» ونشره بين قومه » والشعوب التي 
خضعت لحكمه . (عبداليم ددته Se Nek‏ 1۰00 4( . 

بعد وفاة بركة خان » تولى الحكم ابن آخیه (منکوتمر) ۱۲۹۷ - ۱۲۸۰م) 
وكانت الدولة في عهده وعهد سلفه بركة خان على علاقة طيبة مع دولة 
لمماليك في مصر e‏ ما كان له أكبر الأثر في انتشار الإسلام . كما أن الدولتين 
تحالفتا ضد أبغا بن هولاكو . وكان قائد منكوتمر "نوغاي" بميل إلى 
القسطنطينية» حيث تزوج ابنة الامبراطور . وكان نوغاي يتظاهر بالاسلام 
ويخفي عقیدته» وتمكن من السيطرة على شمالي البلاد وأسس خانية القرم 
ودامت حتى سنة ۱۷۸۳م » حين تمكن من السيطرة على شمالى البلاد 
واتخذها مقراً له ولمن يلجأ إليه من المغول الذين تسموا E esi‏ 
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نوغاي" . ولم يضعف هذا من استمرار الحماسة لنشر الإسلام وتغکینه 
من النفوس . (توماس» ۸۱۹۷۰ ۰ ۲۷۱) > (مونس؛ ۰۸۱۹۸۷ (YEN‏ 

وید نوك OL‏ شتکوقی غلفه متکوخان » les Lis‏ سخمباً ish‏ 
الإسلام» فارسل إلى مصر في سنة ۱۲۸۳م » وفداً من فقهاء القفجاك ومعه 
OLS‏ ينص على أن الخان دخل في الاسلام » وانه يقيم شعائر الدین » 
وطلب من سلطان مصر ۰ الشصور بن قلاوون ۰ الساعده في دعم نشر 
الاسلام . وأرسل حملات إلى عنغاريا 2۱۲۸۵ . وبعدها plu‏ آرسل حملات 
إلى بولندا وترانس‌لفانیا وامتدت دولته حتی مصب نهر الدانوب . وانتهی 
الأمر بالخان منکو إلى التنازل عن العرش طواعية لابن آخیه تلابغا » وهذا لم 
یعمر طويلاً بسبب الخلافات التي برزت بين أمراء المغول ۰ فتولی الحكم 
طقطاي بين منكوتمر» ولم يكن متحمسا لنشر الدعوة الإسلامية . غير أن 
الظروف في عهده ازدادت تعقيدا . حيث دخل في صراع مع قائده "نوغاي " 
والذي قتل في حرب معهء كما دخل في صراع مع التجار الأوروبيين في شبه 
جزيرة القری وكذلك مع الترك السلاجقة . وقد واكب هذا » ظهور SIFY‏ 
العثمانيين. ورغم هذه الظروف» صادفت الدعوة الإسلامية تقدما . 
(عبدا لیم د.ت ۱۳۱) 

۷ - في عهد دولة القببلة الذهبية : بدأت هذه الرحلة بتولي آوزيك 
خان في 5 ۳ وانتهت بانتهاء دولة القبیلة الذهبية في بلاد القفجاق 
فی yee‏ القرن السادس عشر اليلادي . ولقد اشتهر آوزبك خان 
لنشر الاسلام؛ وکان من آشد اتباع الاسلام حماسة وصلابة ۰ فثبت 
آرکان الدین في البلاد النتي خضعت لحكمه f‏ ويقال إنه وضع خطة لنشر 
الإسلام في روسيا > وكان رغم هذا كثير التسامح مع النصارى في دولته f‏ 
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ونما يدل على ذلك » العهد الذي منحه آوزيك خان للمطران بطرس في سنة 
٤م‏ » حيث cle‏ فيه "آنه لا يحل لأحد أن يتعرض لكنيسة بطرس ۰ أو 
لأحد من خدامها أو قسيسيها بسوء. ولا أن يستولي علي شىء من متلکتها أو 
متاعها أو رجالها » ومن خالف آمرنا هذا فهو أثيم أمام الله » وينال منا 
القتل : " وقد أدت سياسة تسامح أوزبك خان مع رعاياه من النصارى إلى قيام 
البابا يوحنا الشاني والعشرين بتوجيه رسالة إلي الخان في سنة ۸١۳٠م‏ يشكره 
فيها على ob‏ معاملته للنصاري . (توماس» ۰۸۱۹۷۰ (YYY‏ . ولقد 
وصلت حركة انتشار الإسلام إلى قمتها في عهد أوزبك e OLS‏ حيث تم 
انتشار الإسلام بين كافة المغول في بلاد القفجاق (القبيلة الذهبية) » ودخلت 
الدعوة الإسلامية إلى سيبيريا وجنوبي روسيا ٠‏ وسمي عصره بالعصر الذهبي 
للإسلام في هذه المنطقة» ونسبت إليه قبائل الأوزبك» بل نسبت إليه بلاد 
القفجاق كلهاء وصار هذا الاسم علما على البلاد وعلى الشعب . واستمر 
نشاط الدعوة في عهد ابنه جلال الدين محمود (۱۳۸۲ = ۷١۳١م) e‏ 
وصارت البلاد في عهده cole‏ للعلماء والفقهاء > وامتلأت العاصمة سراى 
بهم » كما حافظ على سياسة آبائه في ضرورة إخضاع روسيا لدولة الإسلام e‏ 
فجاء إليه ملك روسيا ومطرانها لتجديد العهد والولاء . ولكن خلفه: محمد 
بردى بك" (۱۳۵۷ - OYIN‏ لم يكن على مستواه e‏ فكان ظلوما مستبدا؛ 
فاضطربت البلاد » وانتهز الروس هذه الفرصة حيث تمكنوا لأول مرة من 
هزيمة جيش مغول القفجاك في سنة ۱۳۷۸ ۰ منذ أن أخضعهم باطوخان في 
سنذ ۰۱۲۳۷ أي أن روسيا ظلت خاضعة لنفوذ خانات القبيلة الذهبية قرابة 
قرن ونصف . (عبدالحليم » د.ت ۰ ۱۲۷ ۰ OYA‏ 


Aa g‏ التمزق الذي ساد دولة مغول القفجاك والمحاولاات التکررة لا غتصاب 


-YA — 


عرش "سرای" ۰ ظهرت الصحوة بنولي طقتمش (توقتامیش) ابن بردي بك 
(۱۳۸۰ - ۱۳۹۵م) والذي لجأ آثناء الصراع على العرش إلى تیمورلنك 
فساعده ضد الروس والطامعین في العرش ۰ واستطاع طقتمش أن يعيد الأمن 
للبلاد بعد استرجاعه عرش مغول القبيلة الذهبية » فنهضت الدولة مرة أخرى. 
ثم سار إلى روسیا ودخل موسکو في سنة ۸۱۳۸۲ ۰ وظهرت أطماع 
تیمورلنك» فغزا آذربیجان وآرمینیا وبلاد الکرج ۰ فساءت العلاقة بين طقتمش 
وتیمور لنك ووقعت ارب وانتهت بهزيمة طقتمش وفتل وهرب آولاده إلى 
بلاد الروس . وخرب تیمور سراي عاصمة خواقین القبيلة الذهبية سنة 
0 ام. وکانت ضربات تیمورلنك لدولة سلاطین القفجاك قوية » فانتشرت 
الفننة وزاد الصراع على العرش» وبدأت خانية القبيلة الذهبية تسري إلى 
النهاية. (مونس؛ ۰2۱۹۸۷ )۲٤۳‏ ۰ (عبدالحليم» د.ت ۰ ۰۱۲۹ ۱۳۰) 
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انتشار الإسلام في سیبیریا 

كان بعض التجار والعلماء من بخاري وقازان دائمي التردد على سیبیریا 
للتجارة ونشر الدعوة الاسلامية > ولهذا اعتنق خانات سیبیریا الاسلام قبل 
غزوة کوتشیم خان لهم في سنة ۱۵۲۳ e‏ والدلیل بعض قبور الدعاه الذین 
استشهدوا في سيبيريا أثناء الدعوة للإسلام » ولهذا انتشر الاسلام في سيبيريا 
قبل سقوط دولة القبيلة الذهبية على أيدي الروس » وغزا كوتشيم خان حاكم 
خوارزم سيبيريا » وأصبح خانا لها لسنوات طويلة وأرسل إلى والده في 
بخاری وإلى حاكم قازان يطلب دعاة لتمكين الإسلام في سيبيريا . وفي عهده 
توافدت آسر مسلمة على سيبيريا واستقرت في مناطق عديدة في توبولسك 
وتومسك وتورنسك وتارا » واجتهد كوتشيم في نشر الاسلام حتى هاجمه 
الروس في سنة ۲ . وحارب كوتشيم الروس وانتصروا عليه في سنة 
م واسروا أسرته. وأوقف هذا الزحف الروسي جهود كوتشيم في نشر 
الإسلام ولم تتوقف الدعوة الإسلامية »> حيث واصل الدعاة والتجار نشر 
الإسلام حتى أسلمت قبائل مغولية تدعى باربا تتار Baraba Tatar‏ فى سنة 
0م » وكانت تعيش بين نهري إتش وأوب . (توماس »› ۷۰م 
(TAY ٩‏ » ثم تلى ذلك مرحلة أخرى من نشر الإسلام ۰ حيث نفى 
الروس العديد من المسلمين إلى سيبيريا عقابا لهم » وعاد هذا على الدعوة 
بالانتشار . 
استيلاء الروس على خانيات القبيلة الذهبية "عصر التحدي" : 

بعد تفكك خانية القفجاك إلى خانيات صغيرة في القرم وقازان وحوض 
UE yal‏ واستراخان عند مصب LA gall‏ ۰ أدى هذا التفكك إلى استقلال روسيا 
لأول مرة منذ أن سيطرت عليها خانية القبيلة الذهبية » وتحقق حلم الروس في 
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القضاء على خانیات الغول وعرقلة انتشار الاسلام »> خصوصا بعد أن تزوج 
الامیر إيفان حاکم موسکو من الاميرة صوفیا ابنة آخر أباطرة القس‌طنطنية e‏ 
واعتبر نفسه وريشاً لعرش الروم » واعتبر أن موسکو قد آصبحت عاصمة 
الأرثودكشية في الشرق . واشتد حماس خلفائه في محاربة خانیات ال قبیلة 
الذهبية والقضاء علیهم . وتعرض السلمون لحرب صليبية في بلاد الرحاب 
والقفقاس وحوض الفولحا . (عبداشليم » د.ت ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۰ وفتح 
هذا الطریق آمامهم إلى جبال آورال وسیبیریا ‏ كما استولوا على خحانية 
استراخان في سنة ١١٠٠م‏ ۰ وهذا فتح الطریق آمامهم إلى بحر قزوین . 
اجهاد ضد صليبية الروس : 

استمر تقدم الروس في الاستبلاء على الاراضی الاسلامية » فاحتلوا 
باشکیریا سنة 001١م‏ و خانية سيبيريا سنة ۸۱۵۹۸ ۰ وخانية القرم سنة 
VAT‏ وبعد استیلاء الروس علي خانية قازان مباشرة » آسسوا فیها جمعية 
تنصيرية (جمعية السیونیر) » ونشط أعضاؤها في جذب شعب الحواش 
وغیرهم لل التصرانية « وشجعهم الروس بالاموال » واضطر السلمون إل 
الهجرة من دیارهم إلى حيث الاغلبية السلمة » وکان هذا هدف الروس من 
قديم » وخلت قری كثيرة من السلمین ۰ وأخذت جمعية (السپونیر) بالتعاون 
مع الحكومة الروسية في هدم المساجد . وهكذا بدأت حملات تنصيرية شرسة 
بعد سقوط خانية قازان . وفي كثير من القرى التى تم تنصيرها كراهية أو 
طواعية ۰ كان الرجال يذهبون إلى قرى الأغلبية المسلمة لاحتراف الحياكة » 
وهناك يعتنقون الإسلام ثم يعودون إلى قراهم دعاة مبشرين » وانطبقت هذه 
الحالية على (الشرميس) والشوفاش والناطق الأخرى المحيطة بخانية قازان . 
(عبدالحليم » د.ت ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۷) 
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لقد بدأ الروس سياسة الحرب القدسة ضد السلمین كما أطلقوا علیها , 
وکان شعارهم هو قتال "البوزرامین" أي السلمین . وبعد أن استولی الروس 
على GE‏ القرم ۰ عاثوا فیها فساداً في عهد الامبراطورة كاترين الثانية ۰ التي 
أصدرت مرسوماً يحتم على کل من یعتنق النصرانية أن يوقع إقراراً LES‏ 
یتعهد فيه بترك خطایاه » ویتجنب كل اتصال بالسلمین » وطرد السلمون من 
آرضهم الخصبة إلى الأراضي القاحلة ۰ ورحلوا جماعات ۰ هجرت الحكومة 
الروسية الروس إلى القرم ومنحتهم آخصب الأراضي ۰ وکذلك فعلوا عسلمي 
لقوقاز» وازدادت > LS‏ التنصیر الاجباري في عهد بطرس الاکبر ۰ فکانت 
آکثر شراسة» وکذلك في age‏ کاترین الثانية» حيث دمر السروس في WE‏ 
قازان وحدها EVA‏ مسجداً من أصل OFI‏ مسجداً » وأغلقوا الدارس القرآنبةء 
واستولوا على آوقاف السلمین وأعفت الدولة الرتدین من الضرائب» وکان من 
يتسبب في تحویل وثني أو نصراني إلى OLY‏ جرية یعاقب علیها بالاعدام . 
وفي سنة ۱۸۱۳ قام التصر نقولا النسکی بانشاء دار العلمین لابناء التتار 
النتصرین لیقوموا بأعمال التنصیر وازدادت حملة التنصیر شراسة فى عهد 
اسکندر الثاني . l‏ 

وانتشرت الدعوة بصورة سرية » وبعد أن صدر فى روسیا القيصرية فانون 
حرية القذين في سنة ۱۹۰۵ ۰ عاد من نصرتهم روسیا إجبازيا إلى الاسلامه 
حيث کانوا یحتفظون باسلامهم سرا . ونشطت الدعوة للاسلام من جدید 
قفى سنة ۰۱۹۰ بلغ عدد من أعلنوا اسلامهم ۵۳ آلف نسمة e‏ ودخلت 
آسر بأكملها في دين الله . ففي سنة 1104م ۰ دخلت ٩۱‏ آسرة في الاسلام 
من قرية واحدة » هی قرية "آتومفا" . وانتشرت الدعوة الإسلامية فى حماسة 
بالغة بين تتار سيبيريا . كذلك نشطت الدعوة الإسلامية بين تتار القرم. 
(توماس» ۰۵۱۹۷۰ ۰۲۷۸ ۲۸۰) 
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ولقد صمد السلمون في القوقاز "القفقاس " في وجه الروس ۰ وقاد 
القاومة علماء الدین مثل الامام المنصور والامام شامل Sally x‏ تاو 
أكثر من VO‏ سنة ۰ بل أن الروس لم یقضوا على حركة القاومة فى JLH‏ الا 
فى سنة ۱۸۸۷م ۰ وطرد الروس الكثير من أبناء ا في 
القفقاس خارج آوطانهم . ولا صدر قانون حرية التدین ۱۹۰۵ e‏ عاد هؤلاء 
إلى أوطانهم متمسكين بعقيدتهم . وبعد سنة ۱۹۰۵ حدثت نهضة 
إسلامية كبيرة بين الشعوب الفينية التي اعننقت الإسلام في حوض الفو لجا » 
مثل شعب ماري "الشرمیس " وشعب مردوف وشعب أدمورت ۰ وكذلك بين 
قبائل الشوفاش التركية الاصل . ونتيجة لحركات النهضة الاسلامية ۰ بدأت 
وحدة الشعوب الاسلامية تظهر فى الأفق » كما ظهرت الحركات الاصلاحية. 
(شنتال ۰ 2۱۹۷۷ ۰۳۱ (TY‏ ۱ 
آحوال السلمین في عهد السوفییت : 

استولی الشیوعیون على الحكم في سنة ۱۹۱۷ ۰ واستقبل السلمون هذا 
الحدث وكأنه مقدمة عهد جديد للحرية » واعتقدوا أنه سوف يضع حداً 
للمظالم الاستعمارية الروسية » ولكن زعماء المسلمين رفضوا الايديولوجية 
الماركسية رغم أن الشيوعيين كانو أول الأمر يخطبون ود المسلمين . ففي النداء 
الذي وجهه كل من لينين وستالين في نوفمبر سنة ۱۹۱۷ ۰ أكدا فيه أن 
ثورتهم تكفل حرية العقيدة والمحافظة على عادات وتقاليد الشعوب الاسلامیة 
ثم اتضح أن هذا النداء كان حبراً على ورق EIE‏ خضم هذه الأحداث e‏ 
عقد السلمون مؤثمراً إسلامياً في موسكو في سنة 1917م » وحضر المؤتمر 
حوالي ٠‏ مندوب كان من بينهم حوالی ۳۰۰ مندوب من علماء الدين . 
وکان هدف الوتر الطالبة بالاستقلال في الأمور الدينية » وأن يتم تعيين المفتي 


۳۹ 


عن طریق الانتخابات لا عن طریق السلطات الروسية ۰ كما طالبوا Ob‏ یکون 
للمسلمين إدارة رسمية Alte‏ في الناطق الاسلامية . (بکر ۰ ۰0۱۹۸۸ (YAY‏ 

لقد توالت الأحداث بعد قيام الثورة الشیوعية ۰ فدعا تتارالقرم إلى عقد 
مؤتمر وطني في مدينة (سیمفیروبول) » انتخبوا خلاله لجنة تنفيذية مسلمة 
كانت نواة لحركة وطنية » وفي شمال القفقاس ۰ دعا سكان الجبال من 
داغستان وشيشان وانجوش وأوسيت وكابارد وغيرهم لإقامة نواة لحكومة 
وطنية» وانتخبوا الشيخ نجم الدين نموتسنسكي GL)‏ لهم e‏ وحاولوا استعادة 
أراضيهم الشصبة التي استولى عليها الروس . وفيما وراء القفقاس e‏ دعا 
المسلمون إلى استقلال بلادهم وطالبوا بمساعدة تركيا . وفي حوض الفوبا » 
طالب تتار وباشكير الفولجا بوحدجة إسلامية ۰ وعقدوا مؤتمراً إسلامياً في 
قازان سنة ۰2۱۹۱۷ وطالبوا بانشاء مديرية وطنية للشوون الاسلامية ey‏ 
طالبوا بالاستقلال القومی الشقافی لاتراك روسیا سيبيريا ۰ وطالبوا بحقوق 
المسلمين الشرعية . (شتتال» ۰۱۹۷۷ ۱۲۵ - (Yo‏ 
تدکیل السوفیبت با رکات الوطنية الاسلامية : 

كانت أولى الخطوات لتحقیق القضاء على الحركات الوطنية الإسلامية e‏ 
صدور مرسوم عن مجلس مفوضي الشعب سنة ۸۱۹۱۸ يقضي استحداث 
مفوضية مركزية للشؤون الإسلامية ۰ وعهد إليها "ببلشفة المسلمين" . وعلى 
أثر ذلك» بدأت حكومة موسكو بشن حملات عسكرية شرسة على الناطق 
الإسلامية» فدمروا طشقند وهاجموا تتار الوا عندما أعلنوا تكوين دولة 
تتارية باشكيرية. ووقعت أحداث دموية في باكو قتل فيها أكثر من ۳ ألاف 
مسلم e‏ وأنشأ السوفییت في سنة ۱۹۱۹م جمهورية الحبليين المستقلة ذاتيا من 
۷ أقوام هم: الكابارد» والکارتشاي. الشیشان الاجوش الشسركس» 
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الأأوسيت» والبلكار» وهكذا فتتوا الجمهورية إلى مناطق $ وأصبحت هذه 
المقاطعات الإدارية تضم ۳ لغات قومية . كما شكلوا جمهورية داغستان ذاتية 
الحكم » وأصبحت الصورة الإدارية والسياسية بعد تفتيت المسلمين إلى قوميات 
هي : (۱) جمهورية الشيشان ذاتية الحكم تشكلت في سنة 1977م وجمهورية 
الانجوش فى iw‏ ۶ ثم تم دمجهما فى سنة ام ; (Y)‏ كاباردينو = 
بلكار » أنشئت باسم مقاطعة كابارد الستقلة ذاتیا في سنة 2۱٩۲۱‏ ۰ ثم 
ألحقت بها البلكار فى سنة ١۱۹۳م‏ . (۳) قسمت السلطات السوفيتية شعب 
الأوسيت بين وحدتين إداريتين » جمهورية أوسيتا (اوستينا) الشمالية › 
ومقاطعة أوسيت (اوستينا) احنويبة » وابتدعت لهما لغتين قوميتين ولم 
تنجح . )£( جمهورية داغستان asl‏ الحكم وتضم ٠‏ جماعة مسلمة »ع تنقسم 
زيادة تفتيت شعب الداغستان ثقافيا» فمنحت داغستان إحدى عشرة لغة 3 
إمعاناً فى تفتيت وحدة المسلمين الداغستانيين ولكى تسود اللغة الروسية . 
الشعوب الإسلامي . فا متتبع لتعددا سنة 4ام في LEYI‏ السوفيبتي السابق 
مثل تاليشى . كل هذه الجماعات تلاشت عن طريق سياسة إذابة وتفتیت 
الشعوب الاسلامية. (شنتال (N10. ¥-16 Yeo TARSA e‏ 
سياسة السوفییت العادية للاسلام : 

شن السوفييت حرباً معلنة أحياناً ومستئرة أحياناً آخری على المسلمين 3 
والهدف هو القضاء على الإسلام وإبعاد المسلمين فى الاتحاد السوفييتى عن 
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دينهم . فلقد واجه السلمون الكثير من التحدیات قبل الحرب العالية السثانبة 
وبعدها ۰ ففی سنة ۵۱۹۲5 ۰۰ آلخیت الحاکم الشرعية من الناطق الاسلامية. 
وفی سنة MEN‏ منعت جمیع الانشطة الدینیة وتم القبض على ملیون 
ونصف مليون من أعضاء الحركة الاسلامية بين سنتي ۱۹۲۸م و ۱۹۳۲م ۰ ثم 
بدأ السوفییت حملة إغلاق الساجد أو هدمها منذ سنة ۹م 6 فأغلقوا 
الاتحاد السوفييتى . (2 .20 ,1 (King Abdul Aziz, 1980, vol.‏ 


واستمرت سياسة السوفييت في محو شخصية الشعوب الإسلامية E‏ 
فاستخدمت الحروف اللاتينية في التعليم بدلا من الحروف العربية في سنة 
۸ تم استخدمت الحروف الرومسية مند سنة ۸۱۹۳۸ » ومعنی هذا 
الغاء كل التراث الاسلامي الذي کتب بالحروف العربية . ولقد كان في مدينة 
قازان عاصمة تتارستان ا إسلامية كانت تضم ۷ آلاف طالب قبل استيلاء 
السوفييت على الحكم » وكان بها مطبعة أصدرت أعدادا هائلة من الكتب 
الاسلامية في سنة ۸۱۹۰۲ » وكان بالأراضي الإسلامية قبل حكم السوفييت 
۳ داراً إسلامية للنشر ۰ ۵۱۸ صحيفة إسلامية و VAT‏ مكتبة متخصصة في 
الإسلاميات » واستمر السوفييت في سياسة التحدي » فكان في روسيا 
القيصرية في سنة ۸۱۹۱۳ 1.۷4 مسجلاً . وفي سنة ١٤۱۹م‏ > أعلنت 
جريدة الحرب السوفيتية أن عدد الساجد في الاتحاد السوفيتي VYY‏ مسجداً . 


ویکن حصر سياسة السوفييت في ۳ آداور : 
١‏ - دور الحركة "التکتیکية " ٠‏ التي اتصفت بالتسامح الظاهر واستخرق 
الفترة ۱۹۱۷ - ۱۹۲۹م . 


۲ - دور الاضطهاد الوحشي للمسلمین ۰ واستفرق الفترة ۱۹۲۹ - ١٤۱۹م.‏ 
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۳ - دور انتهاز الفرص المواتية أو ما يسمى بالإلحاد العلمي كوسيلة للحرب 
ضد الاسلام » حيث آعلن مؤتمر الحزب الشيوعي الحادي والعشرون في 
سنة 1959م » أنه يجب وضع حد للإسلام في الاتحاد السوفييتي . 
وضع المسلمين بعد تفكك الاتحاد السوفييتي (السابق) : 
شهد النصف الثاني من سنة ۱۹۹۱ تفكك الاتحاد السوفييتي (السابق). 
ومنذ هذا التاريخ وقبله » أخذت الشاکل الموروثة عن الاتحاد السوفييتي السابق 
تبرز في كيان الشعوب الإسلامية » فبرزت مشكلة مسلمي القرم وهم من 
glk tess)‏ مه من ی اراس الس لسن ار 
في سنة ۱۹4۳ بتهمة باطلة (التعاون مع الألمان في الحرب العالمية الثانية) › 
ثم آلغی مجلس السوفییت الاعلی قراره السابق بقررا آخر يقضي ببراءة تتار 
القرم من تهمة الخيانة » وللاسف جاء هذا بعد أن شرد السوفییت شعب القرم 
وأضيفت جمهوريتهم إلى آوکرانیا (حرب ۰ ۰۸۱۹۹۳ ۰۰ e (AV‏ كما 
انعکس الیراث السوفييتي السابق على شعب الأبخار السلم داخل اقلیمه الذي 
آهدته روسیا السوفييتية جمهورية جورجیا » by‏ شعب الابخار مطالباً 
باستقلاله عن جورجبا » وخاض حرباً دامية وقاتل بشراسة لنيل حريته . 
(حرب e‏ ۸۱۹۹۳ ۰ ۱۰ ۰ ۱۰۵) 
ومن سيراك LAY‏ السوفييني السابق مشكلة شعن الاحسفا آو 
"السکت "۰ وهو شعب مسلم تعداده حوالي نصف ملیون نسمة فقد صدر 
قرار ستالین في آثشناء الحرب الع‌الية الشانية بطرده من أرضه » وهجر الي 
آرضهم جورجان من جورجیا » وشردشعب الاخسفا في وسط آسیا وسیبیریا 
وفي عام ۱۹۱۸ ۰ آذنت السلطات السوفيتية للأخسقا بالعودة إلى مناطفهم. 
وکات آعدادهم في سنة ۱۹۸۹ ۰ ۱۸۰۰۰۰ نسمة في آوزبکستان e‏ 


spya 


۱۳۰۰۰ » نسمة في قزاکستان » ۰ تسمه في ترک‌مانستان‎ ٠ر‎ ٠ ٠ 
نسمة في أذربيجان ۰ بالاضافة إلى أعداد آخری مشردة في أنحاء مختلفة من‎ 
ويطالب‎ e سيبيريا . ووقعت مصادمات بينهم وبين الأوزبك في سنة ۱۹۸4م‎ 
۰ شعب الأخسقا "المسكت" بعودته إلى أرضه في جورجيا. (حرب‎ 
(VEA e VEA e 1991م‎ 


ومن میراث الاتحاد السوفيتي السابق أيضاً » مشكلة شعب التتار في 
تتارستان ومطالبته بالاستقلال » وذلك بعد مرور أربعة قرون ونصف على 
احتلال الروس لهم في عهد إيفان (السرهیب) » حيث قتل الروس في عهده 
نحو ۳۰ ألف تتري عند الاستيلاء على تتارستان. (حرب ۰ ۱۹۹۳ 
NE‏ 


۳ وا‎ E 


تنتمی الشعوب الإسلامية في روسيا الاتحادية إلى عدة مجموعات عرفية 


(Weeks, 1984, 203 - 205)‏ على النحو الاتي 


المجموعة التركية : تضم شعوب التتار والباشکیر والقرم والاناضول 
والفرتشاي والسوجاي والبلکار والكوميك والشوفاش . وتعد هذه 
الجموعة من آکبر الجموعات العرقية عدداً » إذ تمثل ما یقرب من 
۰ من إجمالي الشعوب الاسلامية في روسیا الاتحادية . 

المجموعة الداغستانية : تضم شعوب داغستان والشیشان والكباردينا 
والإنجوش . 

المجموعة القوقازية: تشمل شعوب الأبخار والشركس والاديجا والابازا. 
الملجموعة الفنلندية: تضم شعوب الأودمورت والماري والمروف 
والأورنبورج . 

المجموعة الهندو - إيرانية : تشمل شعبي الأوستيا والأكراد . 

المجموعة العربية: وهي تعد من أقل المجموعات الإثنية عدداً في روسيا 
الاتحادية . 
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باشكير تعد من أكبر هذه الوحدات من حيث عدد المسلمين» حيث تضم نحو 


es‏ اب 


05 من اجمالي عدد السلمین فضي روسیا الاتحادية(سنة (ANAN‏ ويلي 
پاشکیتر فق Gee‏ هذه التسبة کل می جمهوویتة الستار CLAY)‏ وداغستان 
(۵ر۸۱۱) . 

آما عن نسبة عدد السلمین إلى إجمالي سکان هذه الوحدات ذاتية SH‏ 
فانها تصل إلى ۸۰/ في داغستان » ٥١‏ / في جمهورية شیشان - آنجوش. 


وحوالي LOA‏ في جمهورية شوفاش . 


SE 


جدول رقم )0( سکان جمهوریات ومقاطعات الحكم الذاتي وعدد ا لمسلمين فیها )441 (pV‏ 


fee als‏ عدد السکان | غاد اتن 
تتار ° رر YAYO‏ 
باشكير ۰ ره ره ۲۶۰ 
داغستان ° ‘yr ° yO‏ ثرا 
يشان - آنجوش yV‘‏ ۰ .)1,100 
آودمورت AO‘)‏ ...)000 
مورد فیاد es‏ رده و( > رهشلاه 
VV EAA: ] ds pgs‏ 
آوسیتباد الشمالية ۱۱۹.۰ £0, 0-0 
کابردین - بلکار ر ۷ ۰ GIA)‏ 
ماری ۰ TAV). ° OA)‏ 
أنجازيا >> YO). VO.,‏ 
أدهاريا ره VAs ges‏ 
فرنشای - شرکس هر ۰ ۱۱ 
أوديجا VAY ee Of yrs‏ 
آوربرج NOS Tey‏ 
oy ° AA yeo ols pul‏ 
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توزيع السلمین حسب الأقاليم اطجغر افية 
ينتشرالمسلمون في معظم مناطق روسيا الاتحادية 3 ویزداد تجسعهم بصفة 

خاصة في الأقاليم التالية : 

١‏ - حوص نهر الفوخا حيث يتركز الوجود الإسلامي في جمهوريتي تتارستان 
وباشكير ستاد (وهما من الجمهوريات ذاتية الحكم) » وفي مقاطعة 
آستراخان . 

۲ - حوض فوا - فياتكا Volga Vyatka‏ جمهوريات ذاتية الحكم هي : 
ماري وشوفاش وموردوفيان . 

۳ - شمال القوقاز 'القفقاس" في جمهوریات ذاتية الحكم هي : داغستان و 
شيشان - إنجوش و كابردين - بلكار و قارتشاي - شركس و أوسيتيان 
ال ا ا 

dle - ٤‏ آورال > في جمهورية أودمويتا ذاتية الحكم وفي مقاطعة أورنبورج 
(شکالوف) . 

5 سيبيريا الغربية‎ =e 

أولا : السلمون في حضو نهر الفوجا (شکل رقم ۱۳) : 

تحد حوض نهر الفول جا جبال أورال من الشرق > وغربه اقلیم "الفوطا - 
فیاتکا " "واتکا" ویتد إلى الحیط التجمد الشمالي وینفتح جنوبا على بحر 


قزوین حيث يصب نهر الفوا . وتبلغ مساحته حوالی (۰۰۰ر 1۸۰ كيلو متر 
مربع) ويشمل الوحدات السياسية والإدارية التالية š‏ جمهورية تتارستان (ذاتية 
الحكم) » وجمهورية باشکیرستان (ذاتية الحكم) » وجمهورية كالميك (ذاتية 


A=‏ ی 


الحكم) ۰ كما يشمل القاطعات الادارية : آسترخان وفولحا جراد وبنزا 
وک وساراتر ف راو فرش روف ec en‏ ا PN‏ 
مبكراً عن طريق التجار والدعاة » وينتشر المسلمون في معظم الوحدات 
الإدارية والسياسية بحوض نهر الفو لجا ۰ ولكن الوجود الإسلامي يتركز في 
جمهوريات تتارستان وباشکیرستان ومقاطعة آستراخان » وذلك على النحو 
التالي : 

١‏ - جمهورية تتارستان : تقع في القطاع الشمالي الغربي من حوض 
اواب فده اواد من ال روز cal ay‏ و desi‏ 
والشمال الغربي » واليانوفسك من الجنوب ۰ والشوفاش من الغرب ۰ وتبلغ 
مساحتها حوالي ۱۸۰۰۰ كيلو متر مربع وتجاوز سكانها 4 ملايين نسمة » 
بينما Aly‏ عدد سكان العاصمة (قازان) ١را‏ مليون نسمة » وهي تعتبر من 
المدن الإسلامية العريقة في روسيا > وقد أعلنت جمهورية ذاتية الحكم في ظل 
الاتحاد السوفيتي السانق سنة 1م ۰ )2681 ,11 (Europa, (B), 1996, vol.‏ 

وأرض تتارستان سهلية منبسطة في جملتها > تتخللها بعض المرتفعات 
المتائرة oy‏ جبال آورال فی الشرق » وتلال بنزا فی الغرب ۰ وتلتقی ly‏ روافد 
عدیدة لنهر الفوبلسا - الذي یخترقها من الشمال إلى الوب ؛ وآبسرر 
سمانها المناخية البرودة والتجمد في الشتاء > حيث تهب علیها رياح باردة 
یتوقع هطول الجليد حوالي ۱۵۶ يوما سنوياً » وتزداد الحرارة في الصيف 
وتذوب الثلوج e‏ ومعدل حرارة شهر پولیو في قازان (۲۰ درجهة مئوية) وینایر 
(۱۳ درجة مئوبة تحت الصفر) . ويلغ معدل الامطار السنوية EYO‏ ملم 
(Paul, 1977, 54,55).‏ 


ویشکل التتار آغلب سکانها حيث تصل نسبتهم حوالي ۰ من جملة 
السکان البالغ عددهم )+ ٤١٥١٠ ٠‏ نسمة) » وکانت نسبتهم في الاضی آکثر 


۳.4 - 


شکی «۱۳) الوعدات الإدارية والسیاسیة فعض :هرا لفولجا 


ae) المد‎ 
Paul, E. Lydolph Geography of U.S.S.R , 1979 


من ذلك . وقد عمدت السياسة السوفيتية إلى تهسجیر فومیات متعددة إلى 
تتارستان ۰ وکان آپرزها الروس ۰ وجملة التتار في روسیا الاحادية حوالي ۷ 
ملایین ۰ آغلبهم في جمهوریات حوض Leb gall‏ . وسيبيريا الغربية وشبه 
جزيرة القرم وفي خارج روسیا . 

والزراعة حرفة أساسية فآراضیها خصبة » ویتوافر الري من نهر الفولجا » 
وآهم الحصولات القمح والشعیر والشوفان والبنجر السكري ودوار الشمس 
وذ 000 ی وا ی وی کی ا و مت 
بستخرج من منطقة نهر Jorg, HUIS) . LAS‏ الفحم م وبعض العادن الفلزية. 

وهناك العديد من الصناعات البترولية والبتروكيماوية والالات الزراعية 
ومواد البناء » وهي تترکز في العاصمة . 

۲ - جمهورية باشکیر ستان : جمهورية ذاتية احکم ضمن روسیا 
الاتحادية » تشکلت في وقت poles‏ لتشکیل جمهورية تتارستان (۰ 2۱۹۲ E‏ 
وهي تقع في القسم الجنوبي الغربي من جبال آورال » وتشمل قسما من 
حوض نهر الفو لا > كانت تتبع إقليم آورال حنی سنه ۱۹۷۰م » حين 
أضيفت إلى إقليم حوض الفوبا . تحدها تتارستان من الغرب وأورنبورج من 
ار وجاك اوران Gall‏ سرامن الل ا Aaah nye‏ 
متسوط بين آسيا وآوروبا » لهذا قام الباشکیر بدور مهم في نشر الاسلام بين 
ارت هار Caled‏ 

وقلع Sia‏ رشان Gacy Gye gis E a‏ 
وأرضها تجمع بين المرتفعات والسهول ۰ فالقطاع الأأوسط والشرقي جبلي 
بينما القسم الغريي سهلي يخترفة نهر كاما رافد الفولجا » وتحدق المرتفعات 
لوز متناء عه لوول على لعزي و رای شط رف ره Hh‏ 


۱ - 


ویتساقط الثلج لعدة شهور ۰ وفیه صفات کشيرة من مناخ تتارستان ویسود 
الدفء في الصيف » ومعدل الامطار حوالي (۰ ٩۰‏ ملم) . 

وبلغ سکان باشکیرستان سنة ۸۱۹۹۱ حوالي ۳ر٤‏ ملایین نسمة » یشکل 
المسلمون منهم حوالي LOA‏ وأغلبهم من الباشكير والتتار » ولقد قلت نسبة 
المسلمين عن ذي قبل بسبب تهجير أعداد من الروس والقوميات الأخرى إلى 
اكاك شيعا رسمه GG‏ میاه لس bom)‏ اا ا 
خارج أرضهم فنجدهم في أونبورج وقزاخستان وآوزیکستان وطاجیکستان 
وفرغیزیا » وغیرها .)81 ,1984 (Weeks,‏ 

والزراعة Be‏ مهمة . وأهم الغلات القمح والشعیر والشوفان والبنجر . 
والرعي حرفة آساسية عند الباشکیر خصوصا في النطاق الشرقي » حيث تربی 
لاغنام والابقار . وللخیول الباشكيرية شهرة قديمة . وأبرز الثروات العدنية » 
الحديد والتحاس والنیکل والذهب » كما یوجد النفط والفحم ۰ وتولد الطاقة 
الکهربائية من الانهار ۰ ولهذا نهضت بها صناعات متعددة . 

۳ - مقاطعة آستراخان : توجد في Wo‏ نهر Lt gill‏ إلى الشمال مباشرة 
من بحر قزوين ۰ والی شمالها مقاطعة فول جا جراد » وفي جنوبها الغربي 
والغرب جمهورية كالميك ۰ وفي الشرق جمهورية کازاخستان » وتبلغ مساحة 
القاطعة ۰۰ ٠ر٤٤‏ كيلو متر مربع » وعاصمتها آستراخان الدينة الشهورة في 
تاريخ مغول القبيلة الذهبية » وكان اسمها السابق ' الحاج تراخان" » وسکانها 
حوالي (Paul, 1977, 51) . daw ONY): ٠٠‏ 

وأرض آستراخان تمتد على شکل شريط بين الشمال والجنوب على جانبي 
نهر الفولجا » وأرضها بصفة عامة مستوية » وتنخفض عن مستوى سطح 
البحرء وتنتشر بها البحیرات > وتتكون من دلتا نهر الفوا . ومناخ المقاطعة 


a a oe 


شبه صحراوي متطرف ۰ بارد في السشتاء حيث تصل الحرارة إلى دون درجة 
(ter‏ فمعدل حرارة يناير في أستراخان سبع درجات مئوية نحت الصفر e‏ 
والصيف حار ويصل معدل حرارة يوليو إلى ۳۵ درجة مئوية » والأمطار قليلة 
لا یتجاوز معدلها السنوي ۳۰۰ ملم . )56 ,19977 (Paul,‏ 


وسکانها یزیدون على ملیون نسمة حالياً ثلثهم تقریبا من السلمین وهم 
خليط من التتار والكالميك والسروس وغیرهم » والنشاط البشري يتمثل في 
الزراعة فى دلتا الفو لجا . غير أن حركة التجارة سمة قديمة لاستراخان؛ وقد 
اتف ها من موقعها على النهر. وأسس الغول آستراخان إلى جوار مدينة 
إتيل ببلاد الخزر. وحديثا تتنعش تجارتها بسبب حركة النقل في الفو لجا وقناة 
الفو لجا - آلدن. ويتسخرج من آرضها العديد من العادن اللافلزية ۰ مثل 
الأملاح والكبريت والنفط ۰ ونشطت بها الصناعة . 

ثانيا : السلمون في حوض فوجا - فیاتکا Volga-Vyatka‏ (شکل رقم 
(٤€‏ ° 

يقع هذا الإقليم إلى شرق الإقليم المركزي » ويعتبر امتداداً له نحو الجنوب 
الغربي » والشمال الشرقي خوض فولجا الأوسط . وتنصرف مياهه إلى نهر 
فياتكا 'واتكا" 2 الذي يينتهي إلى نهر کاما tol‏ روافد نهبر الفوبها . ویضم 
الإقليم ثلاث جمهوريات ذاتية الحكم هي ماري وموردفيا وشوفاش ۰ كما 
يضم مقاطعتي جوركي وكيروف . 

وتبلغ مساحة الإقليم حوالي (۰۰ ۰ر۳٠۲‏ كيلو متر مربع) » ويعتبر ملتقى 
شعوب تركية قدمت إليه من وسط آسيا وشعوب فنلندية قدمت إليه من شمال 
غربي آوروبا . ويتركز الروس في مقاطعتي جوركي وكيروف » بينما ينتشر 
الفنلنديون في جمهورية ماري "ذاتية الكم' ويشكلون حوالي 1.46 من 


= 


سکانها والروس LEV‏ . وفي جمهورية موردفیا ذاتية الحكم ۰ يمثل الردوف 
۵ من سکانها والروس 104 . والشوفاش "جواش" في جمهورية 
شوفاشیا ذائية SLI‏ عثلون حوالي ۸۷۰ والروس ۸۲۵ من سکانها + ویتشر 
الإسلام بين شعوب ماري (شرمیس) ۰ ومرودوف والشوفاش . ویکن إلقاء 
مزید من الضوء على التجن التالي . 

- جمهورية ماري : تفع في القطاع الأوسط من حوص الفولحا‎ - ١ 
» فياتكا ۰ تحدها مقاطعة كيروف من الشمال ومقاطعة جوركي من الغرب‎ 
وجمهورية الشوفاش من الجنوب ۰ وتتارستان من الشرق ۰ ونبلغ مساحتها‎ 
حوالي (۲۳۰۰۰ كيلو متر مربع) . وبلغ سكانها في سنة ١119م حوالي‎ 
+ وکا ۲۳۱۰۰۰۰ نسنه‎ CY) کار ه‎ Es تنما‎ AK 
سکان ماري اقترب من ملیون نسمة » وأعلنت‎ ste ویحتمل أن يكون‎ 
ویقدر‎ (Europa (B), 1996, 2681( ۰ ۱۹۲۰ جمهورية ذاتية الحكم في سنة‎ 
. ألف نسمة‎ ۲۰ ٠ عدد المسلمين في الجمهورية بحوالي‎ 

وأرضها منبسطة بوجه عام ۰ فهي استداد لسهل شرقي أوروبا وتتخللها 
بعض البحيرات » والناخ شديد البرودة في فصل الشتاء > وتتراکم الثلوج 
لفترة طويلة YEN)‏ يوما) من السنة و الصيف دفيء ۰ المعدل السنوي للأمطار 
يقدر بحوالي (۰ ۰ ملم) . 

والاري هم من العناصر الفنلندية والشاط البشري یتمثل في الزراعة » 
en er‏ نک مومه تاو cree sien eee Cee‏ 
منطقة مسوسکو بالواد الغذائية» غير أن الزراعة تقتصر على فصل الصيف . 
والحبوب من آهم الحاصیل؛ حيث تشکل ۰ من المساحة الزراعية » 
والبنجر السكري من أهم الحصولات الصناعية . وتخطي الغابات واسشائش 


YES 


مساحة واسعة من الأرض . وتعتبر الشروة الحيوانية مجالا مکملا للزراعة » 
والثروة المعدنية معحدودة وأغلبها خامات اليبس و الأسمتت 6 كما یو جد 
النفط . والصناعة تشمل الالات الزراعية والقوارب النهرية واللأخشاب والورق. 


۲ - جمهورية شوفاش : تقع ضمن حوض (فولجا - فیاتکا) ۰ في 
شمالها جمهورية ماري ۰ وفي جنوبها الغربي جمهورية موردفيان ۰ وفي 
غربها مقاطعة جوركي ۰ وفي شرقها جمهورية تتارستان ۰ وتبلغ ممساحتها 
(۱۸۰۰۰ كيلو متر مربع) . وبلغ سكانها في سنة ۱۹۹۱م حوالي 
PT ۰۰(‏ نسمة) » ويحتمل أن يكون عددهم Ue‏ حوالي ملیون ونصف 
اللیون نسمة » ويشكل الشوفاش e /7١‏ وعاصمتها شيبوكساري ۰ وسكانها 
حوالي نصف مليون نسمة » وتحولت إلى جمهورية ذاتية لمکم في سنة 
۵ م . 

آرضها سهلية ۰ تتشر بها التلال في الجنوب » ویخترقها نهر الفو لجا » 
والناخ بارد في فصل الشتاء » حيث تساقط الثلوج لفسترة طويلة (۱۷۲ Ly‏ 
في السنة) » والصیف دفيء قصير ۰ والمعدل السنوي للمطر حوالي 4۵۰ 
ملم. 

ويشكل الشوفاش الغالبية العظمي من سكانها » بینما يشكل الروس 
وان لقيو هو ری ی So Seti, o‏ 
المسلمين؛ والزراعة من الحرف المهمة ¢ والمحصولات الغذائية أهم مایزرع 
خصوصا الحبوب وبنجر السکر والأعلاف . وتغطى الغابات والحشائش مساحة 
واسعة » ومعظم العادن AGL GY‏ وتنتشر oe‏ الورق والآلات الزراعية 
والسکر ۰ ففي العاصمة توجد صناعة الالات الکهربائية » وآلات النسيج . 
(Paul, 1977, 43, 44)‏ . 


#16 ب 


شكى (Ly‏ الوحدات ا #دادمة والسياسية ف حوض القولجا - فیاتکا 


ا مدد > 


Paul, E. Lydolph Geography of U.S S.R., 1979, 


-Yy 


۳ - جمهورية موردفیان : توجد جنوبي حوض Us‏ - فیاتکا » وتحدها 
جمهورية الشوفاش من الشمال ومقاطعة جوركي من الغرب ومقاطعة آولیا 
نوفسك من الشرق ومقاطعة بنزا من احنوب ؛ وتبلغ مساحتها حوالي 
۰ كيلو متر مربع » ويبلغ سکان عاصمتها سارانسك ۰۰ ۰ر۳۱۲ 
نسمة» ویحتمل أن یکون سکان الجمهورية قد فاقوا ملیون نسمة ۰ (Europa‏ 
(2681 ,۱996 ,(ظ) 

وتظهر الرتفعات في القسم الشرقي منها حسیث توجد تلال بنزا . أما 
القسم الجنوبي والغربي » فسهلي یتراوح ارتفاعه بين ٠٠١‏ و ۲۰۰ مترء 
وهو جزء من سهل شرقي أوروبا . والناخ مشابه للمناخ السائد في حوض 
فو لحا - فياتكا» حيث الشتاء البارد وفيه تتراكم الثلوج لمدة طويلة (۱۷۰ يوما 
سنوياً) والصيف دفيء . (41 ,40 ,1977 (Paul,‏ 


ويقدر عدد سكان موردفيان بحوالي مليون نسمة ۰ يشكل الوردف حوالي 
۵ منهم والروس حوالي 648 والباقي أقليات عرقية محدودة . والموردف 
من العناصر الفنلندية » ومعظمهم یعتنق الاسلام . والزراعة حرفة أساسية » 
حيث تشتهر الجمهورية بانتاج بنجر السکر . وتحتل الحصولات الغذائية الرتبة 
الأولى بين المنتجات الزراعية » هذا إلى جانب البطاطس والخفسر. وتسود 
الغابات في القسم الشرقي من المرتفعات » كما تنتشر الحشائس ولهذا تغارس 
حرفة الرعي وقطع اللأخشاب. كما توجد بعض العادن اللافلزية. 

وتقدمت الصناعة بعد الحرب العالية الشانية » وتشمل صناعة السكر 
والأخشاب والورق والآلات الزراعية . وتشتهر العاصمة بصناعة الآلات 
الكهربائية وهي واحدة من أهم مناطق هذه الصناعة في روسيا الاتحادية . 
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ثالغا : السلمون في إقليم شمال القوقاز (شکل رقم )٠١‏ . 

يقع الاقلیم جنوب السهل الأوروبي ۰ ویتد من البحر الاسود غربا إلى 
بحر فزوین شرقا » ومن نهر الدن الادنی شمالا إلى سلاسل الجبال الرئيسة 
في القوقاز جنوبا » وجملة مساحته ۰۰ .ر۳۵۵ كيلو متر مربع . ویجمع 
الاقلیم العدید من آشکال التضاریس ۰ ففي الشمال تند السهول کجزء من 
السهل الاوروبي» ثم جبال الفوقاز العالية في الجنوب Stas‏ السهول الساحلية 
على بحر قزوین في الشرق ۰ والبحر الأسود في الغرب ۰ وابرز الانهار 
التصرفة إلى بحر قزوین» نهر ترك ونهر صولاق ونهر کوما . وإلى البحر 
الأسود » ینصرف نهر کوبان حیث يصب جنوب بحر آزوف ۰ ویسجمع 
الاقلیم العدید من الاعراق حيث السلالات : القوقازية و الهندو ايرانية و 
الداغستان والاتراك ثم الروس الذين قدموا إلى الاقلیم في ظل الاحتلال 
الروسي » ویضم الاقليم جمهوریات ذاتية الحكم ومقاطعات تتمثل في 
جمهورية داغستان وجمهورية "شیشان - انجوش " وجمهورية کاباردین = 
بنکار » وجمهورية آوسیتان الشمالية. ویترکز السلمون بهذه الجمهوريات 
Wis,‏ في مقاطعتی قارتشاي - شرکس - وأديجاء و تتمتعان بسکم 
ذاتسي > ومن المقاطعات في هذا الإقليم » کراسنودار - كاري e‏ 
سنافروبول - كاري » ورستسوف )237 - 235 ,1977 (Paul,‏ ویکن 
تفصیل ذلك علي النحو التالی : 

١‏ - جمهورية داغستان : تکتب داغستان أو دغستان . واسم النطقة 
ظاهرة لغوية فريدة » فالقطم الأول "داغ" لفظة تركية معناها ابلبل ‏ والقطع 
الثاني "ستان" لفظة فارسية تدل على "البلد" أي بلد ابلبال . وترجم حدود 
الاقلیم العالبة إلى کونه ولاية روسية تحددت في سنة ۱۸1۰ بعصد قتال مريز 
بين الداغستان والروس (الشتناري ۰ ۰۶۱۹۳۳ ۰۹۸ ۹۹) . 


وداغستان جزء من " الران " ¢ وهو فسم من إقليم 5i‏ أطلق عليه 
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الجغرافيون العرب اسم "الرحات" . (أبو سعيد » د.ءت » .)١55‏ 
وداغستاد OY‏ جمهورية ذاتية الحكم بروسيا الاتحادية . تبلغ 
مساحتها 5.07٠١‏ كيلو متر مربع ۰ وقدر سكانها بحوالي OY‏ مليوني 
نسمة . )1992 (King Abdul Aziz, vol. XIIm‏ 

وتقع داغستان شمال شرقي القوقاز ۰ وتطل على بحر قزوین من الشرق 
وتشترك حدودها الخربية مع کل من جمهورية "الشیشان - |نجوش" 
وجورجياء وحدودها الشمالية مع جمهورية كاليك ۰ والجنوبية مع آذربیجان . 

تجمع آرض داغستان بين السهول الساحلية الطلة على بحر قزوين 
ويخترقها نهر صولاك الذي ينبع من جبال القوقاز ۰ وفي القسم الشمالي منها 
يوجد نهر ترك . والسهول الساحلية dates‏ آما القسم الجنوبي والغربي » 
فجبلى حيث مقدمات جبال القوقاز . ويتنوع مناخ داغستان » فالقسم السهلي 
a os‏ حرارته في فصل الصيف » في يوليو YE)‏ درجة مئوية) ودفيء 
فى الشتاء » وعلی الرتفعات يسود مناخ بارد في الشتاء ونتساقط الثلوج » 
ينما الناخ معتدل في الصیف والامطار متوسطة علی السهول ۰ وغزيرة علی 
(Paul, 1977, 238) . SLA‏ 

ویتکون السکان من الداغستانیین این oS ty‏ آکبر قطناع من سکان 
امهورية » ويتفرعون إلى الافار وليزجين ودارجین ولاك وتایساران وروتول 
وتساخور وأجول . وهناك عناصر أخرى » منهم الشیشان النوغاي والتات » 
ویشکل الروس حوالی ٠١‏ / والشیشان حوالي ۸۳ والاذربیجان حوالي LE‏ 
or (Paul, 1977, 237)‏ السلمون أكثر من ۸۸۰ من جملة السکان » 
حبث يقدر عددهم بحوالي ملیونین ۰ وکانت نسبتهم في الاضي AST‏ من 


- ]۳ج 


شكل ١ه١)‏ الوحرات الإداربية والسياسية ي شماليالتوقاز 


١ اللصد د‎ 
.Paul, E. Lydolph Geography of U.S.S.R., 1979. 


ذلك» ولکن سياسة السوفییت أدت إلى تهجیر العناصر الأخرى إلى داغستان. 
وفی داغستان العدید من GLU!‏ وقد يصل عدد اللهجات فیها إلى حوالي ۳۲ 
5 وکانت تکتب بحروف عربية » كما آنهم استخدموا اللغة الفرية حتی 
منتصف القرن العشرین اليلادي . (العبوديی: ۰۱۹۹۳ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲) 

تشتهر داغستان بانتاجها الزراعي والرعوي» وتارس الزراعة في السهول 
الساحلية وعلی الدرجات الجبلة» وهناك العدید من مشروعات الري؛ وأهم 
الحصولات القمح والشعير والذرة والشوفان؛ هذا إلى جانب الفواکه 
coll pals‏ وتارس حرفة الرعی علی الدرجات امبلیة» ویوجد العدید من 
ادق كنا د الطاقة الكهربائية من الأنهار» والمنطقة قريبة من ینابم النفط 
والغاز لهذا تقدمت الصناعة خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. ,1977 (Paul,‏ 
)247 - 245 


۲ - جمهورية شیشان - إنجوش : يرجع اسم الشیشان إلى قرية تقع على 
نهر آرجون Argun‏ حيث وقعت آول معركة بینهم وبين الروس في سنة 
۲ . وقد آطلق الاسم على القبائل السلمة التي تعيش على الروافد 
الجنوبية لنهري سوا وترك شمالي القوقار . وتقع جمهورية شيشان - انجوش 
في شمال شرق القوقازء تحدها جمهورية داغستان من الشرق » وجمهورية 
أوسيتيان الشمالية من الغرب وجمهورية جورجيا من الجنوب ۰ وباقي أراضي 
زوسيا الاتحادية من الشمال . وتبلغ مساحتها حوالي ۱۹۰۰۰ كيلو متر مربع ؛ 
وسکانها حوالي ۰۰ ۰ر۷۵۰را نسمة » واعلست جمهورية ذاتية الحكم قبل 
الحرب العالية الثانية» ثم ألغيت بعد ارب حيث اتهمهم السوفییت بالتعاون 
مع الالان » وشرودا أهلهاء ثم أعيدت بعد أن نفى مجلس السوفبیت الاعلی 
عنهم تهمة التعاون في سنة 1105م . 
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م ١١‏ -المجلد الرابع عشر 


والقسم الشمالي من هذه ابمهوریه سهلي ۰ والقسم المشوبي. جبلي ‏ 
حيث توجد سلاسل جبال القوقاز العظمي » ویخترقها نهر ترك وروافده 
وآهمها نهر سونجا » حیث العاصمة جروزنی التي بسکنها حوالي نصف ملیون 
نسمة » ونهر آرجون ۰ وينتهي نهر ترك إلى بحر قزوین ۰ ویختلف الناخ في 
السهول عن الحبال فالصیف حار في الناطق السهلية بسبب هبوب هواء حار e‏ 
ومعدل خرارة شهر یولیو حوالي ۶ درجة مشویة» وتقل على الرتفعات. 
وتسيب العواصف الرعدية سقوط الأمطار والشتاء بارد بسبب هبوب الکتل 
الهوائية الباردة» ویصل معدل حرارة يناير إلى ما دون درجة التجمد» بل 
تتخفض الرارة A‏ ست درجات متوية تحت الصفر. وتتلقی النطقة آمطار 
تتراوح بين 8۰۰ - ۵۰۰ ملم» وتضطي الغبات سفوح الجبال » بینما تخطي 
حشائش الاستبس السهول. 

ويمثل الشيشان المسلمون حوالي LEA‏ من السكان وهم بتكونون من قبائل 
عديدة» منها الميكيك Mickkik‏ والايشيري Icheri‏ والأوخ Kist‏ والنازران 
ه21 وغيرهم كما يشكل الإجوش أكثر من /١١‏ والداغستان حوالي ۸۲ . 
وكل هذه الجماعات مسلمة .)232 ,1977 Akay . (paul.‏ جماعات أخرى 
مسلمة ولذلك تصل نسبة المسلمين في جمهورية (شيشان - إنجوش) حوالي 
7 وتصل نسبة الروس حوالي ۸۳۰ والباقي أقليات عرقية صغيرة . 

وتعتبر الزراعة حرفة أساسية ۰ وأبرز المحصولات الحبوب e‏ مثل القمح 
والشعير والشوفان ۰ كما يزرع الأرز والكثير من الخضر والفاكهة . وكذلك 
دواو الشمس . یضاف إلى الزراعة + الثروة اليسوانية من الاغنام والاعز . 
وتتمتع المنطقة بثروة معدنية جيدة » كما یوجد النفط في مناطق من 
الجمهورية» خصوصا حول جروزني ۰ وتوجد بها صناعة تكرير النفط 
والصناعات البتروكيماوية . 
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۳ - جمهورية کباردین - بلکار : توجد في القطاع الشمالي من 
القوقاز » وتبلغ مساحتها حوالي ۱۳۰۰۰ كيلو متر مربع » وسکانها حوالي 
0٠٠‏ لسمة » وعاصمتها نالشيك ويسكنها ٠٠‏ ٠ر١٠۲‏ نسمة . وتحد 
كباردين - بلكار من الشمال مقساطعة "ستفاروبول - كراي" ۰ ومن الجنوب 
جمهورية حورجيا » ومن الشرق جمهورية أوسينيان الشمالية e‏ ومن الغرب مقاطعة 
"قارتشاي - شرکس . 

وآرضها شديدة التضرس حیث توجد أعصلى جبال القوقاز » وتشغل SAN‏ 
الاوسط منها ۰ وآقصی الشمال من الجمهورية ينتمي إلى سهول شمال 
القوقاز» وتنبع منها بعض روافد نهر ترك . والناخ بارد في الشستاء »> حيث 
تغطي الثلوج الدائمة بعض القمم الجبلية . والصیف معتدل الحرارة على 
السهول ‏ بارد على المرتفعات» وتتلقی النطقة أمطارا غزيرة فى الصيف e‏ 
وتغطي الغابات السفوح الرتفعة» كما تغطي الحشائس ا المنتخفضة 
والسهول . 

ويتكون سكان الحمهورية من الكابردينو LET‏ والبلكار 7/٩‏ ۰ والاوسيت 
£151 والاسلام دين معظم هذه الشعوب الثلاثة أي أن نسبة المسلمين بينهم 
تفوق ۸۵۵ . آما حصة الروس بين السكان فحوالي ۸۳۷ ۰ وكما يوجد بين 
سكانها أقليات أخرى . ويطلق على الكبارد اسم "القبرطاي " ويعيشون على 
الرتفعاث» وهم من الشرکس الشرقیین حیث قسم الروس الشسعب الشرکسي 
إلى ثلاثة شعوب: الکباردینو في الشرق والشرکس في الوسط والادیجا في 
الغرب . (204 ,1984 l ۱ (Weeks,‏ ۱ 

أما البلکار فهم آتراك GI‏ وینتمون إلى الاتراك الكيبتشاك . ویحتمل أن 
یکون اسم البلکار مشتق من اسم البلغار القدامی » وتربطهم صلات 
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بالقازتشاي . وبحترف الکبارد الرعي وتربية امشیول والاغنام » وخیولهم 
مشهورة باسم "کبارطاي " في منطقة الشرق الأوسط وآوروبا » وتنتشر بینهم 
صناعة الجلود» وتارس الزراعة في القطاع الشمالي من الجمهورية » وتوجد 
بعض الصناعات العدينة بالعاصمة . 

وقد انتشر بينهم الاسلام قبل سيطرة مغول القبيلة الذهبية على المنطقة » 
ثم اتسع نطاق الانتشار في عهد المغول © وزاد انتشار الدعوة الإسلامية في 
القرن الثامن عشر الميلادي . ويقدر عدد المسلمين بجمهورية كباردينو - بكلار 
بحوالي نصف مليون نسمة حاليا . (205 ,1984 (Weeks,‏ 

4 - جمهورية أوسيتيان الشمالية (North Ossetian)‏ : تقع 
شمالي القوقاز تحدها جمهورية "شیسشان - إنجوش " من الشرق والشمال 
الشرقي » ومن الغرب جمهورية " کابردین - بلکار" ومن الجنوب جمهورية 
جورجیا » و أو سیتیان الشمالية ذاتية الحكم » تبلغ مساحتها ۸۰۰۰ كيلو متر 
مربع وسکانها حوالي ملیون نسمة وعاصمتها فلادبیکا فکاز وتشغل موقعا 
استراتیجیا في وسط جبال القوقاز» على مر كريستوفي . وقد تغیر اسمها عدة 
مراك ۰ وسکانها حوالي ۳۰۰۰۰۰ نسمة وتحولت إلى جمهورية ذاتية اشکم 
سنة 1975م . ,)1281 ,۷۵111 ,1996 (Europa (B),‏ « ولقد عرفت هذه 
Zeal‏ باسم all ace CONN)‏ و السلمین.. وارضها جبلیة سیت ا را 
في وسط جبال القوقاز ذات القمم الشاهقة التي قطعتها الانهار وتنبع منها 
روافد عديدة لنهر ترك ومناخها بارد في الشتاء حیث تتساقط الثلوج وتخطي 
قمم SLA!‏ لدة طويلة » وبعضها يغطيه الثلج الدائم » وتصل الحرارة إلى دون 
مستوی التجمد. والصیف معدل على الرتفعات ونتتشر الغابات على السفوح . 
(Paul, 1977, 240)‏ 
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ویشکل الأوسيستيان ۷ر۸۹/ من سکانها والأنجوش ۳ر۳/ والداغستان 
ار ۲/ والارمن ٤ر۲‏ / واطورجان 1159 والاکرانبون ۷را/ والروس ۵را ۸۲ 
(Paul, 1977, 237)‏ . ویعتبر الأوسيتيان من العناصر (الهندو - ايرانية) ویطلق 
علیهم (الایرون) . ولقد قسم الروس شعب الأوسيتيان إلى وحدتين إداريتين 
آوسیتیان الشمالة ومقاطعة آوسیتیان الحنوبية التي آلقتها روسیا بجمهورية 
جورجیا . واسیتیان الشمالية بوجه عام فقيرة الوارد » وآبرز الحرف هي 
الزراعة الحدودة لظروف التضاریس والناخ . وتخطي الخابات سفوح JLH‏ » 
وتنتشر بعضص الصناعات العدنبة بالعاصمة . )242 ,1977 ,ا ۴) 

۵ - مقاطعة فارتشاي - شرکس : تقع في شمال القوقاز » تحدها 
جمهورية کابردین - بلکار من الشرق ۰ ومقاطعة "کراسندور قراي" من 
الغرب حيث توجد ANG‏ الأديجا » وجمهورية جورجیا من الجنوب » وولاية 
ACM pag dala‏ او انوا Pgs OE Mie‏ 
مربع وسکانها حوالي نصف ملیون نسمة وعاصمتها شرکسك وسکانها 
حوالي ۰ ۰ ۱۱۳۰نسمة . 

وتعتبر أرض "قاراتشاي - شرکس ضمن جبال القوقاز العظمی حيث 
منابع نهر کوبان ونهر کوما ۰ ویتجه الأول لیصب في البسحر الأسود » بینما 
یتجه الثاني لیصب في بحر قزوین » والنطقة شديدة التضرس ۰ ومناخها بارد 
في الشتاء . وقد تنخفض الرارة إلى ما دون درجة التجمد لتصل إلى ۱۲۶ 
درجة تحت الصفر المئوي » وتخطي الثلوج قمم SLL‏ في الشتاء وبعض القمم 
تغطي بالثلج الدائم > والصيف معتدل قد ترتفع فيه الحرارة إلى ۲۱ درجة 
مئوية ومتوسط الأمطار السنوية VEO‏ ملم . )242 ,1977 (Paul,‏ 

ويشكل القارتشاي حوالي ۲۸/ من سکان القاطعة والشركس ۸٩‏ والروس 
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حوالی LEY‏ ۰ وهناك عناصر آخرى . وينتشر الاسلام بين القارتشاي 
والشركس الذين یشکلون حوالی ۸۳۷ من سکان القاطعه » وبذلك پقدر عدد 
المسلمين يحوالى 5 ألف نسمة )237 ,1977 (Paul,‏ . ولقد قتل عدد كبير 
من الش ركس ۳ الحروب الدامية في النصف الثاني من القرد التاسع عشر 
اليلادي أثناء حرب القرم والوقاوقاز » وهاجر عدد كبير منهم إلى الخارج » 
ويقال إن عددهم في الخارج حوالي ۲ مليوني . والشرکس ينقسمون إلى عدة 
قبائل » كما ينتمي إليهم الاباز والأبخاز والادیج » وينتشرون في مناطق 
أخرى خارج موطنهم في آبخازیا والادیجا ۰ وکابردین - بلكار ۰ ویشکل 
الرعي حرفة مهمة بینهم ۰ خصوصا رعي الضیول والاآغنام ويشتهرون 
بالصناعات الحلدية » وتمارس الزراعة في بعض الناطق . ,1984 (Weeks,‏ 
)207 - 204 


وقد وصلت الدعوة الاسلامية أثناء فتح بلاد اشورجان » ثم في عهد 
خانات مغول القبيلة الذهبية » وإزداد انتنشار الاسلام في عهد الاتراك 
العشمانیین فى الفرن الثامن عشر اليلادي )205 ,1984 (Weeks,‏ . ونتيجة 
لضغط الروس > هاجر العديد من القارتشاي ۰ آما الذین بعیشون في روسیا 
فمعظمهم من مقاطعة (قارتشاي - شرکس) والغالبية تحترف الرعي . 

5 - مقاطعة أديجا Adygei‏ : مقاطعة ذاتية اشکم داخل مقاطعة 
"کرایسندور قراي" ۰ وضمن إقليم شمال القوقاز » تحيط بها مقاطعة 
" کراسندور قراي " من جمیم الجهات . وتعتبر آدیجا مقاطعة داخلية لا 
سواحل لها » تبلغ مساحتها ۸۰۰۰ كيلو متر مربع وسکانها یقربون OVI‏ من 
نصف ملیون نسمة .> وعاصمتها مایکوب )+10 آلف نسمة) . وقد 
سیطرالروس علیها بعد مور برلین ۸۱۸۷۹ . وفي عهد السوفییت ۰ تأسست 
کمقاطعة فى سنة 1977م . 


ال 


وتسود الرتفعات في جنوبها حیث توجد جبال القوقار » والقطاع الشمالي 
منها سهلي يمر فيه نهر کوبان الأدنى . ومناخها بارد في الشتاء ۰ وفي الصيف 
تعتدل الحرارة » وتسفط الامطار بكميات غزيرة » ونغطی الغابات مساحات 
واسعة من مرتفاعتها )242 ,238 ,1977 (Paul,‏ ۱ 

ويمثل الادیج حوالي ۲۱/ من سکان المقاطعة > وهناك عناصر مسلمة 
آحری تشكل حوالي ۷ ويشكل الروس أغلبية AYN‏ » والأديج من 
الشركس الغربيين . ويعمل الأديج في الزراعة في القسم الشمالي من 
المقاطعة» حیث توجد أخصب الأراضي وحيث نهر كوبان » كما يتشغلون 
برعي الأغنام والضیول في القسم الجنوبي ۰ وقد ظهر النفط في أرضهم في 
منظطقة Kee‏ © ولهذا توجد الصناعات النفطية فیها . )237 ,1977 (Paul,‏ 
رابعا : السلمون في إقليم الأورال (شکل رقم )١١‏ : 

تمتد جبال آورال في اتجاه شمالي جنوبي » من خلیج os‏ 160۷ التفرع 
من بحر "قارا" قرب دائرة عرض (۳۰ )1٩‏ شمالا الی دود الشمالية 
لجمهورية قزاخستان قرب دائرة عرض )+0 شمالا) . وتبلغ مساحة اقلیم 
الأورال حوالي Wey)‏ كيلو متر مربع) » ویتکون من مقاطعني سفرد 
لوفسك Sevedlovsk‏ وشليابينسك Chelyabinsk‏ على المنحدرات الشرقية 
بجبال أورال ومقاطعة برم Perm‏ على المنحدرات الغربية » ومقاطعة أورنبورج 
Orenburg‏ التي تمتد بين الشرق والغرب في أفصى جنوبي الإقليم » 
وجمهورية آودرمورت ذاتية الحكم غربي مقاطعة برم ۰ ویضم الاقلیم مقاطعة 
كورجان Kurgan‏ ومقاطعة کومي - برميك Kormi Permyak‏ . وینششر 
السلمون في معظم آنحاء هذا الاقلیم ‏ إلا أن تمركزهم بصورة واضحة في 
جمهورية آودمورت ذاتية الحكم ومفاطعة أورنبورج . 


د 


جمهورية آودسورت : تقع على الهضاب الغربية لجبال آورال » تحدها 
جمهورية تتارستان من الحنوب وجمهورية یاشکیرستان من الجنوب الشرقي » 
ومقاطعة برم من الشرق ۰ وباقي أرضاي روسیا الاتحادية من الشمال والغرب؛ 
وتبلغ مساحتها حوالي 4۲۱۰۰ كليو مستر مربع وکان سکانها في تعداد سنة 
۹ حوالي ۰ ٠ر٠‏ .را نسمة »> والعاصمة إيزفسك Wo)‏ آلف 
نسمة). وتعتبر آودمورت آقصی الاراضي التي وصلها الاسلام نحو الشمال 
في روسیا . )2681 (Europa, (B), 1996, vol. II,‏ 

وترتفع آرضها ناحية الشرق کم قدمات لحبال آورال ٠‏ والقسم الغربي 
سهلي ۰ وتنبع منها بعض روافد نهر الوا . ومناخها بارد في الشتاء حيث 
تنخفض درجات الرارة إلى ما دون درجة التجمد ۰ وتمكث الشلوج فوق 
الأراضي مدة ۱۷۲ يوما سنوياً. والصیف معتدل والامطار غزيرة OV)‏ 
ملم). 

وک ف سكاف بدن a‏ تایه و فرشم وت انادف 
(الشرمیس) ۰ كما يوجد التتار والباشکیر والروس . ويتركز النشاط البشري 
في الزراعة والصناعة ۰ كما تربی الحبوانات وتنتشر في الشمال والغرب . آما 
الصناعة » فتترکز في العاصة حبث صناعة السیارات والدراجات الالية 
وصناعة الحديد الصلب . (230 220 ,1977 (Paul,‏ 

لقد احتلت Ling,‏ القيصرية هذه النطقة بعد سقوط حانية مغول قازان » 
وبذلت هذه الخانية قبل سقوطها جهوداً جيدة في نشر الاسلام بين الشعوب 
المجاورة » مثل الماري والأودمورت . وبعد احتلال روسيا القيصرية » ظلت 
الدعوة الإسلامية تمارس بصورة سرية » وقام بذلك الباشكير والتتار » وصنف 
الروس الأودمورت والاري ضمن الشعوب الوثنية . ولا أعلنت قوانين حرية 
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السدین ۰ آعلن هزلاء (سلامهم الذي ظل سرب مدة طويلة وتقدر am‏ 
السملین بأكثر من ثلث السکان ویقترب عددهم من نصف ملیون نسمة . 
ولاية آورنبورج : توجد جنوب غربي dhe‏ آورال ۰ وفي الحوض الاوسط 
il seis‏ ده امك مات من الال + ر فاا و اسان 
الغربي » ومن الجنوب والشرق قزاخستان » ومن الغرب باقي آراضي روسيا 
الاتحادية حيث مقاطعة كويبتسيف . ولقد أقيمت آورنبورج للفصل بين مسلمي 
منطقة الترکستان ومسلمي حوض نهر الفوا » وتبلغ مساحتها حوالي 
٠0ر74‏ كيلو متر مربع » ویقدر سكانها بحوالي ۵ر۲ مليوني نسم 
والعاصمة آورنبورج شکالوف سابقا » وسکانها حوالي ۵۵1 ألف نسمة . 
واطلق على المقاطعة شکالوف وكذلك على العاصمة منذ سنة 1914م ۰ ثم 
أعيد اسمها السابق آورنبورج في سنة ۱۹۵۷ . )314 - 312 ,1977 (paul,‏ 
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والفسم الشرقي من أونبورج مرتفع حیث مقدمات جبال آورال » وفي 
القسم الغربي يسود الظهر السهلي > ویخترف أرض القاطعة نهر آورال من 
الشرق إلى الغرب » وتفع le‏ العاصمة آورنبورج (شیکالوف) . والناخ قاري 
بارد في الشتاء فمعدل حرارة ینایر في آرونبورج ۱۵ درجة مشوية نحت الصفر 
المثوي » ولذلك تتراکم الثلوج في الشتاء وتمكث فترة طويلة » والصیف حار 
فقد بزید معدل حرارة العاصمة في یولیو عن ۲ درجة مشوبة » والامطار 
متوسطة الكمية . وتنمو الحشائس في مناطق متفرقة من الاقلیم . 

والسکان مزيج من pele‏ مختلفة من الفنلندیین والتتار والباشکیر » 
والقزالك والروس ویتکون السلمون من هذه العناصر © وتصل حصة السلمین 
حوالي ٠٠‏ ٠ر٠‏ ۸۰ نسمة والزراعة حرفة أساسية في القاطعة » حيث تسود 
مشروعات الري على نهر آورال . وتزرع احبوب خصوصا القمح والشعیر » 
كما يزرع البنجر السكري والعدبد من الخصر والفاكهة» ویشکل الرعي حرفة 
cue,‏ كط يعفر UHL,‏ رفح eter ET‏ ا 
خصوصا في العاصمة والتی تعتبر حامسة مدن اقلیم الأورال. ویوجد الغاز 
بالنطقة والعدید من الرواسب العدنيف» لذلك نهضت Lele‏ تعبشة الغاز 
والصناعات العدنية ۰ )222 - 220 ,1977 (Paul,‏ 

وقد وصلت الدعو: الاسلامية عن طریق التتار والقزاك » وکانت النطقة 
مرا للشعوب السلمة نحو شرقي آوروبا وحضعت لحكم مغول القبيلة الذهبية؛ 
ولهذا تمكن الاسلام منها قبل استیلاء الروس على خانیات القبيلة الذهبية . 
وقد مرت بالظروف نفسها التي تعرضت لها الناطق الاسلامية في عهد روسيا 
الفيصرية والاتحاد السوفييتي السابق . وکانت مدينة آورنبورج من أفضل الدن 
الإسلامية بروسیا ۰ حبث اشتهرت بطباعة الکتب والوسوعات 


پم 


وعقد بها المؤتمر الأول للمسلمين القرغیز والقزاك في سنة ۰۱۹۱۷ حيث 
ناقش الحكم الذاتي . وفي يوليو من العام نفسه ۰ عقد المؤتمر الإسلامي الثاني 
للقرغيز فسي أورنبورج أيضاء وناقش الوحدة الإسلامية » ولقد نال المسلمون 
في أورنبورج الكثير من بطش الاتحاد السوفييتي السابق » حيث هدمت 
المساجد وأغلقت المدارس . 
خامسا : السلمون في سييبيريا (شكل رقم ۱۷) : 

سيبيريا أكبر أقاليم العالم وتنقسم إلى سيبيريا الغربية وسيبيريا الشرقية 
(الشرق الأقصى) ۰ وينتشر المسلمون بصفة خاصة في سيبيريا الغربية التي تبلغ 
مساحتها حوالي ؛ر۲ مليوني كيلو متر مربع » وهي تمتد من شرقي جبال 
آورال وشمال قزاخستان إلى نهر ينسى شرقا » ومن المحيط التجمد الشمالي 
إلى oles‏ شمال قزاخستان جنوبا وا a ea‏ ار صغيرة 
"سیبر" شرقي جبال الأورال »وتنقسم إلى ٩‏ أقاليم إدارية . 
(Paul, 1977,367)‏ 


ویغلب الظهر السهلي على سیبیریا الغربية » وتنحدر الاأرض من اججنوب 
نحو الشمال ¢ ولهذا تنقسم آرضها إلى إقليمين جیمورفولوجیین ۰ سهول 
La all pee‏ النخفضة ‏ والرتفعات الشمالة الغربية المتدة من جبال التاي » 
وتتصرف معظم آرضها المانخفضة إلى نهر أوب ۰ عبر روافده العديدة » 
وینصرف إلى الحیط التجمد الشمالي . والناخ شدید البرودة في الشتاء 
وتان من تفه ال ای ره شاه الفاق eA‏ الل 
كبير»ء والثلوج تتراکم في الشتاء ۰ لهذا يسود فصل طریل من البرودة E‏ 
وتختلف درجات الحرارة من منطقة لأخرى ففی آومسك معدل حرارة ینایر ۲۹ 
درجة مقوية تحت الصفر واحبانا تصل الرارة الدنیا 8٩ SN‏ درجة bye‏ تحت 
الصفر » ومعدل 
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-Paul, E. Lydolph Geography of U.S.S.R., 1979. 
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حرارة پوليو 04ر9١‏ درجة مئوية e‏ لهذا تتمتع منطقتها بصیف قصير معتدل» 
وفصل النمو النباتي لا ينتجاوز ۱۱۵ log‏ في السنة وتنخفض الحرارة إلى أقل 
من ذلك كلما اتجهنا شمالا » وتتراوح کمپات الامطار السنوية بين ۲۰۰ و 
۰ ملم. والغطاء النباتي یتکون من ULE‏ التندرا Fy‏ من الشسمال حتی 
الداثرة القطبية» ثم غابات التایجا التي تمتد حتی داثرة عرض ON‏ شمالا ثم 
غابات مختلطة دون ذلك نحو الحنوب . )376 ,335 ,1977 (Paul,‏ 


قبل انتشار الروس في سيبيريا الغربية في القرن السابع عشر اليلادي » 
سکنت سیبیریا السغربية عناصر الیاقوت وتتار سیبیریسا وعناصر من الانشو مثل 
إفنكز Evenks‏ ولاموستز e Lamusts‏ وعناصر من آصول فنلندية مثل خانتي 
ومانسي > وعناصر مغولية مثل بوریات poles Buryats‏ من الکورياك 
Koryak‏ والیو کاغیرز (Philip, 1991, vol. . 011۷216 JULAI s Yukaghirs‏ 
)1025 ,28 


آما سکان سيبيريا الغربية حالیا بعد سيطرة روسیا القيصرية ۰ فاضافة إلى 
العناصر السابقة »> هجرت روسیا القيصرية إجباريا آعداداً كبيرة من الشعوب 
التي قاومت حکم السوفییت ۰ خصوصا من الشعوب السلمة » مثل تتار القرم 
والشیشان والأنجوش والشركس والداغستان والیاشکیر وتتار LL gall‏ والكالميك» 
كما همجرت شعوباً أخرى انهمهم السوفييت بالتعاون مع الالان في الحرب 
العالممية الأولى» يضاف إلى هذا e‏ هجرات الروس أنفسهم لتثبيت حكم 
الروس قياصرة وسوفيبت» لذلك نجد سكان سيبيريا الغربية خليط من الروس 
والأكرانيين والالان والقازاخ والشوفاش والموردافيين ۰ )368 ,1977 (Paul,‏ 

والنشاط البشري متنوع e‏ والزراعة تغارس بعد فترة ذوبان امحلید » ومساحة 
الأراضي الزراعية في سيببريا الغربية تقدر بحوالي ۳۵ مليون هكتار » ويزرع 


۳ 


القمح الربيعي » ودوارالشمس والحاصلات سريعة النمو ۰ وتربی قطعان 
لاشية والاغنام e‏ وحوالی ثلث مساحة سیبیریا الغربية تغطيه الغابات » 
فحوالي ۵ر۱۲/ من احتباطي الاخشاب في روسیا یوجد في سيبيريا الغربية 
وانتاجها السنوي من الأخشاب پقدر ببحوالي ۳۱ ملیون متر مکعب . وتوجد 
في سیبیریا الغربيسة ثروة عظيمة من الصادن والفحم والنفط » ففیها 
أكبر حقول احتياطي روسيا من الغاز والنفط > وتنتشر الصناعة في المدن 
الكبرى بسيبيريا مثل نوفوسيبرسك ۰ وأومسك ونوفوكوزنتسك وبارناول 
وتومسك . )388 - 380 ,1977 (Paul,‏ 

لقد ظلت الدعوة الإسلامية تمارس بصورة سرية في سيبيريا في عهد روسيا 
القيصرية حتى صدرت قوانين حرية العبادة في مستهل القرن العشرين 
اليلادي» فزادت من حماس الانتشار . وفي عهد حكم السوفييت » نفي 
الروس أعداداً كبيرة من الشعوب الإسلامية من حوض الفولجا ومن إقليم 
القوقاز خصوصا في أعقاب الحرب العالية الثانية » ويقال إن عددهم قارب 
مليون وثلث الميلون نسمة . وقد راد هذا النفي من دعم الإسلام في سيبيريا » 
ولیست هناك (حصاءات دفيقة عن عدد السلمین فى سیییریا ۰ وافا یقدر 
عددهم باکثر من ملیونین وسبعمائة آلف نسمة on‏ ۰ 6۹۸۸ ۰۳۰۹ 
(1٠‏ . 
سادسا : جمهورية القرم "سابقا" : 

القرم في لغة التتار تعني "القلعة" ۰ ويطلق هذا الاسم على إقليم كبير 
كان يشتمل على حوالي ٠١‏ بلدة » واقتصر حاليا على شبه جزيرة القرم 
"کرش " التي عدن من اليابس الأوروبي » ويفصلها عن الساحل الشمالي 
الشرقي للبحر الأسود مضیق "كرش" . وتبلغ مساحة شبه الجزيرة ۲۷۰۰۰ 
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كيلو متر مربسعء ویقع في شمالها الشرقي بحر آزوف ۰ وترتبط ببرزخ صغیر 
بالياسس الأوروبي من الشمال ۰ ویحیطها البحر الاسود من الغرب والجنوب 
والجنوب الشرقي ۰ ويتنازع كل من الروس والأكرانيين على شبه جزيرة 
القرم حالياً. 

وتشضل السهول في شمالها حوالي ثلثي مساحتها » وترتفع الأرض 
تدريجيا نحو الجنوب » حيث تصل إلى سلاسل جبلية في أقصى الجنوب » 
يصل ارتفاعها إلى ۱۵۰۰ متر ۰ وأعلى قمة بها تصل إلى e pa VOLO)‏ 
وأطلق التتار السلمون على الأرض المرتفعة اسم "يايلا" ٠ Yayla‏ وتنبع من 
جبالها أنهار صغيرة » ومناخ القرم بارد في الشتاء حيث تغطي الثلوج كثيراً من 
قممها » وتستمر طيلة الشتاء والربيع » ومعدل حرارة مدينة "یالطا" على 
ساحلها الجنوبي في فبراير ۵ر٣‏ درجات مئوية » وسجلت آقل درجة حرارة 
۵ درجة مئوية تحت الصفر المئوي » والصيف معتدل ومعدل شهر يوليو ۲۳ 
درجة مشوية وتتلقي المنطقة أمطاراً غزيرة يبلغ معدلها السنوي ٩۱۰‏ ملم ء 
وتکسو الغابات معظم مرتفعاتها . (137 ,134 ,1977 (Paul,‏ 

وقد سكن التتار منطقة القرم في عهد اتساع دولة خانية مغول القبيلة 
الذهبية لاسیما في القرن الخامس عشر الميلادي » وقويت شوكتهم ۰ فبسطوا 
نفوذهم على الناطق الواقعة شمال البحر الأسود . وبعد انقسام خانية دولة 
مغول القبيلة الذهبية » تكونت خانية القرم وبسطت نفوذها على مساحة 
شاسعة من روسيا » ثم استولی الروس عليها في عهد الامبراطورة كاترين 
الثانية » وكان سکان القرم في هذه الرحلة حوالي ١را‏ مليون نسمة في سنة 
۳ . (حرب» ۰2۱۹۹۳ 40( ۰ وهجرت كاترين الثانية إلى القرم أعداداً 
كبيرة من الروس والآلمان (أطلق عليهم المان البحر الأسود) e‏ وبالمقابل هاجر 


۲ 


تتار القرم تحت ضغط الروس على مراحل مختلفة في عهد روسیا القيصرية . 
ayy ign. rath‏ ار > لهذا ترت ال رة فى القرم + 
فاصبح آغلب سکانها من الروس والاکرانیین » آما تتار القرم sacs‏ داخل 
روسيا وخارجها. وفي خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین 
الميلاديين » ترك کثیر مسن الروس والاکرانیین إلى القدرم + مستخلسین تشرید 
شعب القرم قبل الحرب العالية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية . 

وأبرز آنشطة السکان هي الزراعة في السهول الشمالية » وتزرع أصناف 
عديدة من الفاكهة ae‏ العنب والکمشری وبها العدید من العادن مثل 
الحديد والمنجنيز والنحاس ۰ إلى جانب الفحم والنفط . (حرب ۰ ۱۹۹۳ 
00 
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الادارات الدينية 

صدر آیام LEY‏ السوفيتي السابق تنظیم خاص بالادارات الدينية الخاصة 
بالسلمین وتم ذلك في سنة ۸۱۹6۱ . وهو بعتبر تنظيماً حكومياً » حیث 
برتبط بوزارة الأديان في مومسکو . وقسم الاتحاد السوفييتسي السابق البلاد إلى 
أربعة مراكز أو إدارات دينية » يرآس کل إدارة مفت ۰ ويمثله مفوض في کل 
جمهورية وممثل عن وزارة الآديان » وهذه المراكز هي : 

۱ - الرکز الإسلامي لروسيا الأوروبية سيبيريا » ومقره مدينة أوفا عاصمة 
جمهورية باشكيرستان » وتشمل صلاحياته مناطق المسلمين في إقليم حوض 
نهر Lb gill‏ واقلیم آورال وسیییریا + ولخة الرکز هي اللغة التارية الغازانية . 

۲ - الرکز الاسلامي في شمال القوقاز وداغستان » ویشمل جمهوریات 
شیشان - إنجوش ۰ وأوسيتيان الشمالية » کاباردن - ISL‏ وداغستان e‏ 
ومقاطعات آدیجا ۰ قارتشاي - شرکس ۰ ومرکزه محج قلعة . 

۳ - الرکز الاسلامي السني الشيعصي لا وراء القوقاز » ومرکزه في باکو 
وتشمل صلاحياته أذربيجان وكذلك المناطق الإسلامية في جورجيا وآرمینیا » 
ويسمى رئيسه بشيخ الإسلام . وبعد استقلال أذربيجان تخیر الوضع . 
قزاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان » وقد استقلت 
هذه الدول بشؤونها الإسلامية بعد انفصالها عن روسيا . 
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القرن العشرین البلادي بعد صور قانون حرية العبادة في آواخر عسهد روسیا 
إنشاء مدارس إسلامية حديثة فى القرم وقازان (عاصمة تتارستان) وآورنبورج 
وأوفا (عاصمة باشکیرستان) وداغستان وشیشان - إنجوش وآذربیجان » وفی 
آسيا الوسطي . وبلغت الحركة التعليمية شأنا عظیماً » ونهضت الدارس نوعا 
وعدداً وارتفم مستوي التعليم حصوصا في قازان ۰ بل كان في روسیا 
الشعوب الاسلامية تکتب لغاتها پحروف عريية . 
ثانيا : فى عهد السوفییت : 

بدأ السوفييت سياسة معادية للتعليم الإسلامي > Com‏ عمموا استخدام 
الحروف اللاتينية بدلا من العربية منذ سنة ۱۹۲۸ ۰ ثم استبدلت بالحروف 
الإسلامية » فتم غلق آلاف المدارس الإبتدائية الإسلامية » وحوالي 0۰۰ 
مدرسة عليا 3 ولم يتبق من هذه المدارس غير مدرستين فى وسط آسيا 3 هما 
مدرسة " ميرعرب " في بخاري 6 ومدرسة "مبارك "Ole‏ في طشقند لتخريج 

وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي واتباع سياسة التسامح مع الأديان » بدأت 
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لتدارس أحوال السلمین ۰ فافتتح معهد اسلامي في آوفا عاصمة باشکیرستان 
وکذلك معهد إسلامي في SL‏ عاصمة آذربیجان . ونشط السلمون في بد 
الدارس الإسلامية والساجد وعقد المؤتمرات الاسلامية العالية التي حضرتم 
وفود من العالم الاسلامي ۰ حيث قدمت العونات الادية والعلمية وة 
الانفتاح على العالم الاسلامي بعد OLE‏ طالت مدته . 


ص ات 


الساجد 


بلغ عدد الساجد قبل حکم السوفییت حوالي ۲۱ آلف مسجد في سنة 
۳ لم يبق منها في سنة ۲٤۱۹م‏ إلا ۱۳۱۲ مسجداً » وكذلك بدأت 
حركة تعمیر الساجد في باشکیرستان بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ¢ حیث بدا 
مشروع بناء EY‏ مسجلاً حديثا » وهذا مثال لحركة تعمير المساجد في مناطق 
المسلمين بروسيا الاتحادية » يضاف إلى هذا بناء المجمعات المدرسية والمراكز 
الإسلامية . (King Abdul Aziz, 1992, vol. XI)‏ 


- ۳۵۱ ~ 


Auf 


يمكن تلخيص حاجة السلمین بروسیا الاحادية بعد تفکك SLAY‏ 


السوفییتی» وفی ظل ما یسمی بسياسة الانفتاح والتسامح مع الأديان » بعدد 
من التطلبات وآبرزها : 


الاسهام في إعادة تعمیر الساجد والدارس الاسلامية . 

الحاجة الماسة إلى الدعاة لاصلاح مسار الدعوة بعد هذا الانقطاع الطویل 
(۷۰ سنة) » مع ضرورة إجادة الدعاة لغات الشعوب الإسلامية أو اللخة 
الروسية . 

الحاجة إلى الكتب الإسلامية بلغات الشعوب الإسلامية أو اللغة 
الروسية . 

وضع منهج موحد للتعليم الإسلامي في المدارس الإسلامية . 

الحاجة إلى مشروعات اقتصادية تعود على المجتمع الإسلامي بالربح 
الذي يشتغل في المشروعات الإسلامية > مثل تقديم الوجبات 
الإسلامية e JAH‏ وتنشيط العمل الاقتصادي باقامة مزارع أو التوسع 
في الاستثمار . 

الحاجة إلى إعادة كتابة لغات الشعوب الإسلامية في روسيا بحروف 
عربية» والتوسع في استخدامها بالمدارس الإسلامية 0 

محاربة الشعوذة والدجل والإلاد . 


ضرورة وجود حضور إسلامي شبه مستمر نمثلا في زيارات لأبرز 
الشخصیات الاسلامية من علماء الدین . 


ات 
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4 - التعاون مع الادارات الدينية بروسیا 

٠‏ - ضرورة دراسة أحوال المسلمين في البلدان التي حضعت للحكم 
الشيوعي . 

۱ - التوعية الاسلامية» وتنشيط دور الاعلام الاسلامي . 
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الراجع 

أولا : الراجع العربية : 

- أبو سعید 5 حامد غنيم (د.ت) +" انتشان الإسلام حول بحر قزوین »> دار 
الثقافة» القاهرة . 

- أبو eel‏ » حسن سيد (۵۱۹۷۹) » آسيا الموسمية وعالم المحيط الهادي » 
مؤسسة الثقافة الجامعية » الإسكندرية . 

- أبو القاسم . الموسوي (1941م) ۰ تاريخ الهند : ذكر سلاطين دكن البهمنية 
والقطبية والعادلية وغيرهم 3 تحقيق سلیم محسن t‏ القاهرة ; 

e alabi -‏ السيد )14۸0م( 3 مدخل إلى تاريخ الا سلام est‏ الشرق الأقصى 3 
عالم العرفة » القاهرة 

- الب 3 تكين عيسى (۱۹۷۸م) 3 قضية التركستان الشرقية t‏ ترجمة إسماعيل 
حقى ۰ مؤسسة مكة المكرمة للطباعة والإعلام » مكة الکرمة . 

- أرامكو (الظهران) » قافلة الزيت » محرم A‏ ۱۹۸۸/۵۱8۰ . 

- بكر » سيد عبدالمجيد (2۱۹۸۸) e‏ الأقليات المسلمة في آسيا واستراليا » 
رابطة العالم الإسلامي » مكة المكرمة . 

elu -‏ الصین (۱۹۸۰م» AAAY‏ 3 المسلمون في الصين من هم ؟ 3 يكين 

- تشولينغ (۱۹۸۸) ۰ القومیات السلمة في الصين ۰ تعریب وجیه هواوي © 
دار النشر باللغات الأجنبية » بکین . 

- توماس » آرنولد ۸۱۹۷۰۱ ۰ الدعوة إلى الاسلام e‏ تعریب حسن ابراهیم 
وآخرین» دار النهضة الصرية ‏ القاهرة . 
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حرب » محمد (۱۹۹۳م) ۰ السلمون في آسیا الوسطی والبلقان » الرکز 
الصري للدراسات العثمانية » القاهرة . 

- حملدال» جمال (الاوام) 3 العالم الاسلامي poll‏ 4 عالم الكتب» 
القاهرة . 

- حى » بدر الدين (د.ت) » تارسخ المسلمين في الصين » بيروت . 

- الدناصوري ۰ جمال وآخرون CNAV)‏ ۰ جغرافية العالم : دراسة إقليمية 
Lawl)‏ وأوروبا) e‏ الأنجلو المصرية » القاهرة . 

- دار الفیصل الثقافية (۱۱۳ه) (الرياض) » الفیصل ٠»‏ مجلة شهرية » ربيع 
۳ ص . 

- الزوكة © محمد (pV AAT)‏ » آسیا دراسة في الجغرافية الاقليمية » دار العرفة 
الجامعية » الاسکندرية . 

- رابطة العالم الاسلامی (مكة الکرمة) » العالم الاسلامی » مجلة شهرية » 
ربیع الأول ۶۵ هه محرم ۱۱۷ه e‏ ربیع الثاني ۱۶۱۷ه e‏ رمضان 
war ۱ ۶ ۷‏ 

- رابطة العالم الإسلامى (مكة المكرمة) e‏ العالم الاسلامی » مجلة أسبوعية » 
١‏ شعبان ١١٤۱ھ‏ › ۱۳ ربيع الثاني ۲ه ¢ ۱۲ شوال 6ه go ۲۷ e‏ 
القعدة ۱۶۱۲ه » ۲۵ صفر ۱۶۱۲ هب ۰ ۱۷ محرم ۱۱۷ هب é e‏ جمادی الأولى 
۷ » ۱ جمادی الآخر ۱۱۷ ه. › ۱۲ شعبان ۱۶۱۷ ه. . 

- الساداتي » آحمد (۱۹۷۰) ۰ تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية 
وحضارتهم الهيئة الصرية العامة للکتاب © القاهرة . 

- السمرائی » صالح (۱۹۹۰م) » عن السلمین في الیابان » هيئة الاغالة 
الإسلامية العالمية » جدة . 
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- شاكر 6 محمود (د.ت) 3( العالم الاسلامی 3 الکتب الإسلامى 2 بیروت ۱ 

شنتال » طربيه کلجی والكسندر بيتفس (۶۱۹۷۷) ۰ السلمون في الاتحاد 

- الشنتناوي ۰ آحمد وآخرون CoV AYN)‏ ؛ دائرة العارف الاسلامية ‏ الأجزاء: 
4-0-8 - 18 - ۱۵ القاهرة . 

- اللواتی » آبو محمد بن إبراهيم (2۱۹۸۵) ۰ تحفة النظار في غرائب الامصار 
وعجائب الاسفار t‏ دار 9 للطباعة والنشر ¢ بيروت . 

- عبدالحليم » رجب (د.ت) » انتشار الإسلام بين المغول ۸ دار النهضة 
العربية› القاهرة ۱ 

- عبدالقادر » أحمد محمد (۱۹۸۰م) 2 المسلمون فى الفيليبين t‏ الناشر 
العربی » القاهرة . 

- غلاب » محمد وآخرون Ciaya)‏ > البلدان الاسلامة والأقليات السلمة ‏ 

- فهمي » نعيم (۱۹۷۳) ۰ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب» الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة . 

الجلس الهندي للعلاقات الثقافية (۱۹۵۰م و ۲ ) ‘ (دلهی) > ثقافة 
الهند » مجلة شهرية » مارس ۰۱۹۵۰ يناير 15م f‏ 

- محمد إسماعيل (۸۱۹۵۷) t‏ المسلمون فى الاتحاد السوفييتى والصين » دار 
زینی للطباعة والنشر ۰ القاهرة . 


- معهد شوون الأقليات السلمة (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ه) © (جدة) » نشرة معهد 


بت ۳6۷ 


شؤون الاقلیات المسلمة » صفر ۱۳۹۸ه ء ربیع الاخر ۱۳۹۹ه . 

- مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر (19485م) > الموسوعة العربية الميسرة » دار 
الشعب 3 القاهرة 5 

- موسى e‏ على والحمادي » محمد (د.ت) » جغرافية القارات ؛ دار الفكر › 
دمشق . 

- مونس » حسين t (e 1A۷)‏ أطلس تاريخ الإسلام 3 الزهراء للوعلام 
العربى» القاهرة. 

- الدمر e‏ عبدالمنعم )2141م( t‏ تاريخ الا سلام فى الهند » الهيئة المصرية 
العامة للکتاب » القاهرة . 

- هويدي ۰ فهمی (VAAN)‏ الإسلام فشو الصین ؛ سلسلة عالم cb all‏ 
الكويت. 

- نوار » عبدالعزيز (۶۱۹۹۱) > الشعوب الإسلامية (الاتراك » العثمانيون » 
الفرس e‏ مسلمو الهند) 3 دار النهضة العربية 3 القاهرة 8 
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فهرس الأشكال 


السلاسل الجحبلية والانهار الرئيسة في قارة آسیا . See‏ و 
محاور انتشارالاسلام في قارة آسیا . ی کم 
أنهار شبه القارة الهندية - الباكستانية . ea A‏ 
الولايات الهندية . ل N E‏ 


محاور انتشار الإسلام على سواحل شبه القارة الهندية = ina‏ 1۰¥ 


۱۳۷ 
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نسبة المسلمين إلى إجمالي سكان الولايات والأقاليم الهندية 
se ee Sus . )۱۹۹۱/۸۱۶۱۱(‏ ل Ove a‏ 
الأنهار الرئيسة في الصين . O‏ 
آقصی توسع لدولة الغول في الصین AIEEE EENEN‏ 
التوريع النسبي للمسلمین حسب القاطعات الصينية عام ٤۱۹۹م‏ 
توزیع القوميات المسلمة في الصين . ST‏ 
أرخبيل جزر الفيليبين . OEE OEE‏ 
مناطق تركز المسلمين في جنوبي الفیلیبین . E‏ 
اا ا وا ی ور e‏ 
الوحدات الادارية والسياسية في حوض Lyi‏ - فیائکا .. 
الوحدات الادارية والسياسية في شمالي القوقاز . EIN‏ 
الوحدات الإدارية والسياسية في إقليم أورال . BO‏ 


الوحدات الإدارية والسياسية شی سيبيريا TECER‏ ل E‏ 
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فهرس اجداول 


(۱) الأقليات السلمة فى بعض الدول الاسيوية غير الاسلامية. ... | ۸٩‏ 


(Y)‏ السلمون في الولایات والأقاليم الهندية حسب تعداد ی 
(۱۱۱ه/ ۱۹۹۱م). E‏ مه وهی TO‏ 


Fl E ae .( 1۹ ۱6۰ه/‎ £) 


)0( اسکان جمهوريات ومقاطعات الحكم الذاتی وعدد المسلمين 
فیها 3513 Actas Vass‏ ا E CEE‏ 
ae‏ 
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م 17 المجلد الرابع عشر 


الاقلیات لسلمة في قارة أفريقيا 


الدکتور / تاج الس رأحمد حران 


انتشار الإسلام في أفريقيا A ee‏ 
توزیع الاقلیات وأعدادهم وأوضاعهم A‏ 
النشاط التنظيمي 000001 Bin tenant‏ 
الأقلية السلمة في كينيا E‏ 
الأقلية السلمة في الكونغو الديمقراطية ( زائير سابقاً ) . 
الأقلية السلمة في غانا RR oa‏ 
الاقلية المسلمة في جنوب آفریقیا ESS‏ 
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خلفية جغرافية 

لا كان للبيئة الجغرافية في أفريقيا آثر واضح في الطريقة التي دخل بها الاسلام 
إلى القارة » وعلى طريقة وطبيعة انتشاره فيها » ثم على التوزيع الجغرافي 
للمسلمين في أرجائها المختلفة » بل وعلى الظروف التي عاشها السلمون الأفارقة 6 
وعلى المشاكل والتحديات التي يواجهونها اليوم ۰ لما كان لهذ الطبيعة الجغرافية كل 
هذا الأثر كان LY‏ من إعطاء نبذة مختصرة عنها . 

أفريقيا ثاني أكبر القارات بعد قارة آسیا » وهي قارة واسعة تخطي gnc‏ 
مساحة اليابسة في العالم » وتبلغ مساحتها ۰۰۰ر۷۱۷ر۳۰ كيلو متر مربع ‏ أي ما 
Joly‏ ثلاث مرات مساحة آوروبا » وقتد من الشمال إلى الجنوب حوالي ثمانية 
آلاف كيلو متر» وحوالي سبعة GY‏ وثلائمائة وستين كيلو متر من الشرق إلى 
الغرب» ويفصلها في الشمال البحر المتوسط عن آوروبا » ولاتبتعد سوى خمسة 
عشر كيلو متراً عنها عند مضيق جبل طارق » وتتصل بقارة آسيا في الشمال الشرقي 
عبر شبه جزيرة سيئاء» وقد فصلت Les‏ عندما شقت قناة السويس e‏ كما يفصلها 
البحر الأحمر عن شبه الجزيرة العربية » وقد أوجد هذا الموقع صلة وثيقة بين أفريقيا 
الشمالية وأوروبا وآسيا. ولكن الأجزاء الجنوبية ظلت مجهولة لوجود الحواجز 
الطبيعية التي أعاقت الدخول إليها مثل الغابات الاستوائية الواسعة » والمستنقعات » 
والصحاري الشاسعة» والأنهار كثيرة الشلالات والتي لا تصلح للملاحة إلا لمسافات 
قصيرة ۰ إضافة إلى مناخمها الداري والاستوائي القاسي وقصر ساحلها بالنسبة 
لساحتها » وقلة تعاريج ذلك الساحل» وقلة الرؤوس والخلجان ۰ وبالتالي قلة 
موان الطبيعية الجيدة » بالإضافة إلى انتشار الأراضي القاحلة فيها والتي تفوق كل 
أراضي القارات القاحلة (ماعدا آسترالیاک , 1995 , (New Ency . Britannica‏ 
P. 37)‏ 
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ذلك أن ظهیر السواحل الافريقية فقیر » وهي تودي إلى مناطق صحراوية أو 
شبه صحراوية » أو OLE‏ یصعب اختراقها . وما قلل من العرفة بأفريقيا أيضاً قلة 
الجزر القريبة من الساحل » وهي قليلة وصغيرة باستثناء جزيرة مدغشقر ۰ وهي 
رغم اتساعها فان تيار موزمبیق البحري جعلها منعزلة عن الیابس الأفريقي » وحتی 
جزر زنجبار وبا ومافیا بعيدة عن الساحل تمل قلل من قیمتها کمحطات اتصال ( 
الجمل » د. ت ۰ ص ۳ ) . 

وفیما عدا بعض النافذ مثل شبه جزيرة سیناء والبحر الأحمر فإنه توجد سلاسل 
من الرتفاعات الضخمة ذات التعرج الوعر» تقوم على ساحل القارة الضیق ذي 
العالم الغامضة. تحف بشواطته الحواجز الرملية» ويلا الرجان جوانبه» كما أن 
النباتات المائية تزحم بعض آنهاره» والحواجز الرملية تسد مصاب الأنهار ومساقطهاء 
كما هو الحال في أنهار السنغال» والکونخو» والنیجر» والزمبيزي والنیل» فتغلق 
أبواب الدخول إليهاء كل ذلك آدی إلى عزلة أفريقيا. 

تتكون قارة أفريقيا - في مجموعها - من منخفضات تفصلها عن بعضها 
البعض هضاب » فهناك مثلاً منخفضات تشاد وقبكتو » ومنخفض الكونغو الذي 
يفصله عن المحيط الأطلسي جبال الكمرون والكرستال » وهذا الوضع يفسر U‏ 
العجز في القارة عن تصريف الياه» فأكثر من نصف القارة لا منفذ له إلى البحر E‏ 
لان oll‏ فيه تضيع في النخفضات. ولم تفلح في شق طريقها إلى المحيط إلا 
الأنهار الكبيرة (روکر» 1985م ۰ ص ۱۱ ) . 

وتعصبر کل القارة هضبة ضخمة » بل انها تسمی في أحيان « بالقارة 
الهضبة» إذ إن عدة هضاب واسعة تغطیها › تاركة منطقة ساحلية ضيقة عرضها 
حوالي ۳۰ کم في التوسط . ويبدأ ارتفاع هذه الهضبة الحاد من الجهات الساحلية 
الضيقة» ویزداد علوها في الجهة الجنوبية الشرقية» ثم يبدأ انحدارها نحو 
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الجهات الشمالية الشرقية. ويمكن تقسیم كل الهضبة إلى قسمين : القسم الحنوبي 
الشرقي» والقسم الشمالي الغربي» والذي يشمل الصحراء الكبرى» وذلك الجزء 
من شمالي أفريقيا المعروف «بالمغرب»» وبه منطقتان جبلیتان هما سلسلة جبال 
الأطلس في شمال غربي القارة» وأما الجزء الجنوبي الشرقي من الهضبة فيشمل 
الهضبة الأثيوبية» وهضبة شرقي أفريقياء ويمتد ليشمل في شرقي جنوبي افريقيا 
سلسلة دراکثبرج Drakenberg Range‏ . 

ولعل أهم سمة جيولوجية تميز القارة الأفريقية هو آخدود شرقي أفريقيا والذي 
يقع بين حطي طول ۳۰ و 4۰ شرقاً » ويبدأ الأخدود في آطرافها الشمالية الشرقية 
ويمتد جنوباً من سواحل البحر الأحمر الأثيوبية إلى حوض نهر الزمبيزي ( New‏ 
Enc. Britanica, 1995 , P. 37‏ ) « هذا الاخدود هو جزء من وادي الاخدود 
الأفريقي العظيم Great Rift Valley‏ والذي هو عبارة عن تصدع في طبقات 
الأرض متد من غور نهر الأردن شمالاً إلى جهات موزمبيق جنوباً » ماراً بالأراضي 
الأثيوبية المنخفضة ۰ وينقسم في أوغندا إلى قسمين » وتتخلل غوره بحيرات « 
ملاوي ol‏ والبرت» و إدوارد » وتنجانيقا » وهي بحيرات طويلة وضيقة وعميقة 
بسبب موقعها في غور هذا الأخدودء ويميزه في أواسط كينيا المرتفعات والجبال 
الشاهقة › والتي تعلو سطح الأرض ببضع آلاف من الأمتار ( Academic‏ 
American . Ency . 1981 , P. 137‏ ( . 

وعلى غير حال القارات الأخرى ۰ فليس في أفريقيا سلسلة عظيمة من الحبال» 
غير سلسلة جبال الأطلس » وجبال شرقي أفريقيا . وتوجد جبال الأطلس في 
شمال غربي القارة » وتمتد لاکشر من ۲۰۰۰ كيلو متر محاذية لساحل البحر 
لتوسط من ميناء أغادير في الغرب إلى العاصمة التونسية » وترتفع قممها العالية 
لتفصل بين حوض البحر المتوسط في الشمال والصحراء في الجنوب مكونة بذلك 
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حاجزاً قد يعوق ولکنه لايمنع الاتصال بين النطقتین » إذ عبره تمت هجرات بشرية 
عدة . وتبلغ أعلى قمم السلسة عند جبل توبکال ) Gills ( Toubkal‏ يبلغ ارتفاعه 
٠ر٤‏ متراً فوق سطح البحر » وقد تعلو قمته طبقات الجليد . وتنحدر میاه 
الأمطار من سلسلة SLA‏ هذه مكونة GUL‏ نهیرات شديدة الانحدار » وأودية عدة» 
مثل الأودية الوجودة في الغرب . 

وقد كانت هذه LA!‏ على مر عصور التاریخ ملاذاً للسکان الأصليين الهاربین 
من الغزوات التتالية على النطقة » وهناك عاش البربر محتفظین بلغاتهم ومعتقداتهم 
وتقاليدهم» فهم حریصون على الابقاء على هويتهم - وقد آسلموا فیما بعد › 
ولعبوا دوراً مهما في نشر الاسلام في الأجزاء الغربية من القارة . 

أما جبال شرقي أفريقيا فتقع إلى الشرق من الأخدود » وهي OW‏ قمم بركانية 
خامدة» وتشمل جبال كينيا » وتنزانيا » وأوغندا ۰ وزائير » ورواندا » وبورندي» 
ومنها سلسلة جبال الرونزوري Ruwenzori‏ البركانية » أو جبال القمر ۰ والتي 
تبلغ أعلى قممها آکثر من ٠‏ ٠۹ر٤‏ متر فوق سطح البحر » ورغم قربها من خط 
الاستواء فان طبقات الحليد تعلوها . وتمتد هذه السلسلة ما بين بحيرة ادوارد - 
وبحيرة البرت على الحدود الاوغندية - الزائرية أو الکنخولية ‏ آما جبال فرونفا 
Virunga‏ فتقع إلى الجنوب وعتد على حدود أوغنداء ورواندا وزائير ( الکونخو ٠.)‏ 
وإلى الشمال من العاصمة الكينية نايروبي یقع جبل كينيا > آما جبل 541 6 Elgon‏ 
فیقع على الحدود الأوغندية - الكينية » Shay‏ جبل "مرو" Meru‏ في تنزانیا . آما 
جبل «کلمنجارو! الواقع على طول الحدود الشمالية التنزانية مع كينيا » فهو أعلى 
جبال آفریقیا e‏ إذ يبلغ ارتفاع قمته ۸۹6ره متراً سطح New Ency JI‏ 
Britannica , 1995 , ۳۳73-79 )‏ (. 


والی جانب هذه الطبيعة الارضية التی وقفت عائقاً وحاجزاً آمام القادمین إلى 
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أفريقيا من مکتشفین وغیرهم ۰ فهناك الغابات الدارية الكثيفة مثل غابة «أيتوري) 
Ituri‏ الواقعة في الطرف الشمالي الشرقي من حوض نهر الكونغو في جمهورية 
الکونغو ( زائير سابقاً ‏ » Shay‏ أيضاً الصحاري مثل صحراء كلهاري » والتي هي 
عبارة عن سهل رملي منبسط یشمل جزءاً من هضبة جنوبي أفريقيا ویشمل كل 
بوتسوانالاند تقریباً » والثلث الشرقي من نامیبیا » والطرف الشمالي من اقلیم رأس 
الرجاء الصالح . وهناك صحراء « نامیب » Namib‏ والتي تمتد لسافة ۱۹۰۰ کم 
على ساحل الحیط الاطلسي > من « نامیب Namibe t‏ في أنجولا عبر ناميبيا 
وحتى نهر «اولفانتز» Olifants‏ في إقليم الکاب في جنوب أفريقيا » وکلمة ١‏ 
ناميب » تعني في لغة « الناما » ( الأرض التي لاشي فيها ) إشارة إلى جدبها 
وقحولتها . 

أما الصحراء الكبرى فهي أكبر صحاري العالم» وتغطي معظم شمالي أفريقياء 
ويحدها غربا المحيط الاطلسي وشمالاً جبال الأطلس والبحر المتوسط» وشرقاً 
البحر الأحمرء وجنوباً تلال رملية تفع على دائرة عرض WEN‏ وهي سهول 
وهضاب قاحلة تغطيها الرمال والصخور الجيرية » وتتميز هناخ جاف وشبه مداري 
في شمالها » وجاف - مداري في جنوبها .... ورغم عظم مساحتها فيسكنها 
حوالي ۵ر۲ مليوني نسمة فقط معظمهم من البربر والبدو» ولعل أهم ما ييز هذه 
الصحراء مرور طرق تجارية عبرها. New Ency . Britannica , 1995 , PP‏ ( 
) 82-89 . 

ومن سمات La BT‏ الجغرافية آنهارها وبحبراتها ذات الشهرة . والتي تفرغ القارة 
من مياها » وأهمها نهر النيل » والذي بسمیه البعض ١‏ آبو آنهار آفریقیا ۷ » وهو 


آطول نهر في العالم . إذ يبلغ طوله ۰ كم ویبداً من بحيرة فیکتوریا » 
ويجري شمالا متخطیاً ستة شلالات لیصب في البحر التوسط ... وهناك نهر 
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الکونغو » وهو ثاني آطول نهر في آفریقیا بعد النيل ۰ طوله 2۷۰۰ کم e‏ يبدأ في 
مرتفعات شمالي شرقي زامبیا بين بحيرتي تنجانیقا وملاوي ( نياسا سابقاً ) e‏ 
ويجري bd‏ تغذیه روافد عدة مثل رافد آوبانقي e Ubangi‏ ویصب بانحدار شدید 
في الحیط الاطلسي ومن آهم آفرعه « لوالابا » Lualaba‏ في إقليم شابا ( کاتنقا 
سابقاً )» وهو في الواقع فرعه الاساس. وهذه الآفرع الكثيرة هي التي تجعل منه 
نهراً من أصلح آنهار آفریقیا للملاحة ۰ by‏ عن بعض الشلالات الوجودة في 
مجراه ۰ پخاصة في مجراه الأدنى . والآوربیون هم الذين آطلقوا عليه اسم « زاثیر» 
في القرن الخامس عشر اليلادي وتعني في عدة لهجات آفريقية « النهر ۰6 وقد 
أطلق عليه اسم نهر الكونغو فیما بعد» ثم سمي « زاثیر » ولکن الاسم الشائع الآن 
هو الکونخو. 

آما نهر النيجر» ثالث آنهار أفريقيا طولاء إذ يبلغ طوله 1۲۰۰ کم وهو النهر 
الرئیس في غربي أفريقيا . وقد أطلقت عليه عدة آسماء على طول مجراه» ومنبعه 
في آعالي غینیا. على بعد حوالي ۲4۰ کم فقط من الحیط الأطلسي» ومن هناك 
يتجه شمالاً حيث تنصرف إليه آفرع آحری مثل « باني » وهو آکبر آفرعه» «ونیادان» 
ثم يدخل مالي على مقربة من عاصمتها باماکو ۰ ثم پدخل منطقة البحیرات؛ حيث 
تعترض اللاحة فيه بعض الصاعب ۰ ولکنها تزول ۰ فیصبح صا حا للملاحة مرة 
آحری» ویستمر كذلك حتی مصبه في خليج غينيا . وفي نیجریا یتصل به فرعه نهر 
( ادونا » - أحد آفرعه الهمة ۰ حيث یضیف إلى مياهه كمية كبيرة . وهناك نهر 
السنغال آحد آهم آنهار غربي آفریقیا . 

ورابع آنهار أفريقيا طولاً هو نهر الزمبيزي » وطوله ۵۰۰ر کم ويبدأ جریانه 
في جنوبي أواسط أفريقياء حيث يتجه من هناك شرقاً » متخطیاً شلالات فیکتوریا 
البالغ ارتفاعها ۱۰۸ متراً » ثم يستمر في جريه جنوباً ليصب في المحيط الهندي . 
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آما نهر الأورانج » فیبلغ طوله Ta ٩۰‏ کم» وینساب من لوسوتو ليجري غرباً 
عبر جنوب أفريقياء ثم ينتهي في الحیط الاطلسي بعد مروره على ناميبيا (جنوب 
غربي أفريقيا) . 

هذه الأنهار زائداً منطقة تجمع امياه في الداحل حول بحيرة فيكتوريا هي التي 
تفرغ أفريقيا من مياهها . 

والشلالات ومساقط المياه السريعة موجودة بأعداد كبيرة في أفريقيا » وقليل منها 
هو الذي يستفاد منه في توليد الطاقة الكهربائية » رغما عن إمكانات بعضها 
الهائلة» مشل نهر الكونغو الذي يستأثر بحوالي ۸ من طاقة العالم 
الهای در وکهربائية ) 1140-141 1981 . (Academic American Ency‏ أيضاً ( 
New Ency . Britannica , 1995 , PP 92-98 )‏ . 


والی جانب هذه الأنهار هناك بحیرات آفریقیا » وآهمها المعروفة ببحیرات 
شرقي آفریشیا والتي بقع معظمها في نطاق الاخدود الافريقي العظيم » حیث في 
جنوه تقع بحيرة « ملاوي » ( نياسا سابقاً ) ؛ وفي الغرب بحيرات تنجانیقا - 
وكيفو Kivu‏ » وإدوارد » والبرت . وتنجانيقا هي أعمق البحيرات » وذات مساحة 
تبلغ ۳۲,۹۰۰ كيلو متر مربع ثم تأتي بحيرة « فيكتوريا » وهي آکبر البحيرات 
الأفريقية» إذ تبلغ مساحتها 59485 كيلو متر مربع . وتقتسم بحيرة فيكتوريا 
ثلاث دول هي : أوغنداء كينيا » وتنزانيا . أما بحيرة « ركوا Rukwa ٩‏ فتقع داخل 
حدود تنزانيا » أما في الغرب فان الحد الدولي الفاصل بين آوغندا وجمهورية 
الكونغو فيمر وسط بحيرة ألبرت» وهذا الحد الدولي نفسه يضع ثلثي بحيرة إدوارد 
في جمهورية الكونغوء والثلك الباقي في أوغندا . آما بحيرة D‏ كيفو ۷ فتقع بين 
رواندا وجمهورية الكونغو. وتقتسم مياه بحيرة تنجانيقا عدة دول هي : تنزائیا e‏ 
الکونغو » پورندي؛ وزامبیا. وللاوي میاه أقليمية في بحيرة « ملاوي ۷ ۰ كما أن 
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تنزانيا تری أن لها حقاً في میاه تلك البحيرة . 

وهناك Lol‏ بحيرة تشاد التي تقع في النطقة الساحلية من غربي وسط أفريقياء 
وبالتحدید في النطقة التي تربط بين أربعة دول هي : تشاد » ونيجيريا » 
والکمرون؛ والنيجرء وهي رابع آکبر بحيرة في أفريقيا إذ تبلغ مساحتها ۰ ۸۰ر۱۷ 
كيلو متر مربع» ویبلغ ارتفاع مستوی الاء على سطحها ۲۸۱ متراً فوق سطح 
البحر» ومن ثم فهي ذات إمكانات هائلة لتوليد الطاقة الكهربائية ۰ كما أن منطقة 
البحيرة منطقة old‏ آثار تاريخية » وکانت ols wld‏ في التجارة عبر الصحراء ‘ 
وارتباط بالمالك الأفريقية التي قامت هناك وفي غربي وأواسط آفریقیا . . وكثيراً ما 
تأتيها قبائل الهوسا والفلاني في هجراتهم الموسمية كما تسكن بعض القبائل العربية 
على جنبانه(1981,۳.141, (Academic American Ency‏ . 
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يتأثر مناخ القارة بعدة عوامل آهمها : الوقع الجغرافي حیث يمر خط الاستواء 
في وسطها e‏ ومدار السرطان في نصفها الشمالي ۰ ومدار الجدي في نصفها 
ا لجنوبي» فمعظم القارة - الجزء الستد بين دائرتي العرض ۵ر۲۳ " شمالا وجنوباً » 
بقع بين هذين الدارین » كما أن خط الاستواء يقطع القارة إلى نصفین تقریباً ؛ 
لكل نصف خواصه المناخية المميزة له . أما العامل الثاني الهم المؤثر في مناخها فهو 
امتداد القارة الواسع من الشرق إلى الغرب في نصفها الواقع شمال خط الاستواء › 
وضيقها في الاتجاه نفسه في نصفها الواقع جنوبي ذلك الخط ... وهناك عامل أثر 
الرياح حيث توجد منطقة ضغط منخفضة في وسط القارة » بالقرب من خط 
الاستواء تجذب إليها الرياح من منطقتي الضغط المرتفع قرب مداري السرطان 
والجدي » وتعرف هذه الرياح الدائمة باسم الرياح التجارية الشمالية الشرقية » 
والجنوبية الشرقية . وللتيارات البحرية أثرها البارز في مناخ القارة » فهي تؤثر على 
مناخ السواحل » حيث يجري تياران باردان فيلطفان درجات الحرارة » أما في 
الحیط الهندي فیوثر تيار الوزمبیق على ارتفاع درجات الرارة والرطوبة معا » 
وللأماكن التي بها جبال ومرتفعات عالبة طقسها الخاص بها » والمتأثر بارتفاع تلك 
SLL‏ « كما أن توزیع الأمطار يلعب دوره في تحديد مناخ القارة » فتوزيع الأمطار 
یختلف من مکان إلى آخر . فالناطق حول خليج غينيا في الغرب مثلاً تتلقى كمية 
كبيرة من الأمطار » بينما یندر هطولها في المناطق الصحراوية. ( روکر» ۰8۱۹۸۷ 
ص ۱۶۰ ) . فهطول الامطار وکمیاتها عامل مهم وراء الاختلافات المناخية في 
القارة» في حين أن هطول الأمطار ذانه یعتمد على نوع خواص الکتل الهوائية 
الوثرة في کل منطقة من مناطق القارة ; ويمكن تقسيم القارة إلى ثماني مناطق 
مناخية هي : الصحراوية الحارة » وشبه القاحلة» والدارية الجافة الرطبة» والاستوائية 
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( الدارية الرطبة )» ثم منطقة البحر التوسط . والرطبة شبه الداریت وأراضي 
الرتفعات العتدلة الناخ » وآخیراً المناطق الجبلية- وتكفي الاشارة هنا إلى مثال Joly‏ 
وهو أن المناطق الصحراوية الحارة هي التي تشمل الصحراء الکبری؛ وصحراء 
كلهاري ۰ والتي تکون Lith‏ تحت تأثير الكتل الهوائية القارية الدارية» كما أن 
المناطق الاستوائية والدارية هي آکثر الناطق أمطاراً » آما الناطق الحبلية ذات الطقس 
العتدل أو البارد في بعض الاحیان فهي مثل مناطق أثيوبيا 4441 . New Ency‏ 
(Britannica , 1995 , PP 49-66)‏ . 

ومناخ القارة حار ورطب عموماً على طول خط الاستواء ۰ ومعتدل في 
شمالیها وشمالیها الغربي أي في المنطقة العروفة ناخ البحر التوسط . والناخ 
کذلك معتدل في جنوبي القارة ۰ قرب رأس الرجاء الصالح e‏ وكذلك فوق العدید 
من هضابها الداخلية العالية . . والفروق بين مناطق القارة المناخية الختلفة هي فروق 
تدريجية ولیست فجائية » وذلك بسبب غياب السلاسل احبلية الضخمة ‏ وانعدام 
الحواجز الناخية الرئيسة » والتي قد تعوق انسیاب الهواء الداري . 

ویبقی القول أن الحزام الناخي الذي تحده داثرتا العرض ۵ شمال وجنوب على 
كلا خط الاستواء یتمیز بحرارته ورطوبته طيلة العام » وبأمطاره الغزيرة التي قد 
تصل إلى ۵۳۰ر۲ ملم سنوی » أما الحزام الواقع بين دائرتي العرض ۵ - ۱۵ درجة 
شمال وجنوب خط الاستواء فدافی وذو أمطار غزيرة في الموسم الذي تكون فيه 
الشمس مرتفعة » من ناحية آخسری فان المنطقة بين دائرتي العرض ۱۵ و ۳۰ درجة 
شمال وجنوب خط الاستواء فتسودها الصحاري » حيث يكون النهار حاراً والليل 
بارد والأمطار حوالي Yoo‏ ملم سنویاً e‏ ورا تمر عدة أعوام دون هطول 
للامطار . وتقع في هذه النطقة الصحراء الکبری » وصحراء « نامیب » وصحراء ۱ 
كلهاري» LAT‏ النطقة الواقعة بعد دائرة العرض ۳۰ شمال خط الاستواء وجنوبه 
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فذات شتاء مطر معتدل» وصیف دافئ حاف . 

وتتفاوت درجات الحرارة فى القارة مابين 0 درحه مئوية على b>‏ الاستواء t‏ 
إلى ۷ درجة مئویة فى الناطق الصحراوية » لکنها تنخفض إلى ۰ درجات مئویه 
فى الأطراف الشمالية والجنوبية , 1981 , Academic American Ency‏ ( 
PP141-142)‏ . 
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السکان وا فاط الحياة 

القولة السائدة الیوم هى أن أفريقيا كانت مهداً للانسان الأول » فالحفريات 
الأثرية تشير إلى أن القارة كانت مسکناً للبشر منذ فترة تزيد عن الأربعة ملايين 
cele‏ وأن آثار الحياة البشرية قد اكتشفت فيها e‏ وأنها شهدت مولد أقدم الحضارات 
الانسانية والتي قامت في مصر على ضفاف النیل في حوالي عام ۳۱۰۰ ق.م . 
أن الفينيقيين آقاموا حضارة لهم في « قرطاجنة » في القرن التاسع قبل الیلاد ) 
New Ency . Britannica , 1995 , PP 60-61 )‏ . 

كان لعامل الناخ وعوامل آخری آثرها في نمط الاستقرار البشري في القارة» 
ففی الوقت الذي ظلت تزدحم فيه بعض الأماكن بالسکان منذ فجر التاریخ» فان 
الناطق الصحراوية في شمالي القارة وفي جنوبها الغربي لاتشسجم على الاستیطان 
ولهذا wail,‏ السكان من استيطانهاء كما آن عوامل الناخ الداري والاستوائي» 
ووجود الناطق الموبوءة بالامراضء ومناطق الخابات الاستوائية والسدود 
ومن ثم وعلی الرغم من أن قارة أفريقيا هي اني اکبر قارات العالم» فان سکانها 

ae ۰ ۹‏ و 
سکونون حوالي AE‏ فقط من مجموع سکان العالم» موزعین على حمس 
آراضیها . 

وسکان القارة الاصلیون هم الزنوج السود » وقد جرت aie‏ محاولات لتقسیم 

القارة إلى مناطق أساسية هي : 
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۱ - آفریقیا الشمالية . 
Y‏ آفریقیا الغربية . 
۳ - وسط آفریقیا الغربي . 
٤‏ - شرقي آفریقی ا . 


۵ - ووسط وجنوبي آفریقیا . 

ورا أضيفت إلى تلك التقسیمات منطقة جزيرة مدغشقر ¢ والتي تکون منطقة 
dale‏ فائمة بذاتها. ولکل من هذه الناطق سمانها العرقية » ولغاتها + وسماتها 
الثقافية. فالبربر هم الفئة الغالبة من سکان الشمالي الافريقي » ولكنهم اختلطوا 
فیما بعد بالعنصر العربي ۰ وتأثروا بلغته وحضارته » وهناك عرب الشوا یعیشون 
Ge‏ إلى جنب مع البربر » آما منطقة الغرب الافريقي فهي ذات تباين عرقي وثقافي 
واضح» ففیها قبائل الاندي » وقبائل الفولاني > والهوسا » والايى » والیوروپا : 
والاشانتي ( غانا eC‏ والوولت وغیرهم . وتوجد بعض هذه القبائل في منطقة وسط 
السودان الغربي» والتي هي في الواقع امتداد جغرافي لمنطقة غربي آفریقیا وهي 
تشمل نشاد» وجمهورية آفریقیا الوسطی ۰ وكافة دول نطاق السودان . ثم هناك 
منطقة حوض نهر الکونخو» وهي Lad‏ ذات تباين عرقي » فالعرب موجودون في 
شمالهاء والقبائل المتحدثة بالبانتو واللهجات السوادنية في جنوبها . بینما ينتشر 
الاقزام في الكونغو والجابون. كذلك الحال بالنسبة لشرقي أفريقيا ۰ وبها الناطق 
الأثيوبية والصومالية JS‏ سماتها اللغوية والشقافية . فهناك قبائل الأرومو » 
والجالاء والصومال في القرن الافريقي؛ والامهرة ۰ والبقري والتغراي وغیرهم في 
آماکن مختلفة من أثيوبيا ول هذا جعل سکان القارة یتحدئون بحوالي ألف .لغة 
بعضها غير مکتوب . 
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لقد شهدت القارة الافريقية عدة هجرات سکانية عبر عصورها التاريسخية› 
هجرات داخلية وهجرات من خارجها إلى الداخل » ومن داخلها إلى الخارج مما 
شكل حركة سكانية مستمرة . ومن تلك الهجرات هجرات مجموعات البانتو في 
الداخحل» والتي شملت معظم أجزاء القارة جنوب خط الاستواء » وكانت سبب 
الانفجار السكاني الذي شهدنه تلك النطقة . أما الهجرات الخارجية الاتية إلى 
القارة فهي هجرات المستوطنين الأوروبيين إلى شمالها ۰ وهجراتهم وهجرات 
الأسيويين إلى جنوبيهاء وأجزاء من شرقيها . فقد بدأت هجرات الهولنديين إلى 
جنوب القارة في أواسط القرن السابع عشر الميلادي ( الثاني عشر الهجري ) ¢ كما 
شهد ذلك القرن نفسه مجيئ البريطانيين إلى الناتال Natal‏ ۰ ثم إلى الداخل ۰ إلى 
زامبيا وزمبابوي الحالية» وكذلك إلى مرتفعات شرقي أفريقيا » كما استقر 
البرتغاليون في أنجولا وموزمبیق» والالان في مايعرف اليوم بناميبيا . وقد أدى 
استقرار تلك العناصر الأوروبية إلى کشیر من عدم الاستقرار في تلك المناطق » 
وإلى صدام مسلح كانت نتیجته شعور بالرارة وسم علاقات الأوروبيين بالسكان 
المحليين . 

آما الهجرات من القارة إلى خارجها ۰ فشملت ترحیل اللایین من آبناء غربي 
Las‏ والی حد ما من آنجولا + الی الامسریکتین » والی منطقة الكارييي خلال 
فترة القرون ١9-١5‏ اليلادية » والتی شهدت ازدهار تجارة الرقیق . ویقدر عدد من 
رحلوا بحوالي ۱۵-۰ عون SS Read‏ لهم الفضل في بناء العالم الجديد » وکان 
لفقدان أفريقيا لهم آثار سلبية كبيرة علیها . 

وتجدر الاشارة إلى أنه من کل تلك العناصر الهاجرة التي استوطنت أفريقيا » 
فالعنصر العربي هو الذي ترك آثاراً واضحة وباقية » فقد حمل معه الاسلام إلى 
أصقاع عدة من القارة e‏ فنشروه في شماليها ومن هناك امتد إلى جنوبي الصحراء » 
ومنها إلى غربي القارة » وقبل ذلك إلى شرقيها وأجزاء من أواسطها . New‏ 
P. 37 and 62 )‏ و 1995 , Ency . Britannica‏ . . 
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كما أن الحروب والصراعات والجاعات والجفاف التي آصابت وتصیب القارة 
بين حين وآخر » آدت إلى حدوث حركة هجرة ولجوء داخلها » كاللاجئين 
الصوماليين والائیوبیین والأريتريين والسودانيين > وكحركة اللجوء الضخمة التي 
تشهدها منطقة وسط البحيرات » كبورندي » ورواندا » والكونغو » وتنزانيا . كما 
أن هناك حركة عبور للحدود مستمرة » مثل عبور كثير من القبائل التي تعيش في 
بلدين متجاورين» فالحدود لا تعني Lb she‏ فاصلة لمثل هذه القبائل . وهناك أيضاً 
هجرة العمالة من بلدان فقيرة إلى بلدان آحری تتوافر فيها فرص العمل » كهجرة 
العمال من البلدان الجاورة لجنوب أفريقيا إلى مواطن العمل هناك . مضافاً إلى 
ذلك » فإننا كثيراً ما نسمع عن تهجير أجانب أفريقيين من بلد آفريقي هاجروا إليه 
واستقروا فيه إلى مواطنهم الأصلية ۰ مثل الذي حدث في غانا سنة 1979م عندما 
طرد العديد من الأجانب الوافدين قسراً إلى أوطانهم » ذلك أن الاستعمار قسم 
القارة الأفريقية إلى وحدات سياسية صغيرة » ذات حدود مفتعلة » وتداخل عرقي 
واضح » الأمر الذي أدى إلى كثير من الشکلات الحدودية بين البلدان الأفريقية 
الستقلة » وأدى كذلك إلى حدود ظاهرة الدول الكبرى ذات الكثافة السكانية 
القليلة» إذ تتفاوت BUS‏ السكان في القارة من بلد إلى آنحر . وأكثر المناطق كثافة 
للسكان هي المجاورة للبحيرات» وعلى أحواض الأنهار » كنهري النيل والنيجر E‏ 
وعلى السواحل الشمالية والغربية للقارة» وعلى المرتفعات » في حين أن أقلها BLS‏ 
هي الناطق الصحراوية» ومناطق السافنا. ونسبة المواليد والوفيات تعد من أعلى 
النسب في العالم» حيث يتزايد السكان بنسبة ۸۳ في العام» وهي زيادة في معظمها 
في أواسط العناصر الشابة . 


وتعتبر الزراعة أهم الموارد التي يعتمد عليها الأفريقيون في معيشتهم فحوالي 
۰ يعملون بالزراعة » ولكنها زراعة تقوم غالبا على الطرق والوسائل البدائیف 
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OSG‏ الزراعة معظم الناتج الوطني الحلي لعظم البلدان الأفريقية ۰ وتسهم بحوالي 
۰ - ۸0۰ من ذلك الناتج - كما أن حوالي ۸۳۰ من الصادرات يأتي من 
الحصولات النقدية ۰ ولکن الاراضي الزروعة فعلاً حوالي 1 / فقط من جملة 
الاراضي الصا حة للزراعة ۰ ومن ثم فإن الإنتاج الزراعي قليل ولا يوازي الزيادة 
السکانية ( 64 - 62 New Ency Britannica , 1995 , PP.‏ ( 

lads‏ عدا جنوبي وشمالي آفریقبا » والتي لها آنظمة انتاج متنوعة » فان اقتصاد 
معظم پلدان القارة اقتصاد متخلف ‏ وقد ظل ذلك الاقتصاد زراعباً رغم إمكانات 
القارة الهائلة . فالقارة غنية بثرواتها العدنية » وبها آکبر مخزون من الواد الخام؛ 
کالذهب » والفوسفات » والنجنیز » والکوبالت » والاس » والیورانیوم 
والحديد» والنحاس » والرومیت والبوتاس واللح ۰ بل إن بها عدداً من الدول 
النتجة للبترول» AAI‏ » وليبيا »> ومصر » ونیجیریا » والجابون . ویقابل هذه 
الثروات ثروات طبيعية آخری ۰ مثل الغابات الاستوائية في وسطها ۰ وحیوانانها 
البرية في آجزائها الشرقية والجنوبية . 

على الرغم من أن النشاط الاقتصادي الأساس في أفريقيا هو الزراعة» إلا أن 
خصوبة الأراضي منخفضة بشكل عام» فيما عدا حول شواطئ بعض الأنهار» کنهر 
النيل بفرعيه الأبيض والأزرق» ونهر جوبا في السصومال» والزمبيزي في موزمبیق» 
ونهر السنغال في غربي أفريقياء كما أن هناك بعض الأراضي الخصبة في هضبة 
الترانسفال في جنوب أفريقياء وكذلك في مرتفعات كينيا والكمرون» ولكن تبقی 
الحقيقة أن ثلث أراضي القارة قليلة اشصوبة. مشل أراضي الصحراء الکبری» 
وأراضي صحراء نامیب» والتي هي pall‏ رملية وصخرية وجيرية» كما أن وسائل 
الزراعة القائمة على تنظيف الأرض بحرق الحشائش» إضافة إلى إنهاك الأرض 
بكثرة السرعي. أدث إلى تدهور الطبقة الحشيشية» والغابات. ومن ثم إلى تزايد 


— ۳۷6 بت 


عملية التصحر حيث بدأت الصحراء تزحف على مناطق عدة من آفریقیا 
Lai «(Academic American Ency, 1981 , P.P. 140 - 141 )‏ روکر 
۲ ص (V0‏ 

ولأن الزراعة هي المورد الأساس الذي یعتمد عليه الأفريقيون ٠‏ فقد كان hi‏ 
استقرارهم هو السائد في الريف في القرى والدساكر المختلفة » ولم تنتشر وتتسع 
الدن الكبيرة في أفريقيا إلا في هذا القرن العشرين اليلادي . أما المدن التي عرفتها 
القارة قبل مقدم الاستعمار عليها فقد كانت الدن القائمة على ضفاف نهر النيل » 
وعلى سواحل البحر المتوسط في شماليها وفي أجزاء من غربي القارة . وبعض 
تلك المدن ضارب في القدم مثل الإسكندرية » وفاس » وتمبكتو » وكانو » وغيرها 
من مدن القرون الوسطى وكذلك مالندي ومباسا ۰۰ أما المدن التي أقامها الاستعمار 
فقد أقامها لتكون عواصم ومراکز إدارية له » مثل جوهانسبرج ۰ لوساكاء 
وهراري» وکنشاسا» ونايروبي؛ ولاجوس. وقد بدأت ظاهرة التحول من حياة 
الريف -والتي كانت هي الغالبة - إلى حياة الحضر والدن في آواسط هذا القرن 
العشرین اليلادي ۰ فبعد أن كان ۸۱۵ من السکان الأفريقيين یعیشون في الدن في 
iu‏ مم زادت نسبتهم إلى 5 في عام م2 وهي في ازدیاد مضطرد . 

( New Ency Britannica , 1995 , P. 63 ) 

وقد ظلت أفريقيا قارة مجهولة تماما بالسبة للأوروبيين إلى بضع مثات خلت 
من السنین» لا سیما مناطقها الجنوبية والوسطی» واقتصرت معلوماتهم على بعض 
الناطق الساحلية التاخمة للبحر التوسط ؛ ثم توغل بعض الأوروبيين في الناطق 
الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى» وهدفهم هو البحث عن الذهب. als‏ ذلك في 
القرن الخامس عشر الميلادي› ثم بدأت طلائع الغزو الأوروبي للقارة بمجيء 
البرتغاليين في القرن السادس عشر الميلادي» ثم تطور بهم الأمر إلى ممارسة تجارة 
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الرقیق التي بدآها الأسبان والبرتغاليون ثم تبعهم البریطانیون والفرنسیون 
والهولندیون؛ ثم أخذت الطامع الأوروبية تطل على القارة تحت مختلف العلل 
والأسباب» فجاءها التجار والمنصرون والجنود والمستعمرون» وتقاسمت آوروبا معظم 
أجزاء أفريقيا » وببداية القرن العشرين الميلادي كانت سيطرة أوروبا تامة على 
أفريقيا» فكان هناك البريطانيون والفرنسيون والبرتغاليون والأسبان والألمان 
والبلجيكيون والهولندیون والایطالیون . 

شهدت نهاية ارب العالية الأولى ظهور حرکات الاستقلال في أفريقياء وفي 
بداية ثمانینات هذا القرن اليلادي كان هناك أكثر من خمسين دولة آفريقية مستقلق 
ولکن الاستعمار رحل بعد أن خلف في أفريقيا مشاکل الفقر والتخلف» وبذر بذور 
الشقاق والصراع بين آعراقها ودولهاء فترك بلاداً old‏ حدود مصطنعة بل ذات 
کیانات وهویات مزيفة» وترك آکثریات وأقليات دينية وعرقية وثقافية مازال الصراع 
محتدماً بينهاء إلى جانب مشکلات التنمية والتطور والتي مازالت JAS‏ کاهل 
الحكومات الافريقية الوطنية المختلفة . 
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انتشار الإسلام في أفريقيا 

أفريقيا قارة متباينة الأديان» والأعراق واللغات والثقافات» وهي أول منطقة 
خارج الحجاز يصلها الاسلام» حيث وطثت أقدام أصحاب رسول الله EE‏ أرض 
الحبشه عام خمس من البعثة ( انظر: علي أبو بكر: معالم الهجرتين إلى أرض 
aN ENY cat dy‏ ص YET‏ الموسوعة الجغرافية» ؟١١4اهء‏ ص ۵۱۷ = 
COVA‏ 

والاسلام ثالث دين سماوي تعرفه القارة بعد اليهودية والنصرانية. والاسلام 
قديم في أفريقياء يؤيد قدمه ما کتبه الورخحون والجغرافيون السلمون والرحالة 
وغيرهم وقد كانت الكتابات العربية هي الرائدة والأولى من نوعها إذ إنها كتبت في 
فترة كانت القارة فيها بعيدة عن مجال المعرفة الأوروبية» ولذا كانت مادتها 
ومعلوماتها عن أفريقياء ذات أهمية بالغة» ذلك أن معرفة الأوروبيين وكتاباتهم عن 
القارة لم تبدأ إلا في أعقاب حركة الكشوف الجغرافية في أواخر القرن الخامس 
«pte‏ وأوائل القرن السادس عشر الميلاديين ( الثامن والتاسع الهجريين ۰6 كما أن 
معرفتهم ونشاطهم اقتصر على السواحل ومصاب الأنهار التي كان الوصول إليها 
سهلاً وآمنآء في حين أن المعلومات عن أفريقيا بدأت تظهر في المصنفات العربية منذ 
القرن التاسع الميلادي (الثاني- الثالث الهجري)» واستمرت حتى القرن الخامس 
عشر الميلادي (الثامن الهجري). وأولئك الكتاب کثر» منهم ابن خرداذبة» ومن أهم 
مولفاته «السالك والمالك» في القرن الثالث الهجري» وابن الفقیه الهمداني» وکتابه 
«کتاب البلدان» وفیه يتحدث عن UE‏ وکتب في القرن الرابع الهجري ثم يأتي من 
بعد ذلك السعودي yf‏ المحسن صاحب کتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر)» 
والإصطخري (المسالك والممالك)»: وابن حوقل ( صورة الأرض )۰ ثم کتابات 
الببروني في القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي )۰ ومن أهمها « الآثار 
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الباقية عن القرون الخالية» والتي اهتمت اهتماماً واضحاً بساحل شرقي آفریقیا؛ 
وجاءت في القرن الثاني عشر اليلادي ( السادس الهجري ۰6 مصنفات الإدريسي» 
الحغر افي العربي الشهیر (۵۵1۸-48۳-/ ۱۱۵6-۱۱۰۰ )۰ والتي اهتمت 
بأفريقياء وآهمها ( نزهة الشتاق في اختراق الافاق )» وفیه وصف لدن ساحل 
أفريقيا الشرقي وجزيرة «كلوة ومالندي وعباسا »۰ . الخ في وقت كانت فيه تجارة 
العرب مزدهرة مع شرقي أفريقيا . والأمثلة لمثل تلك المصنفات العربية عديدة يفصل 
فيها مؤلفات كتاب ( تاريخ الأقليات الإسلامية في العالم- أفريقيا)(العراقي 
وجريس» ۰2۱۹۹۷ ص ص ۲۰-۱۲ ). 

إن انتشار الإسلام في أفريقيا يشكل فصلاً مهماً في تاريخ القارة» وقد بدأ ذلك 
الانتشار في القرن الأول الهجري ( السابع الميلادي )» بالفتح الإسلامي للشمال 
الأأفريقي » وبدخول المسلمين إلى شمال شرقي أفريقياء واستقرار مجموعات منهم 
هناك» وفي جزر البحر الأحمر» والساحل الاريتري. 

ومنذ القرن الأول الهجري(السابع الميلادي)» وحتى الثاني عشر الهجري (الثامن 
عشر اليلادی) انتشر الإسلام عبر الصحراء إلى غربي أفريقياء وعن طريق النيل 
والبحر الأحمر إلى الحزام السوداني» وعلى طول ساحل أفريقيا الشرقي. 

أما المرحلة الثالثة من انتشار الإسلام » فقد اتسمت بحروب « الجهاد ) في 
غربي أفريقيا في فترة القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر اليلادي ) ۰ وبقيام 
الدويلات المسلمة هناك » وكان ذلك الانتشار هو الأساس والأشد أثراً وعمقاً 
للوسلام في غربي القارة . 

ثم جاءت الفترة الاستعمارية » فأنشأت الطرق » وبسطت الأمن على طول 
طرق القوافل التجارية » فزاد ذلك من انتشار الإسلام في أماكن عدة من شرقي 
وغربي أفريقيا . ثم تلى ذلك توغل الإسلام في فترة القرن الثالث عشر الهجري 
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(التاسع عشر اليلادي) من الساحل الشرقي لافریقیا إلى داخلها . 

لم يكن انتشار الاسلام في أفريقيا على نمط واحد ۰ وإنما اختلف انتشاره من 
منطقة إلى أخرى ۰ فقد انتشر مثلاً في شرقي أفريقيا بطريقة مختلفة عن الطريقة 
التي انتشر بها في غربها ۰ فكان انتشاره في الغرب الأفريقي من جهة الشمال إلى 
eo pt!‏ من المغرب عبر الصحراء جنوباً إلى منطقة السافانا في الغرب الأفريقي › 
ثم من هناك إلى منطقة الغابات » حيث قل بعد ذلك انتشاره » وأصبح ضعيفاً في 
تلك الجهات الجنوبية» ثم انقطع آثره » اللهم إلا فيما عدا بعض المناطق في 
سیرالیون ونيجيريا » ومن ثم فقد لوحظ أن أثر الاسلام هناك كان يقل كلما اتجهنا 
جنوبآ » وأن أثره ترکز في المناطق الشمالية الواقعة ضمن النطاق الصحراوي»؛ 
ومنطقة السافانا مثل موريتانياء مالي» السنخال؛ غامبياء غينياء النيجر» وتشادء 
وتلك كلها أماكن بها كثرة إسلامية. 

وعلى غير حال انتشار الإسلام في غربي أفريقيا » فقد كان محور انطلاق 
النصرانية» وتغلغلها في تلك الجهات من الجنوب إلى الشمال » أي من الجهات 
الساحلية الجنوبية إلى الجهات الشمالية ۰ مما عنى قصر أثرها على الساحل الجنوبي 
لغربي أفريقيا > مثل ليبيريا ۰ ساحل العاج وغانا » والتي غالباً ما احتفظت 
بدياناتها التقليدية» أو تأثرت بالنصرانية . وغالباً ما قل فيها الأثر الإسلامي » ومن 
ثم فهي بلدان أقليات مسلمة » ولعل هذا الأمر أوضح ما يكون في نيجيريا » حيث 
أضحى شماليها مسلماً في أغلبه الأعم خلافاً U‏ عليه الخال في جنوبيها . 

أما في شرقي أفريقيا فإن محور انتشار الاسلام كان من اتجاه الشرق إلى 
الغرب- أي من الساحل إلى الداخل » وقد اتبع المنصرون عند مجيئهم إلى شرقي 
أفريقيا الاتجاه نفسه عبر طرق قوافل التجار العرب ٠»‏ بل إنهم آفادوا من تلك الطرق 
في نشر دينهم » ومن ثم OB‏ البعض يرى أن انتشار الإسلام ساعد بطرييق غير 
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مباشر على انتشار النصرانية في الأماکن الداخلية من شرقي أفريقيا (Oded,‏ 
P.P. 4-5 )‏ , 1974 . 

إن الاسلام قدیم في أفريقيا » وأنه وصلها قبل أن يصل الدينة المنورة » ذلك 
أنه وجد طريقه إلى القارة الأفريقية قبل هجرة الرسول لت إلى المديئة المنورة » فقد 
كان آول اتصال oy‏ العرب السلمسین وآفریقیا هجرة عدد من الصحابة الأوائل 
( رضي الله عنهم ) من مكة إلى الحبشة » والتي آمرهم بها الرسول 
الكريم Lescol‏ رأى أن أذى قريش قد اشتد عليهم ( يراجع : الجلد الأول من 
هذه الموسوعة »> ص ۵۱۹-۵۱۷ ) . 

ولعله من نافلة القول أن نقرر أن من أهم العوامل الرئيسة المؤثرة في هذه 
الصلات البشرية بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا هي قربها الجغرافي من بعضها 
البعض» وسهولة الاتصال بينهما » وقد لعب هذا الموقع الجغرافي دوره الرئيس في 
دخول الإسلام إلى القارة الأفريقية » وبيان ذلك أن الإسلام دخلها عن معابر 
ثلاث : 

۱ - عن طریق سیناء GI‏ وادي الل والی الشمالي الافريقي . 

۲ - عبر سواحل البحر الأحمر » وهجرات عرب الحجاز إلى الجانب الافريفي 
الواجه لشبه الجزيرة العربية منذ عهد الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة ۰ كما أن 
الإسلام عبر خليج عدن حيث حمله الحضارمة واليمنيون والعمانيون إلى سواحل 
شرقي أفريقيا مع التجارة التي كانت تسیر مع اتجاه الرياح الموسيمة الصيفية الجنوبية 
الشرقية» والموسمية الشتوية الشمالية الشرقية . ( الشيخ ۰ ۰۱۹۸۳ ص ۱۳ ) . 

۳ - من الشمال الأفريقي عبر الصحراء الكبرى إلى غربي أفريقيا مع القوافل 
التجارية على مسارات ثلاث هي : ش 


رمات 


موریتانیا . ثم إلى مصب نهر السنغال ¢ ومنحنی نهر النيجر الاوسط 
والاعلی . 


ج - السار التجه من جنوب المزائر إلى تمبكتو عبر توات ٠ Tuat‏ وإلى بلاد 
شمالي نیجیریا . 


وقد تفرعت من هذه السارات طرق انوية إلى جهات طرابلس والی تشاد . 
(Lewis, 1969 , P. 21 (‏ . . 

عبر هذه الطرق والسارات كان انتشار الاسلام في أفريقياء ولم یتوقف انتشاره» 
كما لم تتوقف عملية أسلمة القارة الأفريقية حتی الیوم» فهي عملية مستمرة 
ومتواصلة بدات بالهجرة الاولی إلى الحيقة ثم بالفتح الاسلامي لصر على ید عمرو 
ابن العاص في عام Cates ( Bay.‏ حيث أسلمت مصر »ء وتمكن الاسلام 
فيهاء فأصبحت قاعدة ومناراً اتجه منها الإسلام نحو الغرب والجنوب » فوصل إلى 
جنوب بلاد النوبة » وإلى سودان وادي النيل ( أو ما عرف بالسودان الشرقي تمييزاً 
له عن السودان الأوسط والسودان الغربي > ثم سار من مصر غرباً إلى بلاد الغرب 
فوصل ساحل المحيط الاطلسی » وهناك انتشر الإسلام بين السكان ۰ وتعززت 
سپطرته » حيث شهدت منطقة الشمال الأفريقى » عمليتى أسلمة وتعريب استمرت 
منذ منتصف القرن الأول الهجري ١‏ السابع اليلادي ) ۰ إلى منتصف القرن الخامس 
الهجري ( الحادي عشر اليلادي ) » جعلت آهلها یعتبرون آنفسهم مسلمين عرباً 
تمامآً. . . . تلك كانت هي الرحلة الاولی من دخول الاسلام إلى أفريقيا » حيث تم 
فتح مصر وشمالي أفريقيا » وقت عملية اسلمتهما GLE‏ » لیصبحا قاعدتین ینطلق 
منهما الاسلام إلى الغرب الافريقي Sy‏ منطقة الحزام السوداني ( أو مایسمی أحياناً 
بأفريقيا الحامية ) . 
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الرحلة الشانية من دخول الاسلام إلى أفريقيا كانت في القرن الأول الهجري 
(السابع الميلادي)ء عندما حمله التجار والهاجرون من جنوبي شبه الجزيرة العربية» 
ومن عمان عبر البحر الاحمر » والحیط الهندي » إلى سواحل شرقي أفريقيا » 
ولم يكن هذا Led‏ كما كان JH‏ في مصر وشمالي أفريقيا » وإنما كان حركة تجارة 
وهجرة تبعها نشر وانتشار للإسلام في شرقي وشمال شرقي القارة » ومن هناك 
توغل وانتشر الإسلام في أواسط أفريقيا > وقد كانت منطقة القرن الأفريقي » 
ومنطقة السودان الشرقي ( سودان وادي النيل ) هما أول منطقتين يصلهما الاسلام 
في أفريقيا المدارية» وقد تمت عملية الأسلمة في شمالي السودان عن طريق 
المهاجرين القادمين إليه بعد فتح مصر في القرن الأول الهجري ( السابع الميلادي ) » 
وهجرات القبائل العربية واستقرارها في أنحاء عدة منه» وكذلك عن طريق التجار 
القادمين من الشرق عبر مواني البحر الاحمر؛ باضع وعيذاب وسواکن» ومن 
أرخبيل دهلك بعد سنة (۱۳۰۲ه/۷۰۲م ) ثم عن طريق الأثر الإسلامي القادم 
عن طريق الغرب - طريق دارفور. وقد استمرت عملية الأسلمة والتعريب حتى 
ارتبط أهل شمالي السودان بالاسلام وبالآثر العربي والنسب العربي . وشمالي 
السودان وأواسطه وغربيه مناطق كثرة إسلامية اليوم (4 (Lewis , 1969 , P.‏ . 

أما في منطقة القرن الأفريقي وشمال شرقي أفريقيا » فقد انتشر الاسلام في 
أواسط الجماعات المتحدثة باللغات الحامية والكوشية من أمثال الساهو والعفر 
(الدناکل)» والصوماليين ۰ ثم في أوساط الأرومو ۰ والبني عامر في السودان 
الشرقي وأريتريا . . . وکان العبر الرئيس لدخول الاسلام إلى كل هله المنطقة هو 
البحر الأحمر e‏ والمحيط الهندي » حيث وصلتها جماعات مهاجرة ومتاجرة من 
جنوبي شبه الجزيرة الصربية ومن عمان ومن فارس . فأقامت على السواحل 
مستوطنات عربية وفارسية مسلمة » وسلسلة من المراكز التجارية » وكان من أهم 
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تلك الستوطنات الساحلية تلك التي في زیلع في الشمال + ومقدیشو في الجنوب ؛ 
وقد ورد ذکرهما في الصادر العربية والتقوش . فقد ذکر اليعقوبي زيلع في آواخر 
القرن الثالث الهجري ( التاسع اليلادي ) ووصفها . واستقر الفرس والعرب 
السلمون في تلك المراكز الساحلية التجارية؛ واستقر فیها الدعاة» واختلطوا بالأهالي 
وتزوجوا منهم» ونتج عن كل ذلك انتشار الاسلام بين الأهالي» حیث ارتبط بعد 
ذلك بتحرکات القبائل الصومالية والتي oly‏ منذ القرن الرابع الهجري (العاشر 
اليلادي)» والتي أوصلت الصومالین إلى منطقة شمالي كينيا حيث کانوا هم حملة 
الاسلام إلى تلك الجهات . 

وارتبط انتشار الإسلام في شمال شرقي القارة بطرق التجارة التي سلكها التجار 
العرب المسلمون » والأفريقيون المتأثرون بهم . فقد كانت تلك الطرق التجارية تبدأ 
من زيلع مستجهة إلى الهضبة الحبشية عن طريق هرر . وقد قامت عدة دويلات 
إسلامية في تلك المنطقة وارتبط قيامها بحركة وازدهار التجارة » ومن تلك 
الدویلات (تسميها بعض الصادر مالك اسلامیة)» دولة أوفات» ودوارد e‏ 
واربابيني» وهدیة» وشرخاء وبالي - واشتهرت هذه الدويلات پاسم دول الطراز 
الاسلامي؛ لانها على جانب البحر کالطراز له » كما ذکر ذلك القريزي ( العراقي» 
وجریس؛ ۱۹۹۷ ۰ ص ۲۰ ) . 

وقد قامت هذه الدویلات على آطراف دولة الحبشة النصرانية » حيث دخلت 
معها في صراع مرير من أجل السيطرة والهيمنة السياسية » واستمر الصراع سجالا 
بينهما لدة خمسة قرون ۰ دون أن تنتصر قوة على أخرى » حتی كانت حركة الهاد 
التي قادها أحمد جران في عام ۹4٩‏ ( ١٤١۱م‏ ) ۰ والتي كاد السلمون فیها أن 
یقضوا على الدولة الحبشية النصرائية » لولا مساعدة البرتغاليين والتي مکنتهم من 
هزيمة السلمین» الامر الذي أدى في النه‌اية إلى فقدان تلك الدویلات لأهميتها 
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السياسية» ولتقلص آثرها الاسلامي والدور الکبیر الذي لعبته في نشر الاسلام بين 
الأريتريين والأحباش والدناکل . . فقد بدأ منذ تلك الهزيمة ازدیاد النفوذ والقوة 
الحبشية النصرانية ۰ وضمور النفوذ الاسلامي في منطقة الرتفعات الحبشية 
(Lewis, 1969,P.P.7-8)‏ . 

آما في شرقي أفريقيا فقد ظل الاسلام الذي جاء به التجار والهاجرون 
الحضارمة والیمنیون والعمانيون والشيرازيون محصوراً في الساحل ۰ ولم يتوغل إلى 
الداحل إلا في فترة متأخرة (القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي )؛ 
وقد وقفت عقبات في طريق تغلغله إلى الداخل ۰ منها طبيعة الأرض الوعرة » 
وانعدام الأمن» وعدم وجود مراكز سكانية عامرة » أو كيانات سياسية مركزية هکن 
أن تكون قاعدة لمصالح اقتصاديةء وأداة لتأمين التجارة وطرقها » وتحركات القبائل 
والتي كانت من الداخل ونحو الساحل مثل تحركات قبائل الزمبا Zimba‏ في القرن 
العاشر الهجري (السادس عشر البلادي) » وتحركات قبائل YU‏ فيما بعد في 
القطاع الشمالي» والتي كانت تقف عقبة أمام توغل التجار المسلمين إلى أراضي 
شرقي أفريقيا الداخحلية» حيث ظلوا محصورين في الساحل والجزر القريبة منه مثل 
رنجبار » Ley‏ ومافيا .. وظلت التجارة هي نشاطهم الأكبر » وعن طريقها » وعن 
ماولدته من اختلاط بين أولئك التجار المسلمين والأهالي المحليين » وقع التمازج بين 
المجموعتين » ونتج عن ذلك أمران: انتشار الإسلام بين السكان المحليين ۰ وظهور 
ثقافة هجين بين العناصر البانتوية والعربية والفارسية » هي الثقافة السواحيلية » 
بلغتها السواحلية وسماتها السواحلية الأخرى » فكانت ثقافة قائمة بذاتها » وليست 
صورة باهتة للحضارة والثقافة العربية كما yb‏ البعمض» وأصبح المسلم في شرقي 
أفريقيا هو السلم السواحيلي» وليس المسلم العربي أو الفارسي » وأصبح لزاماً على 
الوافدين إلى منطقة الساحل» سواء كانوا Lye‏ » أو أفريقيين قادمين من الداخل » 
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التطبع باحضارة السواحيلية» وقبولها حتی يصبحوا أعضاء مقبولین في الجتمع 
الساحلي . 

وبازدهار التجارة ظهرت عدة مدن تجارية » بلغت حوالي سبع وثلائین في 
القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر اليلادي ) وامتدت على طول الساحل من 
كلوا في الجنوب وحتى مقديشو في الشمال » adag‏ الدن هي التي تسميها بعض 
الروايات «امبراطورية الزنج » » وتقول إن قاعدتها كانت كلوا » ولكن هناك من 
يرى أن الحديث عن هذه الامبراطورية وعن قوتها أمر أسطوري إذ إن الثابت الآن 
أن تلك المدن كانت متنازعة متشاكسة » لايربطها رابط » ويرون أن تفككها ذاك هو 
الذي مكن للبرتغاليين من السيطرة عليها في القرن العاشر الهجري ( السادس عشر 
اليلادي )» وأدى إلى خخرابهاء وتقلص آثارها التجارية والإسلامية » وقد ظلت 
تلك السيطرة البرتخالية على تلك السواحل حتی تمكن العمانیون من |خراجهم منها 
في القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر اليلادي) . 

ظل الاسلام في شرقي أفريقيا من ثم إسلاما مرتبطاً بالراکز والستسوطنات 
التجارية» وظلت سمته الغالبة هي السمة By ah gas E - dads‏ في 
المدن» ومتعدد الاجناس إذ شملت الهجرات القادمة إلى بلدان شرقي أفريقيا 
مهاجرین من شبه القارة الهندية . 

ونلخص من کل ذلك إلى أن السكان في الجزء الشمالي الشرقي من أفريقياء 
مسلمون في معظمهم؛ من صومال وعفر ودناکل > وأريتريين » وأن الكثرة المسلمة 
ترکزت في سواحل شرقي أفريقيا » وفي جزرها مثل رنجبار » وبا ومافیا » 
والقمر» وآن اعداد المسلمين تقل وتتناقص كلما اتجهنا من السواحل إلى الداخل» 
فهم قلة في كينياء وأوغندا » وكثرة عددية في تنزانيا وأثيوبيا » آما في آواسط 
القارة وجنوبیها فهم قلة قد لایتعدون ۰ من جملة السکان . 
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م ۳ المجلد الرابع عشر 


آما المرحلة الثالثة من انتتشار الاسلام في القارة الأفريقية ۰ فهي انتشاره من 
شمالي آفریقیا السلمة عبر الصحراء وبواسطة التجار إلى غربي أفريقيا . وهو انتشار 
من الشمال إلى الجنوب عبر وسائل سلمية هي التجارة والهجرة منذ حوالي منتصف 
القرن اخامس الهجري ( منتصف الحادي عشر اليلادي ) . وکما جاءت الراکب 
التجارية إلى شرقي آفریقیا جاءت القوافل التجارية إلى أفريقيا الغربية » عابرة 
الصحراء ally‏ لم تكن فاصلاً بين شمالي القارة وغربیها ۰ بل We‏ اتصال تسربت 
عبرها الاثار والافکار ذلك أن الصلات التجارية بين الغرب وجنوب الصحراء لم 
تتوقف باستیلاء السلمین على المغرب» واما استمرت » فظلت منتجات غربي 
آفریقیا شمالي القارة» عن طرق تجارية تحدثنا عنها فیما سبق ۰ فکان الذهب من 
دلتا آعالي النيجرء ومن آودية السنغال؛ وکذلك العاج» وحبوب الکولا» وريش 
النعام وابحلود تصدر من الغرب ABT‏ إلى شمالي القارة » في حين كانت تأتي 
إلى غربي القارة سلع الشمال مثل الملح» والنحاس» والاقمشة» والخرز والاسلحت 
ومنتجات منطقة البحر التوسط . وهکذا كان ارتباط انتشار الاسلام بالتجارة الارة 
عبر طرق طويلة ربطت بين الشمال الافريقي والغرب الافريقي ۰ وترکز آثر الاسلام 
في الواقف والراکز التجارية واحضرية التي مر بها التجار واستقروا فیها ۰ وفي 
مراکز القوى السياسية أيضاء مثل حواضر الدویلات التي كانت قائمة DAT‏ في 
غربي أفريقيا » مثل دولة غانا See‏ والتي أمدنا آبو عبيد عبداللّه البكري بمعلومات 
قيمة عنها في كتابه ( المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب)» وقد ذكر فيما ذكر أنه 
في حوالي عام 1ه (11/4م). كان هناك حي للتجار المسلمين في عاصمة غانا » 
وقد وصف البكري هذا الحجي» والاثنى عشر مسجدا التي كانت موجودة في تلك 
العاصمة؛ وتحدث عن الاسلام وقدمه في غاناء وقد زار البكري غانا في الفترة 
£04 مه الموافق 717-١١56‏ ١٠م‏ (العراقي وجریس» ۰۱۹۹۷ ص: ۲۳ - 
۶ ) و (Lewis, 1969,P.P.15-19)‏ 
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وقد تبع نشاط وتحركات التجار البربر السلمین » والذین كان لهم القدح العلی 
في حمل الاسلام إلى جهات غربي آفریقیا « تحول عدد من الزعماء والحكام 
الحلیین إلى الاسلام» مثل « تلوتان بن تکلان » آحد ملوك غانا في القرن الثالث 
الهجري (التاسع اليلادي) ومثل « زاکاس » آحد ملوك الصنغاي الذي أسلم في 
حوالي عام 4۰۰ه ( ۱۰۰۹ ) e‏ وکذلك آسلم « وارجابي » War Jabi‏ ( توفي 
عام 4۳۲ه الموافق 4۰ ۱۰م) ملك التکرور (في منطقة السنغال)» وكذلك اسلم 
حاکم دولة ماندي (مالي) وآخرون في وسط السودان» وقد شهد القرن الخامس 
الهجري (الحادي pte‏ اليلادي ) ۰ میلاد مدينة العلم والثقافة الاسلامية العربية ١‏ 
قبکتو » . وفي هذه النطقة من غرب أفريقيا قامت مملكة غانا الاسلامية في القرن 
الرابع الهجري» وعرفت هذه المنطقة مملكة كانم الاسلامية التي امتدت من القرن 
اخامس الهجري حتی بداية القرن الاضي ۰ وعرفت المالك الاسلامية في مالي 
والداهومي ( بنین CUE‏ ومالك الفولاني » والهوسا والبرتو » وشهدت حرکات 
الجهاد بقيادة عشمان دان فودیو؛ وعمر الفوتي في غربي القارة » ومن هذه النطقة 
الإسلامية في غربي آفریقیا انطلقت دولة الرابطین تحت قيادة العالم عبدالله بن 
پاسین من جزيرة صغيرة على نهر السنخال في آوائل القرن الخامس الهجري ۰ ومن 
هناك انتشرت إلى الشمال الافريقي إلى أن استولست على الاندلس ( قاسم e‏ 
۰م( . 

انشا الإسللام يهذه الصفة ا رغرل بشن الأسن aS‏ إلية + ارادا هكا 
إلى المجال السياسي» مرتبط بقيام حركة « الرابطین » والتي أدت إلى أسلمة بربر 
الصحراء» مثل التردالا واللامتونا » وهجرتهم جنوباً حيث تکنوا من السيطرة على 
Lele‏ دولة غانا في عام ٤٦٠‏ ه/ ۷٦١٠م‏ » الأمر الذي أدى إلى تفكك هذه 
الدولة إلى وحدات صغيرة » كما أنهم تمكنوا من تحویل الاسرة الحاكمة في مالي 
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إلى الاسلام» ومن أسلمة السوننكة Soninke‏ وکذلك من تحویل بعض زعماء 
أعالي السنغال التوکلور 101107 ,1980 , Trimingham‏ و( قاسم» ۸۱۹۹۰ 
ص۰)۱۹ و(العراقي» وجریس » ۱۹۹۷ ۰ ص ص YE‏ ۲۱ ) . 

وقد لعب ملوك کل هذه الدول دوراً واضحاً في نشر الاسلام في غربي 
أفريقياء فمثلاً كان للملك مسي موسى» ملك مملكة مالي (۱۳۰۷ه / ۱۳۳۲ه) 
التي حلت محل دولة غانا » بعد اضمحلال هذه الأخيرة » جهود جبارة في نشر 
الإسلام في وسط رعيته مثل قبائل الاندنج ( أكبر قبائل مالي ) » وفي أواسط بلاد 
النيجرء كما كان لملوك Songhay gluo Ke‏ بقيادة ملكها سنى علي ( توفي 
07 أثر آخر في نشر الاسلام حتى أوصلوه إلى جهات النیجر الشرقية ونشروه 
بين كثير من رعاياهم وجيرانهم الوثئیین . وقد بلغت هذه المملكة أوج عظمتها على 
عهد الاسكيا الهاج محمد » والاسكيا الكبير في الفترة ۸۹۳۵-۸۹۸ ۰ ولم تلبث 
هذه الدولة والتي حلت محل ملكة مالي » of‏ بدأت في الاضمحلال » وبدأ La ST‏ 
الإسلامي في الضعف» بسبب المحاولة المغربية للسيطرة على منطقة السودان الغربي 
في القرن العاشر الهجري ( السادس عشر اليلادي ) (Lewis , 1969 , P.P..‏ 
)15-17 . وللمزيد من المعلومات عن سلطنة مالي . انظر : المجلد الأول من هذه 
الوسوعة» ص : 558-450 . 

أما في منطقة السودان الأوسط فقد كان لجهود أهل البرنوء وأهل كانم 
-وكذلك لحكامهما- السبق في اعتناق الإسلام على آيدي الدعاة » وعلی العمل 
على نشره بين الوثنيين في تلك المنطقة » وإلى حمله إلى زعامات الهوسة القبلية في 
القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) e‏ وهناك دلائل على أن الإسلام 
وصل إلى سواحل المحيط الاطلسي إلى جهات ستقامبیا » وفي أواسط التوكلور › 
والولوف Wolof‏ وإلى المالنكي ۰ والی العوائل الحاكمة هناك في القرن العاشر 
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الهجري (السادس عشر البلادي ) عن طریق العرب وبربر الصنهاجة ۰ وأن الاسلام 
كذلك وصل إلى مناطق الیوروبا في القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر 
الميلادي) فقد كان أثره واضحاً في القرن الذي تلى في وسط أهالي وملوك «الموسي» 
Mossi‏ ۰ وقد امتدت تلك الآثار إلى بعض الناطق الواقعة في دولة غانا الحالية e‏ 
حيث كان للتجار المسلمين « الدايولا » Dyula‏ دور رئيس في نشر الإسلام في تلك 
المناطق . 

وقد وصلوا بعد مدة قرن إلى الساحل الغيني ذاته ۰ وأسلمت على يديهم 
الارستقراطية القونجيه Gonja‏ حكام تلك المنطقة » وتلى هؤلاء إسلام ١‏ الداقومبا » 
و« المامبروسي « Dogamba , Mamprussi‏ وأخيراً الأشانتى حيث تذكر الصادر أن 
ملکهم « آوساي كوامي » أسلم في حوالي عام ۱۱۹6ه ) ۱۷۸۰ ) , (Lewis‏ 
P. 17)‏ , 1969 . 

ولقد اتسم الاسلام في غربي أفريقيا بخصائص معينة ۰ فغالبية السلمین هناك 
مالكية الذهب » كما أن الاسلام ارتبط بالدويلات ذات النظام الرکزي القوي؛ 
وبالحكم في تلك الدويلات » كما أن الاسلام لم ينتشر في الغرب الأفريقي عن 
طريق العرب الآتين بمراكبهم عبر البحر والمحيط للمتاجرة » كما هو الحال في 
شرقي أفريقياء وإنما انتشر عن طريق مسلمين متأثرين إلى حد كبير بالعرب ۰ هم 
ال 

آما في منطقة آواسط أفريقيا » والتي تعتبر منطقة هامشية بالنسبة لتاريخ الاسلام 
وأثره في أفريقيا » فقد كان للعرب المسلمين والسواحيليين دورهم البارز في نشر 
الإسلام في بعض بقاعها » ولكن الأثر الاسلامي كان ولازال ضعيفا في تلك 
الجهات ۰ فنسبة المسلمين مثلاً في منطقة البحيرات الوسطى والتي تعتبر من أكثر 
الناطق Tb‏ بالإسلام لاتزيد على مابين 5/ إلى /٠١‏ من جملة السكان » وهناك 
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من يرى أن البرتغالیین الذین قدموا إلى منطقة نهر الزمبيزي في القرن العاشر 
الهجري (السادس عشر اليلادي ) » هم الذين آزاحوا الاثر الاسلامي من تلك 
الجهات ۰ فهم الذین آزاحوا مثلاً الستوطنة العربية - المكونة من عدة آلاف ( في D‏ 
سنا Sena t‏ على نهر الزمبيزي ( ۳.13 , 1969 (Lewis,‏ ۰ وقد ظلت تلك الاثار 
الاسلامية کامنة حتی القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر اليلادي ) » عندما 
بدأ التجار العرب والزجباریون یجددون نشاطهم وصلاتهم مع تلك الأماكن › 
يشهد على ذلك نشاطهم التجاري في منطقة « مانیما » في شمال شرقي جمهورية 
الکونغو » وسعیهم للحصول على العاج ومنتجات تلك ابحهات » وكذلك إقامتهم 
کمرکز تجاري - استيطاني بالقرب من شلالات ستانلي » وأنهم وصلوا في نشاطهم 
ذاك إلى جوار بحيرة البرت ۰ في حوالي عام ۱۳۰۷ه ( ۸۱۸۸۹ ) ۰ حیث آقاموا 
شبكة من المراكز الادارية - التجارية لعبت دوراً في بث الاثر الاسلامي والسياسي 
هناك ۰ وقد استفاد الملك البلجيكي لیوبولد الثاني في استصماره للکونغو من ذلك 
الوجود العربي - الاسلامي » فازداد أثره» ولکن لیوبولد لنقلب على العرب فیما 
بعد . 

مضافاً إلى هذا الاثر الزنجباري e‏ كان هناك أثر آخر قادم من الشمال » ولكنه 
لم يتمكن من التغلغل إذ سرعان ما أوقفه التدخل الأوروبي ٠‏ ذلك هو الأثر الناتج 
عن ضغط المصريين ونشاطهم جنوباً نحو بحيرة فيكتوريا » وكذلك الضغط PY‏ 
من الدولة المهدية في السودان والتي تمكنت من بسط نفوذها في عام ۱۳۱۲ه- 
(1845م): ولفترة محدودة على منطقة أعالي النيل » ولكن أوققّت كل هذه الآثار 
الاتية من الشمال » وأوقف معها تقدم الإسلام » ولم يبق له من أثر إلا في بعض 
جهات شرقي جمهورية الکونغو ورواندا وما جاورهما من آراضي. وهکذا فعلی 
الرغم من موطئ القدم الذي كان للإسلام في أواسط أفريقيا » الا أن عوامل cide‏ 
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آهمها الوقم الجغرافي » ومحاربة الاستعمار لادسلام هناك لم يمكنا الاسلام من 
تعمیق وجوده في تلك الأصقاع » رغماً عن انتشار السواحيلية إلى حد کبیر في 
بعض جهات من تلك الاواسط . 

والواضح أن انتشار الاسلام في مناطق شرقي وغربي وأواسط آفریقیا كان 
انتشاراً سلمياً بقوم على القدوة والثل الطیب الذي یضربه التاجر السلم أو الداعیة 
أو الهاجر الستوطن» ممن ینزلون بين ظهراني القوم ۰ وکان لظروف البيشة الطبيعية 
والمناخ آثرهما في تحدید مدی تحرك الجموعات السلمة التي حملت الإسلام إلى 
تلك الأصقاع من أفريقياء من ذلك اجتيازها للصحراء وتوغلها في مناخ السافنا » 
ولكنها لم تقدر على اقتحام حزام الغابات الاستوائية وان سعت للتآقلم مع البيئة 
الحيطة بهاء ولعل ذلك أقرب إلى تفسير ضعف انتشار الإسلام في بعض هذه 
المناطق مما ذهب إليه «ترمنجهام» حين أرجع ذلك إلى غلبة الوثئية ومعتقداتها بين 
سكان هذه الأجزاء من أفريقيا ما استعصى على الإسلام - كعقيدة توحيد - 
اقتحامه ( ترمنجهام ۰۸۱۹۷۳ ص۱۳۲ ومايليها ) . 

وواضح Lat‏ أن انتشار الاسلام كان عبر وسائل آبرزها وآهمها : 


. الفتح الاسلامی - كما حدث في مصر وشمالي أفريقيا‎ - ١ 


۲ - الدعوة والدعاة Y‏ - التجارة . 
٤‏ - الهچرة . 0 - جهود الحكام الحلیین . 
عوامل اندشار الاسلام : 


رکزت حركة الفتح الاسلامي الاسلام في کل من مصر والغرب العربي وحمله 
الدعاة إلى أجزاء القارة الختلفة » حيث إن الدعوة جزء من حياة السلم »> وهی 
تکلیف دینی عام . لهذا فقد اهتم عقبة بن نافع فاتح شمالي أفريقيا »> ومن أعقبه 
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من القواد والولاة » من آمثال موسی بن نصير ۰ وإسماعيل بن آبي الهاجر » بأمر 
الدعوة » وتعلیم البربر القرآن والدین » فأسلم على يديهم الكثير من البربر وأهل 
الغرب الاقصی » وامتد نشاط الدعاة إلى غربي أفريقيا »> حیث أسلم ملك التکرور 
في عام ۳۲ ( ۸۱۱۰۱ ) ۰ وکذلك ملك مالي » ثم أسلم آهل برنسو في 
السودان الأوسط على أيدي الدعاة » وكذلك peal‏ كانم . وقد اشتهر من آولئك 
عدة دعاة من أمثال أبو يزيد الفزاري الذي نشط في منطقة السودان الأوسط في 
آوائل القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) » ومحمد بن عبدالكريم الغيلي 
وأصله من تلمسانء والذي كان له نشاط ملحوظ في بلاد السودان الغربي ۰ وفي 
بلاد التکرور ۰ وقد أسلم على يديه كثير من أبناء الهوسا حینما انتقل بالدعوة إلى 
تلك الجهات ۰ منهم ملك كاتسيناء إحدى ولايات الهوسا » وقد استقر في كانو 
ومات هناك مابين عامي 441-477ه يرحمه الله . وقد اهتم أولئك الدعاة 
والحكام الذين تحولوا إلى الإسلام ببناء المساجد كمراكز دعوة » كالمساجد الاثنى 
عشر التي يذكرها البكري في عاصمة غانا ( كوميي صالح ). ( العبيدي › 
۰ امه ص ص ٤۳-۳۹‏ ) . 

آما التجارة وارتباطها بانتشار الاسلام في أفريقيا » فقد آشرنا إليها في مواضع 
cite‏ وأوضحنا آهمية هذا العامل بحسبان of‏ التجارة كانت دائماً عامل التقاء 
حضاري» وتبادل الاراء » وعامل اختلاط . ولاغرو أن تبع الاسلام دائماً الطرق 
والقوافل التجارية » واستقر في الراکز والنقاط التجارية فکانت مراکز الانتفاع التي 
منها انتشر إلى الأصقاع القريبة والبعيدة . وإلى تلك GAM‏ جاء العلماء والعلمون 
لیعلموا الناس القرآن ومبادی الدين ۰ ولیرکزوا تعالیمه » فالتجار البربر هم الذین 
حملوا الاسلام عبر الصحراء إلى دویلات الساحل الافريقي - وذلك قبل ظهور 
دولة الرابطین ( 688-690 (MAZRUI, 1988 , P.P.‏ » كما أن كل البدو في 
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شمال شرقي آفریقیا تحولوا سریعاً إلى الاسلام » بسبب التجار ونشاطهم التجاري ‏ 
وبسبب وجود الطرق التجارية التي ربطت منطقة البحر الاحمر بالنیل » حدث ذلك 
في أماكن التتجارة والطرق التجارية > في حين توقف انتشار الاسلام مثلاً في الناطق 
الواقعة جنوب ١‏ مقديشيو » والتي لم توجد بها طرق تجارية. فتواجد الإسلام كان 
Lilo‏ على طول هذه الطرق التجارية » حيث قامت الستوطنات التي أنشأها التجار» 
واستقر فيها العلماء ورجال الدين » فكانت تلك الستوطنات مراكز إشعاع إسلامي 
في المحيط الوثني الذي أحاط بها ؛ ومنها انتشر الإسلام بخاصة في الفترة 
الاستعمارية التي استتب فيها الأمن > وفتحت الطرق » وجال فيها التجار المسلمون 
والعلماء ناشرين دينهم في أماكن لم يكن قد وصلها من قبل . وقد تبع هذا النشاط 
التجاري Sand‏ العوائل الحاكمة في غربي أفريقيا إلى الإسلام ۰ كنتيجة للصلات 
التجارية والاجتماعية التي آقامها التجار ۰ كما أن انتشار الاسلام اقتصر على 
الجتمعات وال‌دول ذات الانظمة المركزية القوية » والتي غالبا ما كانت ترعی 
وتشجع التجارة Jeb‏ وخارج حدود دولها TRIMINGHAM , 1980 , P.P‏ ) 
)38-40 . 


للهجرات والتحرکات القبلیه دورها الهم في نشر الاسلام في القارة الأفريقيةء 
وهي هجرات وتحرکات داخلية من مناطق أفريقية إلى آحری » أو هجرات خارجية 
جاءت إلى أفريقيا من الخارج: كهجرة السلمین الاولی للحبشة Aly‏ آمر النبي AE‏ 
صحابته ily‏ وهي ذات آثر وان كان محدوداً. ومن تلك الهجرات العربية إلى مصر 
والشمال الأفريقي» ثم إلى سواحل البحر الأحمر» ومنطقة سودان وادي fell‏ 
(السودان الشرقي)؛ وشرقي أفريقيا » وكلها هجرات تمت بسبب القرب الجغرافي 
بين شبه الجزيرة العربية وبين تلك الجهات» وهناك هجرة بني سليم وبني هلال في 
القرن الخامس الهجري(الحادي عشر الميلادي)» والتي اتجهت نحو الصحراء جنوباً 
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واضطرت السکان الحلیین البربر إلى الهجرة جنوباً تحت ضغط هذه احماعات 
الحربية» ها نتج عنه انتشار الاسلام في الناطق الجنوبية من الصحراء» وفي غربي 
آفریقیا فیما بعد . وهناك أيضاً هجرة الهنود والباکستانیین من شبه القارة الهندية إلى 
شرقي أفريقياء ثم إلى جنوبیها ۰ وقد وفد مع آولشك بعض من الفرق الضالة 
الخارجة عن الاسلام مثل القاديانية والبهائية إلى شرق أفريقيا . 

وهناك الهجرات الداخلية من مناطق آفريقية إلى مناطق أخحرى» cally‏ من آهمها 
هجرات البربر إلى غربي آفریقیا. حیث اختلطوا بالسکان» ونشروا الاسلام» كما 
بنوا مدنا إسلامية مثل ولاته» وتبکتو التي تحولت إلى مراکز إشعاع وحضارة 
إسلامية. ومن تلك الهجرات الداخلية هجرة قبائل الفولاني التي قدمت من الغرب 
واستقرت في مناطق الهوسا في شمالي نيجيريا الحالية» حيث قامت بنشر الاسلام 
في حماس بالغ زمن ازدهار دولتهم (الخلافة الصكتية) في القرن الثالث عشر 
الهجري (التاسع عشر الميلادي) » والتي أسسها عام NYNA‏ (4١18م)‏ الشيخ: 
عشمان دان فوديو صاحب الحركة الإصلاحية التي قضت على الوثنية ومظاهر 
الانحراف التي طرأت على العقيدة واستطاع توحيد المنطقة في دولة إسلامية واحدة 
شملت رقعة واسعة من بلاد السودان الغربي» وظلت مزدهرة حتى قضى عليها 
المستعمرون البريطانيون في أوائل عام ۱۳۲۱ ( ۱۹۰۳ ) . 

Shay‏ هجرات أخرى مثل هجرة الفونج الذين جاءوا من الشرق واستقروا في 
حوض النيل ۰ وهجرة أعداد من الیمنیین من ساحل الصومال إلى داخل القارة. 
وكل هذه الهجرات كانت وسائل مهمة لنشر الإسلام في القارة حتی أصبح 
الانتساب إلى قبائل عربية أو أشخاص عرب من قبل بعض القبائل» كما في سودان 
وادي النيل» أمر شائع. وهناك من عوائل غربي أفريقيا من تنتسب إلى عقبة بن 
نافع» وغيره من الشخصيات الإسلامية العربية التي لعبت دوراً في تاريخ انتشار 
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الاسلام في القارة (العبيدي؛ رجب ١٠5١ه‏ - فبرایر ٠194م‏ ۰ ص ص 46 - 
(EV‏ . 

وإلى جانب كل هذه الأسباب والعوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام في القارة 
الافريقية » فهناك أسباب آخری ۰ ابعة من طبيعة الاسلام ذاته » وهي آسباب قل 
ماتذکرها الصادر ۰ منها : أن الاسلام قدم لکثیر من تلك الجتمعات الافريقية التي 
كانت تعاني من التفكك رابطاً جديداً Ga‏ بين آفرادها . لیس هذا فحسب بل إن 
الاسلام آعطی الذین اعتنقوه شعوراً بالثقة » وبالفوقية » لثقافته » ولسلوك آفراده 
السلمین ‏ فهم ( أي السلمون ) متعلمون » یکتبون ویقرژون › لهم نظامهم 
التعليمي والقضائي » ولهم نشاط دبلوماسي ۰ وحركة وأثر في الجتمع » ولهم من 
الهارات وامکانات التطور والتحدیث ۰ مایجعلهم عامل تطور ضروري لكل دولة 
ريك ی وكظون ووا ایت کات ted‏ ا اون Shit‏ 
الإدارة الاستعمارية البريطانية في نيجيريا وغیرها وجدت في المسلمين وارثهم 
الاداري والقضائي والتعليمي ركيزة من الركائز التي اعتمدت عليها في إدارتها التي 
عرفت بالإدارة غير الباشرة Indirect Rule‏ في نيجيريا . أضف إلى ذلك أن عالمية 
الإسلام حببته إلى نفوس الحكام » حکام الدول والامبراطوريات الكبيرة - كما أن 
الإسلام قدم رؤية ونظرة جديدة للحياة » وللإنسان ولقدره ومصيره ... وقد ساهم 
كل ذلك في استمراره وتطوره في القارة الأفريقية ( 48 (Lewis , 1969 , P.‏ . و 
(Mazrui , 1988 , P.689 )‏ . 

ومن الاسباب الذاتية التي ساعدت على نشر الاسلام في أفريقيا » مقدرة 
الاسلام على التأقلم مع بيئته الأفريقية الجديدة» والتكيف معهاء بفضل الطريقة 
السهلة التي استطاع بها التسرب والتأثير في المجتمعات الوثنيسة في كثير من التدرج 
والاعتدال» فلم يقم الإسلام بقلع الناس من جذورهم الأولى فجأة ودون مقدمات» 
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KL,‏ قدم مبادئه ومثله للناس دون أن یقتلع مثلهم القدية e‏ فعايش السلمون الناس 
واختلطوا بهم وصاهروهم وعاشوا معهم حباتهم فکانت الأسلمة» وکان أن ولج 
الناس دين الله طائعین مختارین» ولم يلبثوا أن صاروا sles‏ لهذا الدين الجحديدء 
یدعون cal‏ ویبشرون به وسط آهلیهم وذویهم وجيرانهم» فکان انتشار الدین بفضل 
هذا العامل» وبفضل قوة جذب الاسلام ليس بسبب میزاته الاجتماعية والثقافية 
فحسب. بل بفضل المارسات التعبدية فيه » فقد كان لعملية الوضوء » وطريقة 
آداء الصلاة مثلاً آثر عظیم على الناس» كما أن تلك المارسات » إلى جانب اللبس 
الاسلامي» والسلوك الاسلامي» جعلت من الاسلام Luo‏ يحسه ويراه ويشاهده 
الجميع» ویتاثر به الکثیرون. آضف إلى ذلك أن الاسلام لم یبد للأفريقيين كدين 
أجنبي غريب» حيث إن التحول إليه لم یود إلى اختلال النظام الذي كان سائداً ولم 
یود إلى أزمات نفسية لدى معتلقیه » فقد كان دين سهلاً لينا لم يعكر صفو النظام 
الاجتماعي » وإنما تسرب وتغلغل في يسر وهدوء وسلام Mazrui , 1988 , P.P.‏ ( 
( 689-690 فكان طابعه السلم والاقناع » ولم يشهر دعاته السيف إلا في حالات 
الدفاع عن النفس والدين » فالتفوا حول الملوك والحكام ودعوهم بالموعظة الحسنة 
(لی دین الله واندمجوا في الجتمعات التي استقروا فيها » وصاهروا الأهالي 
فکسبوهم مسلمین جدد ثم دعاة للإسلام تحمسوا للتبشیر به بين جیرانهم الوثنيين» 
واحترموا العادات والتقالید ولم یحتقروها » فنجحوا في نشر دینهم » وقبلوا مبادئه 
وتعالیمه وقرآنه عبر الساجد والدارس التي آسسوها. ومع انتشاره بدأت اللغة 
العربية في الانتشار Lal‏ في أفريقيا بفضل جهود الدعاة» وبفضل هجرة بعض 
القبائل العربية واستقرارها في آنحاء متفرقة من القارة» وقد ترکت اللغة العربية 
آثارها في عدد من اللغات الأفريقية» کالسواحيلية والهوساء ولغة الفولاني . 
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توزيع الأفليات وأعدادهم وأوضاعهم 

وباندشار الاسلام بالطريقة التي أسلفنا » وبتغلغله بين أبناء وقبائل القارة 
الأفريقية المختلفة » كانت هناك مناطق أكثرية مسلمة e‏ ومناطق أقليات مسلمة 
Lal‏ فقد عم الإسلام المناطق المجاورة للبحر المتوسط فأصبحت مصر مسلمة ذات 
أكثرية مسلمة» وأصبح الشمال الافريقي منطقة مسلمة تماما » كما أصبحت النطقة 
الصحراوية المجاورة له مسلمة ایض وذات ثقافة مشابهة لثقافته الإسلامية والعربية. 
أما المنطقة التي تلي هذه المنطقة والواقعة بين دائرتي عرض ٠١‏ - ۱۵ درجة مئوية 
شمالگ والتي تشمل الناطق الشمالية من السنغال » مالي نيجيريا والنيجرء تشاد 
والسودان. فهي ذات BLS‏ سلامية ‏ وأثر إسلامي واضح. ويرد ذکر هذه النطقة 
في الصادر پاسم بلاد السودان» وهي ثلاثة أقسام: السودان الغربي ثم السودان 
الاوسط فالسودان الشرقي» أو النيلي» والأخير بختلف عن القسمين الاولیین» 
لکون الثقافة الاسلامية العربية ضاربة بجذورها في الاجزاء الشمالية cate‏ آما الجزء 
الجنوبي منه فالسلمون فيه أقلية» وتقطنه في معظمه قبائل وثئية وبه أقلية نصرانية 
Lal‏ . والسلمون أقلية أيضاً في النطقة الدارية من ساحل أفريقيا الغربي » رغم 
توغل الاسلام الواضح في بعض اجزاء هذه المنطقة . 

آما في الجزء الشمالي الشرقي من أفريقيا » فالسکان بدوهم وحضرهم مسلمون 
في معظمهم » من صومال ودناکل ... الخ . وفي تنزانیا وأثيوبيا كشرة مسلمة 
لکنها لاتحظى بالنفوذ السياسي » والمكانة الاجتماعية والاقتصادية LBW!‏ بکثرتها 
العددية . والسلمون قلة في بقية آجزاء شرفي آفریقیا. آما في آواسط القارة 
وجنوبيهاء فالسلمون قلة تتراوح نسبهم مابین AY‏ - ۸۱۰ من جملة السکان. 
(Trimingham , 1980 . P. 37)‏ . . 

واللاحظ في التوزيع الجغرافي للمسلمین في القارة أن نسبتهم بين السکان تقل 
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تدريجيا كلما اتجهنا Lager‏ من محور الصحراء الکبری ٠‏ وکلما اتجهنا غرباً من 
محور ساحل الحیط الهندي . ولکن هذه القاعدة تختلف في مناطق السهول e‏ 
ومناطق الحشائش عنها في الناطق البلية أو مناطق الغابات » فحیث تمتد السهول 
كما في الشمال نجد أن المد الإسلامي أعمق أثراً وأبعد امتداداً إلى الداخل ۰ وحيث 
تمتد منطقة الحشائش والغابات المفتوحة نجده يتوغل AT‏ إلى الجنوب » كما في 
مناطق غربي أفريقيا » أما في شرقي أفريقيا » فقد وقفت الجبال والهضاب عقبة في 
وجه الإسلام» كالهضبة الأثيوبية » وهضبة البحيرات الاستوائية » ومن ثم فإننا نجد 
أن نسبة المسلمين في المرتفعات آقل منها في السهول النخفضة . ففي الصومال 
حيث السهول» كان انتشار الإسلام أعم وأيسر ۰ وقد استطاع الاسلام في النهاية أن 
يعبر الغابة الاستوائية في مناطق غربي أفريقيا ويصل إلى الساحل مع خطوط التجارة 
التي تمر في المناطق المكشوفة من الخابات . 

والدول الأفريقية التي بها أغلبية إسلامية تزيد على ۸۹۰ مثل موريتانيا » 
واللیجر» في غربي أفريقيا > تعتبر امتداداً مباشراً لانتشار الإسلام من الشمال » 
ومثل دولة الصومال في القرن الأفريقي » والتي تعتبر كثرتها الإسلامية » امتداداً 
مباشرا لانتشار الإسلام القادم من الشرق . آما في تيجيريا الشمالية وغينيا مفلا 
اللتين تعتبران امتداداً GE‏ للانتشار الباشر للإسلام » فتصل نسبة المسلمين فيهما 
مابين 710 - A‏ من جملة السکان. وكما LALA‏ فان نسبة المسلمين تقل كلما 
تجهنا جدوباً في غربي أفريقياء وترتفع نسبياً في المدن الرئيسة في الساحل حيث 
تجمعات المهاجرين من التجار المسلمين الذين ينتمون إلى عناصر الفولانى» 
والهوساء والماندي» والدیولا .۰.. أما فى شرقى أفريقيا فهناك أقليات إسلامية فى 
کینا ٠‏ فن الدن الساحلية الي تکن نسبها تقل کلما رغلا غريا نحو الداخل. 
آما في جزيرتي زنجبار وبا فالاغلبية العظمی من السلمین » حيث تصل نسبتهم 
إلى حوالي ۸۹۵ من جملة السکان . 


A 


وهناك دول آخری بها أقليات مسلمة تتراوح نسبتها بين ZAY - ZY‏ كما هو 
J‏ في وسط وجنوب أفريقيا » والسلمون قلة في الکونغو» حیث يكاد الوجود 
الإسلامي فيه يقتصر على مجتمعات الهوسا والفولاني الذین هاجروا إلى المدن 
الرئيسة في غربي الكونغوء والمهاجرين السواحیلیین الذين وصلوا إلى الأجزاء 
الشرقية منه. وطبيعي أن هناك مجموعة من أهل البلاد اعتنقت الاسلام» وسيأتي 
الحديث عن الكونغو في مكان لاحق ( عباس: ۱۹۷۸ع۰ ص ص ۱۱۶ - ۱۱۱ ۰6 

وتتضارب الاراء والاحصاءات وتختلف حول عدد السلمین في أفريقيا وحول 
ote‏ الاقلیات السلمة فیها ۰ فهناك من يرى أن نسبة السلمین في أفريقيا تبلغ AVY‏ 
من مجموع سکانها ( رضوان ۱۹۸۹ ص ۲۷ )» Shay‏ من بری أن نسبة 
الاقلیات تبلغ ۲6 من مجموع السلمین في القارة » أي آنهم حوالي سبعین ملیون 
مسلم من مجموع السلمون في آفریقیا والبالغ عددهم ۲۹۲ ملیون مسلم (الرياض» 
عدد 1۲۷ - ۱۷ جمادی الاولی ۱۰ هه ) . 

آما سید عبدالجید بكر فیقول إن في آفریقیا VEN E‏ ملیون مسلم من مجموع 
سکان القارة البالغ عددهم E1154‏ ملیون نسمة e‏ أي أن السلمین يشكلون نسبة 
۷را۵/ من جملة السکان » والنسبة الباقية وهي ۲ر64۸/ پشترك فیها النصارى 
والیهود والوثنیون ۰ ویقول إن السلمین بين سکان الدول العربية الأفريقية يصاون 
إلى نسبة ۸۹۰ ۰ وأن نسبة المسلمين فى دول الاغلبية السلمة الأفريقية تصل إلى 
۱ وأن عدد الاقلیات السلمة في آفریقیا بل ۷۳ ملیون مسلم من جملة سکان 
دول الاقلیات السلمة وقدره ۷ره۲4 ملیون نسمة e‏ أي أن نسبتهم تصل إلى 
۷ (بكرء ۸۱۹۸۵ > ص ص ۱۱-۱۰ ) . 

وادعی فریق ثالث آنهم يمثلون ٩ر۵۸/‏ من جملة سکان القاة» وأن نسبة 
الاقلیات السلمة في آفریقیا abs‏ 4 7/۱ (جدول رقم۱).( 2 (Qureshi , 1993 , P.‏ . 

والجداول الاحصائية للمسلمین في أفريقياء توضح التضارب الذي تحدئنا cae‏ 
وانعدام الاحصاءات الدقيقة لأولئك السلمین وخاصة للاقلیات السلمة في القارة. 


- ۳۹۹ - 


نتج عن عدة عوامل حالت دون الحصول على احصاءات صحيحة لأرلئك 
الإسلامية. 
ومشكلة آخری هي غیاب الاحصاءات التفصيلية عن الاقلیات السلمة من حيث 
توزیعاتهم t‏ وحرفهم t‏ ومستوياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية »> ومرد 
جدول رقم (۱) نسب الافلیات السلمة في القارة الأفريقية 
نسبة السلمین 


اسم البلد sad‏ السلمین سم البلد 


جزر الرأس الاخضر | "١‏ / جزيرة ریونیون غير متوافر 
ليبيريا | 7۲۵ جزيرة سیشل غیر متوافر _ | 
غانا vy‏ جزيرة موریشس | غير متوافر 
پورونديی(بوجومبورا) | ۸۳۰ الكونغو الشعبة/ ۷ 
رواندا ZAA‏ برازفيل 
كينا | se‏ الكونغو الدیقراطیة/ AE‏ 
زامبيا IYN‏ زائير 
مويق Ak Y4i Jro‏ 
نلاجاسي(مدغشقر) | ۸۲۷ بوتسوانا iN‏ 
جنوب آفریقیا JAA‏ ناميبيا it‏ 
لیسوتو 10 زيبابوي LAN‏ 
أفريقيا الوسطی ۸3 5 E‏ 


المصدر : تقریر صادر عن رابطة العالم الاسلامي » غير منشور ۰ ولاتاریخ له » صفحة : ۲۲ 


تلك المشكلة إلى عدة أسباب e‏ آهمها : 
وبصفة dele‏ عدم اهتمامها بتسجیل الترکیب الديني للسکان > بحجة أن مثل 
هذا الاحصاء قد يودي إلى مشکلات طائفية . واحقيقة التي لاعکن انکارها 
أن بعض هذه الدول تخشی أن يدرك السلمون حجم آعدادهم الحقيقية » 
والاثر الذي قد يترتب على ذلك . 

۲ - يعيش بعض المسلمين في أقطار نامية لاتجري إحصاءات حيوية خاصة بعدد 
المواليد والوفيات » وعدد أفراد الأقليات الدينية . 


\ - عدم اهتمام کنر من الدول الأفريقية بإخصاء الأقليات الدينية فيها 3 


۳ - تباین التعدادات التي تجريها الاقطار التي تضم السلمین من حيث مواعیدها 
ودقتها وشمولية معلوماتها . كما أن هناك أقطاراً آفريقية لم تعرف 
الاحصاءات . 

... بعض الجهات ذات الغرض -كالشيوعيين» والستعمرین» والتصرین‎ - ٤ 
الخ . تعمد إلى تقدیر عدد المسلمين بآقل من الواقع ۰ ومن جهة آخری فان‎ 
هناك بعض الباحثين السلمین الذین یبالغون في تقدیر آعداد السلمین - وکل‎ 
هذه آمور لاتساعد على وجود التقدیرات الصحيحة لاعداد السلمین ( سواء‎ 
کانوا أغلبية أم أقلية ) .( الندوة العالية للشباب الاسلامي» ۰۱۹۸۲ ص‎ 
(E£ 

والامثلة عديدة على تخبط الصادر في تقدیراتها لاعداد المسلمين ¢ وآعداد 

الاقلیات السلمة في أفريقيا » فالصادر الغربية مثلاً » بخاصة التي تعتمد على 
(حصاءات البعثات التتصيرية للمسلمین في LAST‏ تبالغ بدرجة ملحوظة في ضالة 
تفدیراتها لاعداد السلمین - کثرتهم وقلتهم - فسبنسر ترمنجهام والذي له عدة 


-é.\ = 


مولفات عن الاسلام في أفريقيا » یضع تقدیرات جد ضئيلة للم‌سلمین في تنزانیا 
وأثيوبياء وسیرالیون وبورکینا فاسو والکمرون » مع أن السلمین في بعض تلك 
البلدان یفوقون نسبة ال 0۰ فهو يقول إن نسبة السلمین في أثيوبيا Sie‏ ۳۲ 
وفي تنزانیا ۰/۲۵ وفي BLES‏ حين أن مصادر آخری هي الان آقرب للصحة 
تضع نسبة مسلمي أثيوبيا مابين ۵۰/- 1۵ /والراجح أن السلمین في أثيوبيا أكثرية 
عددية » كما أنهم في كينيا يقدرون بحوالي ٠١‏ - ۸۳۵ أما في تنزانیا فهم أكثرية 
عددية بإجماع معظم المصادر › وهم حوالي ۰ من جملة السكان . ( بكر › 
۵۹ ص ص ۳۳۸-۳۳۷ ) ۰ ( إعداد عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية » غير منشور » ص (YY‏ و )2 (Qureshi , 1993 , P.‏ 

ولایکن الاعتماد على الاحصاءات الصادرة عن البعثات التنصيرية » عن آعداد 
السلمین والاقلیات السلمة في أفريقيا » ذلك أن تلك البعثات التي تهدف إلى جعل 
قارة أفريقيا قارة نصرانية بحلول عام ۲۰۰۰ » لا تتوخى الوضوعية في حديثها 
عن الاسلام والمسلمين في القارة الأفريقية» فالاسلام هو العقبة الرئيسة التي تقف 
في طريق نشاطها التنصيري» ومن ثم فهي تحاول JS‏ السبل طمس معالم الحقيقة 
عن الاسلام tle‏ بل إنها تحاول Last‏ وبحماس شديد إيقاف المد الاسلامي في 
القارة؛ فلا غرو أن مجزت وضلَّلت . وقد تبالغ بعض الصادر الإسلامية في كثرة 
المسلمين؛ ولكن تقديرات معظمها هي أقرب إلى الواقع الذي يلحظه الزائر لبعض 
تلك البلدان الأفريقية» والذي تؤيده بعض الإحصاءات غير الرسمية » وتؤيده Lal‏ 
قرائن الأحوال. 

وإذا نحن أردنا الدقة في إيراد إحصاءات للمسلمين الأفارقة علينا اختيار أسس 
موضوعية تتحاشى المبالغة من جهة » وتتجنب الاعتماد على تقديرات الجهات 
المعادية للإسلام من جهة أخرى » وربا كان توثيق الصلات بالأقليات المسلمة في 
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أفريقيا من أفضل الأساليب التي يمكن الاعتماد عليها والاستعانة بها في هذا الجال 
كما أنه يمكن الاستفادة من المراكز الإسلامية الوجودة فى تلك الأقطار » ومن 
المنظمات الإسسلامية الرسمية والطوعية» ومن فغات الدعاة العاملين هناك لتتبع 
أحوال المسلمين» وتقدير آعدادهم. 

فالتقديرات الموجودة الآن تعطينا أرقاماً أكبر من تلك المتوافرة فى الكتب 
والمصادر المعروفة عن المسلمين فى أفريقيا » فمثلاً هناك ضعف العدد من المسلمين 
الذي تقول المصادر الرسمية إنه موجود فى الكونغو ( بشقيه ) » وكذلك J‏ فى 
تنزانيا وأثيوبياء كما أسلفنا » فهناك أعداد كبيرة تحولت إلى الاسلام حديثاً »> وذلك 
Kritzek and Lewis , 1969 , P.P. 3-5 )‏ . 

تکُون الدول الاسلامية فی La st‏ کتلة متصلة عتد من الحیط الاطلسی غربا 
حتی ساحل البحر الأحمر والحیط الهندي شرقاً » وتمتد من ساحل البحر التوسط 
شمالاً حتی نطاق السافنا جنوباً » والذي يمند کحزام من غربي آفریقیا إلى شرقي. 
ويعيش السلمون كأقليات فى Yo‏ دولة أفريقية» وبعضاً من الجزر التناثرة حول 
القارة» وتلك الدول هی : ١‏ 


۱ - ساحل العاج . ۲ - توجو . 

۳ - أفريقيا الوسطی . 4 - ملاوي . 

۵ - كينيا . 4 - غانا . 

/ا - ليبيريا . A‏ - مورمبيق . 

4 - غینیا الاستوائية . -٠‏ مدغشقر ( ملاجاسي ). 
۱- بورندي . ۲- جزر الرأس الأخضر . 
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65- الکونغو الدعقراطية ( زاثیر سابقاً ) -١‏ الكونغو الشعبية . 


. ليسوتو . ۸- پوتسوانا‎ AV 
. رواندا‎ -٠ . 5ت سوازبلاند‎ 

۱- سیشل . -YY‏ رامبیا . 

۳- ثاميبيا . -Yi‏ جنوب آفریقیا . 


06- زيبابوي . 
وهناك من يجعلها TA‏ دولة ۰ ومنهم من ینقصها إلى ۲۲ دولة أو أقل من 
ذلك» كما ورد في الجدول رقم (۱) الذي يحتوي على نسب السلمین الثوية حسب 
احدث التقدیرات التي حصلنا عليها ( محمود » د . ت . ص 45 ۰ أبو العلا 
5م ص CTO‏ بكرء ۱۹۸۵ ۰ ص ص ۳۳۷ = ۳۳۳۸ ۰ رضوان؛ 
۹ ص ۲۵۰۲ ) . 
وهناك من یتحاشی تقسیم السلمین في أفريقيا تقسیماً تفصيلياً بحیث يحدد 
الدول اتي توجد بها آغلبیات والدول التي بها أقليات؛ Ky‏ یقسمها تقسیماً ble‏ 
على النحو التالي : 
١‏ - دول إسلامية : وهي التي بها مابين ٠٠١ - ٩۱‏ / من المسلمين ۰ مثل 
مصر وليبيا وتونس والجزائر والصومال . 
۲ - دول ذات كثرة إسلامية : سكانها مابين ۵۱ - ٩١‏ / مثل السودان e‏ 
والسنغال » وغيئيا . 
۳ - دول المسلمون فيها هم آهم المجموعات أو أكبر المجموعات الدينية » مثل 


يجيريا » وتشاد e‏ وأثيوبيا t‏ وتنزانيا A‏ 


- رو 


ومثل هذا التقسیم العام لايفي بحاجتنا إذ إنه لایشیر إلى دول الاقلیات إلا عن 
طریق غير مباشر » ومن ثم فهو غير مهتم بأمرها الاهتمام الذي نرید » ولا 
بتوضيح أحوالها وظروفها وواقعها المعاش ۰ والمشكلات التي تعاني منها . 

الأوضاع والتحديات : 

الواقع أن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشقافية التي تعيشها 
أقليات أفريقيا السلمت هي TE‏ للظروف التاريخية التي مرت بها تلك الأقليات 
بخاصة خلال الفترة الاستعمارية والفترة الوطنية التي تلتها. فالأقليات المسلمة في 
أفريقيا على ثقلها العددي؛ تعاني من ضعف عام لايمكنها من المشاركة الفاعلة في 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلادهم» فمشاركتهم في تلك الجالات 
جد محدودة يسبب تخلفهم الادي الناتج عن تخلفهم التسعليمي والفكري» والذي 
جعل منهم قوة مهمشة تعيش على حافة مجتمعاتها» ون کثرت آعدادهم . وتلك 
المشاركة الحدودة والتي لاتتناسب وآعداد الاقلیات السلمة في بعض الدول الافريقية 
وبخاصة في مسجال الشاركة السياسية » آمر تشکو منه کل قیادات تلك الاقلیات 
دون استثناء» وهو سمة عامة في مجال نشاطها السياسي ۰ وبرهانه قلة السلمین 
المؤهلين العاملین في الجالات التنفيذية . فالوزراء السلسون قلة - إن وجدوا - 
وفي مناصب وزارية دنيا » والأمثلة على ذلك عديدة . فمثلاً في كينيا والتي یقدر 
فيها السلمون بثلث السكان لم بحظ فيها مسلم واحد بوظيفة وزارية منذ استقلالها؛ 
JU,‏ كذلك في عدة أقطار أفريقية أخرى ( سوار الذهب» ۱۰۸ه» ص 1 ). 

ويعاني المسلمون في بلدان الأقليات المسلمة في أفريقيا من الجهل alls‏ 
والذي وقف عقبة في عدم مشاركتهم في الحياة العامة » بل إنه كان سبباً فيهاء 
نتيجة لعزوف المسلمين عن التعليم الدني الحديث والذي احتكرته المؤسسات 
التنصيرية» وجعلته أداة ووسيلة أساسية من وسائل التنصير ؛ الأمر الذي جعل 


اهرعس 


السلمین ينأون بأنفسهم وبأبنائهم عنه » خوفاً على دينهم » وهويتهم الثقافية » وما 
كان السلمون في آفریقیا أميين » منذ مقدم المنصرين وإرسالياتهم إلى بلادهم » بل 
كانوا هم الفئة الوحيدة التى حظيت بقدر كبير من التعليم في مدارسهم القرآنية » 
وحلقات العلم في المساجدء وفي بيوت العلماء » الأمر الذي جعل الإدارة 
الاستعمارية التي جاءت في أعقاب مجيء المنصّرين ۰ تعتمد عليهم في كثير من 
نواحيها الإدارية » كاعتمادها عليهم في شرقي أفريقيا » ثم في غربيها عندما أنشأت 
نظامها الإداري المعروف بالإدارة غير المباشرة » وقد أحجمت تلك الإدارة 
الاستعمارية عن هذه السياسة فيما بعد. والمهم أن القوى الاستعمارية التي أظلت 
القارة وجدت مسلمين على درجة كبيرة من العلم» لهم مدارسهم © وارثهم 
الثقافي» ولكن ذلك لم يكن معينا لها لتحقيق أهدافهاء وأهداف أعوانها من 
الإرساليات التنصيرية والتي كانت تريد إدخال نظامها التعليمي العلماني الغربي» 
لتخريج فئات تقوم على مصالحها الاستعمارية» وتخلفها في إدارة البلاد بعد رحيلها 
عنها. ومن ثم ارتبط ظهور التعليم العلماني (التعليم المدني الغربي) في أفريقيا 
بوصول أولئك الأوروبيين إليها » وارتبط بخدمة المصالح الاستعمارية الرامية إلى 
تثبيت وإقرار الحكم الاستعماري في القارة » وإلى إجهاض روح الدين باستراتيجية 
مبرمجة بدأت في معظم البلاد الأفريقية بعزل التعليم الإسلامي عن حركة المجتمع 
الفاعلة وحصره في جزر معزولة في اخلاوي» والكتاتيب والعاهد الديني » وإدخال 
بعض المواد الحديشة في بعض هذه المؤسسات الدينية» لتضعف من محتواها 
الإسلامي » ثم تقوم بعد ذلك بتعميم خطة تعليمية تتجاوز التعليم الإسلامي» 
وتوجه مسار المجتمع على أسس غربية علمانية ( قاسم» NAA‏ وبتخريج 
الكوادر المساعدة التي تقوم بالأعمال الوسيطة في الجهار الحكومي تحت قيادة موظفي 
الإدارة الاستعمارية» ثم فصل المتعلمين عن ترائهم الوطني» والسعي لدمجهم في 
الحضارة الغربیة» حتى يكونوا مسخاً مشوها فاقداً لثقافته التقليدية» ومكتسباً لقشور 
الثقافة الوافدة. 


ما عبت 


gt‏ بالسلمین من جراء عزوفهم عن إرسال أبنائهم إلى مدارس البعثات 
التتصيرية تخلف علمي؛ استمر بدرجات متفاونة حتی على أيام العهد «gh sll‏ 
حیث إن الفجوة كانت قد اتسعت بين آپناء السلمین» وبين الآخرين الذین تلقوا 
تعليمهم في مدارس الإرساليات التنصيرية» ولم يستطع المسلمون سد هذه الفجوة؛ 
ما نتج عنه عدم مقدرتهم على الالتحاق بالعمل الحكومي› والذي كان WW,‏ على 
ذوي التعليم الغربي المدني . وزاد من تخلف المسلمين العلمي أن نظامهم التعليمي 
التقليدي كان يعاني من بعض السلبيات والمعوّقات» مثل محدودية مناهجه؛ وجعلها 
وقفاً على العلوم الدينية فقط» وانغلاقها على تلك العلوم دون سواها من العلوم 
العصرية» ومن ثم محدودية خريجي تلك الدارس الإسلامية» ومحدودية فاعليتهم 
في الجتمع» ومواجهة تحديات العصر. ومن تلك السلبيات عدم توافر الإمكانات 
المادية» وعدم توافر المعلم الوهل والمكان المناسب للدرس ... الخ. ثم عدم 
حماس الآباء والأبناء للتعليم لجهلهم» ولضيق ذات اليد التي تجعلهم لايهتمون 
بتعليم أبنائهم. وزاد كل ذلك من تخلف المسلمين في المجالات التعليمية»؛ 
وافتقارهم إلى العلم الحديث والذي كان هو السبيل الوحيد للمشاركة في الأجهزة 
التنفيذية» والسياسية؛ وأجهزة الدولة الأخرى (عبدالرحمن؛ AAAA‏ ص ص 
VTA NY‏ ولن يتقدم المسلمون الأفريقيون» ولن يتمكنوا من مواجهة الصعاب 
والتحديات التي تواجه أمتهم إلا باللجوء إلى الأساليب الحديثة مثل إنشاء المدارس 
الحديثة التي تجمع في منهجها الدراسي» وفي تناسق تام بين العلوم الدينية والعلوم 
العصرية» ففي ذلك العلاج لارمة التضارب الثقافي التي تحيق (me‏ ولازدواجية 
التعليم التي يعانون منها. 

يرى البعض أن سياسات ومواقف الدول المستعمرة- الرسمية وغير الرسمية من 
الإسلام » اختلفت بقدر ارتباط الدولة المستعمرة بدينها النصراني ۰ وبقدر تباين 
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الظروف الحلية » ومن ثم فقد اختلفت سیاسات الدولة الستعمرة السواحدة من 
منطقة إلى منطقة ۰ كما اختلفت سیاسات الدول الختلفة من الاسلام وأهله 
مستعمراتها الافريقية » فهادنت الاسلام والسلمین في الدول التي كان ارتسباطها 
بالاسلام قوياً » أو التي شهدت حرکات اسلامية ورية » كالحركة الهدية في 
السودان . فسياسة بریطانیا مثلاً في الساحل الكيني » ثم في نیجیریا والسودان 
كانت سياسة مهادنة للاسلام بعد القضاء على الحركات الاسلامية التي كانت قائمة 
هناك وهذه المهادنة مع (سياسة الحكم غير المباشر ) في غربي أفريقيا أدت إلى 
استمرار انتشار الإسلام في تلك الجهات ولكن وبالقدر نفسه عارضت بريطانيا 
وغيرها من الدول المستعمرة كفرنسا وبلجيكا وآلانیا حركة المد الاسلامي في المناطق 
التي كان الوجود الاسلامي AS‏ كما أنها عارضته وحاولت الحد من انتشاره 
في كل مستعمراتها فيما بعد وبعد أن استتب لها الأمر » وزال حطر الحركات 
الإسلامية التي كانت قائمة في أماكن مثل السودان» ولأنها دول نصرانية » تعمل 
كما تعمل المؤسسات التنصيرية على نشر دينها ومثل حضارتها الغربية» ولأنها كانت 
ترى أن الإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي يشكل عقبة كؤود أمام الدين 
النصراني . فقد عملت بالتعاون مع الإرساليات لنم انتشاره» والحد من نفوذه في 
أوساط الأهلين » وكانت كل أسس سياساتها الاجتماعية - والسياسية تقوم على 
عدم الثقة بالمسلمين» واعتبارهم عنصر ثورة وعنصر عدم استقرار مهدد لمصالحها 
الاستعمارية ۰ فلم تعمل على تقدمهم وتطورهم وإنما آبقتهم حيث وجاتهم 
فحرمتهم من التعليم» ومن الأراضي والزعامات والرئاسات القبلية» كما فعلت في 
أوغندا » كما حرمتهم من كل مظاهر النفوذ السياسي والاقتصادي فعاشوا مهمشين 
Lele‏ واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً» في مؤخرة الركب» LUT‏ تعيش واقعاً 
لایتناسب ووزنها العددي في الجتمع » ولا يتماشى مع تطلعاتها , (Lewis‏ 
P.P. 67-90)‏ , 1969 . 
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كما of‏ الاستعمار عمل على تذویب الاقلیات السلمة في الجتمعات من 
حولهم» وضیاع هویتهم الدينية والثقافية بفصل السلمین عن اللغة العربية لغة 
القرآن» وبتجهیلهم بها » بعد أن أصبحت معظم اللغات الاسلامية كالسواحيلية 
والهوسا والصومالية تکتب بالأحرف اللاتينية بعد أن كانت تکتب بالعربية» وهذا 
بدوره فصل الشباب السلم عن تراهم الاسلامي الکتوب باللغة العربية» با في 
ذلك القرآن الکریم والسنة النبوية الطهرة ( قاسم » ۰۱۹۹۰ ص ۳۲). كما أن 
الادارة الاستعمارية والمؤسسات التنصيرية عملت على تشجیع التفسخ الاجتماعي 
في مناطق السلمین» وذلك بتقلیل قيمة الثل الاسلامية ‏ وتصویرها على آنها فیم 
متخلفة جامدة لانتماشی وأسس الجتمعات الحسديثة التطورة » ومن وراء ذلك تم 
بث عدم الثقة في نفوس المسلمين» وجعلهم ینظرون إلى الحياة بنظرة هذه 
المجتمعات» والتطبع بطباعهاء والتخلق بمثلها مهما بعدت تلك المثل عن مثل 
الإسلام وقيمهء فذلك هو مقياس التحضر والتمدن . ولاغرو أن نجحت تلك 
السياسة - بخاصة في أماكن الأقلية الإسلامية - مثلاً في شرقي أفريقيا » حيث بدأ 
بعض شبان وشابات المسلمين في أوغندا مثلاً يغيرون أسماءهم الإسلامية إلى أسماء 
أفرنجية » baij‏ وخحجلاً من هوياتهم الإسلامية» حيث إنهم ظنوا - كما شبه لهم - 
أن الاسلام دين تخلف وجمود» ونشأ عن كل ذلك أزمة ثقة بالنفس ۰ وجهل 
بأمور الدين » بل وعدم حماس لعرفتها في آحیان > فاهتزت مجتمعات المسلمين › 
وضعفت روابطها الدينية التي ربطتها وعصمتها في الماضي ۰ ولم يحل محلها رابط 
اجتماعي جدید » فوقع التهتك الاجتماعي» والتخلف الاجتماعي» حيث ظلت 
معظم -إن لم يكن كل- مجتمعات الأقلية» تشكل غالبية الشرائح الاجتماعية 
الدنياء بعد أن كانت قبل مقدم الاستعمار عزيزة بمثلها وقيمهاء وبوضعها 
الاجتماعي المیز » فقد كان الاسلام وفتشل عنصر تطور وتقدم وتحديث» ولكن 
السياسة الاستعمارية المعادية cal‏ صورته وشبهته لأهله» ولغيرهم على أنه عنصر 
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تخلف وعدم استقرار » فعزف عنه العازفون» وتمسكت به قلة من الذین تعزت 
مبادئ الدين في آنفسهم بفضل تعلیمهم الديني في مدارس القرآن وغیرها » فعضوا 
على هویتهم الاسلامية بالنواجز » والفضل بعد الله تعالی لهم ولدارس القرآن 
ووسائل التعليم الاسلامي الأخحرى في حفظ الإسلام » وفي BULI‏ عليه في وجه 
ماتعرض إليه من حرب ومعارضة . ولولا تلك الدارس القرآنية لضعف الاسلام في 
النفوس» ولتمکنت القوی العاملة على تذویب آهله في بونقة نظمها الاجتماعية من 
تذویب السلمین في تلك البوتقة » ولقضت على هویتهم الإسلامية» ولولا تلك 
الدارس وحریجوها لزال الاسلام من بعض مناطق آفریقیا . (سوار الذهب؛ 
۸اه ص ص 8-5). 

ولقد تضافرت عوامل آخری إلى جانب التخلف التعليمي - على إبعاد السلمین 
في بلدان الأقليات السلمة عن المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في آمور 
بلادهم» وسلبهم حقوقهم تلك » ومن تلك العوامل» BOS‏ حركة التنصير 
واستمراريتهاء سيطرة الاستعمار الفكري والاقتصادي » العمل المستمر لوقف انتشار 
الإسلام؛ وإبعاد أهله عن مراكز النفوذ » نشر العلمانية حيثما كانت الأغلبية 
للمسلمين والغلبة لغير السلمین» ونشر الفكر المناقض للمثل والقيم الإسلامية؛ 
وتشجيع الأفكار الهدامة كالماسونية والقاديانية والبهائية » والأفكار الشيوعية 
والإلحادية» كل ذلك بغرض حرب الاسلام والوقوف في طريقه وطريق أهله. 
يضاف إلى هذا أن هناك عوامل ذاتية خاصة بالمسلمين أنفسهم أعاقت تطورهم 
ومشاركتهم في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادهم وأهمها 
معاناتهم من الفرقة والشتات وانقسامهم إلى طوائف وشيع متناحرة» مختلفة على 
أبسط الآمور وأتفههاء وحول قضايا هامشية ليس لها وزن في مبادئ الاسلام » مثل 
صحة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة» وهل يجوز قراءة خطبة الجمعة باللغة العربية 


اس 


الفصحی آم ينبغي ترجمتها إلى اللغة المحلية» أو ضرورة استعمال التقویم الشمسي 
بدلا من التقویم القمري ۰ وغیرها من الأمور الهامشية التي انقسم حولها مسلموا 
آوغندا مثلاً . وغالباً ما یکون لخلافات السلمین هذه طبيعة دينية - سياسية » مثل 
أن یتطور اخلاف حول الزعامة إلى خلاف ديني» ولها آسباب عدة آهمها الجهل 
بأمور الدين . Whey‏ ما تذكي نار الخلافات جهات خارجية من بعض ساسة البلد e‏ 
وان کانوا نصاری » يستغلونها لمصالحهم الذاتية؛ ومصالح آحزابهم السياسية 
(Kalisa,1994,P.P.70-92)‏ . كما of‏ السلطات السياسية -منذ عهد الاستعمار- 
كانت تعمل على بث الخلافات الفكرية والعقائدية في أواسط السلمین - کثرتهم 
وقلتهم - من ذلك تشجيع البريطانيين لبعض الفرق الهدامة الخارجة عن الدين» 
مثل القاديانية في شرقي وغربي أفريقيا » ومشل القاديانية والبهائية والإسماعيلية في 
شرقي القارة » ثم الصراع بين المتصوفة ومعارضيهم في القرن الأفريقي» مما شل 
حركة التوسع الإسلامي ۰ وأضعف جماعات السلمین وفتح الجال لغير المسلمين 
للتدخل في شوونهم » مما وسع انقساماتهم وولد أزمة قيادة عانت وتعاني منها كل 
جماعات الاقلیات السلمة في شتی آنحاء أفريقياء فهي السمة الواضحة؛ والهدف 
الاکبر الذي يواجهه مسلمو شرقي آفریقیا» وغربها ووسطها وجنوبیها. وهو الذي 
قعد» وبقعد بهم عن النهوض والأخذ بأسباب التطور. حتی يتبوؤا الکان الذي 
تژهلهم له آعدادهم. في الجتمعات التي يعيشون فیها . 
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الدشاط التنظیمی 

أولاً : الجمعيات والسسات الاسلامية : 

مامن بلد من بلدان الاقلیات المسلمة الأفريقية ۰ إلا وبه ۱ مجلس اسلامي 
آعلی» ینتخبه السلمون » أو تعينه الحكومة e‏ أو يعين أعضاؤه أنفسهم 6 ویکون 
هدفه في كل هذه الحالات رعاية مصالح السلمین » ومحاولة النهوض بهم في شتی 
الجالات التعليمية والاقتصادية وال‌سياسية > وأن يكون هو المثل الوحید 
للمسلمين» وواسطتهم لتمثیل مصالحهم كلها لدی السلطة الحاكمة ۰ وآن یکون 
الأداة الركزية التي تنضوي تحت لوائحها جمیع تن ظیمات المسلمين الدينية والسياسية 
والاجتماعية والتعليمية» ویکون هو وعاژها الذي ینظم نشاطاتها وینسق بینها» ومن 
الجلس تنطلق الأنشطة الدعوية . . هذه باعتصار هي آهداف الجالس الاسلامية 
العلیا الوجودة في آواسط الاقلیات السلمة في أفريقياء ولقد كان الغرض الاسمی 
من إقامة هذه المجالس» في معظم الاحیان» هو العمل على وقف انقسامات 
السلمین» وإحداث وحدة بينهم» ولکن قیامها آدی في حالات - مثل حالة جنوب 
أفريقياء وآجزاء من غربي آفریقیا - کغانا وغیرها - إلى زيادة الانقسامات؛ واحتدام 
الصراع بين الفثات التصارعة حول قیادات تلك الجالس إلى اد الذي آدی في 
أحيان إلى اللجوء إلى الحاکم الدنية لحل النزاع القائم حول عضوية وقيادة الجلس» 
بل إنه آدی في آحیان أخرى إلى قيام مجلسین متنافسین في البلد الواحد. ففي كينيا 
مجلس لایرضی به معظم السلمین» Lily‏ هم منقسمون حوله . وفي الجنوب 
الافريقي وفي غانا. مجالس اما آقامتها احکومات أو نصبت نفسها » والسلمون 
Lal‏ غير معترفین أو راضین بها » وحولها منقسمون ۰ باعتبارها تنظیمات عميلة 
للسلطة الحاكمة» أو کیانات لا قثل الا نفسها ‏ ولاتقوم الا على مصالح أعضائها 
التنفيذيين الذاتية» وبسبب هله اخلافات وبسبب هذا الصراع حول القیادة» آصبحت 
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هذه الجالس مشلولة الحركة» وغیر ذات فاعلية في مجتمعات السلمین» بل إنها 
آصبحت آحد العناصر السالبة في حباة تلك الجتمعات وسنری صدق مانقول في 
حدیشنا اللاحق oj-‏ شاء اللّه- عن بعض بلدان الاقلیات السلمة , Kiyimba‏ ( 
P.P. 110-112) (Kasozi , 1985 , P. 48 )‏ , 1990 ففي أفريقيا الاسلامية الیوم 
- بخاصة في بلدان الاقلیات السلمة - عدد كبير من النظمات المحلية؛ والعالية 
الاسلامية غير الحكومية ( الطوعية ) تعمل من أجل رفع مستوی الإسلام والسلمین 
في الجالات التعليمية والاجتماعية والشقافیة» وعملها یتفاوت مابين پناء الدور 
ale J‏ الأيتام إلى إنشاء البنیات الاجتماعية الأساسية» مثل الدارس » والستشفیات 
والراکز الصحية» والساجد وحفر الابار وغیر ذلك . والناظر لتلك المنظمات 
بخاصة المحلية منها - يلحظ كثرتهاء وقلة فاعلية معظمها . فوجود بعضها على 
الورق فقطء Lol‏ الاخری الفاعلة نوعا ما فهي إما جمعیات وروابط شبابية أو 
طلابية» أو تعليمية» وينحصر جل نشاطها في الجال التعلي‌مي أو التوعية 
الإسلامية في أواسط الشباب في الدارس والجامعات وتمارجهاء أو في مجال 
الدعوة» وذلك بتصحیح مبادئ الدين ومفاهيمه في أواسط عامة المسلمين» أو 
بدعوة غير المسلمين إلى دين الله» ولحل من أنشطها وأكثرها حماسا للعمل روابط 
الشباب المسلم» وروابط الطلاب المسلمين» وجمعيات التعليم والمعلمين السلمین؛ 
في شرقي وضربي أفريقياء وفي جنوبيهاء ثم بعض جمیعات ومجالس الدعوة» 
كتلك التي يرأسها داعية جنوب أفريقيا المعروف أحمد ديدات. أما الروابط 
والجمعيات النسائية والهنية كجمعيات الأطباء المسلمين وغيرها - فهي أقلها WLS‏ 
وأقلها فاعلية. ذلك أن أسبقيات العمل الإسلامي في أواسط المسلمين لاتشمل مثل 
هذه الجالات؛ وإنما تتجه في معظمها إلى مجالات التعليم» والجالات الخدمية 
والاجتماعية. 


سا وت 


و aS‏ : تلك الجمعيات والروابط تشکل فى بعض الأحيان إحدى مسشکللات 
المسلمين العامت» كما فى كينيا » حیث يزيد عددها على الخمسين جمعية ( بکر؛ 
6 هت ص 5 ) « وكما أسلفنا فهی فى كثير من الأحوال -أسماء فقط ‏ 
توردها بعض الكتب -كقوائم» ولكن لانشاط لهاء ( انظر: كتاب عبدالحميد بكر- 
الأقليات المسلمة فى أفريقيا - مثلاً ) . 

إلى جانب هذه المنظمات المحلية » هناك عدد من المنظمات الإسلامية العالمية ٠‏ 
الرسمية وغير الرسمية العاملة فى أواسط المسلمين فى أفريقيا » وهی كمشيلاتها 
المحلية تهتم بالعمل الاجتماعى t‏ والصحی t‏ والتعلیمی t‏ کبناء الدارس 2 
والمستشفيات والمراكز الدينية والثقافية » كما أن بعضها يعمل فى مجالى الإغاثة 
والأعمال الخيرية » وقد يصل عددها فى بعض بلدان الأقليات المسلمة إلى أكثر من 
إحدى عشرة منظمة من أبرزها : 

۲ - منظمة الدعوة الاسلامية ( السودان ) . 

۳ - هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ( السعودية ) . 

. ) ليبيا‎ ) ALLS جمعية الدعوة الإسلامية‎ - ٤ 

ه - الوكالة الإسلامية الأفريقية ( الكويت ) . 

ولعل هذه المنظمات هی إحدى أقوى وأهم الصلات التي قامت حديثاً بين تلك 
الجماعات الإسلامية ii pi‏ 6 والعالم الاسلامی العربى. ورغم أهمية العمل 
المنوط بهاء فهناك ملاحظات على أساليب عملها » إذ يرى البعض أن هناك تقصيراً 
واضحاً فى أعمالهاء وأن أساليبها تفتقر إلى التنسيق والتخطيط الصحيح بخاصة |ذا 
ماقورنت بأساليب عمل المنظمات النصرانية» والتى تكون تحدياً أساسياً لها. بل إنها 


کت 


تتفوق Lede‏ في الجالات الإدارية» والمالية» ومجال العمل الدعوي والتخطيط 
وتحديد الاسبقیات» وذلك راجع ربا إلى افتقادها ( أي الإسلامية ) للرؤية 
الصحيحة لمشاكل المسلمين» ولعدم معرفتها با تريد عمله في أحيان: ومن ثم فقد 
آضاعت الكثير من الجهد والمال في المنافسة مع بعضها البعض منافسة تؤدي إلى 
تكرار الجهود. وكثيراً ماتركز تلك المنظمات أنشطتها في مكان واحد » وفي أعمال 
لاداعي لهاء كبناء المساجد الفخمة المكلفة» في حين أن الحاجة ماسة إلى مساجد 
بسيطة وكثيرة» وقليلة التكاليف. ويتهمها البعض بأنها توزع أحياناً الغذاء والكساء 
لغير الجوعى والمحتاجين» وبأنها لاتحسن استغلال الكوادر والإمكانات المحلية 
بالطريقة الصحيحة» ولا تكلف نفسها عناء تدريب الدعاة المحليين التدريب الصحيح 
الذي يمكنهم من أداء مهمتهم الأداء المطلوب» وإنها لاتقوم بإجراء الدراسات العلمية 
المناسبة لأحوال AJI‏ وأهلها المسلمين وغير المسلمين قبل إرسال دعاتها إليهم © 
والشروع في تنفيذات مشروعاتها في بلادهمء وهو أمر تفعله المنظمات والوسسات 
التتصيربة وتقوم به على أحسن وجهء وذلك تحديداً لعملها » وتحقيقا لأهدافها. 
وعلى المنظمات الإسلامية مجاراتها في ذلك بتدريب دعاتها التدريب الطلوب؛ 
وتحديد وسائل عملها وأسبقیاتها. كما أن عليها بث روح العمل الذاتي في أوساط 
المسلمسين» وإقناعهم بالاعتماد على أنفسهم بدلا من الاعتماد على المساعدات 
الخارجية» وذلك بإنشاء مشروعات منتجة تستطيع GUY!‏ على نفسها وعلى 
برامجهاء وعليها إنشاء المراكز الإسلامية للاعتناء بالمسلمين ابحدد» وتعليمهم أمور 
دینهم » حتى لاپرندوا عله ثانية بفضل إغراءات المؤسسات التنصيرية وبرامجها 
الترغيبية النشطة في أواسط الطبقات الفقيرة من Lal‏ المسلمين؛ أو الجماعات 
التضررة من الجاعات والكوارث الطبيعية» وعلى المنظمات الإسلامية أيضاً توطيد 
علاقات أولئك المسلمين بالعالم الاسلامي بإقامة المؤتمرات الإسلامية في بلادهم» 
وإشراكهم في شتى مجالات النشاطات الإسلامية» من مؤتمرات وحلقات دراسة» 


Sie 


وورش عمل ... الخ» ثم بتوفیر فرص البعثات الخارجية للطلاب السلمین لیس 
لدراسة العلوم الاسلامية فقط ۰ كما هو الحال OV‏ » بل أيضاً لدراسة العلوم الدنية 
کالطب والهندسة ۰.۰ الخ » وذلك سداً للفجوة التعليمية التي تفصل السلمین عن 
غیرهم؛ وإعداداً للکوادر الاسلامية المؤهلة التي تستطیع قيادة آمتها والساهمة الفاعلة 
È‏ شوون الجتمعات التي تعيش فيهاء فهم قادة الستقبل وجانب مهم آخر هو 
ضرورة الاعتناء بأمر المرأة السلمة في أفريقياء بانتشالها من الجهل والرض» OB‏ 
غیابها عن الجتمع يقعد بذلك الجتمع. بخاصة وآن نظیراتها النصرانیات جد 
نشطات في الجالات الاجتماعية والصحية والشقافية. كذلك على النظمات الترکیز 
على الأفارقة آنفسهم في بث الدعوة في مجتمعاتهم لعرفتهم بها > وضرورة الترکیز 
على الخدمات الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية عن طريق المساجد المتعددة 
الأغراض التي تصل العبادة بمصالح الناس » وعليها الاهتمام بتوفير الكتاب 
الاسلامي» وترجمة الادة الإسلامية إلى اللغات المحلية» وتيسير توزيعها على 
السلمین » کاعطائها للفقراء مجان أو بأسعار رمزية لغیرهم من القادرین» وعلیها 
إنشاء الکتبات الإسلامية العامة التي يرتادها الجميع » ثم الراکز الْثقافية الاسلامية 
التي تساعد على ربط المسلمين وبث الوعي والمعرفة الإسلامية بينهم » وعليها أخيراً 
جمع المعلومات والإحصاءات الدقيقة عن المسلمين وعن أحوالهم > حتى تكون عونا 
لها على وضع خططها وبرامجها على آساس علمي صحیح > وحتی تکون معیناً 
للباحثين والدارسین لاحوال أولئك السلمین وعلیها الاهتمام بنشر آخبار السلمین 
في صحف بلادها وعبر وسائل |علامها حتی تغطي على التعتيم الااعلامي 
والتشویه لصورة السلمین الذين یعانون منهم. ( ۲.84 , 1990 , (Kiyimbi‏ . 
وليس عمل تلك النظمات كله سلبياً » فان مجرد مجیشها إلى بلدان الاقلیات 
المسلمة» واهتمامها بأمر المسلمون هناك» ومحاولة رعاية مصالحهم » يعد انفتاحاً 
منها على تلك الأقليات» وایجاداً لصلة مهمة» سيكون لها الأثر العظيم في المستقبل 


لااغ- 
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بينهم وبين إخوانهم في العالم الإسلامي» و|شعارهم بأن هناك من يهتم بهم 
ويشعر بمشكلاتهم ويعمل على حلها لهم. من منطلق الأخوة الإسلامية» الأمر 
الذي عزز من ثقتهم بانفسهم. وأعطاهم حافزاً للعمل من أجل تحسين أحوالهم 
ورعاية مصاطهم» خاصة وأنهم يرون الدعم الخارجي الذي يحظى به النصارى من 
النظمات والبعثات التنصيرية الأوروبية والأمريكية. ولا ينكر آحد الدور الذي قامت 
به النظمات الإسلامية العالية في مجال التعليم» من بناء للمدارس» ومساهمة في 
إتمام بعضهاء ومن دفع لمصروفات بعض الطلاب الایتام والفقراء المتفوقين » ومن 
مساعدة بعض الطلاب المبتعثين لدراسات We‏ في الخارج » بإيجاد الأماكن المناسبة 
لهم في الجامعات الإسلامية» كما أن للمنظمات مساهمات في المجال الصحي 
والاجتماعى Lat‏ فقد آقامت وساعدت فى إنشاء العيادات والمراكز الصحبة كما 
آن ا ا في إنشاء مراكز لأعمال السكرتارية » وتعليم الحياكة للبنات 
السلمات» واهتمت ببناء الساجد» وهو آمر تشهد به الساجد الكثيرة النتشرة فى 
أنحاء عدة من بلدان الأقليات المسلمة» ثم هناك جهودها في تخفيف مشكلة الاه 
والعطش بحفرها للآبار في مناطق معينة حيث استفاد منها السلمون وغير السلمین؛ 
ها أعطى انطباعاً Lb‏ عن الاسلام لدى السکان. وقد اهتمت بعض النظمات مثل 
(الندوة العالة للشباب الاسلامی ) ومقرها مدينة الرياض بالسعودية برعاية الشباب 
والنظمات الشبابية لاسلامیت" فقامت بجهودات مقدرة في مجال تنظیم حلقات 
النقاش الاسلامية ۰ واقامة العسکرات لتجنید |مکانات الشباب» واتحادات وروابط 
الطلاب السلمین ۰ لصالح الاسلام وأمته في بلادهم الافريقية. وتكفي في مجال 
التعليم الاشارة إلى جهود منظمة المؤتمر الاسلامي؛ والی إنشائها للجامعة الاسلامية 
في مدينة ( امبالي ) بأوغندا » إدراكاً منها لضرورة سد الفجوة التعليمية التي تفصل 
المسلمين عن النصارى » وخدمة وتطويراً للتعليم في آوغندا» وکان من الفروض أن 
تكون هناك جامعة إسلامية أخرى في غربي أفريقياء للبلاد الناطقة باللغة الفرنسيق 
ولكن حالت ظروف دون قيامها . 


- EA - 


ويبقى القول أنه لابد للمنظمات الاسلامية العالية » ونظیراتها الحلية من عمل 
شامل مدروس » ومن رسم استراتيجية شاملة لواجهة التحديات التي تواجه 
السلمین في أفريقيا - کثرتهم وقلتهم - عن طريق عمل جماعي مشترك في شکل 
E‏ رجا ll Gopal‏ ورم الاسعر اجات ( قاس ه 
م ص ۳۳ ) . 


15غ8- 


ثانياً : الشکلات والتحدیات العاصرة والستقبلية : 

لقد تعرضنا في الاجزاء السابقة من هذه الدراسة إلى عدد من الشکلات التي 
تواجه الاقلیات السلمة في أفريقياء مثل الستخلف التعليمي والثقافي؛ والذي تسبب 
عنه تخلفهم في الچالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وعدم 
مشارکتهم في تلك الجالات بالصفة التي تناسب آعدادهم وثقلهم الاجتماعي» 
وتحدثنا عن کونهم جماعة مهمشة تعيش على آطراف مجتمعاتها دون مشاركة فاعلة 
منهم في تسيير آمور ذلك الجتمع» وآرجعنا کل ذلك إلى أسبابه» ثم تحدثنا عن 
مايهدد تلك الجماعات من جراء السياسات الاستعمارية والتي ورثتها الحكومات 
الوطنیة» وعملت بمعظمها فيما يخص المسلمين» من ضياع هويتهم الإسلامية» 
ومحاولة إذابتها في البيئة المحيطة cly‏ وقلنا إن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه 
المسلمين في تلك البلاد» إلى جانب مخاطر أخرى تتهددهم مثل : تهتك النسیج 
الاجتماعي» والغياب الإعلامي في مواجهة طغيان أجهزة الإعلام المعادية لهم 
وأشرنا إلى إحدى مشاكل تلك الأقليات والتي مازالت تقعد بهم وعن النهوض 
بمجتمعاتهم المسلمة» وعن محاولة تبوء المكان FWI‏ بهم في مجتمعاتهم الكبرى 
التي يعيشون فيهاء تلك هي مشكلة الانقسام الداخلي الذي تعاني منه تلك الأقليات 
- انقسامات طائفية - . فهناك فئات هدامة خارجة عن الاسلام مثل : القاديانية 
والبهائية والإسماعيلية إلى جانب طوائف علمانية أخرى مثل : الماسونية والشيوعية 
وغيرهما تعمل في داخل كيان الأقليات» فتفرقها وتضعف من أمرهاء وكذلك 
هناك خلافات حول قيادات تلك الأقليات» هي الأهم في تفتيت إمكانات تلك 
الجماعات» وخلافات حول أمور إسلامية هامشية» تنم عن جهل بالإسلام ومبادثه . 

وهناك من يرد معظم هذه المشكلات والتحديات إلى سياسات الإدارات 
الاستعمارية التي تتحكم في مصير القارة الأفريقية حتی وقت قریب؛ وهي سياسات 


امه 


كانت تسرمي إلى الحد من انتشار الاسلام في القارة» والوقوف في وجهه ووجه 
أهله» وقد استمرت تلك السیاسات ۰ بصورة أو بأخرى على عهد المحكومات 
الوطنية» وهي كلها حكومات تربى قادتها في أحضان الدارس التنصيرية» وبين يدي 
المستعمرء فورثوا عنهم نظرتهم للإسلام والمسلمين » وهي فوق هذا وذاك حكومات 
تقول إنها عصرية علمانية لا موضع فيها للدين سواء أكان إسلامياً أم غير إسلامي » 
وهو قول مردود» إذ إن علمانيتها لاتتعدى موقفها السلبي من الإسلام وأهله في 
كثير من الأحيان ... ومادامت تلك المشكلات وغيرها هي من مخلفات 
الاستعمار» فهناك من يردها إلى تدبير جهات ثلاث هي : الاستعمار » والتنصير > 
والتيارات الأخرى المعادية للإسلام كالشيوعية والصهيونية والماسونية .. ولعل أهم 
وأخطر تلك الجهات هي المؤوسسات التنصيرية بحسبان أن التيارات المعادية للإسلام 
لاتثل خخطراً يرقى إلى مستوى خطر التنصير على الاسلام والمسلمين في آفریقیا 
فالتنصير هو التحدي الأكبر الذي يواجه أمة الإسلام في أفريقياء ذلك أنه يهدف 
إلى محو الوجود الإسلامي في القارة» وإحلال النصرانية محله» مستغلاً في ذلك 
حالة الفقر التي يعيشها المسلمون» وبخاصة الأقليات منهم» وحالة الجهل بالدين > 
als‏ يعمل متخفياً في معظم الأحيان تحت ستار مؤسسات تعليمية وصحية وثقافية 
وانسانية » ذات إمكانات مادية وبشرية هائلة» aly‏ يعمل وفق مخطط مدروس E‏ 
يقال إنه يرمي إلى تنصير القارة الأفريقية بحلول عام aN EYN‏ وقد بدأ هذا 
النشاط واضحاً في اهتمام بالبا ( يوحنا بولس الثاني) بابا الفاتيكان » وراعي 
الكنيسة الكاثوليكية - بحركة التنصير في أفريقياء ومن خلال زياراته الثلاث للقارة 
التي قام بها في غضون حمس سنوات فقط . 

وقد ارتبط دخول النصرانية إلى أفريقيا بمقدم الاستعمار إلى القارة السمراء؛ 
وبخاصة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجربين ( التاسع عشر الميلادي )» 


E 


إذ جاء الاستعمار بالارسالیات والقساوسة لتمکینه من إخمضاع الافارقة لسلطته 
السياسية» وقد نجحوا في ذلك إلى الحد الذي جعل السیاسیین الأفارقة یقولون إن 
الاستعمار جاء ومعه الإنجيل» وبعد فترة أعطانا الإنجيل وأخذ منا الأرض . وكانت 
الاستراتيجية التنصيرية تقوم على دعامتين أولاهما - التركيز على أصحاب الديانات 
التقليدية والوثنيين وتنصيرهم» وثانيهما: محاربة الاسلام والوقف بشتى السبل في 
سبيل انتشاره باعتباره الدين السماوي الوحيد الذي يقف عقبة في طريق 
مشروعاتهم التنصيرية. وتقثلت حربهم ( ومعهم الاستعمار ) على الاسلام في عدة 
آمور منها: محاربتهم للغة العربية بحسبانها لغة القرآن الكريم » فلم يضمونها 
مقررات مدارسهم وأهملوا تعليمها LE‏ » بل تطور الأمر إلى أبعد من ذلك حينما 
قامت السلطات الاستعمارية بتغيير الحرف العربي الذي كانت تكتب به بعض 
اللغات الأفريقية؛ كالسواحيلية ۰ والفولانية ولغة الهوسا ‏ إلى الحرف اللاتيني » 
Lahi‏ للصلة بين آولتك الأفارقة المسلمين وإرثهم الإسلامي » من قرآن وحديث 
وتراث. كما قامت الإدارة الاستعمارية عن طريق وسائلها التعليمية » وقام 
النصرون أيضاً في مدارسهم وكنائسهم ببث كراهية العرب في نفوس الأفريقيين › 
باعتبارهم DIE‏ للرقيق» ثم با أدخلته من شوائب على الكتب الاسلامية المترجمة e‏ 
أو الطبعات المزيفة للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ٠‏ أو الدس الرخيص في 
المقرزات المدرسية من تهم وافتراءات ضد المسلمين ( مثلما حدث في مدارس 
الكوتفو الدمقراطية ». wily‏ ورئت احکومات الوطنبة هذه النظرة التحيزة ضد 
الاسلام » فأصبحت سیاستها النبثقة عن «فلسفة الدولة النصرانية العلمانية » تسیر 
على خط السیاسات النصرانية المعادية للاسلام وأهله» فاصبحت النصرانية في 
نظرهم دلیل الإخلاص والوطنية e‏ في حين ظل الشك وعدم الثقة في کل من 
يحمل اسما مسلماً أمراً شائعاً في الاوساط الرسمية بين موظفي الدولة» كما ظلت 
الشروعات القدمة من جهات نصرانية تحظى بدعم الدولة وسندها في الوقت الذي 
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نجد فيه الشروعات الاسلامية تواجه عقبات الروتین الحكومي» وتحیزات الموظفين » 
وقد ينظر إليها على آنها مشروعات آتية من خارج البلاد» ومن جهات ترید اثارة 
الفتن والنعرات الدينية» وترید زعزعة الامن والاستقرار الداخلي» وترمي إلى هدم 
كيان الدولة الصلماني؛ ومن ثم فهي لاتجد إلا الرفض وعدم القبول , Wandeti‏ ( 
P.P. 9 - 10)‏ , 1993 . 


ومن وسائل التنصير الفاعلة؛ إلى جانب العمل الدعائي والاكاديي المغرض » 
العمل الرغاشي والاجتماعي والإغاثي في مناطق المسلمين التي تتعرض للکوارث 
الطبيعية» SULS‏ والأوبئة والجاعات والحروب» استجلاباً لقلوب المسلمين 
ولتعاطفهم؛ کخطوة آولی نحو تنصيرهم یساعدهم في ذلك غياب العمل الاسلامي 
الخيري» أو عدم استجابته السريعة لحاجات المسلمين المتضررين من تلك الكوارث» 
ومن ثم فان منظمات SEY!‏ العالية » مثل منظمة الصليب الأحمر وماشاكلهاء 
تلعب دوراً في عملية التنصيرء بخاصة في مناطق المسلمين الفقيرة والمتضررة» 
وكذلك منظمة أطباء بلا حدود» والتي تبدو منظمة إنسانية بحتة » ولكنها هي 
الأخرى منظمة تنصيرية نشطة ( آبو بكر » ۱4۰۵ه ۰ ص ۲۵۹ ) . وفي غياب 
الدعوة الاسلامية في کشیر من الناطق العرضة لخطر التنصیر » ولعدم فاعليتها في 
آحیان » Lge‏ الجو للمنصرین للتلغل في آواسط الجماعات الإسلامية الفقيرة . 
فالدعاة السلمون قلیلون» وغیر مفرغين » وفي کثیر من الاحیان لا رواتب لهم » 
وینقصهم التأهيل بسبب ضعف التعلیم الاسلامي كما أن إمكانات الدعوة المادية 
محدودة» والحكومات الأفريقية رغم كونها حكومات علمانية » إلا آنها تيد جهود 
المنصرين بطرق غير مباشرة ( أبو زيد » ۱۱۰ه › ص ص ٩۳‏ - ۹۱ ) . 

وما لم توجد دعوة (سلامية فاعلة في بلاد الاقلیات السلمة في أفريقيا » فان 
حطر التتصیر يهدد تلك الجماعات » وینذر بشر مستطیر ۰ إذا ما غکن من تحویل 
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السلمین عن دینهم . ولابد لاي دعوة ناجحة من العمل على تحديد احتیاجاتها 
وأسبقياتها » وبرامجها ووسائل عملها بموجب خطة علمية مدروسة تأخذ في 
الاعتبار أعداد واحتیاجات السلمین » وآماکن تواجدهم ومشکلاتهم ... إلخ. 
ولابد Lal‏ من تنسیق العمل بين النظمات الدعوية الختلفة. ومن تدریب الدعاة 
على آمور الدعوة التدریب الناسب ۰ حتی یکونوا نداً لرصفائهم النصرین الدربین» 
ولابد من جمع العلومات الخاصة بالدعوة والدعاة وتحديد الشکلات التي 
يواجهونهاء وحلیل تلك العلومات من أجل الوصول إلى نتائج موضوعية تسهم في 
دفع عجلة الدعوة إلى الأمام» كما لابد من GLE‏ جهاز مركزي یقوم على تنظیم 
الجهود الدعوية والاشراف عليهاء ویهتم بنشر العلومات الصحيحة عن الاسلام » 
ویراجع مایکتب عنه في المقررات الدرسية من حریض وتشهیر » ولابد من الاهتمام 
با جانب الإعلامي» فهو وسيلة الاتصال الحديثة الفاعلة والوثرة في عالم اليوم» 
فالتركيز على وسائل الاعلام القروءة والسموعة والرئية آمر لازم لمقابلة نشاط 
المنصرين» ولتفعیل اللعوة الاسلامیة» وبث روح الحياة فیها من جدید. وأخيراً BY‏ 
SN ASN SATs Ge‏ لهؤت لاف AA‏ صروری GN E E‏ 
الفاعل . 

ولالقاء الزید من الاضواء على آوضاع الافلیات السلمة في أفريقيا فسیتم في 
الصفحات التالية التطرق بالتفصیل لاربع نماذج قطرية هي : كينيا » الكونغو 
الديمقراطية » غانا » وجنوب آفریقیا . 
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الأقلية السلمة فى كينيا 

العقبة الكبرى التي تواجه كل دارس لأحوال المسلمين في كينيا هي قلة المصادر 
والدراسات المنشورة » فليس هناك من شواهد مثبتة منشورة عن أحوال المسلمين 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية في كينيا > إلا بعض المقاللات 
المنشورة باللغة الإنجليزية والبعثرة هنا وهناك » والدراسات التي قدمت لحلقة النقاش 
الوطني عن الا سلام في كينيا Islam in Kenya‏ والتي انعقدت في مديئة مباسا في 
شوال ۱۶۱6ه ( آبریل ۰۱۹۹6 والتي نشرت آجزاء من بحوئها في ES‏ 
الاسلام في كينيا تحقيق الدکتورین محمد باكاري » وسعد بحبی يضاف إلى ذلك 
أن المصادر والكتب العربية التي تتحدث عن مسلمي كينيا جد قليلة لأسباب کثيرة؛ 
أهمها قلة اهتمام الباحثين العرب بتاريخ الإسلام في شرقي أفريقيا » بسبب الصلة 
المحدودة بين العالم العربي الإسلامي وتلك المنطقة ۰ والعزلة التي فرضها الاستعمار 


عليها. 


كينيا جمهورية مستقلة e‏ عاصمتها نايروبي » استقلت عام 1957م بعد حكم 
بريطاني دام سبعين عاماً » وتبلغ مساحتها ۳۹۷ر ۵۸۰ كيلو متر مربع » وتقع على 
جانبي خط الاستواء بين دائرتي العرض 6 درجة مئوية شمالاً وجنوباً » وبين خطي 
الطول ۳ درجة مئوية شرقاً » و ٤١‏ درجة مئوية غرباً » ويحدها شرقاً الصومال 
والمحيط الهندي » وجنوباً تنزانيا » وغرباً أوغندا » وبحيرة فيكتوربا » وشمالا 
أثيوبيا والسودان؛ وتتبعها بعض الجزر في المحيط الهندي » وأهمها جزيرة باتا » 
ويجري فيها عدد قليل من الأنهار » من آهمها تانا » وجلانا » ونزويا » وجوري» 
وبها عدد من البحيرات» مثل بحيرة تركانا » وبحيرة فيكتوريا ( مشتركة بينها وبين 
جيرانها )» كما تكثر في كينيا الأودية التي تسيل في وقت هطول الأمطار . 
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آرضها عبارة عن سهل ساحلي ضیق ee‏ بامتداد الساحل ویتسع بعض 
الشيء في الشمال الشرقي من الساحل» بينما مناطقها الواسعة الأخرى عبارة عن 
هضبة مرتفعة تتمرکز فیها الجبال في الغرب الاوسط وأعلى قممها جبل کینیا الذي 
يرتفع إلى ۵۱۹۲ متراً فوق سطح البحر. يبدأ ارتفاع الهضبة من جهة البحر» من 
الحرام الساحلي إلى منطقة حشائش السافنا؛ والناطق الرتفعة ذات الامطار الغزيرة» 
ثم هناك منطقة الاخدود الأفريقي والذي يمتد من شمالي البلاد إلى جنوبیها حيث 
aly‏ عمقه مابین ۰ - ۹۶۰ متراً تحت سطح البحر؛ وتبرز منه حافات عالية 
یصل ارتفاعها آحیاناً إلى ۳۰۰ متر فوق سطح البحر. آما السهل الثبسط والذي 
یتکون منه الإقليم الشمالي الشرقي» فذو طبيعة شبه صحراوية في شرقه ٠‏ وفیه 
yell‏ وعرة» وأخرى منبسطة خاصة في جزئه الواقع غربي بحيرة ترکانا Europa‏ ( 
)1995 , . 
الناخ : 

على الرغم من وقوع كينيا على خط الاستواء ۰ إلا أن المناخ والنبات فیها 
بعيدان كل البعد عن صفات مناخ ونبات المنطقة الاستوائية » هذا فيما عدا السهل 
الساحلي المنخفض الذي تظهر عليه بعض السمات الاستوائية » أما المناطق المرتفعة 
فتتمتع ناخ معتدل > وهطول معتدل للأمطار » والتي AS‏ في الساحل وفي غربي 
البلاد بالقرب من بحيرة فیکتوریا . آما السهول النخفضة الواسعة والتي تکون على 
انخفاض ۱۲۰۰ متر تحت سطح البحر فمناطق قاحلة » أو شبه قاحلة. والجزء 
الاکبر من کینیا منطقة صحراوية. أما إقليم بحيرة فیکتوریا ومنطقة الرتفعات الواقعة 
غرب الوادي الأخدوي فتتمیز بموسم آمطار طویل . 
الاقتصاد : 

تعتمد كينيا على السياحة ۰ وعلی البن والشاي کمصادر للنقد الاجنبي كما 
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آنها تنتج الذرة بأنواعها » والدخن ۰ والارز والوز » ومختلف آنواع الحصولات 
الزراعية التي تختلف باختلاف التضاریس وكمية الأمطار حيث تزرع الحصولات 
النقدية في الرتفعات ذات الناخ العتدل والطر الوفیر . ولکینیا ثروة حيوانية e‏ 
وغابية هائلة» ولها ثروة سمكية Lal‏ » بخاصة حول بحيرة فیکتوریا وترکانا » وبها 
العدید من المعادن مثل اللح والجير والذهب ‏ ولکن ثروتها العدنية تشکل قدراً 
ضئيلاً من دخلها الوطني ( 885 .2 , 1978 , (Salim‏ . 
السكان : 

حسب النتائج الأولية لإحصاء عام 1984م فسكان LAS‏ كانوا 15ر47 ٤ر١۲‏ 
مليون نسمة ولكنهم في نهاية التسعينات الميلادية يقدرون ASL‏ من ۲۳ مليون 
نسمة» وهم یتزایدون بنسب عالية »قلع LLY‏ والسکان :مرگ روت في ثلث 
مساحة البلاد بخاصة الزراعية منهاء وحوالي ۸۱۵ یعیشون في الراکز الحضرية» 
مثل نايروبي (۰۰ .را ۲را نسمتة)» وممباسا ( ٠٠٠١‏ ر٥1٤‏ نسمة ) » وتعیش 
معظم LL‏ الاجنبية في الدن وهم : 

۱ - آسپویون ۰ ویبلغ عددهم ۸٩۱۸۵‏ نسمة . 

. وتعدادهم حوالي ۵1۰رع ۱۳ نسمة‎ e آوروبیون‎ Y 

۳ - عرب » وهم حوالي ۵۹۵ر4۱ نسمة - حسب إحصاء عام 1989م . 

ویبلغ سکان البلاد الأصليون ( الافریقیون ) حوالي LAY‏ من مجموع السکان» 
وینتمون إلى حوالي 4۲ قبيلة مسختلفة - آهمها قبيلة « الکیکویو » وقبيلة «لووا 
وقبيلة « الکمبا » و « الجالا » في أقصى الشمال . ثم « الصومالیون » في الشمال 
الشرقي ۰ و « الهاساي » في أقصى الجنوب . وهذه الثلاثة الأخيرة قبائل رعوية. 
ویسکن العرب والسواحیلیون الناطق الساحلية؛ في حين یسکن الهنود في الدن 
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الکبری والعاصمة. واللغة السواحيلية هی لغة البلاد الوطنية فى حين أن اللغة 
الإنجليزية هی اللغة الرسمية ( 485 (Eunopa , 1995 , P.‏ . 


النظام السياسي في LES‏ جمهوري دستوري. یتولی السلطة التشريعية مجلس 
النواب والتتفيذية رئيس الجمهورية والوزراء» ولرئیس الجمهورية سلطات واسعة. 
وتتقسم کینیا إلى ثمانية آقالیم إدارية» با فيها إقليم نايروبي » هي : إقليم 
الساحل» الاقلیم الشرقي؛ والاقلیم الشمالي الشرقي ( سکانه صومالیون )» 
والاقلیم الاوسط» وإقليم مدينة نايروبي » اقلیم الریفت فالي ( وادي الأخدود ) 
والاقلیم الغربي وإقليم نیانزا . 

والحكومة تعتمد على الزراعة کعصب لاقتصادها ‏ كما أن بكينيا عدة 
صناعات. تجعلها من آکثر بلاد شرقي أفريقيا تعدداً في الجال الصناعي مثل 
صناعة مستخرجات البترول الخام الستورد» وصناعة حفظ المنتجات الزراعية وصناعة 
تجمیع السیارات . . . إلخ . 

حوالي LEA‏ من السکان وثنيون » و ۸۱۲ نصاری بأنواعهم الختلفة» وحوالي 
۵ ۳۷ سم Sly‏ اللكومة تقول rley cha ۲۵ Gal AY‏ 
المسلمين يسكنون ممباسا والساحل » وهو يعودون في الاصل إلى عرب» وآسيويين 
( عنود وباكستانيين ( وصوماليين ووطنبین ( أفارقة ) . ZY Shay‏ يهود وديانات 
آخری . 
تاريخ الإسلام في كيديا : 

الإسلام أقدم دين « وافد » وصل إلى کینیا » وأنه يأتي من ناحية القدم في 
الدرجة الثانية بعد الديانات الأفريقية التقليدية » وان مجيثه إلى كينيا رجا يرجع إلى 
القرن الثاني الهجري ( بداية الثامن الميلادي ) » وأنه جاء من ساحل شرقي أفريقياء 
وعن طريق التجار العرب والسواحيلين الذين جاءوا من الساحل إلى منطقة الداخل 
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تجاراً ولم يأتوها مبشرین ۰ ومن ثم كان الاسلام في كينيا محصصوراً في أوله في 
المراكز التجارية الحضرية وذا سمات حضرية ۰ وکان انتشاره إلى داخل أراضي كينيا 
انتشاراً تدريجياً» ساعده على ذلك تحسن طرق المواصلات على عهد الإدارة 
الاستعمارية» واستتباب الأمن» ما مکن التجار من التوغل إلى داخل البلاد حاملين 
وناشرين معهم دينهم . 

وتميز دخول الإسلام إلى كينيا oh‏ كان سلمیاً» لم تشوبه حروب بين المهاجرين 
والسكان الأصليين» وإنما تم التواصل بين المجموعتين في هدوء وسلام. وكان نتيجة 
هذا التمازج ظهور اللغة والحضارة السواحيلية والتي هي مزيج بين لغة وحضارة 
الوافدين الجددء ولغة وحضارة سكان البلاد البانتويين. 

ولأن الإسلام ظاهرة حضرية فقد تمركز معظم alal‏ في الساحل ومدنه» حيث 
يصل عدد المسلمين العرب والسواحيليين هناك إلى حوالي LY‏ من مجموع 
السکان. وتبلغ نسبة السلمین في شمال شرقي کینیا ما یقرب من ۰ لا ia‏ 
السلمین الكيئيين فمفرقون في جماعات واقلیات صغيرة مفرقة في النواحي الريفية 
والحضرية من البلاد» وقد كان لتشتسهم آثر سلبي على أحوالهم الا قتصادية 
والسياسية» وجعلهم أقليات تعاني من ضياع حقوقها ۰ تعيش على هامش الجتمع 
الذي تعيش في وسطه. )76 (Bakari , 1995 , P.‏ . ولم يكن انتشار الاسلام في 
كينا La,‏ على التجار العرب والسواحيليين » وإنما أيضاً على زحف القبائل 
الصومالية المسلمة الزاحفة من الشرق عبر المناطق الصحراوية طلباً للماء والعشب . 
وحاملة معها إسلامها إلى قبائل YO‏ في إقليم « التانا ؛ » منذ القرن السادس 
الهجري ( الثاني عشر الميلادي )» وإلى ماجاورها من قبائل ال « رنديل € 
Rendille.‏ و « الدوران » حيث تصل نسبة المسلمين اليوم في أواسط تلك 
الجموعات القبلية إلى حوالي ۸٩۰‏ . 
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كما أن پناء خط حديد كينيا - آوغندا في بداية العهد الاستعماري ساعد على 
انتشار الاسلام إلى داخل الاراضي الكينية» والی ظهور العنصر الاسيوي كعنصر 
من عناصر الاقلية السلمة في کینیا. والواقع أن جل السلمین الآسيويين الذین جاءوا 
إلى كينيا مع الخط الحديدي» عرفوا بعیشهم بعیداً عن الجتمع الكيني الذي جاءوا 
مهاجرين إليه» كما عرفوا بحسن تنظيمهم واهتمامهم بشؤونهم التعليمية والخدمية. 
ولانهم عاشوا في عزلة » فقد كان أثرهم في المجتمع طفيفاًء إلا في النواحي 
الاقتصادية التي بزوا فيها غيرهم. 

وعلى الرغم من هذا التباين العرقي والذهبي والثقافي في أمة الإسلام في كينيا 
إلا أنها في رأي كثير من الباحشین المسلمين ظلت أمة مترابطة يجمعها رابط 
الاسلام وآخوته» وأنها أمة ذات هوية إسلامية واضحة» في حين يرى آخرون أنها 
ظلت على قدر من ولائها القبلي والعرقي. وسواء كان هذا أو ذاك» فالمسلمون في 
كينيا كيان قائم بذاته له خصائصه وسماته ومشاكله وتحدياته 
(Said,1995,P.P.19-20)‏ . 

يصعب تحديد تاريخ بعينه لدخول الإسلام إلى كينيا » وترجع بعض الروايات 
وصول المسلمين الأوائل إلى الساحل الكيني إلى القرن الأول الهجري ( السابع 
الميلادي) ۰ وبعضها ترجعه إلى القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) . ونتفق 
المصادر على قدم العلاقات بين سكان ساحل شرقي أفريقيا والتجار القادمين من 
جنوب غربي شبه الجزيرة العربية » وان تلك العلاقات قويت وزادت منذ عهد 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كما زادت وضوحاً على عهد 
الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان» ثم على عهد الخلافة العباسية » وأنه نتج عنها 
قيام عدة مدن تجارية ذوات كيان سياسي مستقل (تسميها المصادر ۱ دول مدن » 
City States‏ ) وكانت مواقعها على الساحل وسكانها خليط من العرب والأفريقيين 
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والشيرازيين (الفرس) والصومالیین وغیرهم » وقد سمتهم المصادر العربية ۱ 
سواحیلیین ۷ نسبة إلى السواحل التي تمرکزوا فیها وعلی يد آولتك السواحيليين 
والعرب انتشر الاسلام من الساحل إلى داخل كينيا كما أسلفناء بل وإلى دول 
شرقي آفریفیا مثل: تنزانیا» وآوغندا والكونغو ( بشقیه ) ورواندا وبورندي؛ 
وإفريقيا الوسطی . 

والرأي السائد الیوم بين الکتاب السلمین » من كينيين وغیرهم» هو أن الاسلام 
دخل كينيا واستوطنها على عهد الخليفة عبدالملك بن مروان » أي في القرن الأول 
الهجري ( السابع الميلادي )» وأن أول مستوطنة إسلامية كانت في مديئة «باتي» في 
أرخبيل لامو في حوالي عام (Vs LAAN‏ » وأن مؤسسيها كانوا مجموعة من 
المسلمين الناوئین للخلافة الأموية» وأن وصول الاسلام إلى كينيا مرتبط بنشاط 
التجار العرب والسواحيليين كما هو مرتبط بوصول جماعات عربية وفارسية 
هاجرت إلى شرقي أفريقيا أولاً ومنها إلى السواحل الكينية » طلباً للأمن » وفراراً 
من يد خلفاء بني أمية بعد أن اشتدت خلافاتهم معهم > ومن آولئك جماعة من 
مسلمي الشامء وجماعة من آهل عمان » منهسم سليمان وسعيد ابنا عباد الجلندي 
(من أزد عمان) وكانوا على خلاف مع الخليفة عبدالملك بن مروان » هاجروا على 
أثره» واستقروا في الساحل الكيني حيث آقاموا إمارة إسلامية لهم في لامو ( شمال 
عباسا). وتوالت الهجرات إلى ساحل شرقي أفريقيا » والذي أطلق عليه العرب 
اسم «بر الزنج » فوصلته في عام JAYA‏ ۸۹۲۰ ) مجموعة من أهل الأحساء 
واستقرت في مقديشيو وبروا . وشملت تلك الهجرات عرب حضرموت e‏ وبعضاً 
من الشيرازيين من فارس» ذكرهم الشيخ محبي الدين الزنزباري في كتابه ( السلوى 
في تاريخ كلوا»» وقال إنهم نزلوا أماكن متفرقة مثل ممباسا » جزيرة Lg‏ » کلوا 
وجزر القمر » وانتشر جزء منهم على الساحل حيث أقاموا مستوطنات لهم هناك . 
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والی آولئك الشیرازیین يرجع الفضل في تأسیس آمبراطورية الزنج » ولهم الدور 
الاعظم في أسلمة ساحل أفريقيا الشرقي ۰ فتزاوجوا مع السکان الأصليين واختلطوا 
بهم » حتی آصبحت كلمة«شيرازي» تطلق على العوائل المنحدرة من أصل فارسي- 
آفريقي- وقد كان هذا الاختلاط العرقي والثقافي سمة من سمات الامارات 
ودول المدن City States‏ التي آقامها الهاجرون العرب والفرس في ساحل شرقي 
أفريقياء وفي الساحل الكيني» نتج عنها انتشار الاسلام في تلك الأصقاع وظهور 
الحضارة السواحيلية. ( ترمنجهام ۰ ۰۱۹۷۳ ص ص 01-00( (Laf e‏ 
Salim . 1978 , P.886 )‏ . 

آنهی البرتخالیون عندما غزوا ساحل شرقي أفريقيا » بدوافع صليبية تجارية - في 
عام ۸۹۰۳ ( ۱6۹۷ ) وجود تلك الامارات الاسلامية » مستغليين النافسة 
والعداء الذي كان قائماً بينها » فهاجموا جزيرة زنجبار في عام 29-4 ( ۱۵۰۳م) 
ودمروا كل مظاهر الوجود الاسلامي هناك » واحتلوا « كلوا » وأحرقوا مساجدها 
الثلائمائة کلها» وأحرقوا مباسا وأقاموا المذابح لأهلها . وباختصار شن البرتغاليون 
حرباً صليبية على الوجود الإسلامي في شرقي أفريقيا بعامة » وفي LES‏ بخاصة » 
استمرت لمدة قرنين بغرض محوه وإحلال الوجود البرتغالي النصراني مكانه » 
وبغرض فرض سيطرتهم على تجارة المحيط الهندي . وقد انتهت السيطرة البرتغالية 
على ساحل شرقي أفريقيا على يد السلطان اليعربي العماني ۰ سيف بن سلطان » 
والذي استطاع طردهم من هناك في بداية القرن الثاني عشر الهجري ( نهاية السابع 
عشر اليلادي )۰ وکان ذلك بداية egg‏ العمانية علی ذلك الساحل» حیث حول 
السلطان سیف بن سلطان؛ عاصمته من عمان إلى کلوا » وعندما حلفت العائلة 
البوسعيدية السلاطین اليعاربة على حکم عمان واصلوا جهادهم ضد البرتغاليين » 
وما أن حل القرن الثالث عشر الهجري ( الربم الاخیر من الثامن عشر اليلادي ) » 


EY - 


حتی كان كل الساحل الشمالي الشرقي تحت السيطرة الاسلامية LE‏ الامر الذي 
جعل السلطان «سعید بن سلطان» يحول عاصمته من مسقط إلى زنجبار في عام 
5ه ( ۸۱۸4۰ ) لیباشر حکمه على الساحل وماجاوره من هناك . وقد تبع 
الازدهار التجاري الذي شهدته الفترة العمانية انتشار للاسلام في آراضي شرقي 
أفريقيا الدانعلية » با فيها كينياء بفضل الهجرات العربية القادمة من عمان وحضر 
موت والهندء وبفضل نشاط آولئك التجار » وإنشائهم لراکز ومستوطنات تجارية 
كانت هي مراكز إشعاع إسلامي. وما أن حل الربع الأخير من القرن الثالث عشر 
الهجري ( التاسع عشر الميلادي C‏ حتى كانت كل منطقة شرقي أفريقيا منطقة 
نفوذ إسلامي » قاعدتها في زنجبار» وقوامها التجارة ( 888 (Salim , 1978 , P.‏ . 

بقي الإسلام قبل مجئ الاستعمار إلى كينيا في عام ۱۸۹۵م محصوراً في 
الشريط الساحلي الكيني » والأماكن الداخلية المجاورة » لذلك الساحل » ولكن 
رغم المعارضة التي لقيها من الإدارة الاستعمارية ومن الهيئات التنصيرية » فقد زاد 
انتشاره في مناطق الداخل بسبب تحسن طرق الواصلات ۰ وإنشاء خط حديد كينيا 
- آوغندا» وبسبب الأمن الذي استسب ومكن للتجار المسلمين من ارتياد الناطق 
الداخحلية التي لم يتمكنوا من الوصول إليها من قبل ۰ ثم بسبب التفكك الاجتماعي 
الذي أحدثته السياسات الاستعمارية في مجتمع کینبا القبلي ۰ والذي جذب الناس 
إلى الاسلام» وأخيراً بسبب استعانة تلك الإدارة بالمسلمين كموظفين ۰ ووكلاء ؛ 
وشرطة» وجنود» ومدرسين ومترجمين» وجباة للضرائب» وذلك بفضل معرفتهم 
للكتابة» ولكونهم أكثر تحضراً ومعرفة من الأهالي الوثنيين الخام . ولكن سرعان ما 
نقلبت تلك الإدارة على السلمین؛ بتحريض من الهيئات التنصيرية ELH‏ على 
انتشار الاسلام » فعملت على إقصائهم من الوظائف ۰ بتأهيل الوثنيين والنصارى 
ليحلوا مكانهم في الادارة. وهكذا بدأ نفوذ المسلمين السياسي في التراجع » وبدأت 
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معه عملية تهميش السلمین سياسيآء ثم إهمالهم تعليمياً » ثم جعلهم في النهاية 
قوة تعيش على BE‏ الجتمع» وتعاني من غمط حقوقها كافة » السياسية والثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية. وقد استمرت هذه السياسة بدرجات متفاوتة على عهد 
الحكومات الوطنية إلى يومنا هذا ( 61-62 (Salim . 1979 , P.P.‏ . 

كانت حصيلة العهد الاستعماري في كينيا » تخلف السلمین تعلی‌میاً وسياسياً 
واقتصادیاً واجتماعباً » وتلك هي الشاکل الاساسية التي يعاني منها السلمون 
الكينيون الیوم . وقبل التعرض إلى تلك الشاکل لابد من القاء نظرة على آعداد 
أولئك السلمین؛ وتوزیعهم الجالي؛ وجنسياتهم» ثم على نشاطاتهم السياسية 
والاقتصادية... إلخ . 
التوزيع امجالي للمسلمين وجدسياتهم ر شكل رقم ١‏ ) : 

الصادر تختلف في تقدير أعداد الأقلية المسلمة في كينيا » ونسبها المؤية» فمن 
يقول إنهم ۸۲۵ من مجمل السكان » و ۸۲۰ أو حتى 4۰ - Eo‏ » والراجح 
أنهم بين (Wandati , 1993 , 2.2. 2-3) /¥--Yo‏ . 

وتقول آخر إحصائية سكانية أجريت في کینیا في عام ۱6۰۸ ( ۱۹۸۹) Op)‏ 
المسلمين في كينيا يكونون ۷۵ره ملايين مسلم من مجموع السكان الکینیین البالغ 
عددهم ۳ مليون نسمة ce‏ أي نسبة AYO‏ ۰ وإذا ما أضيف إلى ذلك معدل زيادة 
السكان السنوية فقد تصل نسبتهم إلى ۰/۳۰ والسلمون الكينيون قسمان: الأول: 
المنحدرون من أسلاف وفدوا إلى شرقي أفريقيا قبل نهاية القرن الثاني عشر الهجري 
(التاسع عشر اليلادي) والذين اعتنقوا الاسلام في فترات سابقة وعدد هؤلاء 
95020٠0‏ سواحيلي» و ۰۰۰ر١٠٤٥‏ صومالي و ٠۰‏ ٠ر٠٠‏ عربي . أما القسم 
الثاني من المسلمين: فهم أولئك الذين جاء أسلافهم إلى شرقي أفريقيا بعد عام 
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۲ وهم الهاجرون الهنود والذین يبلغ تعدادهم عشرات الالاف bas‏ 
والأفريقيين الذين اعتنقوا الإسلام آثناء تلك الفترة 

ويكون الأفارقة السلمون الجموعة الكبرى من مسلمي كينياء وقد جذبهم إلى 
الإسلام ما أشرنا إليه سابقاً من سهولة مبادئة وأخوته ومساواته ... إلخ . 

ولاتخلو قبيلة من مسلمين فيها. فالبوران مثلاً كلهم مسلمون تقريباً رغماً عن 
أنهم كانوا وثنيين قبل قرن من الزمان 1 وهناك نسب كبيرة من المسلمين فى أواسط 
الجموعات العرقية واللغوية الأخرى مثل الصوماليين 2 والسواحيليين والأأرومو 
والباتتو» كما أن هناك نسبا مئوية آقل من السلمین في آواسط قبائل الفیکویو؛ 
مرو الاکامبابا » الماساي > اللو » والکالنجین . 


ويعيش السلمون السواحیلیون في القری الواقعة على شريط كينيا الساحلي» 
وفي مدن لامو» وممباسا ومالندي » وقانجا » وكليفي » وهم منحدرون من تزاوج 
التجار العرب بنساء البانتو. آما السلمون الصومالیون والذین كانت آعدادهم عند 
استقلال کینیا حوالي ۰۰۰ر۰ 4۰ نسمة» فیسکنون الاقلیم الشمالي الشرقي من 
كينياء ویحترف حوالي ۱۰ - ۷۰/ منهم الرعي ‏ وقلة منهم زرأع « وأعدادهم 
الحالية تبلغ حوالي ٠٠٠ر٠٤٠٥‏ شخص ۰ وکان الکثیر منهم قد قتل أو لحأ إلى 
البلاد الجاورة عندما قاموا بثورتهم المعروفة إبان الاستقلال مطالبین بالانضمام إلى 
جمهورية الصومال. والتي یعتبرونها وطنهم الام ۰ ويلجأ بدو الصومال إلى قانونهم 
العرفي» ولکن الشريعة الاسلامية هي القدمة على العرف دائماً عندهم . 

Ul‏ الارومو فیعیشون في النطقة الواقعة dled oy‏ شرقي اثيوبيا وأواسط كينياء 
وبين حدود الصومال والسودان» كما أن جزءاً منهم يعيش في المناطق الشمالية 
الوسطى والشمالية من كينيا » وهي مناطق ذات BES‏ سكانية ضئيلة » وعلى الرغم 
من أن ممارستهم للشعائر الدينية تختلف قوة وضعفاً من مكان إلى آخر إلا أن لهم 
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إحساساً قوياً بهويتهم الاسلامية وبانتمائهم للعالم الاسلامي . 

والسلمون البانتو في كينيا يؤلفون حوالي ۸۳۸ من مجموع البانتو في شرقي 
أفريقيا والبالغ عددهم خمسة ملایین نسمة؛ وهم مسلسمون كان للتجار العرب 
والسواحيليين دور كبير في اعتناقهم للإسلام. ومعرفتهم بمبادئ الدين » وتمسكهم 
بهاء قليل نوعاً ما . ومن آهم مجموعاتهم في كينيا » قبائل الیجیکندا 
2 وال » تيتا » Tita‏ . 

آما السلمون الآسيويون القادمون من جنوبي آسياء فیکونون حوالي /٠١‏ من 
جملة السلمین في كينياء وقد اندمجوا في البيئة الأفريقية» ویت-حدئون السواحيلية 
بطلاقة. والسلمون الآسيويون عامة منعزلون على قلتهم» وهم جماعات مختلفت 
ظلت تلعب دوراً اقتصادياً Dol‏ في Ls‏ ولازالت تلعب ذلك الدور » فهم تجار 
ورجال أعمال » ولهم تنظيمات cite‏ ساعدت على ازدهارهم الاقتصادي» 
وساعدهم تعاونهم وتعاضدهم الناتج عن شعورهم بأنهم أقلية عزلت نفسها إلى حد 
كبير عن الجتمم . 
الوضع السياسي للمسلمين الکینیین : 

على الرغم من أن المسلمين یکونون أغلبية السكان في ثلاثة أقاليم من أقاليم 
Las‏ الثمانية ( هي إقليم الساحل» الإقليم الشرقي» والإقليم الشمالي الشرقي )» 
إلا آنهم ظلوا من أفقر طبقات المجتمع الكيني » وأقلها تمثيلاً وتعليماً» وذلك آنهم 
بعدوا بأنفسهم وأبنائهم عن مدارس الإرساليات التنصيرية» خوفاً على دينهم 
وهويتهم» على العهد الاستعماري» وإلى حد ما على العهد الوطني » وأم تلك 
المدارس أبناء الوثئیین ومن تنصرواء فبرزت طبقة من المتعلمين الكينين النصارى» 
كانت هي الصفوة السياسية التي آلت إليها أمور الحكم في البلاد عند الاستقلال. 
واستمرت هذه الفجوة التعليمية بين المسلمين وغير المسلمين» كما استمر تخلف 
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المسلمين التعليمي» والذي كان سبباً أساسياً في عزلتهم السياسية ۰ وفي غیابهم عن 
المشاركة في السلطة السياسية واخدمة الدنية» وعدم فاعليتهم في الجال 
الاقتصادي» وفي صياغة القرارات المصيرية. وأسباب ذلك سياسية واقتصادية 
واجتماعية » منها سيطرة غير المسلمين من النصارى على مقدرات البلاد بعد 
الاستقلال » ونظرة هؤلاء المتحيزة ضد المسلمين والتي ورثوها عن الإدارة 
البريطانية» والتحيز ضدهم في المجالات التعليمية » وفي مجال منح الجنسية وحق 
الواطنة » باعتبار أن المسلمين الكينيين عرباً وليسوا مواطنين كينيين أفريقيين» عليهم 
إثبات مواطنتهم الكينية » حتى وان كانوا هم وآباژهم مولودين في كينيا . ولم يكن 
ably‏ لم يعين وزير مسلم في الحكومة الوطنية إلا في عام 504١ه(‏ 
۲۳ وحتى يومنا هذا لايوجد في الحكومة الكينية إلا وزير مسلم واحد ( 
بدون أعباء ) في مكتب رئيس الجمهورية ) ۰ وأربعة نواب وزراء مسلمين» وهل 
أمر لایتناسب ووزن المسلمين السكاني والذي تبلغ نسبته ۵ من مجموع السكان» 
كما أن للمسلمين أربعة وعشرين LG‏ في البرلمان الكيني البالغ عدد نوابه مائة 
وواحداً وسبعين ASU‏ أي حوالي /١5‏ فقط. وهكذا تبقى أعداد المسلمين في 
الجالات التنفيذية» والتشريعية والإدارية قليلة ولاتناسب حجمهم السکاني . 

ورغم الكثرة العددية فقد ظل السلمون دون قيادة » ودون تنظیم أو حزب 
سياسي يمثلهم» ویدافع عن مصالخهم. وفي OLE‏ ذلك فقد كانت مساهمات 
المسلمين السياسية في تاريخ كينيا السياسي مساهمات فردية» ومن داخل الأحزاب 
السياسية العاملة مثل « حزب المنتدى لإعادة الديمقراطية oC‏ الحزب الديمقراطي كو 
« حزب اتحاد كينيا الوطني الأفريقي » ۰ ومن ثم لم يكن لهم برنامج إسلامي 
خاص بهم يعملون من أجله . فقد كانوا سياسيين أولاً ومسلمين انیا . ولقد 
حاولت oba‏ ملء هذا الفراغ السياسي بخلق قيادة سياسية للمسلمين ۰ آولاهما: 
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رئيس الجلس الاسلامي الاعلی في كينياء والذي تأسس سنة ۸۱۳۹۳ ( 2۱۹۷۳ ) 
من قبل الدولة لیب شرف على النشاط السياسي» آما الفئة الثانية التي حاولت قيادة 
السلمین: فهم جماعة من الشباب السلمین الذين اجتمعوا في رجب ۱4۱۲ ( 
ینایر ۰6۱۹۹۲ وقرروا تکوین حزب إسلامي كيني» والسعي لتسجیله کحزب 
سياسي يمثل کل الکینیین على اختلاف معتقداتهم الدينية؛ ویقوم على رعاية الثل 
الديمقراطية وحمايتها وحماية حقوق الإنسان » ویعمل على إزالة جميع آشکال 
التمايز وعلى BIS‏ المستويات. ولكن ورغم هذه البادئ العامة» فقد رفض تسجيله 
بحجة أنه حزب ديني لايتماشى وعلمانية دستور الدولة» وان قيامه سيهدد وحدة 
واستقرار البلاد وقد أدى موقف الحكومة هذا إلى حدوث حوادث شغب في مديئة 
Lule‏ ولامو ذواتا الكثرة المسلمة )890 (Salim , 1978 , P.‏ . 

وهكذا باءت المحاولة لخلق قيادة سياسية إسلامية بالفشل في وجه رفض 
الحكومة تسجيل الحزب الإسلامي .. كما أنه قامت في الفترة الأخيرة فكة من 
المسلمين تعارض الحزب الاسلامي هذا » بتكوين حزب إسلامي آخر » يقولون إنه 
أكثر اعتدالاً » وأنه ضد العنف وضد الحزب الاسلامي » ذلك هو حزب « مسلمو 
أفريقيا المتحدين » United Muslims of Africa‏ « ومرة أخرى يبدو واضحاً عجز 
المسلمين في كينيا في إيجاد سياسية توحدهم ؛ وترعى مصالحهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ( 148-149 Ayubi and Mohyuddin , 1994, P.P.‏ ( . 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 

أوضاع المسلمين الاقتصادية ليست أسعد حالاً من أوضاعهم السياسية» فهم 
متخلفون اقتصادياً عن بقية قطاعات المجتمع ۰ إلا القلة القليلة من وصلوا إلى 
وضع اقتصادي ميز بفضل كدهم وجهدهم » وكذلك بعضاً من أعضاء الأقلية 
الآسيوية المسلمة الذين طرقوا مجالات التجارة » والصناعة » فأثروا وأصبحوا من 
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الأغنياء. آما جمهرة السلمین ففقراء یعملون حرفیین ۰ وعمال وفعلة » وزراع e‏ 
وفي القطاعات ذات الدخل الحدود » والحرف الهامشية » ومن ثم فالامة الاسلامية 
في كينيا تحتاج إلى قاعدة وبنية نقدية قوية ۰ فلیست لها تنظیمات تعاونية ذات 
وزن» والأفراد الاثریاء فیها حالات محدودة » متفرقة هنا وهناك » لا رابط 
ولاتعاون بینهم . واحتیاج الأمة إلى مثل هذا الجهد الشترك النظم آمر ظاهر . ولابد 
لتلك الأمة من أن یکون لها مایشبه « بيت الال » لیمثل لافرادها سنداً وعوناً . 
وهناك من یری أنه على النظمات الإسلامية التي تقوم بجمع الزكاة من السلمین » 
أن تجمعها وتحفظها في موسسة نقدية مركزية تستطیع عن طریقها إعانة الحتاجین من 
السلمین» والساهمة بعض مشروعات الأفراد واماعات الاقتصادية التعاونية . 
(Azevedo and Patel, 1991, P.490 )‏ . 

وحيث إن الاسلام قد بدأ واستمر في كينيا كظاهرة حضرية» abl‏ اساسا 
يعيشون في المدن والراکز التجارية - الحضرية وحولها فلعل هذا الوضع الاجتماعي 
للمسلمين هو الذي جعل غيرهم ينظر إليهم نظرة فيها شيئ من الدونية وعدم 
التقديرء بحسبانهم مدنيين » أي fal‏ مدن وحضر » لاجذور لهم في الريف» 
بخاصة وأن المجتمع يضع اعتباراً Les‏ ووزناً Lake‏ للعلاقات الريفية hy ly‏ 
ولأهميتها الاجتماعية» كما أن بعض الناظرين لمجتمع المسلمين في LES‏ يقولون إن 
نسبة الطلاق» والتفكك الأسري فيه كبيرة » وأن الفقر وابحهل والمرض منتشر فيه 
شأنه في ذلك ols‏ معظم المجتمعات الحضرية ( 840 (Salim . 1978 , P.‏ . 
السلمون والتعليم : 

كان للمسلمين تعليمهم الإسلامي الخاص بهم حتى قبل مجيء الاستعمار 
البريطاني إلى كينيا » وكان تلقيه يتم في مرحلتين: المرحلة العليا: في المساجد 
وحلقات العلماء حيث يتم تعليم اللغة العربية والتفسير والفقه وعلم الحديث 
الشریف» وشيء من علوم الشريعة والرحلة الدنيا : والتي يتم فيها تعليم الطفل 
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السلم في مدارس القرآن وخلاویه مبادی LES‏ والقراءة » وتلاوة وحفظ القرآن 
الكريم دونما فهم لعانيه» ثم مبادئ الدين الأساسية من صلاة وصیام . . . لخ» 
وكان ذلك النوع من التعلیم لا يؤهل الطالب للوظائف الدنيوية» بخاصة بعد 
وصول الاستعمار وتشعب متطابات الحياة » لهذا فقد ظل التعليم الاسلامي 
محصوراً في نطاق محدود» في حين أدخل الاستعمار تعليمه الغربي المدني ( 
العلماني )؛ وجعله محصوراً في مدارسه الحكومية» وفي مدارس البعثات 
والمؤسسات التنصيرية والتي جعلت منه وسيلة للتنصیر» ولبث المبادئ والقيم الغربية 
النصرانية؛ الأمر الذي جعل المسلمين يقفون منه موقفاً رافضاً» By‏ على دينهم 
وهويتهم الإسلامية ونتج عن ذلك تخلفهم التعليمي كما أسلفناء واستتثار غيرهم 
من النصارى بمواقع النفوذ والسلطة في دواوين الحكومة وأروقة الخدمة المدنية» 
وانعزل المسلمون عن المشاركة السياسية» وعن النشاط الاقتصادي والاجتماعي في 
بلادهم» وأصبحوا عدداً بلا نفوذ ولا سلطان. 

والتعليم الإسلامي في كينيا لايتعدى المرحلة الثانوية » فليس هناك جامعة 
إسلامية في كينيا كما هو JLH‏ في أوغندا » وان التعليم الديني الإسلامي الذي 
صار إجبارياً في مدارس الحكومة الأولية والمتوسطة عام ۱6۰ ه ( ۸۱۹۸۵ ) 
متدنى المستوى إذا ماقورن منهجه بمنهج تعليم الدين النصراني . وما لم تقم الأمة 
المسلمة في كينيا بمعالجة هذا القصور فان أبناءها الملتحقين بمدارس الحكومة سيظلون 
على جهل بأمور دينهم وفي ذلك خطر على هويتهم . والملاحظ Lat‏ قلة أعداد 
الطلاب المسلمين في مراحل التعليم العليا » فأعدادهم تتناقص كلما انتقلوا من 
مرحلة إلى أخرى» لدرجة أن نسبتهم في الحامعات الكينية لاتتعدى ال /٠١‏ وأيضاً 
پلاحظ قلة عدد الاساتذة الجامعيين السلمین» ولعل آهم مشاكلهم هي عدم توافر 
امال الذي يمكنهم من الاعتناء بدارسهم. وترشيدهاء وتحسین الاداء فيهاء بإعداد 
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الدرس «Hil‏ والمنهج السليم الذي يجمع بين العلم المدنى والعلم الدينى» 
وبتصینه» وتوحیده فى کل مراحل التعلیم, 1993 , Badamana and Mazrui‏ ) 
.P.P.3-5 [(‏ 

وهذا الوضع التدنی للمسلمين » آدی إلى اعطائهم فرصا كافية » ناهيك عن 
متكافئة مع فرص النصاری في وسائل الاعلام . فالاذاعة الكينية - مثلاً - لاتبث 
إلا برامج إسلامية قليلة جداً » وفي أوقات غير مناسبة » علماً Of‏ ميزانيتها آنية من 
دافع الضرائب المسلم وغير المسلم . 

إدراكاً من بعض شباب وقادة السلمین لاحوالهم التى وصفنا » فقد اتجهوا إلى 
تکوین تنظیمات وجمعیات واتحادات وروابط بهدف تحسين مستویاتهم العيشية 
والتعليمية والصحية والثقافية» ومن ثم تدمية مجتمعهم . وقد بلغت تلك الجمعيات 
كينيا حيث وزعت الجهد الإسلامى بدل أن توحده 2 كما أن الكثير منها أصبح حبرا 
الآتية: 

. الجمعية الخيرية الإسلامية‎ - ١ 

؟ - الاتحاد الوطنى للمسلمين . 

. المؤسسة الإسلامية‎ - ٤ 


> - جمعية الدعوة الإسلامية فى مباسا . 
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۷ - الجمعية النسائية العربية الافريقية فى مباسا . 

. الجمعية الاسلامية الصومالية‎ - A 

. الجمعية الاسلامية الباکستانية فى مباسا‎ - ٩ 

-٠‏ جمعية الرعاية الاجتماعية لسلمی شمال شرقی كينيا ( جاریسا ) عاصمة 

الاقلیم . 

۱ - الجلس الاعلی لسلمی كينيا الذي تأسس سنة ۵۱۳۹۳ ( ۸۱۹۷۳ ). 

ولعل من آهمها وأكثرها نشاطاً وفاعلية » ١‏ المؤسسة الاسلامية " وهی مؤسسة 
دينية تعليمية » وفرع من المؤسسة الاسلامية في مدينة « لیستر » بانجلترا؛ ومهمتها 
(صدار الکتب الاسلامية باللغات الحلية » کالسواحبلية مثلاً »> وقد تأسست في 
الإسلام» بغرض النهوض بالاسلام وأهله في كينيا بانشاء الدارس للبنین والبتات » 
والاهتمام بالعمل الدعوي وتأسيس المراكز الإسلامية» مثل معهل ( مشاکوس 
الذي أنشأته وتشرف عليه ومرکز D‏ اسيولو » الذي يضم مدرسة الفلاح الإسلامية 
ومعهداً لتحفيظ القرآن ومستشفى إلى جانب مركز زراعي ومهني» ومدرسة ثانوية 
جمعية الشبان المسلمين ( نايروبي ) : 

هي من أهم الجمعيات الفاعلة في أواسط المسلمين في کینیا ؛ بخاصة في مجال 
توفير التعليم الإسلامي» وقد تأسست عام ۵۱۳۸۲ ( 1115م ) على يد شباب 
متحمس لبث تعاليم الدين بين الشباب؛ وبسخاصة الشباب الجامعي» ولها نشاط في 
میجال SEY!‏ 6 ورعاية فقراء المسلمين وأتباعهم» وطلابهم cel aill‏ وحماية الشباب 
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من التیارات الهدامة» وقامة العسکرات ... الخ. وهي جمعية غير سياسية» 
مسجلة لدی السلطات» وقد رکزت نشاطها في الأقاليم الاکثر عرضة للتتصیر» مثل 
الوقليم الشمالي الشرقي. ومن مشروعاتها الکبری « بيت الأطفال المسلمين في 
(جاریسا)». وهناك جمعیات طلابية تعمل معهاء مثل جمعية الطلاب السلمین في 
جامعة نايروبي . 

Lely‏ : لابد من الاشارة GI‏ العلاقة LEY cy‏ السلمة فى WS‏ بفیرهم من 
سکان كينيا من النصاری وأصحاب الدیانات الاخحری السماوية والتقليدية. 
فالعلاقات بين هؤلاء وآولئك ظلت حسنة لم يشبها عنف أو قتال أو صراع دموي» 
إلا عندما منعت السلطات تسجيل الحزب الإسلامي » فقامت مجموعات من 
اللاب السلم باحتجاجات في مباسا آدت إلى صدامات دموية » وفیما عدا ذلك 
فليس هناك من عنف في الصلات » على الرغم من الحساسيات التي تفصل بين 
قادة النصارى سواء كانوا في الحكومة » أو في مؤسسات التنصير وبين المسلمين . 
فالمسلمون لايعيشون متقوقعين ومنغلقين على أنفسهم في كينيا » وإنما هم جزء من 
اللجتمع» ولكنه الجزء الستضعف» الهمش » الذي لايحظى بنصيب عادل في 
الشؤون السياسية؛ ولايحظى بوضع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي مريح » وهم 
أمة متماسكة» رغم خلافاتها القيادية» ولها إحساس قوي بهويتها وذاتيتها 
الإسلامية . 

وتجدر الإشارة Lal‏ إلى أن للأقلية الإسلامية في كينيا قدر كبير من الحرية في 
مارسة شعائرها الدينية » فالحكومة نادراً ما تتدخل في الأمور الدينية » ولم تقم 
باضطهاد المسلمين بسبب مارستهم لدينهم » فالمساجد مفتوحة يؤمها السلمون › 
والاذان يرفع من على المآذن في المدن والقرى دون تدخحل أو اعتراض من أحد» 
وعيد الفطر من أعياد الدولة الرسمية» أما عيد الأضحى فعيد خحاص بالسلمین 
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وحدهم. وهناك حوالي الخمسمائة مسلم كيني یژدون فريضة الحج كل عام » 
والدولة توفر لهم العملات الصعبة» والشريعة مطبقة في أوساط المسلمين الكينيين 
في قضايا الأحوال الشخصية؛» كالزواج والطلاق وأمور الميراث والأوقاف » 
وللمسلمين قضاتهم الذين تعينهم الدولة في أماكن تواجد المسلمين » ولاولئك 
القضاة محاكمهم.ء ولهم رئيس هو قاضي القضاة Mwangi , 1995 , P.P..‏ ( 
(252-259 . 


ووعي المسلمين بدينهم وهويتهم الإسلامية متزايد في السنوات الأخيرة تمثلاً في 
لبس الحجاب بين النساء » وحرص المسلمين على صيام رمضان » وحضور صلاة 
ا جمعة » واحجامهم عن التطبع بالاخلاق والعادات الغربية : 

وأخيرا : لايبني تجاهل اثر الاسلام ودوره فى he‏ کیستیاالسیاسیة» بخاصة 
بعد أحداث العنف التي وقعت في ممباساء بسبب رفض الدولة تسجیل احزب 
الإسلامي» وقد وضح أنه لایکن تجاهل المسلمين على الرغم من کونهم أقلية 
سكانية كما لايمكن تجاهل أثرهم في مجريات السياسة . 
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الأقليةالمسلمةفي الكونغو الديمقراطية 


(زاثیرسابقاً ( 


الأقلية السلمة فى الکونغو الديمقراطية 
( زائير سابقا ) 

لابد في البداية من الإشارة إلى شح المادة وقلتها إلى الحد البعيد عن الأقلية 
السلمة في الكونغو الديمقراطية > فالمسلمون هناك قلة لم یأبه لهم الكثيرون ممن 
كتبوا عن تاريخ الکونغو» الحديث والمعاصر » ثم إنهم محصروون في مناطق - 
تكاد تكون مغلقة على نفسها ۰ إضافة إلى أن معظم من كتبوا عن الكونغو ۰ كانوا 
غربیین: بلجيكيين أو ناطقين بالفرنسية » ومن ثم كانت كتاباتهم بتلك اللغة » وربا 
وجد من يعرفهاء شذرات مفيدة عن المسلمين وأحوالهم هناك . أما الكتابات العربية 
فهي قليلة؛ وعرضية› وبها شيئ من السطحية » وكثير من النقل والاقتباس » فهي 
تنقل وتردد القليل من العلومات الذي وجدته Lal‏ مترجما » أو منقولاً بنصه من 
مصادر أخرى أو هو في أحيان كثيرة مجرد انطباعات لزائر مسلم زار الكونغو 
الدیقراطية ومسل خواطره أو ماسمعه من آخرين عن المسلمين » ومن ثم فدارسة 
الأقلية السلمة هنا مجال غير مطروق ۰ يستحق الدراسة والعناية من الباحثين 
والدراسين . 
خلفية جغرافية : 

تقع الكونغو الديقراطية ( والتي كانت حتى عهد قريب تعرف بزائير ) في وسط 
أفريقياء تحدها الكونغو الشعبية من جهة الشمالي الشرقي e‏ وتحدها وسط آفریقیا 
والسودان شمالاً » وبورندي وأوغندا ورواندا وتنزانيا شرقاً » وتحدها جنوباً kalj‏ 
وأنجولا » ولها شريط ساحلي قصير على مصب نهر زائير » ومناخها مداري e‏ 
بدرجة حرارة تصل في متوسطها إلى ۲۷ درجة مئوية ۰ وأمطار Aly‏ متوسطها 
السنوي مابين ۱۵۰۰ - ۲۰۰۰ ملم . 
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اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية » وهناك AST‏ من ۰ 4۰ لهجة سودانية وبانتوية 
سائدة في تلك البلاد ۰ وأكثرها تداولاً وانتشاراً هي اللغة السواحيلية » والکیلوبا 
والكيكونفو ء والكلابا » والنقالا . 

مساحتها EAA‏ ۳۳ر۲ كيلو متر مربع » وسكانها حسب تقديرات عام ۱۹۹۱م 
الإحصائية ۰۰ ٠ر1۷۲‏ را" مليون نسمة( 3614 Europa , 1996 , Vol 11 , P.‏ (. 

والكونغو الديقراطية مقسمة إلى ثمانية أقاليم أكبرها «هوت زاثیر» Haut‏ 
«Zaire‏ ثم «اکواتور Equateur‏ ۰ ثم إقليم LUS‏ -المشهور بمعادنه-» وإقليم كيفو 
Kivu.‏ . » عاصمتها كنشاسا التي يبلغ عدد سکانها حسب تقديرات ۱۹۹۱م حوالي 
۲۸ ملايين نسمة . 

وتلي کنشاسا مدينة لوعباشي ( ۰۰۰ ر۷۳۹ نسمة ) » ثم كتانقا » وكيسنجاني 
وكلويزي. 

LI‏ الدیانات فیها » فکثیر من آهلها ذوي معتقدات وثنية » وجزء کبیر منهم 
نصارى وتتفاوت نسبهم مابین LOY‏ حسب تقديرات.2 , 1996 , Europa‏ ) 
(۰3612 ويقول مصدر آخر أن حوالي /7١‏ من السكان نصارى ۰ وحوالي /٠١‏ 
مسلمون» و١5/‏ معتقدات أخرى . World Almanac and Book of Facts,‏ ( 
P. 836)‏ , 1996 > وفي عام ۵۱۳۹۱( ۱۹۷۱ ) اعترفت قوانین البلاد بالکنائس 
النصرانية» بعد الخلاف الذي كان قائماً بين الكنيسة والرئیس السابق موبوتو بسبب 
سياساته الوطنية الداعية إلى العودة إلى الجذور الأفريقية. أما الأقليات المسلمة 
واليهودية فقد اعترف بها في ۱۳۹۲ه ( ۱۹۷۲م ) . 

يشكل حوض نهر زاثیر ( الكونغو ) معظم آراضي الكونغو الديقراطية وهو 
حوض سهلي یتسم بالانبساط Uy‏ التضاریس » ويجري في وسطه النهر بروافده 
التعددق والذي يبدأ انسیابه من أقصى جنوبي البلاد متجهاً شمالا» ثم غرباً ثم 
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جنوباً ليصب في الحیط الاطلسي ۰ ويأتي بعد نهر Jol‏ في الطول إذ يبلغ طوله 
۰ كيلو متر. والاجزاء الوسطی من البلاد هضبة منخفضة تخطیها الغابات 
المطرية» كما أن هناك منطقة جبلية في الغرب ۰ وآراضي سافنا في الجنوب والجلوب 
الشرقي» وأراضي تغطيها الحشائش باتجاه الشمالء ثم هناك جبال «الرونزوري» 
Ruwenzori‏ في الشرق كما أن هناك منطقة ضيقة تقع على ساحل الحیط 
الأطلسي أيضاً ( بكر. atio‏ ص ص ۲۲۵-۲۲ ) « (World Almanac‏ 
and Boo; of Facts , 1996 , P. 836 )‏ . 
الناخ : 

مناخ الكونغو الديقراطية حار رطب في منطقة حوض النهر وبارد ted‏ وجاف 
في الرتفعات الجنوبية» وهو AST‏ برودة وأمطاراً في الرتفعات الشرقية. آما في 
المنطقة الواقعة شمال خط الاستواء فیمتد موسم الامطار من إبريل إلى آکتوبر E‏ 
ويمتد موسم GUE!‏ من دیسمبر إلى فبرایر » كما أن موسم الامطار في المنطقة 
الواقعة جنوب خط الاستواء يمتد من نوفمبر إلى مارس» وموسم الحفاف من برایل 
إلى أكتوبر» ومن ثم فان الامطار وفيرة في الشمال والوسط؛ ولهذا تغطي الغابات 
الاستوائية معظم حوض النهر وألطف الناطق مناخاً تلك المرتفعة في الجنوب 
والشرق. والمناخ متعدد ومتشوع في البلاد نسبة لاتساعها ولتضاريسها. فالمنطقة 
الوسطی ذات مناخ استوائي؛ ومعدل درجات الرارة مرتفع طيلة العام» والطر 
يهطل في كل الواسم تقريباً» LT‏ باقي الناطق فیعتمد مناخها على موضعها من خط 
الاستواء- إن كانت شماله أو جنوبه» وهي ذات مواسم مطرة أو جافة 
محدودف( (World Facts Book,1995,P.466‏ . 
السكان : 


یسکن الکو فو الديقراطية علیط من الاجناس البشرية تقدر باکثر من مائتي 
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مجموعة عرقية» لكل منها لهجاتها بل لخاتها التعارف علیها ۰ ومعظمهم من البانتو 
الذین يقدرون بحوالي ۰ من السکان بالإضافة إلى قبائل الزاندي وباکونجو» 
ومونجو» والأقزام» وجماعات مهاجرة من شرقي آفریقیا وغربیها وهي التي حملت 
الاسلام إلى حوض نهر زائير (الکونغو). وتتعدد اللهجات» ولکن الفرنسية هي 
اللغة الرسمية» Lele‏ بان اللغة السواحيلية تسود في شرقي البلاد وفي هضبة شاباً ‏ 
الغنيمي «د.ت» ص ص ۳۲ - ۳۲۵ ) . 
الحالة الاقتصادية : 

کونت الزراعة ( با فیها الغابات وصيد الاسماك ) حوالي ۸۵۹ من الناتج 
الوطني الإجمالي في عام 2۱۹۹0 وحتی منتصف عام ۱۹۹6م كان حوالي LIE‏ 
من السکان النشطین یعملون في الجال الزراعي . وحاصلات البلاد النقدية الأساسية 
هي: البن ( والذي کون ر۱۲/ من صادرات عام ٤۱۹۹م‏ ) » وريت التخیل 
وثمار النخيل» والسكر والشاي والكاكاو والمطاط والقطن» كما أن في الكونغو 
الديقراطية JA‏ من غابات الأخشاب الوجودة في العالم . 

آما الصناعة ( با فيها التصدین» توليد الكهرباء ... إلخ ) فقد كونت ٩ر۱4/‏ 
من الناتج الوطني الإجمالي عام ۰۱۹۹۵ وحوالي ۹ر١٠‏ ./ من جملة السكان 
النشطين يعملون في مجال الصناعة واستخراج المعادن التي تمثل عصب الصناعة» 
وكان نصيب المعادن في عام ۱۹۹۲م حوالي ۸٩۲‏ من صادرات البلاد. وأهم المعادن 
هي : النحاس والكوبالت ( حوالي 110 من احتياطي العالم ) المنجنيز» الزنك؛ 
اليورانيوم» الحديد» والذهب. كما أن هناك ترسبات من اللؤلؤ » وكانت الكونغو 
في فترة الثمانينات الميلادية البلد الشاني في العالم الصدر للؤلؤ الصناعي. كما كان 
اللژلژ هو آهم مصدر للعملات الأجنبية في عام ۳ إذ aly‏ دخله ۵۳۲ مليون 
دولار آمريکي وقد انخفض إنتاجه » كما انخفض إنتاج النحاس في السنوات 
الأخيرة. وهناك صناعات النسيج والأسمنت . 
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والكونغو الديمقراطية تعتبر من آغنی البلاد الأفريقية» واردها الزراعية 
والمعدنية» وبطاقتهاء ولكنها شهدت تدنياً اقتصادياً في الاعوام الأخيرة» أدى إلى 
تدني دخل الفرد» وإلى التضخم. مما أدى بدوره إلى عدم الاستقرار الاقتصادي 
والسياسي» كما أدى إلى إحجام رأس المال الأجنبي من الاستثمار في البلاد» وإلى 
مصاعب مع المؤسسات الالية والاقتصادية العالمية كمؤسسة النقد الدولي وغيرها . 
التاريخ الحديث والمعاصر : 

كانت الكونغو الديقراطية تعرف في الاضي بالكونغو البلجيكي» ذلك آنها 
كانت حتی استقلالها في محرم ۱۳۸۰ ه (۳۰ يونيو (PAAT‏ مستعمرة بلجيكية 
تحت إدارة التاج البلجيکي مباشرة حيث كان حاكم البلاد العام هو المثل لملك 
بلجيكاء وقد قامت تلك الإدارة البلجيكية في الكونغو على دعائم ثلاث هي الدولة 
والكئيسة والشركات» وعن طريقها أحكمت بلجيكا سيطرتها على البلاد» مما قتل 
روح الاستقلال أو حتى التطلع إليه في أوساط الاهالي » فهم واقعون تحت حماية 
الدولة LEE‏ وتحت سياستها التي عرفت بسياسة « التبني » أو سياسية «الرعاية 
الأبوية» «Paternalism‏ وهي سياسة تعتبر الأمة الواقعة تحت الاستعمار كالطفل 
الذي پحتاج للرعاية والتوجيه من والده » فهي ترعاه كذلك تربية له » وتحضيراً له 
CA,‏ لاوضاعه lds‏ وهي سياسة ترمي Lat‏ إلى عزل الكونغو DLE‏ عن 
ماحوله. وقد نجحت في فترتها الأولى - فترة الثلاثين سنة الأولى - ولكنها سرعان 
ما انهارت» وتبدلت بفضل المتخيرات السياسية التي اجناحت القارة الافريقية oo My‏ 
على الکونخو وأهله. 

وقد تجلی آثر الكنيسة في سيطرة النصاری على وظائف الدولة» وعلی هیمنتها 
الکاملة على التعليم والذي ترك آمره للإرساليات التتصيرية. ويكفي التدلیل على 
ذلك بإيراد إحصائية لعام ۸۱۳۷۱ ( 2۱۹۵۱ ) عن عدد المدارس» تقول الإحصائية 
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أن عدد الدارس آنذاك كان ۷۹۲ر۲۵ مدرسة» منها WE‏ مدرسة حكومية تحت 
رعاية وسيطرة الحكومة و NOVIA‏ مدرسة تحت إدارة الارسالیات تماماً» و OTE‏ 
مدرسة حرة تابعة حمعیات ومؤسسات خاصة. وإحكاماً للسيطرة لم تهتم الحكومة 
الاستعمارية بالتعليم العالي خوفاً من ظهور صفوة متعلمة قد تنادي وتطالب 
بالاستقلال فلم يشهد الکونخو قیام جامعة له الا في عام ATV‏ ( 0۱۹۵1 ) 
وانصب الجهد على التعلیم الابتدائي بقصد تدریب الأهالي فقط ۰ وکل ذلك تنفيذاً 
لسياسة الرعاية الأبوية التي آشرنا إليهاء والتي حرمت البلاد من فئة متعلمة تسهم 
في الإدارة وتقود بعد الاستقلال. ولقد بدأ هذا العجز واضحاً في فترة مابعد 
الاستقلال حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية وحركات ترد وانفصال» 
وانقلابات عسكرية كان يقودها بعض صف الضباط من جاويشية وغيرهم . بل إن 
بعضاً من أولئك الرتيس موبوتو» والذي كان حتى انقلابه» جندياً متواضعاً 
برتبة الجاويش. (Merriman , 1961 , P.P.27-41)‏ . 
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تاريخ الاسلام في الکونغو الديمقراطية 

fos‏ الإسلام إلى الكونغو الديقراطية منذ Bh‏ عام ونيف عن طريق تجار زنجبار 
والساحل الدالفين عبر طرق تجارية معينة إلى وسط القارة » وإلى الكونغو بالذات» 
Lb‏ للعاج» الموجود بكثرة في تلك الأصقاع ۰ والطلوب بشدة في أسواق ساحل 
شرقي أفريقياء حيث كان يأخذه الأجانب إلى أوروبا . كما دحل الإسلام أيضاً عبر 
التجار المسلمين والمهاجرين القادمين من نيجيريا ومالي والسنغال » وقد ساهم 
الصریون Lal‏ في دخول الإسلام إلى الكونغو عن طريق بحر الغزال ( يماني» 
۱ه e‏ ص .)١١9‏ 

امتد نشاط وسلطان دولة زنجبار إلى وسط أفريقيا عن طريق التجار القادمين منها 
إلى تلك اللجهات. فقد توغل هؤلاء عبر تنزانيا حيث أسسوا في عام ANYON‏ 
CNAE)‏ مركزاً تجارياً لهم في مدينة « أوجيجي » على الساحل الشرقي لبسحيرة 
تنجانيقاء اتخذوها قاعدة لهم انطلقوا منها إلى داخل الكونغو؛ حيث انحصر 
نشاطهم في الاجزاء الشرقية والشمالية منه» ناشرين الإسلام والثقافة السواحيلية 
هناك مستغلين في ذلك التفكك الذي كانت تعاني منه الجتمعات في تلك 
الجهات . » وقد وصل التجار المسلمون إلى الكونغو عن عدة طرق : 
١‏ - من الساحل إلى ضفاف بحيرة تنجانيقا . 


۲ - من بحيرة تنجانيقا (ومن قاعدتهم في أوجيجي) متجهين غرباً عبر «فيزي» و۱ 
كبامباري » إلى أفرع نهر الكونغو ( زائير ) متجهين إلى « نيانقوي » و« 
کاسونضو ۸ علی نهر « لوالبا ؟ حیث آقاموا لهم عدة مراکز تجارية علی 
ذلك النهر . 


۳ - طريق يبدأ من « کلوا » إلى بحيرة ملاوي ( نیاسا ) ثم يدحل إلى وسط 
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القارت» وعند دخولهم إلى الكونغو فقد توغلوا غرباً مستغلین آفرعه کنهر 
اللوالابا؛ أو شمالاً حتی فرع « ارويمي » لیصلوا عن طريقه إلى شمال 
شرقي الكونغو اللی بالعاج . وتحرك التجار السلمین عبر هذه الطرق 
والراکز هو الذي حدد مناطق انتشار الاسلام ۰ فاصبحت مدن مثل نيانجوي 
وکاسنجو مثلاً مراکز إشعاع إسلامي في وسط آفریقیا . ولقد آشاد الزوار 
والکتشفون الأوروبيون الذین زاروا « کاسونجو » بظهرها الرائع وغناها 
الزراعي » وتحدئوا عن الاثار الاسلامية البادية في ملبس الناس» 
وعاداتهم وفي أساليبهم العمارية التي بنوا بها دورهم . (Kritizeck‏ 
and Lewis , 1969 , P.P. 251-269)‏ . 


وکا أول من دخل الكونغو بشکل منظم في شکل حملات تجارية عسكرية من 
الرواد الأوائل هو حمد بن محمد الرجبي ( أو الرجبي أو الجربي ) » وتسمیه 
الصادر الأجنبية « تبوتیب ۷ ۰ والذي كان له فضل الريادة في الدخول الاسلامي 
المنظم إلى الكونغو . وتتحدث الصادر عن رحلاته التي كان یقوم بها إلى هناك 
بهدف الاتجار في العاج والرقيق ومحاصيل وسط القارة » وقد استقر بعض الوقت 
وأنشأ وجوداً إسلامياً منظماً في شرقي الكونغو الديمقراطية يسميه البعض مملكة 
اسلامیة» وآخرون إمارة » وفريق ثالث امبراطورية » والاصح أنه كان وجوداً 
إسلامياً: لاندري إن كان يرقى إلى مستوى الدولة أو الدویلة » قوامه التجارة » 
ونشاطه تجاري في القام الاول . وكالشأن مع کل نشاط تجاري مسلم > انششر 
الاسلام مع التجارة وحمد الرجبي هذا من أصول عربية أفريقية ۰ ذ یعتقد البعض 
أنه نتاج زواج إبيه محمد من ابنة حاكم اطابورا» » وأنه عاش معظم حياته في 
مسقط auly‏ « طابورا » وتزوج من هناك؛ وعن طريق الصاهرة کون علاقات تجارية 
وسياسية قوية » استغلها في نشاطه التجاري والعسكري في شرقي الكونغو ( 
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الشیخ. ۱۰۲ه ۰ ص ص ۱۳-4۳ )۰ ولکن سرعان ماتکالبت على وجوده 
الاسلامي في شرقي الکونفو القوى الاستعمارية البريطانية والبلجيكية ۰ فأخرجته 
من هناك بعد حروب دارت بين بلجیکا وأنصار تبوتیب من العرب والسواحیلیون . 
كان العرب ینتصرون فيها أحياناً والبلجيك آحیاناً أخرى حتی كانت الوافعة الأخيرة 
في ۱۳۱۲ه ( ٤۱۸۹م‏ ) ۰ حيث تم فيها القضاء على الوجود العربي وهزم 
تبوتيب فرجم إلى زنجبار » حيث الصقت به تسهمة سجن بسببها إلى أن مات في 
السجن ۵۱۳۲6( ۶۱۹۰۲ ) . وبسط البلجيكيون سلطانهم على المنطقة والتي 
اصبحت تعرف فیما بعد باسم الكونغو البلجيكي . 

وقد ترك التجار المسلمون آثارهم في شرقي الكونغو في مجال الدين » حيث 
نشروا الإسلام بين الاهالي على الرغم من أن نشر الدين لم يكن هدفهم الأول » 
فقد كانت التجارة هي هدفهم » وكان آولئك التجار موجة إنسانية اختلطت بالأهالي 
وصاهرتهم. وتركت بصماتها على الحياة هناك ( مرقص »› ۶۱۹۸۷ ۰ ص ص 
۲۵-۲۱ ) . 

واجهت الجماعة الاسلامية في شرقي الکونفو على قلتها وضعفها إدارة بلجيكية 
استعمارية شرسة ۰ سياستها نحو مستعمراتها سياسة التبني الأبوية أو الرعاية 
الأبوية Paternalism‏ التي أشرنا إليها سابقاًء ولم يكن عجبا أن وجهت تلك 
السياسة؛ التي كان للكنيسة دور كبير فيهاء همها الأكبر لمحاربة الاسلام في 
الكونغو. فقتلت وشردت أعداداً كبيرة من المسلمين » وهدمت مساجدهم 
ومدارسهم » وظلت تقاومهم حتى خروجها من البلاد في عام ۱۳۸۰ هب ( 
۰ م) واستمرت تلك السياسة حتى بعد الاستقلال ۰ حيث مازال نفوذ الكنيسة 
قوباً في تلك البلاد» ومازالت النظرة للإسلام هي النظرة العدائية القديمة نفسها . 
فالتنصير حركة نشطة ومستمرة ومدعومة من الجهات الرسمية في الكونغو 
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الديقراطية . وعلی الرغم من أن SU‏ ومة اضطرت أخيراً في عام ۱۳۹۲« 
(۱۹۷۲م) إلى الاعتراف بالدین الاسلامي رسمياء إلا آنها عمدت في الوقت نفسه 
إلى إبعاد السلمین من أهالي نيجيريا ومالي والستخال المقيمين في البلاد » رغبة 
في (ضعاف السلمین وتقلیل آعدادهم . 

ورغم ذلك ظل للمسلمين وجود في الكونغو الديمقراطية» یتمثل في الشرق 
والشمال الشرقي» وفي إقليم شابا » ولهم كلية إسلامية وجمعيات إسلامية 
(لانعرف الكثير عنها ) » وهم يواجهون حملات صليبية يدل عليها وجود أكثر من 
خحمسة عشر ألف قسيس في مدينة كنشاسا العاصمة وحدها ( يماني » ١١4١اهاء‏ 
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الشکلات والتحدیات 


آماکن الکثرة الاسلامية في الکونضو الديمقراطية هي مدن: کاسنجو» 
وكيسنجاني ( استانلي فيل ) وکیروندو وکیندو وکیسبومبو » وفي آراضي اخوض 
الأوسط لنهر زائیر» وكذلك في القطاع الممتد من نهر لوالابا من كيسنجاني إلى 
کنفولو. كما أن هناك أعداداً من السلمین المهاجرين في العاصمة کنشاسا » وفي 
مناطق التعدین في إقليم شابا ( بكر » ۱۶۰۵ه ۰ ص ۲۳۱ ) . 

ولعل عدم المعرفة الدقيقة باعدادهم وأحوالهم OW‏ والتعتیم الاعلامي الضروب 
حولهم. ثم العزلة التي فرضها الاستصمار البلجيكي علیهم لعل ذلك هو آولی 
مشکلاتهم. إذ بلا معرفة دقيقة لأحوالهم» لايمكن العمل السلیم على تفهم 
ظروفهم» والتخطیط لمواجهة مايعترضهم من مشكلات وتحديات. فنحن نعرف أن 
نسبتهم هي مابين ۱۰ - J AYSO‏ من مجموع السکان وان كانت بعض التقديرات 
العتمدة على مصادر الادارة الاستعمارية البلجيكية تضع نسباً لهم أقل من ذلك 
بكثير» مثل قولها إنهم 4 - © ,/ ولكن تلك التقديرات مغرضة ولايمكن الاعتماد 
عليها . ( الغنيمي؛ (د . ت )» ص 84" ) . 

وندلل على عدم توافر المعلومات عن المسلمين في الكونغو الديمقراطية» بالقول 
إننا لانعرف الکثیر عن نشاطهم » ونشاط منظمائهم» أو حتى نشاط المنظمات 
الإسلامية الخارجية في وسطهم إلا النذر اليسير. فنحن نعرف أن هناك المؤتمر 
الإسلامي ( الزائيري C‏ والجمعية الخيرية الإسلامية e‏ وان هناك بعض الجمعيات 
الدينية والمدارس القرآنية الرتبطة بالمساجد ۰ مثل مساجد كنشاسا الثلائة. والواضح 
أن هدف هذه الجمعيات ( على قلتها ) هو رعاية مصالح المسلمين e‏ وربما التصدي 
حرکات التنصير التي تحارب الاسلام؛ والتي تمثل التحدي الأكبر للمسلمین؛ كما 
أوضحنا سالفا ( الدوبي ۰ ۱۹۹۰ ) ومن مشكلاتهم الكبرى قلة ذات اليد 
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وحاجتهم الاسة للکتب الاسلامية الترجمة إلى لغاتهم أو إلى السواحيلية على أقل 
تقدیر t‏ وإلى المصاحف» ثم إلى المدارس e‏ والی فتح باب البعثات الخارجية أمام 
والحاجة ماسة إلى عمل ole‏ یقوم على التخطیط العلمي من جانب النظمات 
الاسلامية الخارجية والفرعية لانتشال السلمین في الکونغو الدعقراطية من الجهل 
والفقر» ولوضعهم على الطریق الصحیح حتی یقوموا بمساعدة آنفسهم» فهم الأدرى 
بحاجاتهم وطرق علاج مشکلاتهم . 

وختاما: AY‏ من الاشارة إلى أنه على الرغم من أن الاسلام بقي محصوراً 
ومعزولاً في مکان ضیق محدود من الكونخو الديمقراطية » وعلی الرغم من عزلة 
السلمین وتأخرهم» إلا أن بقاء‌هم على دینهم كان إنجازاً عظیماً في ذاته . 


حا اوت 


الأقليةالمسلمة في غانا 


الأقلية السلمة فى غانا 

الکتابات الوجودة عن السلمین في ULE‏ عبارة عن جزئیات مختصرة» أو 
وصفات تاريخية» مذکرات ذات آسالیب صحفية ۰ أو مقالات نشرت في الصحف 
والمجلات عن مجالات odes‏ ولاتعطي الوضوع حقه > وهي متأثرة بالکتابات 
الغربية التي تتجاهل الإسلام في غانا » وتطمس معاله » وتصور مقدم الحضارة إلى 
غانا مرتبطاً بمجيء الغربيين إليها ۰ وذلك بغرض القضاء على الاسلام وعلی اللغة 
العربية التي كانت سائدة في المنطقة » وعزل المسلمين عن حضارتهم الإسلامية » 
وإشعارهم بأن الغربيين هم صانعوا الحضارة الأفريقية » مما قد يواجه المسلمين بأزمة 
ثقة في النفس» ويمهد لهيمنة الثقافة الغربية النصرانية . ويبدو أن اختيار المستعمرين 
قد وقع على LE‏ لجعلها منطلقاً لمحاربة الإسلام وحضارته في أنحاء بلاد غربي 
أفريقياء بحسبانها آکثر الدول تأثراً بالثقافة الغربية في جنوب الصحراء . 
خلفية جغرافية وتاريخية : 

لابد من التنبيه إلى أنه لاصلة لمملكة غانا القديمة التي قامت في غربي أفريقيا 
في القرن الأول الهجري ( السابع الميلادي ) ۰ من حيث الموقع » بدولة غانا 
الحديثة» فغانا القديمة تقع بين أعالي نهر النیجر ۰ ونهر السنغال » في النطقة التي 
تتقاسمها الآن حدود السنغال مع حدود موريتانيا ومالي . ولأن الزعيم الغاني 
كوامي نكروما وصحبه أرادوا تذكير العالم بالماضي المشرق للمملكة الأفريقية 
القديمة » وافتخاراً منهم بهذا الاسم التاريخي العريق أطلقوا اسم غانا على الجمهورية 
الحديثة كبديل وطني للاسم الذي أطلقه عليها المستعمرون البريطانيون وهو « ساحل 
الذهب» وتجاور غانا WS‏ من توجو وساحل العاج وبورکینافاسو ولها ساحل على 
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السطح : 

يمكن تقسيمه إلى ثلاثة آقسام تضاريسية هي : 

۱- السهول الساحلية . ومنها السهول الواقعة إلى الغرب من آکرا 
العاصمة. والی الشرق منها نجد السهول العروفة بسهول « آکرا » أو 
سهول فولتا الأدنى . 

۲ - هضاب أشانتي ۰ وهي تشكل سلسلة من الاحواض وإلى الشمال منها 
تقع هضاب آهمها هضاب « غونجا et‏ وهضاب « وا » Wa‏ وهضاب 
مامبروسي . 

المناخ والبيئة الحيوية : 
في وجود فصول جافة ورطبة واضحة المعالم . ففي الأجزاء الجنوبية من AJI‏ 
حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار ماپین YYV. =- Ye..‏ ملم 3 هناك موسمان 
مطران: من إبريل إلى یولیو » ومن سبتمبر إلى نوفمبر » في حين أن الاجزاء 
الشمالية تشهد موسماً مطراً واحداً » يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي فيه مابين 
٠٠ر١-0لاآرا‏ ملم» ويستمر مسن إبريل إلى سبتمبر ‏ ويعقب هذا الفصل 
المطر» فصل طويل جاف تهب فيه رياح الهرماتان Harmattan‏ . 

يتراوح متوسط wile jo‏ الحرارة مابين ۲۷ - ۲۹ درجة مئوية 0 وهذا المتوسط 
مع نسبة الرطوبة العالية یجعل من الجو جوا خاتقاً في معظم الاحیان 
(Europa, 1996,P.435)‏ . 

ویتحکم المناخ ونوع التربة في الحياة النباتية » فالخابات الوسمية تغطی أرض 
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الاشانتي الوسطی والجنوبية ۰ وفي الشمال نجد منطقة السافنا ( الاقلیم الشمالي- 
وشمال منطقة الاشانتي ) LÍ‏ الشريط الساحلي فالظاهرة النباتية الغالبة فيه هي 
الحشائش والشجیرات . وفي الشمال نجد مناطق ذات أودية مناخها شدید الحرارة. 
أما المنطقة الحنوبية الغربية فأرطب من غيرها > في حين أن النطقة الساحلية ذات 
مناخ معتدل» ومن ثم فهي أكثر ازدحاما بالسكان. 
سكان غانا والتوزيع السكاني والجغرافي للمسلمين : 

عدد سكان غانا حسب تقديرات عام ۸۱۹۹۵ ٠٠‏ ٠ر٠‏ ۷٤ر١١‏ نسمة يعيشون 
في مساحة تبلغ ۲۳۸۵۲۷ كيلو متر مربع . وتبلغ الزيادة السكانية السنوية حوالي 
هر 2/7 ويكثر السكان في المدن والمراكز الحضرية » وأماكن زراعة الكاكاو في 
الأجزاء الجنوبية من البلاد » وهم موزعون على مناطق البلاد العشرة » وهي: 
الإقليم الشرقي» والغربي ٠‏ والأوسط » والأشانتي ٠‏ والشمالي ۰ وإقليم فولتا › 
والشرقي الأعلى» والغربي الأعلى ۰ وإقليم اكرا الكبرى » وإقليم برونق - اهافو . 
وفي GI ۷۵ LE‏ ولهجة » وفيها العديد من الحماعات العرقية » وأهمها : الاكان 
Akan .‏ . ويشكلون 5ر55/ من السكان . والموسي Mossi‏ وهم حوالي 
Ewe gaY 67.1054‏ حوالي ۱۱٩‏ ۰ والفور ٠١‏ ۰ والقادانقي Qa‏ 
Adanghe‏ وهم حوالي ۸ر۷/ من السكان حسب تقديرات عام ۱۹۹۱ . 
وينقسم الاكان إلى مجموعتين كبيرتين هما : 

. الفانتى‎ -Y . الأشانتي‎ - ١ 

ويقطن الاشانتي المنطقة الشرقية ومنطقة الاشانتي - كما يسكن الفانتي المنطقة 
الوسطى والغربية . 

ويكون النصارى في الاكان حوالي ۷۰/ في حين يقدر المسلمون بحوالي 
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۰ أما قا ادانقي فهم مهاجرون جاءوا من مدينة الفی Mefi‏ في نيجيرياء 
واستقروا في الناطق الشرقية» وکونوا سلسلة من الدن على الساحل با فيها أكرا 
العاصمة» وأغلبهم من النصارى» وفيهم قلة من الوثنيين» ونسبة المسلمين بینهم 
حوالي ۰/۸۳۰ و«الايوي» يسكنون جنوبي غانا » ومعظمهم وثنيون» والمسلمون 
بينهم حوالي ۰/۲ (محمدء ١۱٤۱ھ e‏ ص ص 1۳-۳۹ ) . 

والسلمون في غانا مرکزون في « الفور » الذین یقطنون المنطقة الشمالية» 
ویکونون حوالي ۸۳۰ من السکان » وآغلب آفرادها مسلمون إذ تبلغ نسبتهم حوالي 
۸ من مجموع السکان Liz‏ النصارى حوالي LX‏ وهم من موظفي الحكومة 
الوافدین إلى النطقة . 
أهمالمدن : 

العاصمة آکرا » وسکانها حوالي ثلاثة ملایین نسمة » یشکل السلمون منهم 
حوالي ملیون ونيف» ثم مدينة كوماسي › وتقم في قلب المنطقة الوسطی؛ وهي 
المدينة التسجارية الأولى في البلاد وتشتهر بتجارة الذهب والکاکاو: وبها مصانع 
لتجميع السیارات وصناعة المنسوجات والاخشاب » وسکانها حوالي ملیونین 
ونصف اللیون نسمة. معظمهم نصاری» وبها جماعات إسلامية ذات نشاط |سلامي 
سابق» وبها علماء درس علیهم الکثیر . ثم هناك مدينة « تملى » العاصمة الادارية 
الثالثة للدولة» وهي في النطقة الشمالية» وتعتبر مدينة السلمین » ویقطنها حوالي 
ملیون ونصف اللیون نسمة ۸۹۹ منهم مسسلمون» وتشتهر بالنتجات الزراعية 
الختلفت ثم مدينة تیماء Tema‏ على الساحل الجنوبي الشرقي. 

ویلاحظ of‏ سکان المناطق الجنوبية آکشر تأثراً OWL‏ وحباته ودینه» ذلك أن 
الغربیین من برتغالیین وهولندیین وبريطانيين جاءوا إلى البلاد عن طریق سواحلها 
الجنوبية» في حين أن آهل الشمال ( حيث يتمركز السلمون ) آقل تأثراً بالغرب» 
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ast,‏ ارتباطاً بدینهم وحياتهم التقليدية . ( 435 Europa , 1996 , P.‏ ). (محمد» 
calito‏ ص ص 104-55) . 
النشاط الاقتصادي : 

يقوم أساساً على الزراعة » وان OLS‏ للتعدیین دور مهم في تجارة البلاد 
الخارجية . ويعتمد اقتصاد غانا على الكاكاو الذي يسهم في صادرات البلاد بنسبة 
تتراوح مابين ۵۵ - ٠١‏ /. وتنتج غانا إلى جانب الكاكاو ۰ الموز والأرز والذرت 
واليام» وكذلك البن وزيت النخيل » والمطاط » والقطن » وتأتي الاخشاب في 
المركز الثاني في تجارة غانا بعد الكاكاو ۰ وإنتاجها في القسم الغربي من أشانتي» 
والقسم الجنوبي من المنطقة الغربية» وتأتي الثروة المعدنية في الرکز الثالث من حيث 
التصدیر» وكان الذهب من أهم صادراتها. وتتحصر الصناعة في المناطق الجنوبية 
وهي صناعات صغيرة» تنحصر في مصانع لاستخراج زيت النخيل وتعليب 
الأسماك واللحوم وصناعة الصابون واللسوجات . ومديئة « تيما C‏ من أكبر مدن 
البلاد الصناعية . 

تخلف غانا انعكس على المسلمين خاصة الزراع في الشمال » حيث ظلت 
وسائل الزراعة بدائية ومحصورة في سد الحاجات الغذائية المحلية » كما ظلت زراعة 
الكاكاو محصورة في مناطق الجنوب» وهي موطن النصارى» الذين يحتكرون زراعة 
هذا الحصول؛ حیث لایسمح للمسلمین القاطنین في تلك SLAM‏ بامثلاك مزارع 
الکاکاو (محمد؛ ۱4۱۵ه» ص CAV‏ وكذلك مناجم الذهب» والتجارة بأنواعها؛ 
وآثر کل ذلك آثراً سلبيآ على السلمین . إذ of‏ مناطق المسلمين في الشمال » 
والعروفة بوعورة طرقها متخلفة ) 2.443 , 1996 , Europa‏ ( . 
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اندشار الاسلام 

ليست لدینا معلومات تاريخية مؤكدة عن قيام سلطنات اسلامية في ذلك الجزء 
المسمى غانا الحالية ولا عن قيام حركات إسلامية بين قبائلها الوثنية » ولكن الثابت 
أن وصول الاسلام إلى تلك الجهات ۰ وبخاصة الأجزاء الشمالية من غانا مرتبط 
بحركة امتداد الإسلام من الشمال الأفريقي إلى منطقة غربي أفريقيا » ولانستطيع أن 
نجزم أن الإسلام قد وصل تلك الأنحاء في القرن الأول الهجري ۰ ولكن الذي 
لاشك فيه أن انهيار امبراطورية غانا الوثنية أمام المد الإسلامي الذي قاده المرابطون 
بزعامة عبدالله ابن ياسين» وتحرك آبي بكر اللمتوني جنوباً قد ساعد على تسرب 
الإسلام إلى المناطق الشمالية من غانا. ( الغنيمي ۰ « د.ت »۰ ص ۲۸۱ 
وبذلك يمكن القول إن الاسلام قد وصل إلى غانا الحالية منذ القرن الخامس الهجري 
( العاشر الميلادي ) من الأطراف الشمالية للقارة » وأنه وجدت جماعة إسلامية في 
تلك الأصقاع ولاسيما حول نهر الفولتا حيث تمركزت قبائل عربية وبربرية » قامت 
بنشاط ملحوظ لنشر الإسلام بين القبائل الوثنية . 

وقد ارتبط انتشار الاسلام في غانا - كالعادة - بتحرك التجار المسلمين- 
المنحدرين من BLS‏ دیولا » و « الاندي © والذین ریا جاءوا مع البرتغالیین» وربا 
قبلهم بغرض التجارة مع ساحل الذهب ‏ والثابت أن آولئك التجار کانوا موجودین 
في ذلك الساحل منذ أواخر القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر اليلادي )» ولقد 
آقامت قبائل « الدیولا » مستوطنات صغيرة على طول الطریق التجاري الوصل بين 
مناجم الذهب في الشمال إلى الاسواق الزدهرة على نهر النیجر » وکانت آهم هذه 
الراکز هي san‏ ۰36800 عند الحدود الغربية لغانا وکانت من آهم الراکز التجارية 
في منطقة الفولتاء LS‏ كانت ونقاره Wangara‏ مركز (سلامیاً آخر مهما في شمالي 
غانا. وظهرت في القرن الثاني عشر الهجري ( منتصف القرن الثامن عشر 
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الميلادي)» سلسلة من الستوطنات التجارية » ربطت الاشانتي بمدن الهوسا في 
شمالي نيجيرياء حيث كان التسجار السلمون في دول الهوسا يزاولون نشاطهم 
التجاري في المنطقة. وبلغت هجراتهم تلك ذروتها مع توسع التجارة » فوصلوا 
قلب غانا» وأقاموا مستوطنات مهمة لهم هناك» منها سالابا Salapa‏ » ويندي» 
وأصبحت تلك المستوطنات مراكز إسلامية انتشر منها الإسلام إلى الأماكن المجاورة 
لها. 

وفي القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي )» اجتاز الإسلام مواقع 
المراكز التجارية للديولا والهوسا e‏ واستطاع بعض الدعاة من بیغو تحويل رجال 
الأسرة الحاكمة من قبائل المالينكة والبمباره في غونجا Gonja‏ إلى الاسلام» واستمر 
الإسلام في الانتشار حتى أصبح لكل من مالك غانا الثلاث حاكم مسلم» وهي 
مالك غونجا وداغمبا و « بامبروسي 2 . 

وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري ( آواحر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع 
عشر الميلاديين ) ۰ استقرت مجموعات من التجار المسلمين والمهاجرين القادمين من 
مناطق أعالي وأواسط النيجر ( يقع معظم هذه المنطقة OVI‏ في جمهوريات مالي؛ 
النيجر» ونيجيريا ) في كوماسي imole‏ الاشانتي في غانا AAA‏ وقد وصلت 
كوماسي أيضاً مجموعات مسلمة أخرى قادمة من شمال غونجا وبامبروسي 
وداغومباء وفي أحيان قادمة من الشمال الأفريقي مدفوعة بثروات الاشانتي من 
الذهب والکولا» وكان معظمهم من التجار والعلماء ذوي الكفاءة واشبرة » وقد 
الحقهم حكام كوماسي بخدمتهم کمستشارین؛ فاصبحوا يؤلفون مجلس الملك e‏ 
ويشرفون على القطاع الاقتصادي للاشانتي Clarke , 1982 , P. 95 and‏ ( 
)106-107 . فتوطد نفوذ الجماعات الإسلامية في جنوبي غانا . 


وفى أواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر الهجريين ( النصف الثانى من 
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الفرن التاسع عشر الميلادي ) وصل الإسلام إلى شمال غربى غانا » حيث أسلمت 
بعض القبائل الوثنية» مثل قبيلة ۱ سیسالا » ( محمد » ۱۶۱۵ه ۰ ص CAV‏ 


وقد كان لحركة الجهاد التي قادها الصلح الديني عثمان دان فودیو في آوائل 
القرن الثالث عشر الهجري ( أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ) 1805م/١؟١١اه‏ 
في شمالي نيجيريا وبلاد الهوسا أثر كبير في انتشار الإسلام بين قبائل شمالي غانا 
لاسيما مجموعة قبائل الفولتا المشتغلة بالرعي » كما شهد القرن الرابع عشر 
الهجري (منتصف القرن العشرين الميلادي ) نشاطاً اقتصادياً في المنطقة الجنوبية نتيجة 
لاستغلال موارد الذهب والموارد الغذائية» فهاجر إليها العديد من العمال المسلمين 
من شمالي البلاد» ومن البلاد المجاورة» ( نيجيريا ومالي والنيجر والسنغال ) بقصد 
العمل والتجارة» فقاموا بنشر الدعوة وبناء المساجد والمدارس. ولعل أوضح مثال 
لذلك المجموعة الإسلامية الوجودة في العاصمة LST‏ » والتي هي مجموعة متباينة 
عبارة عن خليط من جماعات عرقية وافدة » ومن مسلمين محليين غانيين (Pellow‏ 
P.P.419-430)‏ , 1985 , فالسلمون الوافدون هم الذين قدموا من نيجيريا » وغربي 
أفريقيا الفرنسية في القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي )2 ويعيشون 
في قلب أكراء مرتبطين بمسجدها القديم » بعضهم يوروبا » وبعضهم الآخر من 
الهوساء والقارا وهم من السابقين إلى الاسلام؛ ويسمونهم أحيانا « بالشمالیین» 
وأحياناً « بالغرباء » تربطهم رابطة اللغة والثقافة والتعليم » فالهوساوية لغة رسمية 
cog)‏ ولهم رعاماتهم ومشيخاتهم التقليدية الخاصة بهم » ويعيشون في أحياء خاصة 
بهم يسمونها زنقوز 202805 وإلى جانب هذه المجموعة هناك في أكرا الغانيون 
السلمون الذين اعتنقوا الاسلام في فترة الثلاثين أو الأربعين سنة الاخیرة» وهم 
غالبا مجموعة عرقية جنوبية » مختلفون عن « الغرباء » في لغتهم وثضافتهم 
وبينهم حلافات» وصراعات » ولکن هذه الفوارق غير ثابتة ومن ثم فهي ليست 
نهائية . 
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وعلیه فالأقلية السلمة في UE‏ مجموعة ذات تباین عرقي > وهم حالياً مسلمون 
أفريقيون ( وافدین ومحلیین CC‏ ومسلمون غير افریقیین (لبنانیین وسوریین) 
والسلمون الوافدون هم نیجیریون ( هوساء يوروباء نوبي» كانوري» وفلاني ). آما 
السل‌مون الحلیون ( الغانیون ) فهم شمالیون وجنوبیون » والشمالیون هم 
(داغومبا» قورنشي» فرافرا ) والسلمون الحلیون الجنوبيون هم: قا Ga‏ واکان» 
` وايوي Ewe‏ والمصادر تختلف في تقديراتهم 3 فهم في نظر البعض حوالي ENA‏ 
من مجموع سکان CULE‏ وفي نظر آخرین هم ۳۰ ۰ وتراهم فئة ثالفة ثلث 
السکان» ويبالغ آخرون في نسبتسهم؛ فیقولون إنهم مابین ۵۰ - ۸1۰ والأصح آنهم 
حوالي ٠‏ / من السکان(۳۵110۷,1985,۳.425) و ( بکر؛ ۰2۱۹۸۵ ص ۳۱۳ ۰6 
و ( ۳.462 , 1995 , World , Fact Book‏ ( « مجلة الأزهر» مجموعة ۱۳۷۸ه 
ص 59 ). وإذا ما قورنت نسبة السلمین الثوية بالسبة للديانات الأخرى ۰ فنجد 
أن السلمین أكثر من النصاری ب 5/ ( هذا |ذا اعتمدنا أن نسبة السلمین ۳۰ ) 
وأقل من أصحاب الدیانات التقليدية ب ۸۸ ۰ ذلك أن نسبة النصاری AYE‏ من 
مجموع السکان» في حين أن أصحاب الدیانات التقليدية یشکلون ۸۳۸ من مجمل 
سکان غانا ( 461-462 (World , Fact Book , 1995 , P.P.‏ . 

ele‏ الهاجرون الفولاني والهوسا إلى غانا في الفترة السابقة للعهد الاستعماري 
وهم مسلمون LE‏ » على غير حال الیوروپا و الزابراما Zabrama‏ و الونقارا الذین 
لم یکونوا كلهم مسلمین » ولکن معظمهم اعتنق الاسلام بعد وصولهم إلى غاناء 
وأصبح الاسلام هو رابطهم الجديد الذي حل محل العامل القبلي . 
آحوال السلمین التعليمية : 

مستوی التعلیم في LEE‏ عموماً ضعیف ۰ شأنها في ذلك شأن کل بلد افريقي 
ept‏ فنسبة الأمية في تقدير yar‏ الصادر تبلغ 1۰ في غانا World , Fact‏ ( 


—&V\ ~ 


Book , 1995 , P.P. 461-462 )‏ « وحظ السلمین من هذا التعلیم ضشیل e‏ 
فأكثرهم مهتم بالنواحي العيشية » مشغول بالزراعة والتجارة . والکتاتیب التي تعلم 
القرآن ومبادیء الدین لاتكفي لتثقيف السلم تثقیفاً صحیحاً » فالقائمون على آمرها 
تتقصهم الكفاية العلمية ۰ كما أن الوارد المالية ضشیلة. وللمسلمین تعليمهم 
الإسلامي الخاص بهم» وهو منتشر في شمالي غانا ووسطها حيث المدارس 
الإسلامية ( الكتاتيب ) النتشرة في كل الدن والقرى بخاصة في الريف ۰ ويصعب 
حصرها إذ لاتخلو كل قرية أو مدينة في غانا من مسلمين » وهي دائماً ملحقة 
بالساجد ۰ ومنازل العلماء » لتعليم الصغار القرآن بطريقة التكرار والحفظ. وهناك 
مجالس العلم التي تقام في المساجد والجوامع» أو في دور خاصة لتعليم الكبار 
العلوم الدينية بعد مدارس القرآن » كالتوحيد والتفسير والفقه والفرائض . وهناك 
مدارس إسلامية حديثة » هي تطوير لدارس القرآن» وهي غير المدارس الحكومية › 
يقوم بتأسيسها أفراد أو جمعيات خاصة أو أهلية» وتهتم بتعليم القرآن الكريم 
وعلومه واللغة العربية » وتدرس باللغة العربية » وبعضها يدرس اللغة الإنجليزية 
كلغة ثانية » ولكنها تعاني من غياب التخطيط في الناهج» وطرق التدريس» وعدم 
تأهيل المعلمين » ومن أهمها : 

١‏ - معهد العنبرية الإسلامي : في مدينة « تمالي ۷ » أسسه الشيخ يوسف 
ابن صالح آجرا عام SANTA‏ 1954م ۰ وهو من أكبر المعاهد الإسلامية في البلاد 
وبه روضة للأطفال » ثم مرحلة ابتدائية عدد تلاميذها ١447‏ ۰ وعدد فصولها ۳۲ 
فصلاً وعدد معلميها UE‏ وبعضهم مسن خريجي الجامعة الإسلامية بالدينة By gill‏ 
وبه مرحلة متوسطة » بها ٠١١‏ تلمیذاً » ومنهجه يحتوي على التربية الإسلامية 
واللغة العربية وا لحساب ۰ ولا يدرس العلوم العصرية» ويقوم خريجوه بالتدريس في 
مدارس القرآن في القرى المحيطة بالدينة . 
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۲ - معهد الدورية الاسلامية : وهو في تمالي أيضاً » آسسه الشیخ إبراهيم 
پاشا في عام ۵۱۳۹۳/ 1977م ۰ ویسقوم بتدریس العلوم العصرية جنباً إلى جنب 
العلوم الاسلامية والعربية وبه ثلاث مراحل : روضة » وابتدائي » ومتوسط 
ویفوق عدد طلاب مراحلة مجتمعة ال ۸۰۰ طالب » ولکن مبانیه ضيقة» إذ إن 
بعض التلامیذ يدرسون تحت الشجر . 

۳ - معهد تحفیظ القرآن الکرم ( نياكروم ) : ویقع في مدينة نیاکروم 
بالنطقة الوسطی ۰ وهي منطقة واسعة بها عدد كبير من السلمین ۰ آنشاه الشیخ 
عبدالناصر آبو بكر آحد خريجي الجامعة الاسلامية بالدينة النورة عام ۱۰۳ه/ 
۳ بتبرعات الأهالي » ومساعدة السعودية » والکویت» ویتکون العهد من 
مرحلة ابتدائية» ومتوسطة وثانوية صغرى ۰ عدد تلاميذه 14۰ تلميذاً ویدرس 
التربية الإسلامية واللغة الإنجليزية والعلوم العصرية » وهو معترف به من قبل الدولة 
( محمد ۰ BVEVO‏ » ص ص ۲۲۲-۲۱۳ ) . 

وفي هذه المعاهد والمدارس وحلقات المساجد يحافظ المسلمون في غانا على 
هويتهم وعقيدتهم الإسلامية » وتقوم بعض الدول الإسلامية بتأسيس بعثات تعليمية 
في البلاد مثل بعثة الأرهر التعليمية الموفدة من مصر والتي تقوم بنشر الإسلام» 
ومثل العلماء والدعاة الموفدين من السعودية » والذين يقومون بأمر الدعوة » وتعليم 
الدين واللغة العربية في بعض معاهد المسلمين ( بكر ۰ ۱6۰۵ه » ص ۳۲۱ ). 
ويهتم السلمون في غانا ببناء الساجد » للعبادة وللتعلم فيها ۰ فهي كثيرة ومنتشرة 
في المدن والقرى. فمثلاً يقدر عدد المساجد في العاصمة LST‏ وحدها بمائة وأحد 
عشر مسجداً منها أربعون تؤدي فيها المع » وأشهرها المسجد الجامع في حي « 
سابو ترنفو » الذي أسس عام ۵۱۳۹۲ ( ۱۹۷۲ ) على يد تاجر لبناني » كما أن 
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الساجد » وهناك مساجد مدينة « تمالى » العاصمة الإدارية للمنطقة الشمالية »> وهي 
الوطن الاصلي لاغلب مسلمي غانا » وبها حوالي ۱۶۰ مسجد » وهناك عدد من 
الساجد القديمة في المنطقة الشمالية» بعضها آثري مثل مسجد لاربنغا الذي يرجم 
تاريخه إلى القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) » وقد أسسه أحد 
الدعاة القادمين من الحجاز» ويسمى أبو أيوب الأنصاري » وهو معلّم سياحي . 
وتشكل هذه الساجد المراكز التي درس فيها معظم علماء غانا » كما أنها حفظت 
للأمة دينها » وتحافظ على اللغة العربية من الضياع» وهي مراكز للإرشاد Ag gly‏ 
ومکان للدروس والتعلیم ( محمد؛ 6ه » ص ص ۲۱۱-۰۲۰۲ ) . 
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الأحوال السياسية والاقتصادية و الاجتماعية 

لقد اعتبر البعض سياسة بریطانیا الاستعمارية في شمالي نيجيرياء وکذلك في 
شمالي غانا (حيث السلمون)؛ سياسة متسامحة ومتعاطفت وحتی سياسة «حامیة» 
ولکنها لم تكن كذلك في حقيقتها بالنسبة للمسلمین في كلا البلدين» فقد رآوا فیها 
هزيمة حقيقية للإسلام » بحسبان أن سياسة الحكم غير الباشر التي اتبعتها الإدارة 
الاستعمارية كانت سياسة ترمى إلى الهيمنة والسيطرة على الاسلام» لا حمايته. 
فقد خطط الاستعمار منذ وصوله لتنصير الشعب الغاني بأکمله» ففرض سيطرته 
على البلاد» وبسط وجوده الديني والثقافي والاجتماعي في أنحائهاء وحارب 
الإسلام وأهلهء وقضى على cad‏ العربية » ومهد لاثقافة الغربية لتكون هي المهيمنة 
على المنطقة» وشوه صورة الإسلام 6 وضیق فرص التعليم الاسلامي» وسد 
الأبواب أمامه ما نفر من الإقبال عليه » مع إعطاء كل الفرص للتعليم الغربي 
الحديث» وبخاصة في الناطق النصرانية والوثئية » ما فوت فرص التقدم على 
المسلمين» كما أن المستعمرين عملوا على فرقة المسلمين بإدخالهم المذاهب والفرق 
لضالة لتغزو الفكر الإسلامي وتشتت أهله » وأصبح المسلمون في غانا بمعزل عن 
حضارتهم الاسلامية» كما أصبحوا بسبب عزلتهم وتخلفهم التعليمي الناتج عن 
تلك السياسات الإدارية» مهمشين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً . 1982 , (Clarke‏ 
P.P. 189-193 (‏ ,» ذلك على الرغم من الدور السياسي والاقتصادي البارز الذي 
كان للمسلمين ( رغم قلة عددهم ) في مجتمع الأشانتي - في كوماسي وغيرها - 
في فترة القرن التاسع عشر اليلادي. . فقد احتلوا عندئذ مكانة عالية في بلاط حكام 
كرمانن حیث امتخدموهم في الادارة ‏ واستعانوا بخبراتهم كدبلوماسيين 
وإداريين » وتحدئنا الصادر أنهم لعبوا دوراً في الفاوضات التي جرت ۱۲۲۲/ 
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على ene‏ اللك فى مجالسه الخاصة والعامة ( 2.175 , 1982 , (Clarke‏ . 


كما أن تجارهم تمتعوا بنفوذ اقتصادي کبیر إذ انهم احتکروا تجارة الواشي 
وسیطروا على جزء کبیر من تجارة التوزيع » یشجعهم على ذلك موقف اللك 
الوالي والمنعاطف معهم ومع دينهم » ولکن رغم کل هذه المشاركة السياسية 
والاقتصادية الا أن آوضاعهم انقلبت على عهد الادارة الاستعمارية » والحكومات 
الوطنية التي خلفتها فأصبح السلمون » ماعدا بعض التجار الافراد الأثرياء هنا 
وهناك - قوة هامشية لا وزن سياسي ولا اقتصادي لها - بفضل سياسة مرسومة 
كانت ترمي إلى تهميشهم وابعادهم عن مناطق التفوذ والقرار . 

وهي سياسة أيضاً ترمي ي إلى عدم إعطاء السلمین حقوقهم. فخانا نصرانية في 
كل شيء؛ دستورها ينص على عدم انتساب الحكومة لدين معين» وأن الدولة لادين 
لهاء وأن الدستور يكفل حرية الدين لكل مواطن» ولكن التوجيهات نصرانية» فيوم 
الأحد Ube‏ رسمية في غانا » ويمنح المسلمون ساعة لأداء صلاة الجمعة» والغالبية 
العظمى من الموظفين والإداريين المسيرين لدولاب الدولة» من النصارى الذين تلقوا 
تعليمهم ما في مدارس الإرساليات التنصيرية أو مدارس الحكومة» المماثلة لمدارس 
الإرساليات. 
تنظيمات المسلمين : 

oly‏ صحوة في أوساط مسلمي غانا في العقد الأخير من القرن الرابع عشر 
الهجري ( سبعينات القرن العشرين الميلادي ) » بسبب معاناة المسلمين من إهمال 
الحكومات لهم؛ وغمطهم حقوقهم ثم بسبب ازدیاد نشاط الجماعات الإسلامية» 
كما شهدت هذه الفترة ظهور دعاة وعلماء غانيين » من أمثال الشيخ عبدالصمد بن 
حبيب المختار» قاموا بالدعوة لتصحيح العقيدة. ومن مظاهر هذه الصحوة تكوين 
منظمات شبابية إسلامية هدفها بث الوعي الإسلامي بين الشباب مثل : 
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١‏ - رابطة الشباب السلم : کونها الشیخ محمد محمود عذل ۳ هه 
۲۳ بغرض توعية الشباب إسلامياً » بتنظیم الحاضرات والندوات والخیمات؛ 
وبغرض الدفاع عن قضايا المسلمين الکبری > مثل قضية هدم السجد الكبير في 
أكراء وهي من آنشط وأوعى احرکات الشبابية الاسلامية في غانا. 

۲ - النظمات النسائية الإسلامية: مثل منظمة الأخوات السلمات» 
وهدفها بث العرفة في آوساط النساء عن طریق الحاضرات . . وغیرها . 

۳ - مجلس التنمية وترجمة الكتاب الإسلامى: آسسه الشيخ محمد 
مصطنی إبراهيم باکرا» ویهدف إلى القیام بكتابة eee‏ الكتب والبحوث 
الإسلامية وتوزیعها في غانا وفي غرب أفريقيا » وقد قام الجلس بتأليف بعض 
الكتب حول المبادئ الأساسية للإسلام ۰ وحول توضيح الانحراف العقدي لدی 
الفرق التهدامة + Bly‏ ساطوز هذا الجلس راي gy‏ فسیکون Lille‏ وض بيت 
الجتمع الغاني السلم والكتاب المسلمين والمراكز الإسلامية خارج غانا . 

٤‏ - الوحدة التعليمية الإسلامية: يعد إنشاء هذه الوحدة من أبرز مظاهر 
الصحوة الإسلامية في غانا » إذا استجابت وزارة التربية والتعليم لضغوط المسلمين 
فكونت وحدة للتعليم الاسلامي في عام ۱۶۰۷ه/ ۱۹۸۷م وذلك أسوةٌ بالوحدات 
التعليمية للفرق الأخرى في الوزارة مثل النصرانية » وكان غرض هذه الوحدة إقناع 
الدارس الاسلامية بتبني المنهج الحكومي في الدراسات العصرية الحديثة» وإدخاله 
في منهجها على أن تتكفل الحكومة بتوفير الكتب الدراسية والمعلمين لهذه الموادء 
وكان هذا نصراً كبيراً للمسلمين» ولكن النية لم تكن خالصة إذ وضعت الحكومة 
هذه الوحدة في مدينة « تمالي » في المنطقة الشرقية» ولم تجعلها في العاصمة أكرا 
كمثيلاتها » ربما في محاولة لتهميشها وإبعادها عن رئاسة الوزارة» كما أن علماء 
المسلمين ومثقفيهم لم يشتركوا في هذه الوحدة» ويرى بعض المسلمين أن إنشاءها 
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كان لجرد امتصاص الغضب الاسلامي ويمكن تنظیم ها والاستفادة من خبرات 
مثقفي السلمین إذا آرید لها النجاح ( محمد» ۱8۱۵ه.ص ص ۱۲۳ - ۱6۲). 

۵ - جماعة fal‏ السنة واجماعة : ترجع نشأتها إلى آواخر القرن الرابع 
عشر الهجري ( بداية الستینات من القرن العشرین اليلادي » على يد بعض العلماء 
السلفیین من آمثال الشیخ یوسف بن صالح آجرا - وبعض خريجي الجامعة 
الاسلامية بالدينة الشور: . وخطة عملها تشمل الدعوة إلى التوحید الخالص» 
ومجانبة البدع» وأخذ الدین من منبعیه : الکتاب والسنة » والوقوف بجانب الحق 
آینما یکون وممن یکون» ونشر العلم » ومحاربة الذاهب الهدام وتريية الشباب 
واعداده Lee‏ سلفياً » و(قامة مجتمع إسلامي غاني معافى . وللجماعة مركز في 
آکرا» وهي تتولى مهمة توزیع الدعاة الوفدین من السعودیة» وقد أنشأت الجماعة 
لها مجلساً آسمته ( الجلس الاعلی للدعوة والبحوث الاسلامية عام JAVED‏ 
65م ) بهدف توحید کلمة الدعاة بعد أن كان الخلاف قد دب بين بعضهمء 
ولإجراء الأمور على أساس الشوری » وللوقوف ضد التعصب القبلي والوطني» 
ونصرة الحق . وتواجه الجماعة معارضة قوية من بعض الفرق الدينية» بسبب الجهل 
المتفشي بين المسلمين ۰ وقلة الإمكانات » وجهل القائمين عليها باللغة الإنجليزية › 
ما يقف حاجزاً بينهم وبين الوصول إلى الجماعات الوثنية » ومواجهة النصارى » 
كما أنهم يعانون من عدم خبرتهم بالأمور الإدارية» ومن اخلافات التي تدب بين 
الدعاة . ورغم كل العقبات استطاعت الجماعة محارية الكثير من البدع > وتصحيح 
العقيدة لكن نشاطها انحصر في الدن الرئيسة دون غيرها e‏ أي في آکرا ‘ 
وكوماسي» وقالي. 

5 - جماعة أهل التوبة : يقصد بأهل التوبة مجموعة قبائل دخلت الإسلام 
Lay‏ أي أنهم لم يولدوا من آباء مسلمين . وتخطي هذه القبائل ست من مناطق 
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غانا العشرة هی : منطقة LST‏ الکبری ۰ النطقة لشرقية » والنطقة الغربية» والنطقة 
الوسطی e‏ ومنطقة الاشانتی» ومنطقة برنغ أهافو. وتعود هذه الجماعة إلى الخلاف 
الذي وقم في مدينة كوماسي عام ۱۳۸۹ (۱۹1۹م ‏ حینما تنازع أبناء كوماسي 
الأصليون ( وهم آفراد الجماعة ) مع مسلمي D‏ زنقو » الوافدین» حول تولی الامامة 
ورعاية شؤون المسلمين » فكونت الجماعة نفسها لترعى مصالح أفرادهاء عن طريق 
الاهتمام بالتعليم العصري > وتوعیتهم ¢ وبالوقوف آمام النشاط التتصيري بشتی 
استطاعت تعليم الكثير من الشباب المسلم تعليما عصرياًء ومنهم من التحق بالجامعة 
۷- مجلس العلماء والأئمة : تكون هذه الجلس من مشايخ وعلماء » 
وبعض أئمة مناطق غانا العشرة » زائداً ست هيئات وجمعيات إسلامية غانية هی : 
Seated aie as‏ ب - البعثة الاسلامية فى غانا . 
ج - مجلس مسلمی غانا . د - الجلس الاعلی للشوون الاسلامية 
وا ا و - اتحاد الجالس الاسلامية . 
وسبب تأسيس الجلس هو محاولة توحيد جهود المسلمين » وإيجاد حل ELH‏ 
القيادة الذي كانتت تعانی مله أمة الإسلام في غانا 3 وذلك أن كل واحدة من هذه 
الهيئات الستة كانت تحتكر قيادة المسلمين فى ULE‏ فى فترة من الفترات» وكانت 
31 0 
تتحد وتدقسم حسب الأهواء والمطامع الشخصية » هما فرق المسلمين وضيع 
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ظهر الجلس بعد مؤتمره التأسيسي في مدينة ( سكندي ) بالنطقة الغربية في 
عام ۱4۰۲ ه ( مایو ۱۹۸۱م ) > وقد حضره العلماء الحلیون ورژساء الأئمة» 
وبعض شخصیات الحكومة » وانتخب المؤتمر نة تأسيسية من ۳۸ عضواً بواقع E‏ 
أعضاء لكل منطقة » كما اتتخب رئیساً للسجلس ۰ وأميناً Gle‏ » ونائباً للأمين 
العام . 

ويهدف الجلس إلى توحيد العلماء والائمة في غانا » وتكوين لجنة مهمتها 
توحيد الفتوى حول رؤية هلال رمضان » وتحديد نصاب الزكاة ... الخ وتوجيه 
الدعاة للمدن والقرى النائية للدعوة والإرشاد ثم توحيد صوت المسلمين والمطالبة 
بحقوقهم» مع توثيق الصلة مع الحكومة بحسبان أن المجلس هو الجماعة الوحيدة 
الممثلة للمسلمين. وللحكومة ثقة في الجماعة» حيث أوكلت إليها أمر تنظيم احج» 
وأمر قانون الأحوال الشخصية» كالميراث والزواج. . .إلخ» وسمح للجامعة بإصدار 
جريدة خاصة هي جريدة ( صوت العلماء والائمة ). وتضم الجماعة في عضويتها 
مسلمين بارزين » أساتذة جامعيين وغيرهم» وقد تمكنت الجماعة من ضبط شؤون 
المج »> وعقد دورات ASW‏ بمشاركة رابطة العالم الاسلامي والأزهرء ولكنها لم 
تهتم بأمر التعلیم وبوضع أسس ثابتة لنشاطهاء الأمر الذي أدى إلى تدني 
نشاطها. (محمد . ۱۱۵ه ص ص .)١178-١59‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الجماعات الإسلامية متنافرة مع بعضها 
البعض» ومن ثم فخلافاتها مستمرة» وهي إشارة واضحة إلى فرقة المسلمين وإلى 
أرمة القيادة بينهم . 
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السلمون والعالم الخارجي 

ظلت علاقات السلمین في غانا بعالم الاسلام الخارجي ۰ وعلاقة ذلك العالم 
بهم محدودة جداً » وذلك بسبب العزلة التي ضربها علیهم الاستعمار البريطاني؛ 
وبسبب البعد الجغرافي » ثم بسبب الهيمنة الاستعمارية على معظم آجزاء العالم 
الإسلامي. ولکن رغم ذلك » OLS‏ الازهر الشریف من آسبق الوسسات التعليمية 
التي قامت بتقدیم خدمات تعليمية لمسلمي غانا > بغرض سد الفجوة التعليمية التي 
فصلت آولئك السلمین عن بقية شرائح مجتمعهم الغاني . فهو آول من فتح آبوابه 
لأبناء المسلمين الغانیین . ففي عام ۱۹۵۹/۱۳۷۹ ۰ قدم الأزهر لهم عشرين 
منحة دراسية في مختلف التخصصات » كما فتحت الجامعة آول مركز ثقافي لها في 
آکرا عام ۱۳۸۲ه/ 1157م للاعتناء بتدريس اللغة العربية . 

وكذلك كان للجامعات السعودية دور رائد في هذا الجال ۰ إذ بلغ الخريجون 
الغانیون من تلك الجامعات منذ السبعینات اليلادية حوالي ۱۸۰ طالباً » معظمهم 
في تخصصات دينية من الجامعة الاسلامية في الدينة النورة أو من جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية بالریاض كما آرسلت هذه الجامعات وفوداً لزيارة غانا 
والتعرف على مسلمیها ومشکلاتهم» وعقدت دورات لائمتها وعلمائها . 

وهناك Lat‏ مسجهودات لوسسات سعودية أخرى مثل الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة » في مجال الدعوة » فهي تقوم بكفالة حوالي 
Lele ۰‏ من خرپجی جامعات المملكة من آبناء غانا » وبارسال sles‏ آخرین» 
وكذلك تفعل رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة » فهي تکفل دعاة محليين » 
وترسل آخرین إلى غاناء فضلاً عن إرسال الکتب الاسلامية والصاحف . وهناك 
بعثات البنك الاسلامي للتنمية لدراسة العلوم العصرية ۰ فقد ابتعث البنك أربعين 
طالباً إلى تركياء كما یقوم بإنشاء العهد الاسلامي للعلوم الطبية في شمالي غانا 
بمدينة «تمالي» . 
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¢ -الجلد الرابع عشر 


ولجمعية |حیاء التراث الاسلامي الكويتية جهود أيضاً » فقد فتحت لها مكتباً 
في آکرا عام ۵۱6۱۱ / ۱۹۹۰ » وهي تساعد في بناء الساجد » والدارس 
الإسلامية» وحفر OLY‏ وفي الجال الاجتماعي DUS‏ الیتامی ومساعدة الأسر 
الفقيرة» وقد آسست لها مزرعة ( حوالي ۱۷۰ فداناً ) في مدينة « کاسوا ». وهناك 
محاولات آخری لافتتاح مکاتب من قبل موسسات كهيئة BEY‏ العالية بالسعودیق 
ولجنة مسلمي آفریقیا » وبیت زکاة الکویتیین بغرض تخفيف معاناة المسلمين 
(محمد» aN ENO‏ ص ص EYA‏ - 1۳۵ ) . 
الشکلات والتحدیات : 

تعرضنا فیما مضی للمشكلات التي تواجه السلمین في غاناء مشل الفرقة» 
والقيادة» ثم مشاکلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وبقي أن نشير إلى 
التحديات الاساسية التي تواجههم وهي : النشاط التنصيري» ونشاط الفرقة الهدامة. 

۱ - التنصیر : 

يتخذ النشاط التتصيري YLKI‏ عدة» فهو يتم عن طریق العمل الاذاعي» وبث 
البرامج باللغات الإنجليزية والتوی والهوسا » وعن طریق المؤسسات التنصيرية 
وأعمالها الخدمية والاجتماعية » yey‏ طريق صحفها ومجلاتها وکتیباتها » كما 
آضحت الكنيسة والزرعة والدرسة هي مراکز أساسية للتتصیر . وفي غانا آکثر من 
ثماني عشرة كنيسة تقوم بمهمة التتصیر ) محمدء aN ENO‏ ص ص ۳۷۸-۳۷۱ )۰ 
وقد باشرت الکنپسة حملاتها التعليمية التتصيرية في UE‏ منذ منتصف القرن الثالث 
عشر الهجري(التاسع عشر الميلادي)» حيث لعبت ثلاث إرساليات دوراً خطيراً هي : 
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أ - جمعية وزلیان التبشيرية Wisliyan Missionary Society‏ . 
ب- جمعية بازل Basil Missionary Society‏ . 
ج - جمعية بريمان التبشرية Breman Missionary Society‏ . 


بدأت كلها في الساحل ۰ ثم تحولت إلى الداخل ۰ ثم تبعتها إرساليات أخرى» 
كاثوليكية وغيرها . وکانت ميزانية الکنائس في حقل التعلیم تفوق بكثيسر ميزانية 
الحكومة تجاهه . وصارت مدارس الکنائس أفضل عطاء من الدارس الحكومية› 
وکانت الكنيسة تمول الدارس التي تعجز الحكومة عن تمويلها » وفي عام ۱۳۸۱«/ 
١م‏ بلغ ote‏ الطلاب في غانا ملیون طالب » كانت حصيلة مدارس الکنائس 
من هذا العدد حوالي ۷۰ - ۷۵/ وهدفها من كل هذا الجهد هو إيصال النصرانية 
عن طريق التعليم ( 15-22 (Mcwilliam , 1975 , P.P.‏ . 

كذلك عملت الإرساليات على تأمين العلاج للفقراء المرضى من أجل التنصير» 
فأقامث المستشفيات والستوصفات في المدن والاریاف . وللكنائس هيئات ومراكز 
طبية» فللكنيسة الكاثوليكية مثلاً « وكالة الصحة الكاثوليكية » ومقرها العاصمة 
أكراء ولها مستشفيات» كما أن الكنائس تنشط في GE‏ لتأمين الغذاء للأسر الفقيرة 
عن طريق إقامة المزارع ومشروعات الري» وركزت نشاطها هذا في المنطقة الشمالية 
حيث المسلمون» ولها هيئات إغاثة مثل هيئة ELEYI‏ الكاثوليكية» وهي تستورد 
وتزرع المواد الغذائية» وتوظف المسلمين» وتساعد الأعيان بالمعدات والجرارات . 
إلخ( الدوبي» cel 94s‏ ص CAO‏ أيضآ ( مجلة الازهر » محرم ۱۳۷۵ هب 
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دخلت بعض الفرق الهدامة إلى غانا بتشجيع من الستعمرین البریطانیین بهدف‎ 
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خلق البلبلة والفرقة بين السلمین . ولقد كان وصول أهم تلك الفرق في مطلع 
القرن العشرین الميلادي ولقد وجدوا مساندة ودعماً Gols‏ وأدبياً من الحكومة 
الاستعمارية فرکزوا على التعلیم فکان لهم عام ١١5١ه‏ ( ۱۹۹۰ ) آکثر من مائة 
مدرسة بالاضافة إلى ثلاث كرات جامعية . ولقد حرجت da‏ الوسسات التعليمية 
أعداداً كبيرة مشبعة بالافکار الهدامة ومکنتهم الحكومة الاستعمارية من احتلال 
الناصب الحكومية وأوکلت إليهم آمور السلمین » وأتاحت لهم الفرص للانتشار عن 
طريق انشاء دور للنشر وبناء الساجد الخاصة بهم وتقدیم الخدمات الصحية عبر 
مستشفیات خاصة موزعة في مناطق غانا العشرة . 

ولاشك أن هذه الفرق تمثل خطراً جسيماً على السلمین في GLE‏ ۰ مما یتطلب 
الانتباه من كل من یعنبه نشر وتثبيت المعتقدات الإسلامية الصحيحة . 
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الأقلية المسلمة في جنوب آفریقبا 


الأقلية المسلمة 
فى جدوب أفريقيا 

خلفية جغرافية وتاريخية مختصرة : 

تقع جمهورية جنوب أفريقيا ( ترد فيما gh‏ جنوب أفريقيا ) في أقصى الطرف 
ا جنوبى من القارة الأفريقية t‏ وتحدها نامسا من الشمال الغربی ؛ وبتسوانا وزمبابوي 
من الشمال» وموزمبیق وسوازيلاند من الشمالي الشرقي» وفي الشرق يحدها 
المحيط الهندي» ومن الجنوب والغرب المحيط الأطلسي» آما ليسوتو فتحيط بها تماما 
أراضي الجمهورية وتقع داخل جزئها الشرقي. 

وتبلغ مساحتها ۰ ۳ کیلو متر مربع ‘ ویسکنها حسب احصاء مارس 
١6م VA‏ رء 6 ۹ر۳۷ ملیون نسمة ( ۳.467 , 1995 , World Fact Book‏ (« 
وقد يصلون إلى ۰ رد > مليون نسمة حسب تقديرات يوليو ۵ (م. 
(Statesman Year Nook , 1996-1997 , P.P. 1156-1157 )‏ . 
السکان» واللونون ۵ر۸/ آما الاسیویون فهم ار۲/ من مجمل السکان 
«(Bunopa,1995,P.870)‏ وسمت السکان فى جنوب آفریقیا هو التبایین العرقی 
واللغوي والثقافی -فهم آفارقة وآسيويون وأوروبيون وهجين بين ذلك؛ وكثافة 
السكان حوالى ”١‏ نسمة للكيلو متر الواحد» ولكنهم موزعون بطريقة غير 
متساوية» فأماكن التعدين هي أكثر المناطق كثافة سكانية» تليها منطقة جوهانسبرج 
وماحولهاء ثم المواني ويتواجد الأوروبيون BLES‏ فى المدن» أما الأفريقيون فحوالى 
۰ منهم كانوا يعيشون فى المعازل القبلية الخصصة لهم» في حين أن الملونين 
يعيشون بكثرة فى منطقة الكيب» والآسيويون فى الناتال وماجاورها . 

ولسكان جنوب أفريقيا إحدى عشرة لغة رسمية» با فيها لخة الأفريكانا واللغة 
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الاخ : 

متعدد السمات بسبب ارتفاع آراضي الدولة » وقرب معظمها من المحيط e‏ 
واتساع رقعتها . وهو مناخ شبه جاف على طول الساحل الشرقي » وشبه مداري 
عموماً مع شيئ من التفاوت من منطقة إلى منطقة ۰ فالناطق امحنويية الغربية ذات 
مناخ D‏ بحر متوسط » تسقط آمطاره شتاء » في حين تسود الناطق الشمالية الغربية 
مظاهر الناخ الصحراوي ۰ وتلطف الهضبة التي تکُون معظم آراضي جنوب آفریقیا 
من معدل درجات الحرارة في البلاد 3 والتي هي درجات معتدلة طول العام» 
وتتفاوت مابين ر۷١‏ درجة مئوية في برتوريا » و۷را ادرجة مئوية في مدينة 
lsh‏ كما ان معدل LAN Gay‏ ناوت من the‏ إلى اعری ٠‏ وشا قط اف 
يدقن اجزانها By lice‏ البعض الآخمر شتا . فا معدل السنوي للأمطار هو OVE‏ 
ملم في مدينة الكاب» و ۵۰۸ ملم في ديربان وحوالي ۰۰۸را ملم في 
جوهانسبرج ) 2.1157 , 1997- 1996 , (Stafes man Yeanr Book‏ . 
الأرض والسکان : 

معظم آراضي جنوب أفريقيا هضبة مرتفعة ۰ يزيد ارتفاعها عن آلفي متر ویحیط 
بها من الجنوب والشرق نطاق جبلي » یفصل بين الهضبة والسهول الساحلیة» 
وأعلى ارتفاع لهذه الهضبة یوجد في الشرق والجنوب الشرقي » وتسنحدر تدريجيآ 
نحو حوض کلهاري في الشمال الغربي » أي of‏ الهضبة تشغل وسط البلاد . وتقع 
منطقة ترانسفال إلى شمال الهضبة » وفي قسمها الشرقي یوجد اقلیم الفیلد الاعلی 
ثم الفیلد المنخفض . وفي الشمال الغربي توجد صحراء ناميبيا وتنحرف میاه الهضبة 
إلى نهر الاورانج وأفرعه» حيث یفرغها بدوره في الحیط الأطلسي» وهناك آنهار 
أخرى صغيرة تصرف میاه الهضبة ( 858 ٠. (Europa , 1995 , P.‏ 
الاقتصاد : 


الزراعة pare‏ مهم من عناصر الاقتصاد فى جنوب أفريقيا » وانتاجها هو القمح 
والذرة وقصب السكر والقطن ۰ وفى البلاد ثروة حيوانية تزيد عن حاجة الاستهلاك 
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المحلي» وإنتاج الذهب يجعلها في المركز الأول من حيث الإنتاج العالمي» ودوره 
مهم في اقتصاد البلاد . وهناك Laf‏ الماس واليورانيوم والفحم . ورغم هذا الغنى 
فإن الأغلبية العظمى من السكان الأفريقيين ظلت تعيش حالة من الفقر المدقع » 
ومن البطالة» بينما الأقلية البيضاء هي التي تستأثر بخيرات البلاد » وتحظى بمستوى 
عال يضارع مستويات غربي أوروبا » ولكن هذه الأوضاع الآن آحذه في التغير بعد 
مجيئ الحكومة الوطنية.( 389-390 (World Fact Book , 1995 , P.P.‏ . 
دخول الإسلام إلى جنوب أفريقيا والتوزيع امجالي للمسلمين : 

على الرغم من أن الإسلام قوة لايستهان بها في القارة الأفريقية e‏ الا أن 
وجوده في جنوب أفريقيا ضئيل للدرجة التي جعلت سبنسر ترمنجهام يقول OP‏ 
دخول الإسلام إلى أواسط وجنوب أفريقيا كان ضئيلاً للدرجة التي يمكن بها 
قجامله» .) 11 Trimingham , 1980, P.‏ ( . ولکننا لا نتفق مع ترمنجهام» 
فرغم قلة عدد المسلمين في جنوب آفریقیا فلا يمكن تجاهلهم» أو تجاهل مساهماتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في حياة بلادهم» والدور الذي co geal‏ كأفراد» 
أو کمجموعات عرقية » أو كأقلية دينية . فقد كان للمسلمین دور نشط فى معارضة 
سياسة الفصل العنصري Wea‏ » والتي حرمتهم من حقوقهم الأساسية» فجعلتهم 
لاوزن سياسي لهم » ولایتمتعون بحق الواطنة کالبیض ۰ وغیر مسموح لهم 
بالتصویت . . ولکن - وعلی غير حال الاقلیات السلمة الأخرى فحالتهم الاقتصادية 
جیدة» وهم آکثر انضباطاً ووعیاً وتنظيماً وحرصاً على هويتهم الاسلامية . 

ویرجع تاريخ الاسلام في جنوب آفریقیا إلى منتصف القرن الحادي عشر 
الهجري (السابع عشر اليلادي)» وقد وردها عن عدة طرق هي : 

استجلاب الأسرى والمستبعدين والزعماء السياسيين المنفيين من أرخبيل أندونيسيا 
ومن الملايو وسيلان» والعمال الذين استجلبوا من الهند للعمل في مزارع السكر في 
مقاطعة الناتال» ثم المهاجرين OSV‏ من شبه القارة الهندية كتجار وعمال ... 
إلخ. ثم مجموعة الزنجباريين» وأخيراً العمال الآتين من البلدان المجاورة للعمل في 
مناجم جنوب أفريقيا. 
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مسلمو الکاب : 

كانت منطقة الكاب هي المنطقة الأولى التي وصلتها طلائع السلمین الستبعدین 
الهولندية في آرخبیل أندونيسيا . ومن بين المنفيين الأسرى كان الأمير عابدين «ناديا 
تيوسيوب )2 والذي اشتهر في تاريخ جنوب أفريقيا بالشيخ يوسف 6 وقد وصل 
ARA‏ ۱۳ رجلاً من علماء وفقهاء الدين الإسلامي 6 ويعتبر المؤسس الأول» والآب 
الروحي للوسلام في جنوب آفریقیا. وقد لقي أولئك السلمون الاوائل صنوفاً من 
العاملة السيئة» ومحاولات تغییر دینهم» ولکنهم عضوا عليه بالنواجذ» وظلوا 
بارسون شعائره سرا في بیسوت قادتهم» حتی آعلنست حرية الاعتقاد في ple‏ 
۹ مه E‏ ۱۸۰م)» وتزایدت آعدادهم» فبعد أن کانوا حوالي ۷,۸۳۰ مسلماً في 
عام ۱۳۵۹ هھ ( ۳٤۱۸م‏ ) e‏ فقد بلغوا في عام ۱۳۸۰( ۰٦۱۹م‏ ) AYOYI‏ 
مسلمآء ثم صاروا فى عام ۱۶۰۱( ۱۹۸۰م ) حوالي ۷۰۰ر۱۲۳ مسلم وذلك 
وکانت قوانین جنوب آفریقیا العنصرية تصنف هذه الجموعة ۱ باللونین » e‏ 
ومسلمو الکاب OYI‏ هم آحفاد آولئك الذين ثبتوا على دينهم 3 وحوالی VA‏ من 
السلمین فى جنوب أفريقيا ينتمون إلى هذه الجاليات اللونة . 
مسلمو مقاطعة ناتال : 

وصلت مجموعة ثانية من السلمین إلى جنوب LE BT‏ › قادمة من شبه القارة 
في مزارع السکر التابعة لهم » وذلك لقلة الايدي العاملة » ومهارة الزراع الهنود؛ 
مجيءهؤلاء هجرتان للهنود» إذ هاجر بعض الزراع الهنود إلى مقاطعة اتال حيث 
عملوا بالزراعة والوظائف والتجارة» LS‏ هاجرت مجموعة آخری من الهنود عرفت 
«بالسافرین الاحرار» ele, . Free Passengers‏ إلى ناتال عوجب قوانین 
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الهجرة العادية» ومعظمهم من المسلمين > والذين استقروا في القاطعة حیث علکوا 
قطعاً صغيرة من الأراضي استغلوها في زراعة الفواكه والخضر . وقد بلغت أعداد 
المسلمين الهنود الذين استقروا في ديربان حوالي أربعة آلاف مسلم » وشرصهم 
على المحافظة على هويتهم أقاموا أول مسجد كبير في ديربان هو « مسجد الجمعة » 
الشهیر والذي يعتبر من أكبر المساجد في القارة الأفريقية » وتلاه قيام مساجد 
أخرى ( 13-16 (The Islamic Council of South Africa , 1984 , P.P.‏ . . 
الجماعة الزنبجبارية : 

وتزايدت آعداد المسلمين بوصول هذه الجماعة الأفريقية المسلمة > وهم مجموعة 
من الأرقاء الزنجباريين الذين حررهم الأسطول البريطاني في مياه المحيط الهندي: 
ونقلهم إلى منطقة ديربان» حيث استقروا فيها . وعلى الرغم من آنهم كانوا من 
قبائل ماكوا في شمالي مورمبيق إلا آنهم أطلقوا على أنفسهم لقب الزنجباريين» 
وقد بلغت آعدادهم حتی الثمانينات من القرن العشرين اليلادي حوالي ثلاثة آلاف 
مسلم )128-137 (Sicaid , 1980 , 1981 , P.P.‏ . 

كما أن هناك عدداً من المسلمين جاءوا من البلاد المجاورة للعمل في مناجم 
جنوب آفریقیا بخاصة من موزمبیق وملاوي . 

وقد وصل الإسلام إلى السکان البیض من ذوي الأصول الأوروبية » ویبلغ عدد 
المسلمين بينهم Whe‏ حوالي آلفي مسلم ولهم جمعية خاصة بهم - اسمها حركة 
الدعوة» ويتبعها مسجد » ومركزها جوهانسبرج ۰ ولهم علاقات مع الجالس 
واحمعیات الإسلامية في غربي أوروبا وأمريكا الشمالية. ( عودة » ۰۱۹۸۹ ص 
ص : ۱۲-۹ ). 

توزيع المسلمين العرقي واجغرافي ر جدول رقم ۲ › ورقم ۳ ) : 

تتفاوت آعداد المسلمين ونسبهم بين 4۰۰ - ۰ ألف مسلم ۰ ونسبتهم الثوية 
بين ٤را‏ - كرا / وفي آحیان ZY‏ والجدولان رقم (۲) ۰ ورقم (۳) یوضحان 
أعدادهم وتزایدها في السنوات ۰٦۱۹م‏ ۰ و ۱۹۷۰م > و ٣۱۹۸م‏ ( وهي السنة التي 
جری فیها آخر احصاء ) . 
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جدول رقم (Y)‏ عدد ونسب السلمین في جنوب أفريقيا في الأعوام 
lave, ۱۹2۰‏ ,۵۱۹۸۰ 


AW: 
I| العدد لمدد‎ 


مه 
ee‏ 


- Vawdas, Winter 1994, P. 535. 


- Thw Emerging Islam in an African Town-ship, The American 


jonraul of Islamic Social Suienecs, Vol. 11, no, 4. 
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جدول رقم (Y)‏ عدد ونسب السلمین في جنوب أفريقيا حسب تقدیرات 


نة مسلمي أفريقيا (عام ۵۱۹۸۰) 


ی oe‏ ی ا 


المصدر : جدة مسلمي أفريقيا . مكتب جنوب آفریقیا «د.ت». ص :۵). 
ویستقر السلمون بشکل مکثف في مقاطعات الكاب ثم ناتال وترانسفال الترتیب 
حسب آعدادهم ویقل وجودهم في مقاطعة الأورانج اطرة لأسباب تاريسخية تتصل 
بهجرتهم» وهناك مابین ۸۰۰-۷۰۰ مسلم تقريباً یمیشون في الواطن الأأفريقية› 
ويعيش حوالي ۰ من السلمین في الدن الکبری كما هو موضح آدناه 
١‏ - کیب تاون ۲۰۰۰۰۰ مسلم AST‏ من ۸٩۰‏ من مالیزینا . 
۲ - دیربان ۰۰.ر۱۵۰ مسلم آکثر من ۸٩۰‏ من آصول هندية . 
۳ - چوهانسبرج ٠٠‏ ٠ر٠١٠‏ مسلم حوالي ۷۰/ من آصول هندية . 


( عبدالله > 15م e‏ ص 954 ) . 
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الأوضاع الاجتماعية والافتصادية والتعليمية للمسلمين 
المسلمون في جنوب أفريقيا جالية على درجة من الرخاء على الرغم من الجو 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي القاسي وعلى الرغم من القيود الفروضة علیهم 
فهم يشاركون في شتى مجالات العمل » ويلعبون دوراً رائداً في التجارة» وينافسون 
البيض في هذا المجال » وأسواق مدينة دیربان شاهدة على ذلك» وفي الكيب 
يشاركون في كل الحرف والأعمال التي تحتاج إلى مهارات » بخاصة أعمال البنای 
والتجارة والحدادة » والحياكة » وصناعة السجاد . . . إلخ ; 


وحوالي ۳۰ / من المسلمين يعملون في مجال التجارة (تجار جملة وتجار صغار) 
بخاصة في ناتال وترانسفال » وحوالي 4۰ / يعملون كصناع مهرة 6 و ۸۲۰ 
كعمال شبه مهرة أو غير مهرة » و ٠١‏ / يعملون في قطاع الضدمات كالتدريس 
والطب والمحاماة والمحاسبة . ويتمتع المسلمون بشكل عام بمستوى معيشي أعلى من 
الجاليات اللونة والهندية ( غير السلمة ) وهناك بالطبع فوارق في الرواتب بين 
البيض وغیرهم من هم في خدمة الدولة ولکنها الآن في طریقها إلى الزوال » كما 
أن تطور المسلمين وغیرهم من غير البيض في الجالات الاقتصادية معاق سلباً بسبب 
القوانين العنصرية والتي تنحاز إلى البيض كلية » ولكن هذا الوضع آخذ أيضاً في 
الزوال )224 .2 , 1981 , (Argyle‏ . 

وعلی الرغم من معاناة المسلمين من قوانين البلاد العنصرية إلا آنهم أسعد حالاً 
من غيرهم ( من غير البيض ) فمجالات عملهم أفضل ۰ ودخلهم أكبر » ويتمتعون 
نسبيآ بمستوى أفضل في المجالات التعليمية » كما أن خضوع المسلمين لتلك القوانين 
التي تقسم السكان إلى مجموعات عرقية حسب ألوانهم ۰ جعل التواصل بينهم أمراً 
صعباً والتفاعل بينهم أمراً ليس باليسير» ومن تلك القوانين قانون منع الزواج 
المختلط» وقانون مناطق المجموعات ¢ وقانون التوظيف ۰ والقوانين التعليمية» 
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وأدى كل ذلك إلى أن یصبح لكل جماعة مساجدها وجمعیاتها ومطبوعاتها في 
مناطقها السكنية المنفصلة عن بعضها البعض . وغنى عن القول أن تلك القوانين 
العنصرية نفسها وضعت المسلمين وغيرهم من غير البيض في وضع اجتماعي متدن. 
فهم قاعدة الهرم الاجتماعي» والذي يقف على قمته البيض أصحاب الجحاه 
والسلطان. 

( The Islamic Council of South Africa , 1984 , P.P. 21-22 ) 

وقد حاولت الحكومة العنصرية السابقة اتباع سياسة فرق تسد » عندما حاولت 
القيام ببعض الاصلاحات الدستورية التي تعطی اللونین والاسیویین حق الشاركة في 
الجهاز التشريعي ۰ ولکن في قاعات برلانية منفصلة » وعزلت الأفارقة ام 
فليس لهم حق في الانتخاب ولا المشاركة ۰ Ly‏ العيش في انفصال تام » حیث 
حاولت جعل اللونین والاسیویین جزءاً هامشیاً معززاً لنظام التفرقة العنصرية ۰ وکان 
فعلها ذاك بسبب الضغوط العالية علیها » وذراً للرماد في العیون . 

والدولة لاتعترف رسمياً بالدين الاسلامي » ولکنها تسمح للمسلمین ببناء 
الساجد والدارس . فجنوب آفریقیا th‏ نصراني » وجل أهله نصاری ۰ وللمسلمین 
شيء من الحرية في مجالات العمل الديني » ولکن الدولة لاتسمح بالتدخل 
السياسي من أي جهة دينية» مالم يكن ذلك التدخل لمصلحة سياسة الفصل 
العنصري» ومتماشياً معها. والنظام القضائي في جنوب أفريقيا لايعترف بقانون 
الأحوال الشخصية الإسلامي بالنسبة للمسلمين ۰ ويرى أن الزواج حسب القانون 
الإسلامي سبيل لتعدد الزوجات؛ ومن ثم على المسلمين إلى جانب زواجهم 
الإسلامي في السجد أو في مكان خاص؛ عليهم إمضاء عقد زواج مدني . أما 
لیراث فيقسم حسب الشريعة الإسلامية إذا ما وصى المتوفى بذلك في وصيته ؛ 
وحدد نصيب كل من الورثة» وليس في هذا اعتراف بالشريعة في آمور الميراث up‏ 
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تنفيذ لوصية فقط . وماعدا ذلك فتقسیم التركة یکون حسب قوانین البلادء 
والحاو لات جارية من المجلس الإسلامى الأعلى فى جنوب آفریقیا Jat‏ الحكومة 


التعليم الإسلامي : 

السياسة العنصرية التعليمية في جنوب أفريقيا تعمل على إفراد برنامج تعليمي 
لكل مجموعة عرقية» تبدأ بالمرحلة الابتدائية وتنتهي بالجامعة » والبرنامج التعليمي 
علماني عنصري يتجاهل التربية الدينية GLE‏ . فمدارس الحكومة والعانة منها 
لاتدرس الدين الإسلامي . وقد تنبه المسلمون إلى خطر مثل هذا النظام فعملوا على 
نشر المعرفة الإسلامية من خلال عدة قنوات منها : 

۱ -المدارس الإسلامية : لتعليم النشء القرآن وحفظهء دون فهم لمعانيه» 
وهي تعلمهم Lat‏ التوحيدء جوانب من تاريخ الاسلام الأول» التلاوة» الأخلاق» 
الفقه» واللغة العربية . وتعاني هذه المدارس من ندرة المعلمين المدربين تدريباً 
ates‏ كما تعاني من رداءة الكتب المدرسية » وضعف مادتها التربوية» كما أن 
وقت الدراسة فیها يبدأ بعد انتهاء الیوم الدراسي في الدارس الحكومية» مما بحد من 
مقدرة التلامیذ على الاستیعاب والاستفادة من تلك الدراسات الإسلامية» كما آنهم 
یتوقفون عن تلك الدراسات في الراحل التعليمية التقدمة لانشغالهم پالدراسة 
العصرية في مدارس الحكومة . ولقد بدأت بعض النظمات التعليمية الاسلامية تهتم 
بتطویر هذه الدارس بعد عام ۸۱۳۸۰( ۱۹۱۰ والنهوض بستویاتها. ومن آهم 
تلك النظمات ١‏ الامانة الاسلامية الرکزية في جوهانسبوج The CENTRAL‏ 
ISLAMIC TRUST‏ واحاد مسلمي لناسيا LENASIA MUSLIM‏ 
ASSOCIATION‏ والجلس الاسلامي في مدينة الکاب. ولعل العلاج الوحید 
لمشاكل الدارس الإسلامية هذه هو |نشاء مدارس تعنی بالعلوم الاسلامسية والعلوم 


stats 


العصرية؛ من خلال منظور اسلامي (عبدالله ۰۱۹۸۲ ص ۰۹۵۲ G‏ 
NADAWI, 1993 , P.P. 46-47)‏ 

۲ - العاهد الدينية : هناك عدد من هذه العاهد یصل إلى ۳۰۰ THE‏ 
ISLAMIC COUNCIL OF SOUTH AFRICA , 1984 , P. 26 )‏ و) 
NADUWI, 1993 , ۳.49 (‏ ولعل من أهم تلك العاهد « دار العلوم في نیوکاسل 
(ناتال) ومعهد دیربان للسلام» ومعهد الدراسات الاسلامية في الکاب؛ ومعهد 
دراسات الشريعة الاسلامية في الکاب » ومعهد وترفال الاسلامي في جوهانسبرج. 
وفي تلك العاهد العلیا یتلقی الطلاب المسلمون الزید من العرفة الاسلامية وتخرج 
بها الدعاة LV‏ وقد پلتحق بعض هؤلاء باحامعات الاسلامية في باکستان؛ 
والسعودية» ومصر لیصبحوا دعاة فيما بعد . 

لم يهتم السلمون بالتعليم الجامعي في أيامهم الأولى» ولكنهم الآن يهتمون به 
إذ يدرس طلابهم بعض المقررات الإسلامية الجامعية» فهناك خمس جامعات في 
جنوب أفريقيا تدرس اللغة العربية ضمن برامجها الدراسية» وخمس أخرى تدرس 
الدراسات الإسلامية. ففي جامعة OL po‏ ( وستفيل ) Se‏ هناك شعبة للدراسات 
الإسلامية حيث يدرس الطلاب جوانب متصددة من الإسلام 
(Haron, 1988,P.P48-50)‏ 

۳ - الساجد : تنتشر الساجد في أحياء المسلمين » وتقوم بنشر العرفة الدينية 
بين اللاس؛ وقد أنشئ أول مسجد في مدينة الکاب في عام ۱۲۲۷ ه (۰ ۸۱۸۵ 
وتوالى إنشاء المساجد والدارس بعد ذلك ۰ في ناتال وترانسفال والكاب» ولكل بلد 
أو قرية بها عدد معقول من المسلمين مسجدهم ومدرستهم وأكبر المساجد هو 
مسجد الجمعة في دیربان والذي يسع حوالي خمسة آلاف مصل . وهناك الآن 
حوالي “8٠‏ مسجد ومئات الدارس المشيدة في أتحاء البلاد كلها شیدت وتنم 
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رعایتها من قبل السلمین آنفسهم . ولقد أدت سیاسات ومارسات الحكومة العنصرية 
السابقة في أحيان كثيرة إلى تحويل جماعة من المسلمين» من مکانهم إلى مکان 
cel‏ مخلفين وراءهم مسجدهم ومدرستهم. وفي هذه تكلفة مالية ومعاناة على 
أولئك المسلمين . 
تعليم المرأة المسلمة : 

ظلت المرأة المسلمة في جنوب أفريقياء تعاني من الجهل والاهمال» شأنها في 
ذلك obs‏ كثير من أخواتها المسلمات في شتى بقاع العالم الاسلامي؛ ولم يهتم بأمر 
تعليمها الا حديثاًء إذ أنشئت أول مدرسة خاصة للبنات في عام ۱4۰4 هب 
(۳ وهي كلية حبيبة الاسلامية للبنات» وقد تلی ذلك فتح ۱۲ مدرسة 
خاصة آخری. وقد اهتمت کل تلك الدارس إلى جانب اهتمامها بالستویات 
الأكاديمية بأسلمة الناهج. وقد تجمعت کل هذه الدارس الثلاثة عشرة لتکُون رابطة 
المدارس المسلمة» ومنها: مدرسة السلام الخاصة وبها ۳۷۰ طالبة » و ۲۰ مدرسا 
Us,‏ حبيبة الاسلامية للبنات وبها 40۰ طالبة ویدرس بها ۳۰ مدرساً ومدرست 
وفدردة VEE!‏ طالة و4١‏ مدرم إلخ ۰ )51 (Nadawi, 1993 , P.‏ . 
النظمات الإسلامية احلية : 

السلمون في جنوب أفريقيا » رغماً عن التباين العرقي والثقافي ۰ ورغماً عما 
وجدوه من قهر واضطهاد من جراء السياسات العنصرية القاسية » متحمسون 
للاسلام» مهتمون بالحفاظ على هويتهم وذاتيتهم الإسلامية » فلهم Wee‏ حوالي 
عشرين تنظيماً إسلامياً تطوعيا تعمل من أجل حاجاتهم الثقافية والاجتماعية 
والروحية» ويعمل بعضها على توحيد المسلمين ولقد كانت نشطة ضد السياسات 
العنصرية السابقة الرامية إلى فصل العناصر بعضها عن بعض والتي كانت تحول دون 
اختلاط المسلمين وعيشهم سویاآ ناهيك عن توحدهم» وتجعل من الصلات 


-58غ8- 


الاجتم اعية والثقافية بینهم أمراً صعباً» مما نتج عنه تشتت السلمین. فهم مثلاً 
مشتتون لغويآء وتعدد اللغات بینهم هنم من توحیدهم لساناً . فهناك لغات رسمية 
عمل النظام العنصري السابق على تمكينها > old Shay‏ ثانوية pend‏ فى بعض 
الفئات» كما توجد لغات تستعمل في البیوت . وآمام هذا التشتت ies‏ لم 
شمل السلمین» وربطهم ثقافیاً واجتماعیاً » قامت عدة منظمات إسلامية بهدف 
العمل في أوساط المسلمين» وتوعيتهم بأمور دينهم» ومساعدتهم على الحافظة على 
هويتهم » وتشمل نشاطات هله المنظمات إلقاء المحاضرات » وطباعة النشرات » 
وعقد الندوات للتعريف بالإسلام والرد على دعايات الإرساليات التنصيرية» وحمل 
الإسلام إلى غير المسلمين وذلك رغماً عن قلة عدد المسلمين» وندرة الدعاة بينهم؛ 
والظروف الصعبة التي تحيط بهم وقلة الإمكانات المادية. ومن تلك المراكز 
والمؤسسات الإسلامية» جمعية المسلمين البیض» وهي أول جمعية تأسست في عام 
7م في جوهانسبرج» ومركز الدعوة الإسلامية في ديربان » الذي أسسه الداعية 
المعروف أحمد ديدات والذي يقوم بطبع ونشر الكتب للرد على دعاوي النصارى. 
ونشاط الداعية أحمد ديدات معروف في مجال الناظرات التي يعقدها مع القساوسة 
ورجال الدين النصراني » وفي المؤلفات التي يوزعها المركز. ولنشاطه دور ملحوظ 
في إبراز نشاط المسلمين في جنوب أفريقياء وتعريف العالم الخارجي بهم 
وبأحوالهم . 
اجلس الاسلامي gb‏ أفريقيا The Islamic Council of South Africa‏ : 
وهو التنظيم القومي الجامع للمسلمين في جنوب أفريقياء والذي ينضوي تحت 
مظلته حوالي ۱۳۵ تنظيما إسلاميا آخر ۰ ما کاعضاء فیه» أو منتسبين إلى 
عضویته» وقد تم تکوینه في YA‏ نوفمبر ۶۱۹۷۵ ۰ حینما اجتمع ممثلون حوالي 
٩‏ تنظيم (سلامي بثلون كل آنحاء البلاد في دیربان لغرض جمع كلمة السلمین 
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وحماية مصالحهم ورعايتهم والتحدث Lois‏ باسمهم Whey Labs‏ » وتوجیه 
البرامج وتنسيقهاء وحل مشکلات المسلمين بالشورة والتفاوض والتحکیم والتعاون 
مع النظمات العالية من أجل ترقية العمل الاسلامي وتمشيل السلمین في المؤتمرات 
والندوات العالية وتنظیم ندوات حول الا سلام» والعمل من أجل تحقيق کرامة 
الانسان والعدالةالاجتماعية» وإشاعة الودة والوحدة بين السلمین من جهة وبینهم 
وبين آهل جنوب أفريقيا من جهة آخری. وتدیر الجلس لحنة آمناء ينتخبها مؤتمر 
عام كل BH‏ سنوات» وهي مكونة من ۳۲ عضواً يمثلون الأقاليم الثلاثة: الکاب 
وناتال وترانسفال؛ وتنتخب هذه اللجنة جهازاً تنفيذياً من ۱۲ عضواً هو الذي یباشر 
الادارة اليومية للمجلس . ویتزعم الجلس رئيس يساعده ثلاثة نواب (الأمةء ع۰۱ 
محرم (The Islamic Council of South Africa , 1984 , P.P.cw\t-\‏ 
)33-35 
المحكمة الشرعية في الکاب : 

وتقوم بإنجاز قضایا الأحوال الشخصية» من زواج وطلاق ومیراث. . . إلخ. 

The Muslim Youth Movement of South . حركةالشباب المسلم‎ 
: Africa 

من ضمن الجمعيات التي قامت من أجل الاعتناء بحاجات الاطفال والنسای 
وطلاب الجامعات والشباب العامة؛ ويعتبر إنشاؤها في ١5‏ ديسمبر ۱۹۷۰ م» حدثا 
مهما في تاريخ المسلمين في جنوب أفريقيا » وقد قامت على figs‏ أن المسلمين 
أخحوة» وأن هدفها الأساس هو أسلمة جميع أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وغيرهاء وإبراز وترقية القيم الإسلامية في أوساط الأمة؛ ونشر الإسلام في 
القطاعات غير الإسلامية. ولكل مسلم الحق في الالتحاق بعضويتهاء وقد أدى 
نشاطها إلى قيام عدد من النظمات الفرعية التابعة» مثل : 


۱ - صندوق الزکاة الوطني في جنوب آفريقیا والذي یتولی جمع الزكاة 
وتوزیعها . 

۲ - وكالة الاغائة الاسلامية ( آسرا ) . 

۳ - مراکز اسلامية دعوية ۰ مثل معهد السلام التعليمي ,> IS‏ الدعوة . 

. المؤسسة الالية الاسلامية‎ - ٤ 

0 - مطبعة الدعوة الاسلامية . 

1 - صندوق التنمية الاسلامية لایجاد المال اللازم للدعوة . 

۷ - الجمعية الاسلامية الطبية . 

. ) جمعية المحاسبين والحامین عن الشريعة الاسلامية ( امل‎ - A 

4 - جمعية العلوم الاجتماعية الاسلامية . 

. جمعية الطلبة السلمین‎ -٠ 

. المسلمات‎ shall حركة‎ -١ 

وللحركة جهد مقدر في المجال الإسلامي بإصدارها الكتيبات والمطبوعات 
الدورية» وبإصدارها مجلة إسلامية شهرية هي ۱ القلم ) » وكذلك إنشاؤها هيئة 
الإذاعة الإسلامية لإصدار أجهزة سمعية وبصرية للدعوة » ثم إنشاؤها Laf‏ 
لخدمات الكتاب الدولية وهي عبارة عن شبكة من خمس مكتبات إسلامية كلها في 
جنوب أفريقيا BL)‏ مسلمي أفريقيا - مكتب جنوب أفريقيا - غير Mor My gta‏ 
ص ص P.P 477-483 (.) ٠١-8‏ , 1988 , ۳5۵0 (« و ( العراقي وجریس؛ 
۷ ص ص ۱۳٤-۱۳۱‏ ) . 
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النشاط الاجتماعی والثقافی للمسلمین : 
إلى جانب ely‏ الدارس والساجد ورعایتها فللمسلمین في جنوب آفریقیا 
تنظیمات اجتماعية وثقافية عدة» منها : 
منظمات الرعاية الاجتماعية والاغائة - وهی تهتم بالفقراء والایتام مثل : 
أ - جمعية العون العالی International‏ فى Losey‏ . 
ب > دار الایتام والفقراء فى ديربان + وهی تعمل من als SI J gal‏ والصدقات 
يمتد عملها إلى غير المسلمين . 
ج - جمعيات تعمل على مساعدة أبناء السلمن النابهين © بدفع مصروفاتهم 
> ومتابعة تعليمهم » وقد يساعدون الآخرين من الملونين والإفريقيين غير 
ied‏ 
الإعلام : 
هناك عدد قلیل من الجرائد والجلات التي یکتب فیها مسلمو جنوب أفريقيا من 
مسلمى الخارج ‘ وأهمها اثيتان A‏ 
١‏ - أنباء المسلمين ( آخبار المسلمين ) Muslim News‏ « وتصدر کل أسبوعين 
۳ - مجلة ١‏ المختار الإسلامى © Muslim Readers Digest‏ وتصدر شهرياً 
عن دار مكي للنشر في ديربان » وعمرها AT OV‏ من ستين عاماً . 
مثل حركة الشباب السلم Haron , 1995 , P. 317 FF‏ 


مت ۷۲ ۵ات 


الشکلات والتحدیات 


إلى جانب معاناتهم من قوانین وسیاسات الفصل العنصري التي اکتووا بنارها؛ 
كما اکتوی بها الآخرون من غير البیض » والتي عطلت من نشاط ومشاركة السلمین 
السياسية والاقتصادية في آمور بلدهم ۰ وفرقت بين جماعاتهم » وحدت من انتشار 
الاسلای إلى جانب کل ذلك op‏ السلمین یواجهون مشکلات وتحديات آخری من 
أهمها حركة التنصیر والسند الکبیر الذي یلقاه النصرون ۰ وضعف امکانات 
السلمین وثانياً جهلهم GUL‏ العربية وضعف صلتهم بالعالم الاسلامي ۰ وقد ظلت 
اللغة العربية حبيسة الدارس والساجد» وقد آدحلت مؤخراً کمادة احتيارية على 
مستوی الدارس الثانوية التابعة للهنود والملونين» كما أن هناك حركة من قبل 
الحكومة لتعليم اللغة العربية» فإذا وجد عدد مناسب من الطلاب حوالي ۳۰ ue‏ 
فان الحكومة تقوم بتدریسهم اللغة العربية على حسابها؛ كما فتح قسم للغة العربية 
في جامعة ديربان» وغرض الحكومة من كل ذلك ليس غرضاً إسلاميأء وإنما تريد 
منافعهاء وزيادة اتصالها بالعرب لتحقيق مصالح اقتصادية (الأمة» ع۱)محرم 
۱ ه/نوفمبر ٠198م)»‏ وهناك مشكلات القيادة في أواسط المسلمين» وتباينهم 
العرقي والثقافي وتشتتهم وعدم وجود اتصال قوي بسنهم» ولكن كل هذا آخذ في 
التغیر والزوال بفضل ماتشهده جنوب أفريقيا من حركة بعث جدید بعد انهیار النظام 
العنصري فیها . 

وأمر التتصیر والتحدي الذي پشکله للمسلمین في جنوب آفریقیا adela Ble‏ 
الحال في کل بقاع القارة الافريقية ۰ بخاصة مواطن الأقليات السلمة . وقد خص 
الداعية الأستاذ: أحمد ديدات نشاط الإرساليات التنصيرية» وخطرها في مقابلة مع 
جريدة الأمة القطرية» فأوضح نشاطها الواسع في طباعة الكتب والنشرات النصرانية 
بأعداد ضخمة» وتوزيعها على المسلمين في بيوتهم بالمجان. فمثلاً تم في عام 
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۵ مه (۰)۱۹۷۵ تم توزیع ملیون نسخة من الإنجيل» وهناك ثمان ترجمات 
عربية للإنجيل؛ وعدد من الترجمات الأخرى بلغات جنوب أفريقياء الآفریکانا 
والزولو وغيرهماء وقد وصل بهم الحد إلى طباعة کتب مضللة عن الاسلام مثل 
OLS‏ « القرآن ی قول Quran Says‏ » ومشل OLS‏ ناذا تنصرت»» وکتاب « 
الهدایة» وکل هذه الکتب تصل إلى السلمین في بيوتهم وآماکن عملهعم وکلها 
کتب تشوش على السلم تفکیره» وربا انطلت حیلها على ضعاف OLY‏ فأفسدت 
علیهم دینهم ( الأمة. ع۰۱ محرم 2۵۱8۰۱ ۱۹۸۰م »> ص ۳۱ ومابعدها ) . 

وفي وجه هذا النشاط التنصيري والامکانات الادية الهائلة التي تتمتع بها 
المؤسسات التنصيرية » كان HY‏ من دعم مراک ز الدعوة الاسلامية UL‏ وثقافياً 
وتعلیماً ومن تزوید الأمة السلمة في جنوب Last‏ بالمعلمين والعلماء والدعات 
وبكل مايعين على نشر الاسلام » ولابد أيضاً من دعم جهود تعلم اللغة العريية . 
فالسلمون في حاجة إلى معلمین BU‏ العربية حتی یفهموا الاسلام ویقوموا بنشره 
بين سکان البلاد الإفريقية وغيرهم فیسدوا الطریق آمام المنصرين ۰ بخاصة oly‏ 
الاسلام - رغم ضعف إمكاناته- يلقى قبولاً متزايداً في جنوب آفریقیا » ویعود 
ذلك إلى عوامل وأسباب ثقافية ودينية وسياسية وأخلاقية وسلوكية . 

فالإسلام لم يرتبط في العقل الأفريقي العام بالدور الاستعماري الأوروبي» أو 
بالتسلط العنصري الأبیض > في حين أن النصرانية والكنائس مرتبطة في عقول 
الأفريقيين بدور الرجل الابیض في أفريقيا » كما أن معارضة السلمین کآفراد 
وجماعات للنظام العنصري والفهم سياسياً مع الأفريقيين واللونین رفعت من 
نظرة عامة الناس للإسلام والسلمین . فعلی الرغم من أن قوانین البلاد وقفت عقبة 
في طریق مشاركة السلمین في الحياة الوطنية إلا آنهم آسهموا بدور ملحوظ في ذلك 
المجال» فقد أسهم الرقیق المسلم في تنمية الزراعة في منطقة الکاب» وأثروا زراعة 
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قصب السکر؛ بخبراتهم ومهاراتهم » كما أن السلمین الهنود لعبوا دوراً في مجال 
التجارة والاقتصاد والاعمال > كما ساهم السلمون الأوائل في النضال من أجل 
الساواة والعدل . وهناك بعض الدراسات الفصلة حول دور السلمین في النضال 
الوطني» منذ أيام الحركة التي بدأها المهاتما غاندي آثناء (قامته في جنوب آفریقیا في 
الفترة ( ۱۹۱/۱۸۹۳ ) حيسث سجن الکثیرون من السلمین في الاربعینات 
واخمسینات من هذا القرن ( العشرین اليلادي ) لساهمتهم في حركة القاومة 
السلمية ( 473-495 (Esack,April . 1988 , P.P.‏ « وقد اتخذت تلك الساهمات 
آشکالاً فردية في آطوارها الأولى » ثم اتخذت طابع الجماعية » إذ كان لحركة 
الشباب المسلم وجمعية الدعوة إلى الإسلام » وجماعة القبلّة دور واضح ومقدر في 
ذلك الكفاح المناوئ لسياسة القهر والفصل العنصري . 
مسلمو جدوب أفريقيا والعالم الإسلامي : 

يرى البعض أن المسلمين في جنوب أفريقيا وصلوا إلى ماوصلوا إليه اليوم دون 
دعم من معظم دول العالم الإسلامي إذ إنها لم تهتم أو تكترث للتطورات التي 
كانت تمر بها أمة الإسلام في جنوب أفريقيا » وكل مايجده الشخص في وسائل 
الاعلام العربية مثلاً هو استنکار وشجب لحنوب أفريقياء لتعاونها مع الصهيونية 
ys‏ تركيز على وحشية نظامها العنصري السابق وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة 
العنصرية أن بعض الحركات الإسلامية النشطة في جنوب أفريقيا تلقى دعماً من دول 
البترول الإسلامية إلا أن الوافع يكذب ذلك» ولبنك التنمية الإسلامي نشاط 
ومشروعات في جنوب أفريقياء ولكنها ذات طبيعة دعوية» والغريب في الأمر أن 
الحركات الإسلامية والتي تعلم منها بعض قادة الشباب المسلم في جنوب أفريقيا 
الكثير» لم تهتم إلا عرضا ol‏ المسلمين في تلك البلاد , 1988 , (Esack , April‏ 
P.P. 497-498)‏ . 
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من ناحية آخری OB‏ لسلمي جنوب أفريقيا اهتماماً بالغاً با يجري في العالم 
الاسلامي ويدللون على ذلك بالقالات والافتتاحیات الصادرة في بعض الجلات 
والصحف الاسلامية مثل « آخبار السلمین » «News Muslim‏ و «القلم» التي تؤيد 
قضایا الشعب الفلسطيني» وتدین بشدة السیاسات الاسرائيلية التوسعية» وتقف مع 
آفغانستان السلمة ضد الغزو الشيوعي لها . وهناك إشارات آخری إلى أن بعض 
النظمات الاسلامية في جنوب أفريقيا » مثل حر نور الاسلام» في ١‏ لناسیا » حاول 
خلق صلات مع بعض الدول العربية بغرض نيل بعض الساعدات الالية منها» وقد 
نتج عن تلك الحاولات أن الغفور له اللك فيصل عاهل السعودية طلب من Daly‏ 
العالم الاسلامي بمكة الکرمة إرسال وفد لتقصي أحوال السلمین في جنوب آفریقیا؛ 
وقد آرسلت الرابطة في 6ه ( ۱۹۷۵م )۰ وفداً مکونا من شخصین زار جنوب 
أفريقياء وأوصى بضرورة دعم السلمین هناك ماديا » وبتوفیر بعثات دراسية لطلابهم 
في جامعات السعودية» كما أوصى بضرورة تکوین مجلس يثل کل مسلمي جنوب 
أفريقياء ویکون صلة بینهم وبين الرابطة » وکان هذا من آسباب قیام الجلس 
الاسلامي لجنوب آفریقیا . 

إلى جانب هذه الصلاة الخارجية فان السلمین في جنوب آفریقیا یستقبلون 
العدید من العلماء والدعاة والشخصیات الاسلامية من بعض بلدان العالم ۰ بخاصة 
من الهند وباکستان» ویسهم السلمون هناك إلى حد ما في الوترات الاسلامية 
العا مية» كما أن بعض شبابهم الذي تعلم في جامعات السعودية وجامعات مصر بدأ 
يعود إلى البلادء ویتخذ موقعه على الساحة الاسلامية . ولکن رغم عودة هؤلاء e‏ 
يظل معظم علماء السلمین في جنوب أفريقيا علماء هنود وباکستانیون » ولعل في 
كل ماذکرنا من صلات هو في الواقع إشارات إلى أن مسلمي جنوب آفریقیا بصدد 
إيجاد موقع لهم في منظومة العالم الاسلامي ۰ 31-32 Naude , 1985 , P.P.‏ ( 
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)0 و (عودة e‏ محرم ۵۱4۱۰ / أغسطس ٩۱۹۸م‏ ۰ ص ص ۱۲ - ۱۳ ) . 

لقد تزاید وعي الامة السلمة في جنوب أفريقيا بنفسها » وقوي شعورها بهویتها 
في فترة العشرین سنة الاضية وذلك بفضل عوامل عدة» منها آثر الاتجاهات 
الاسلامية العالمية؛ بخاصة في منطقة الشرق الاوسط» وفي شبه القارة الهندية 
ولاشك أن ظروف الحكومة العنصرية السابقة في جنوب آفریقیا والتطورات التي 
شهدتها قد لعبت دورها في تزاید وعي السلمین. فقد عاش السلمون لاکثر من 
ثلاثة فرون كأقلية مضطهدة تعيش جنباً إلى جنب مع الأغلبية التي اضطهدتهاء 
ولكنها منفصلة عنها GE‏ » وقد تولد من ذلك الوضع إحساس المسلمين بذاتية ذات 
جوانب متعددة» فهم مسلمون » وهم غير بيض » وهم مواطنون جنوب أفريقيون» 
وكل جانب من هذه الذاتية يتفاوت عن الجانب الآخر في حاته » وفي قيمته 
واستمراريته فشعور المسلمين بتدنيهم العرقي هو شعور مفروض عليهم من الخارج» 
ولکنه مرفوض من جانبهم - لأنه معارض Goll‏ دينهم الإسلامي الذي لايعرف 
الفوارق العرقية» مضافاً إلى ذلك فان شعورهم بأنهم مواطنون جنوب أفريقيون 
تمزوج بولاءات قديمة قابعة في نفوسهم إلى مواطنهم الأولى - في الهند وجنوب 
شرقي آسيا وغيرها- والتي استجلبوا أو هاجروا منها . وقد بقيت في النهاية ذاتيتهم 
وانتماژهم الإسلامي هو الذاتية الغالبة عليهم» والتي مكنتهم من الوقوف بنجاح في 
وجه كل مارسات وسياسات الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا . والذي لاشك 
فيه أن هذه الهوية والذاتية الإسلامية أمر متطور غير جامد » ومن ثم فان الاقلية 
السلمة في جنوب أفريقيا اليوم لاتقف جامدة أمام التغيرات السياسية والاجتماعية 
التي تشهدها جنوب أفريقياء فهي تتطور وتتفاعل معها ۰ فهم اليوم يشهدون تحولة 
تاريخياً» من أقلية مضطهدة. تعاني سياسات الانفصال والقهر العنصري » إلى فئة 
ذات مساهمة في مجتمع متباين جديد » هو مجتمع جنوب أفريقيا الحالي . والدور 
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الذي سیلعبه السلمون في ذلك الجتمع يشكل التحدي الاکبر لهم » فان هم 
آحجموا عن الشاركة والساهمة في التطورات السياسية والاجتماعية التي یشهدها 
ذلك الجتمع» فان مصیرهم إلى التخلف ۰ والعیش مرة انية في مؤخرة الرکب » 
في وقت ستتقدم وتتطور فيه الاقلیات الأخرى في جنوب أفريقيا » وإن هم ساهموا 
في حياة ذلك الجتمع» کجزء لایتجزاً منه ۰ مع الحافظة على ذاتيتهم الوسلامیت 
وعدم السماح بذوبانها في مجتمع الأغلبية العلماني ذاك ۰ فذلك هو الطريق 
الأسلم» والاحوط لبقائهم مسلمین جنوب آفریقیون » یثلون جزءاً من الجتمم له 
ذاتيته الخاصة التي لاتعیق تطوره» ولا تکون صوتاً نشازاً فيه » وإنما هي عامل متمم 
له» يشريه ولا ينتقص من تقدمه وتطوره شيئاً . ويبقى القول إن بقاء أي أقلية 
وضمان استمرارها رهين بما تقدمه من إسهام وإعطاء في مجال الصالح العام 
لبلادها. 
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الراجع 

أولا : الراجع العربية : 
طبعة WE‏ » الکویت . 

- آپو بكر » علي الشیخ آحمد ( ۱4۰۵ه-) الدعوة الاسلامية العاصرة فى 
القرن الافريقي » طبعة آولی » الریاض . 

= أبو بكر » علي الشيخ آحمد؛ ( ۱4۱۳ه- )؛ معالم الهجرتین إلى 
احيشة. 

- أبو زید ۰ آحمد محمود ( ۱6۱۰هب / ۸۱۹۹۰ ) حوار مع مفتي 
أوغنداء مشكلات المسلمين فى آوغندا منار الاسلام عدد A‏ شعبان 
۰ه / فبرایر ۱۹۹۰ ۰ ص ص ٩۳‏ - ۹۸ . 

= الامة ( ۱۶۰۱ه / م )السلمون والتحديات التی یواجهونها في 
جلوب أفريقياء مقابلة مع أحمد ديدات مو سس حركة الدعوة الإسلامية 
في ديربان» الأمة عدد ۰۱ محرم ١١٤١ھ‏ / TARVE‏ ص ص -YA‏ 
yy‏ 

- پشري » عبدالغنی بشري «د . ت» السلمون السیون ط ١‏ القاهرة. 

3 بكر » سید عبدالچید ۰ ( ١۱۹۸م‏ ) ٠‏ الاقلیات السلمة في آفریقیا . 

- ترمنجهام » سبنسر ۰ ( ۱۹۷۳ ) e‏ الإسلام في شرق أفريقيا » ترجمة 
وتعلیق عاطف محمد النواوي » طبعة آولی » القاهرة . 


- جريدة الریاض ‏ العدد 14۲۷ بتاریخ ۱۰۹۱/6/۱۷ . 
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الجمل » شوقي عطا الله » «د . ت» ۰ تاريخ آفریقیا الحديث والعاصر» 
ط ۰۱ القاهرة . 

التضامن الاسلامي ج ۰۱۲ جمادی الاخرة ۱8۱۰ه / ینایر 2۱۹۹۰ 
ص ص AY - V4‏ . 

الدوبي » بدر رشاد ( ANEN‏ ١۱۹۹م‏ ) الاسلام والمسلمون في 
۰ ص ص AY‏ - ۸۷ . 


ص ص ۸۵-۸۱ . 

دیکس » جون ( ۱۹۹۰ ) جغرافية العالم الاسلامي ترجمة فوزي 
سهاونه» ط۱ ۰ عمان . 

رابطة العالم الاسلامي ( 05م ) تقریر : السلمون في آفریقیا » غير 
منشور ( مكة الکرمة ) . 


رضوان » ab‏ عبدالعلیم ۰ (5.94١ه‏ / ۱۹۸۹ ) جفرافية العالم 
الاسلامی » ج ١‏ » ط ۱ ۰ القاهرة . 

وحضارة» طا » بيروت . 

زين العابدين ۰ سيد ( ۱۹۹۲ ) أمة الاسلام والأقليات المسلمة في 
العالم النفس المطمئنة عدد ۳۲ ۰ آکتوبر ۱۹۹۲م e‏ ص ص ۲۵ - ۲۹ 
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الشیخ 3 عبدالرحمن عبدالله ) ۲ ص [ SAY‏ دول الإسلام 
وحضارته فى أفريقيا > بحوث في التاریخ احدیث »> طا ۰ دار اللواء » 
gala‏ 

والسلمون في شرق آفریقیا ۶ ۱۹۱-۱۸6م دراسة آولية عن تطور 
العلاقات المسيحية الإسلامية فى آفریقیا فی ظل الاستعمار الأوروبى 4 
دراسات أفريقية 0 العدد الخامس 3( رببع الأول Jate‏ أكتوبر 
TART‏ ص ص 1۸-۵۱ . 

عبدالله e‏ عمر الصدیق ) ۲ ) آضواء على أوضاع السلمین واللغة 
العربية فى جنوب أفريقيا» فى الندوة العالية للشباب الاسلامی الاقلیات 
المسلمة فى العالم» Ve‏ طاء الندوق الرياض » ص ص ۹1۵-۹1۳ . 
العبيدي 3 عبدالعزیز بن راشد ( ۰ ص لم ) وسائل انتشار 
الإسلام في أفريقيا » دراسة تاريخية دراسات آفريقية » العدد السادس 
رجب ۰ ه/ فبرایر 1م 0 ص ص ٩۱-۳۷‏ ۰ 

۷ )+ تاربخ الأقليات الإسلامية فى العالم i‏ الجزء الأول ( آفریقیا 
ط۱ نادي آبها الادبی » آبها . 

عمادة البحث العلمی » ملف الاقلیات السلمة ( غير منشور ) . 

عودة > عبداللك ) ۰ ه/ ۱۹۸۹ ) قضايا الاقلية السلمة فى جنوب 
أفريقيا الهداية » عدد ۰۱1۳ محرم ۰ VEN‏ آغسطس ۹م »> ص 
ص ۱۳-۸ . 
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غرب آفریقیا » القاهرة . 

قاسم » عون الشریف ( ۵۱8۱۰ / ۱۹۹۰ ) الدعوة الاسلامية في 

آفریقیا » دراسات أفريقية ؛ العدد السادس » رجب ۱۱۰ه- / 
۹۹۰ ۱ص ص ص ۱۹ - ۲۵ . 

سوار الذهب » عبدالرحمن محمد حسن (۱4۰۸ه) e‏ آوضاع 

الاقلیات السلمة u‏ القارة الأفريقية »> من بحوث المؤتمر اشادي عشر 

لجمع الیحوث الإسلامية» ط١‏ ۰ الأزهر > القاهرة . 

دمشق . 

عباس 3 محمد حلال ( ۱۳۹۸ھ / ۸ ) » الد الاسلامی فی 

أفريقيا» ط ۱‏ القاهرة . 

محمد إبراهيم ) ۵ مه/ ۱۹4۵ ) ‘ الدعوة الإسلامية العاصرة eg‏ 

غانا من ۸۱۳۲۲/ ۵۱6۱۱ ( ۱۹۹۰-۱۹۰۱ ) رسالة ماجستیر » كلية 

الدعوة والاعلام t‏ قسم الدعوة والاحتساب ع جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية t‏ الریاض ( غير منشورة ) 

مجمود 6 حسن آحمد ( ١۱۹۸م‏ ) » الاسلام والشقافة العربية فى 

أفريقياء ط۰۱ دار الفكر العربی » القاهرة . 


بت ام 


مرسي ۰ محمد مرسي محمد ( ۱۹۹۱ ) ۰ الاقلیات السلمة في القارة 
الأفريقية منار الاسلام » العدد السادس » جمادی الاخرة AN ENY‏ / 
دیسمبر ۸۱۹۹۱ ۰ ص ص ۸۲ - ٩۱‏ . 

مرقص ٠‏ يواقيم رزق » العرب في الكونغو في النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر : حامد » رژوف عباس ( ۱۰۷ه ) ۰ العرب في أفريقياء 
ط١‏ » القاهرة > ص ص ۲۲۱ - ۲4۵ . 

الندوة العالية للشباب الاسلامي ( ١۱۹۸م‏ ) » الاقلیات السلمة في 
العالم - ظروفها e‏ آلامها > آسالها » آبحاث ووقائم الندوة FM‏ 
السادس الندوة العالة للشباب الاسلامي » ج۳ ۰ ط! ‏ الریاض . 

ماني » محمد عبده ( ۱6۱۱ / ۱۹۹۱م ) e‏ أفريقيا - لاذا ؟ » b‏ 
۱ القاهرة . 
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الموضوع 
فهرس الموضوعات Seige ne AS ES‏ 
TN E SET OT Deus‏ 
وصول الدعوة الاسلامية إلى آسترالیا ونيوزيلندة tat ae, oles‏ 


توزيع الأقليات المسلمة وأصولها فى آسترالیا ونيوزيلندة 


المؤسسات الاسلامية والنشاط الدعوي فى آسترالیا nee Bees‏ 
المؤسسات الإسلامية والنشاط الدعوي فى نيوزيلندة e‏ 
التعليم الإسلامي في أستراليا ونيوزيلندة AAS‏ 


المظاهر العامة لنشاط الأقليات السلمة فى استرالیا ونيوريلندة 
علاقات الاقلیات السلمة فى آسترالیا ونيوزيلددة ۱ 
الشکلات والتحدیات التی تواجه السلمین فى آسترالیا ونیوزيلندة 
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خلفية dle‏ 
١‏ -الموقع والملامح العامة : 
دائرتى عرض ۰۱۰ ۰ درجة مشوية جنوباً وخطى طول ۱۱۳ ۰ VOY‏ درجة 
مشوية شرقاً ( شكل رقم ١‏ ) . وتبلغ مساحتها ( مع جزيرة نسمانیا ) 
۰ رل كيلو متر مربعاً » وهی بذلك تعد سادس قارات العالم 
مساحة» وحوالى نفس مساحة الولايات المتحدة الأمريكية ( باستثناء الاسكا ) 
أوضعف مساحة الهند وباكستان معاً . 


وتشير بعض النظريات إلى أن أستراليا كانت جزء من كتلة جندوانا 
القديمة. ثم انفصلت عنها بفعل حركات شد هائلة > ثم أخذت تتزحزح حتى 
استقرت في هذا الركن القصي من العالم . 

وظلت قارة أستراليا مجهولة حتى القرن السابع عشر الميلادي حين وصل 
الستکشف الهولندي أبل تسمان ) (ABEL TASMAN‏ إلى سواحلها الجنوبية 
سنئة1747م » وأكمل اكتشافها المستكشف البريطاني جيمس كوك (James‏ 
Cook)‏ سنة ۱۷۷۰م فتحولت إلى مستعمرة بريطانية . وفي عام ۷۸۸٠م‏ » 
بدأ وصول المستوطنين البريطانيين وظلت طوال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر الميلادي تستخدم كمستعمرة للمعاقبين » ثم آرالت پریطانبا عنها هذه 
الصفة وأعلنتها مستعمرة للأحرار ۰ وفتحت أبواب الهجرة إليها . وفي عام 
١ه‏ ) ۰ اتحدت مستعمرات أستراليا الست مكونة الکومنولث 
الاسترالي الذي اتخذ من مدينة كانبرا ) Canberra‏ ( عاصمة له Australian‏ ( 
Government Publishing Services (A. G. P.S ( . 1994 , 25 (‏ . 
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آما جزر نیوزیلندة» فتقم شرق وجنوب شرق آسترالیا » led‏ بين داثرتي 
عرض FEJO.‏ 8۷۰ درجة مئوية جنوباً » وبين خطي طول ۱۱۲ ۰ WA‏ 
درجة مئوية شرقاً» وتتألف نیوزيلندة من جزيرتين رئیستین» هما الجزيرة 
الشمالية والجزيرة الجنوبية فضلاً عن مجموعة أخرى من الجزر الصغيرة أهما 
جزيرة ستيوارت ( (Stewart‏ (المعلومات» ۱۹۹6 - ٩۱۹۹م‏ ۰ ۰1۹۹ وتبلغ 
مساحة نيوزيلندة 5 85ر71 كيلو متر مربع ٠»‏ أي قدر حجم اليابان أو الجزر 
البريطانية. وتشير الدراسات إلى أن اكتشاف نيوزيلندة كان قبل حوالي آلف 
عام على يد بعض القبائل البولينيزية (القبائل الأصلية التي تسكن جزر المحيط 
الهادي)» وهم أجداد قبائل الماوري( Maoris‏ ) » السكان الأصليون لنيوزيلئدة . 

وظلت نيوزيلندة قابعة في جنوب المحيط الهادي تلفها العزلة حتى تم 
اكتشافها في العصر الحديث على يد المستكشف الهولندي أبل تسمان عام 
۲ ثم أكمل اكتشافها الستکشف الإنجليزي جيمس كوك عام CPV AG‏ 
وفي عام ۱۸4۰م غزاها البريطانيون وحضعت لسيطرتهم بعد صراعات دامية 
مع سكانها الأصليين من قبائل الماوري » الذين وقعوا اتفاقية مع البريطانيين » 
تخلوا بموجبها عن السيادة لبريطانيا مقابل تأمين حياتهم وممتلكاتهم . وقد 
منحت بريطانيا إدارة البلاد لأحدى الشركات البريطانية التي استقدمت أعداداً 
كبيرة من المستوطنين لإعمار البلاد واستصلاح الأراضي . ونتيجة لبطش 
الستعمر البريطاني بالسكان الأصليين » قامت مجموعة من الشورات ضد 
السيطرة البريطانية » ولکنها انتهت بهيمنة پریطانیا ومد نفوذها على کامل 
الجزر. وبسبب موقع نیوزيلندة الشعزل وبعدها عن العالم » آعلن الحكام 
البریطانیون الحلیون عام ١٥۱۸م‏ حكما ذاتياً مستقلاً عن الحكومة في لندن. 
ولم تقبل حكومة بريطانيا هذا الاستقلال في بادی الأمر » ولكنها اضطرت 
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للموافقة على ذلك في عام ۱۹۰۷ فأصبحت منذ ذلك الحين دولة مستقلة 
تحت التاج السبريطاني» تتكون من اتحاد تسع ولایات» وعاص متها ولبختون 
(العلومات؛ ۱۹۹۵-۱۹۹6 ۰ 594 ). 
۲ - التضاریس والناخ : 

نظراً لاتساع مساحة أستراليا فإنها تجمع آلواناً مختلفة من التضاریس. . 
فقسمها الغربي عبارة عن هضبة عظيمة الاتساع تضم سلاسل جبلية عديدة» 
مثل جبال ماکدونالد ( (Mcdonald‏ وبا مر (Palmer)‏ وفي شرقي آسترالیا 
توجد سلاسل الرتفعات الشرقية وتمتد من الشمال إلى الجنوب. وفي القسم 
الأوسط» توجد السهول الوسطی وتضم مجموعة من الاحواض ۰ کحوض 
مري ( (Murry‏ ودارلنج ( (Darling‏ والسهول الشمالية حول خلیج کاربینتاریا 
(Carpentaria )‏ والسهول اجنويية التي تمتد إلى آقصی الجنوب (شکل رقم ۲) 
ویکاد مدار الجدي ينصف هذه القارة إلى قسمين متساویین ۰ ولذلك یقع 
مايقرب من نصف مساحتها في العروض المدارية الجافة» وأشد الشهور حرارة 
يناير وفبراير وفي الجزء الجنوبي من القارة. أما شماليها فأشد الشهور حرارة 
نوفمبر وديسمسبر ۰ والأمطار موسمية غزيرة في الجنوب الشرقي والجنوب 
الغربي. والأطراف الجنوبية من القارة تشبه إلى درجة كبيرة مناخ البحر 
الشوسط. آما القسم الغربي والأوسط من القارة» فيسيطر عليه المناخ 
الصحراوي . 

وتعد أستراليا أكثر القارات انبساطاً وأشدها جفافاً بعد القارة القطبية 
الجنوبية ( أنتاركتيكا ) ۰ ولهذا يتركز ۸۰/ من السكان في شريط ساحلي 
منخفض وضيق في جنوب شرقي وجنوب غربي القارة » ويزيد قليلاً عن UY‏ 
من مساحة الأرض. ولايستغل من مساحة القارة إلا ثلثاها تقريباً» ومن هذا 
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الجزء الستغل 1٩۰‏ تستخدم لرعي الاشية و ۸۱۰ للزراعة» آما الثلث الباقي 
فهو أرض قاحلة وشبه قاحلة غير مستغلة اقتصادياً . 

أما جزيرة تسمانیا التي تتفصل عن القارة الأم بواسطة مضیق 
باس( (Bass‏ الضحل » فهي تعد من حيث التركيب الجيولوجي والتضاریس 
امتداداً للقسم الجنوبي الشرقي من القارة ۰ ولذلك فالمظهر اا هر اقا 
على سطح الجزيرة » كما أن الصخور النارية تؤلف القسم الاکبر من هذه 
الأراضي الجبلية التي يزيد متوسط منوسب ارتفاعها عن ۱۲۰۰ متر فوق 
مستوى سطح البحر . وفي ظل هذا المظهر الحبلي السائد ۰ يتركز معظم 
السكان ( EVY-‏ نسمة عام ۱۹۹۳م ) في السهول الساحلية والأحواض 
النهرية الجبلية ( شكل رقم ۲ ) . 

وتتكون تضاريس نيوزيلندة من سهول واسعة وهضبة بركانية في الجزيرة 
الشمالية » بیتما تتکون Li hl Rapa‏ من سلسلة حا IM‏ و 
النیوزيلندية . وتتکون هذه السلسة من سبعة عشر جبلاً » یقترب کل منها إلى 
۰ متر ( شکل رقم ۳ ) . ویتمیز مناخ نیوزيلندة بأنه tèh‏ ورطب . 
ولکن نظراً لامتداد البلاد طولياً » فانها تشمل ظروفاً مناخية مختلفة » من 
آمطار غزيرة في جبال الالب إلى ثلوج شبة دائمة في SLA‏ الشرقية . والفسم 
الشمالي من الجزيرة الشمالية » وهو شبه جزيرة آوکلاند (Auckland)‏ » 
يتمي لنمط مناخ البحر التوسط » وباقي الجزر تندمي للنوع المعتدل البارد . 
وتکاد تسقط الامطار في معظم شهور السنة » وتزداد في المناطق الغربية وتقل 
فوق السهول الشرقية ( العلومات ۰ ۰۱۹۹4 ۰2۱۹۹۵ ۱۷۰ ) . 
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شکور الظهرالعا لسطح الأرض في قارة أستراليا مجزبرة مايا 


: االصدن‎ 
The Times Atlas of The World , 1975, 
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شكل (۳) المفلهر العام لسطح الأرض Ait 953,05 rd‏ والجنوبة 
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وكما هو الحال في آسترالیا > تعتبر فصول السنة في نيوزيلندة معاکسة لا 
هو موجود في النصف الشمالي للكرة الارضية. فأكثر الاشهر دفئاً يناير 
وفبرایر» حيث یصل متوسط الحرارة إلى ۱۷ درجة مئوية» وأكثرها برودة شهر 
يوليو» حيث يصل متوسط الحرارة إلى ۸ درجات مثوية . ویترواح التوسط 
السنوي لسقوط الأمطار بين ۰۰؛ ملم في الناطق الداخلية وأكثر من ۱۲۰۰ 
ملم في الجحبال الجنوبية العروفة بسلسلة الالب . وتخطي نیوزيلندة في معظمها 
الراعي والغاببات ۰ ففي الشمال غابات شبه مدارية ونفضية » وفي الجنوب 
OLE‏ الزان والبلوط والصنویر . 
۳ - السکان والدشاط البشري : 

يبلغ عدد سکان أستراليا (بما فیها تسمانیا)حسب آخر إحصاء رسمي (یونیو 
۳ ) ۵۰۰ر۱۲۱ر۱۷ نسمة . وتعتبر آسترالیا من آکثر الدول حضرية . 
حيث يعيش آکثر من LAO‏ من السکان في الدن Encyclopedia Britannica‏ ( 
)554 , 1995 ,. ویتمرکز السکان في الأجزاء الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية 
للقارة. ويفخر الاسترالیون بأنهم أكثر الأمم تنوعاً في العالم» حيث ينتمي 
السكان إلى She‏ ۱۹۰ دولة أو جنسية. وحسب آخر الإحصاءات الرسمية» 
فقد ولد ۲۵/ من سكان أستراليا خارجهاء ومن هذه النسبة /5١‏ يأتون من 
بلاد لاتتحدث اللغة الإنجليزية . هذا وتنحدر أصول أغلب الشعب الأسترالي 
من الأنجلو - كلت (Anglo - Clet)‏ ( الإنجليز والایرلندیین والأسكتلنديين ) 
ويمثلون ۷۵/ من نسبة السكان . أما باقي التركيبة السكانية » فهي ۲۰/ من 
أصول أوروبية أخرى » هر۳/ من أصول آسيوية » 5ر١/‏ من الاستراليين 
الأصليين ( 7 , 1997 , (The Government of Australia‏ . 


ويعيش الأستراليون الأصليون في الأصقاع الشمالية من القارة وفی الجزر 
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الحاذية للأجزاء الشمالية منذ آلاف السنین . وتقدر بعض الدراسات آنهم 
استوطنوا القارة منذ ۵۰ إلى ٠١‏ آلف سنة . كما تذهب بعض الدراسات إلى 
القول Ob‏ استيطانهم كان قبل AST‏ من مائة آلف سنة . 

وتعتبر آسترالیا العاصرة بلداً متعدد OL‏ والشقافات والاعراق » ولکن 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومظاهر الحياة الأخرى تتبع النموذج 
الغربي ولاتختلف عن الثقافة الغربية في غربي آوروبا وأمريكا الشمالية . 

ونتنوع الأنشطة الاقتصادية في آسترالیا بتنوع ثروات القارة وثرائها بالوارد 
الاقتصادیة. وتحتل الزراع» ولاسیما الحبوب» الرکز الأول من هذه الانشطة 
وذلك لاتساع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة» حيث تمثل JUV‏ من جملة 
مساحة القارة (۱۹۹۲م). ويلي الاشتغال بالزراعة» نشاط تنمية الثروة الحيوانية 
ومایتبع هذا النشاط من صناعات وذلك لوفرة الراعي وامتدادها على 
مساحات شاسعة تقدر ب آر۵/ من جملة المساحة Encyclopedia‏ ) 
Britannicalnc., 1995 , 555 )‏ وبالإضافة إلى ذلك > تصنوع الشروات 
المعدنية في القارة کضامات الحديد والتحاس والزنك والفحم والذهب 
(Hunter, 1996,107)4_ aiis‏ . 

وقد وصلت آسترالیا بفضل هذه الشروات والوارد الاقتصادية الضخمة إلى 
مصاف الدول التقدمة صناعیاً. فعلی الرغم من آنها كانت أقل نوا في 
السنوات الاخيرة من آغلب الدول التي عرفت باسم النمور الاسپوية السبعق 
إلا آنها تأني في الرتبة السابعة من بين دول العالم التقدم في مستوی المعيشة» 
كما تعتبر من آهم الدول الصدرة للمواد الغذائیق( 5 , 1994 , (A. G. P. S.‏ . 

آما نيوزيلندة » فیبلغ عدد سکانها حسب |حصاء ١۱۹۹م‏ حوالي 
WOT ر٠ ٠‏ نسمة . ويعيش AVE‏ من السکان في ابزيرة الشمالية e‏ 


د ۵۳۲۳ — 


ويعيش أكثر من نصف السكان في ثلاث مناطق حضرية رئيسة : أوكلاند 
ويسكنها حوالي ۲۰۰ر۰۷۳را نسمة » وكانتربري 8۷۷۷۰۰ نسمه و 
ولنجتون ١٠5ر5١4‏ نسمة » ويعيش باقي السكان في الدن الکبيرة 
والصغيرة» وقليل Me‏ يعيش في الأرياف. ونيوزيلندة مع ذلك قليلة الكثافة 
السكانية حيث لايزيد معدل الكثافة عن ۲ر۱۳ شخصا في الكيلو متر المربع 
الواحد . 

وینحدر ZA‏ من السكان من آصول أوروبية وبخاصة البريطانية و AAYA‏ 
من أصول الشعب الاوري ( الشعب الأصلي لسكان نيوزيلندة ) و 6/ من 
سكان جزر المحيط الهادي » مثل ساموا الغربية وجزر کوك. ينوي» توكيلاو» 
تونغا وفيجي. وقد تعاقبت الهجرات من مختلف الأعراق والأرمنة الماضية 
على نیوزیلندة» فوصل إليهالاجئون من أوروبا في الشلاثینات من القرن 
العشرين الميلادي » وخلال الحرب العالمية الثانية وبعدها »> مثل اليهود 
والبولنديين . كما وصل إليها المزيد من المهاجرين من المجر وتشيلي وروسيا 
وأوربا الشرقية وسوريا ( وزارة الشؤون الخارجية والتجارة » 996١م AVY e‏ 
كما وفدت هجرات من بلاد جنوب وجنوب شرقي أسيا في السبعينات 
الميلادية . ۱ l‏ 

وتتمیز نيوزيلندة بغناها بالنبات الطبيعي . ففي الشمال » توجد غابات 
شبه مدارية ونفضية » وفي الجنوب غابات الزان والبلوط والصنوبر » بالاضافة 
إلى الاعشاب التي تخطي مساحات واسعة من الأرض . كما توجد مساحات 
قابلة للزراعة » غير أن الاقتصاد المبني على رعي الاغنام والاشية یجذب أغلب 
السكان المشتغلين بالزراعة » ومع ذلك يزرع القمح والشعير والذرة ( بكر » 
٩ ۳‏ ۰ ويعتمد اقتصاد نيوزيلندة بدرجة كبيرة على التجارة 


— Of — 


الخارجية» حیث اثستهرت بمنتجاتها الزراعية التي تسوق في بریطانیا وأوربا . 
وفی السنوات الاخیر:ة » تحولت البلاد من مصدرة OLJU‏ والصوف واللحوم 
والأسماك إلى الصناعات الغذائية التحويلية والسياحية . 


: نظام الحكم‎ =f 

تأثر تشکیل نظام الحكم في آسترالیا بنظامین ديمقراطيين » النظام البريطاني 
( نظام وست منستر Westminster‏ ) والنظام الأمريكي . فعقب الاستیطان 
البريطاني عام ۰۱۷۸۸ تم اتخاذ النظام البريطاني كأساس للحكم في 
الستوطنات الست المنفصلة التي أقيمت عبر القارة في القرن التاسع عشر 
الميلادي. وعندما اجتمسعت هذه الستوطنات لبحث تشكيل حكومة وطنية 
فيدرالية عام ٠184م‏ ۰ اختارت أن تكون العلاقة بين الحكومة الفيدرالية 
وحکومات الولايات مشابهة U‏ هو قائم في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 
الوقت نفسه اختارت الاحتفاظ بالنظام البريطاني كأساس للسلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية على الستوی الفيدرالي وعلى مستوى الولايات. وقد تم 
التعبير عن التقليد الأمريكي من خلال دستور يحدد صلاحيات الحكومة 
الفیدرالية . 

وفي إطار النظام البرلاني الفيدرالي القائم في أستراليا » نتمشل السلطة 
التشريعية في ملكة Lla y‏ مثلة في الحاكم العام ومجلسي الشیوخ 
والنواب. أما السلطة التنفيذية» فتدمثل في الحكومة الفيدرالية وحكومات 
الولايات الست وحكومات الحلیات التي تتألف منها كل ولاية » بالإضافة 
إلى سلطني الحكم الذاني في كل من إقليم العاصمة الأسترالية والإقليم 
الشمالي : 

ويتشكل مجلس النواب من ممثلين عن كل ولاية أصلية e‏ يتحدد عددهم 


— ۵۲۵ — 


بالنسبة لإجمالى سکان کل ولاية » على ألا يقل عدد نواب کل منها عن 
خمسة . وقد بلغ عدد أعضاء الجلس TSU ١58‏ عام ۱۹۹۱ ۰ با في ذلك 
مثلي إقليم العاصمة والاقلیم الشمالي . آما مجلس الشیوخ ۰ فيضم ۱۲ مثلاً 
عن کل ولاية واثنين عن كل من [قليمي الحكم الذاتي ; وتبلغ مدة التمثيل في 
هذا الجلس ست سنوات ) 1032 ,1991۰ , (Hunter‏ . 


7 (٤ (شکل رقم‎ 
و عاصمتها سدنسی‎ . (New South Wales) نبوساوث ویلز‎ LY, - ١ 
. (Sydney ) 


۲ - ولاية فیکتوریا ( Victoria‏ ) . وعاصمتها ملبورن ) (Melbourne‏ . 
۳ - ولاية کوینزلاند ( Queensland‏ ) . وعاصمتها برزیین ( (Brisbane‏ . 
٤‏ - ولايةجنوب أستراليا(118[شتاكتتك 80۷0)وعاصمتها آدلید (Adelaide)‏ . 
4Y, - ۵‏ غرب آستر (Western Australia|‏ . وعاصمتها بیرث (Perth)‏ . 
١‏ - ولاية تسمانیا ( (Tasmania‏ . وعاصمتها هوبرت ( Hobart‏ ). 
-Y‏ الإقليم الشمالي( Northern Territory‏ ) . وعاصمته دارون( (Darwin‏ . 
A‏ - اقلیم العاصمة الاسترالية ( ls. ) Austrlian Capital Territory‏ 
عاصمة الامحاد کانبرا ( Canberra‏ ) . 

وتتمیز استرالیا بسياستها السكانية المفتوحة . ففي غضون الخمسين سنة 
الاضية» استوطن فيها حوالي خمسة ملایین نسمة من حوالي ۱۱۰ دولة. 
والان من بين کل عشرة آسترالیین هناك آربعة یعتبرون مهاجرین أو أبناء 


~ ۵۲۳۲ — 


لهاجرین. وفي عام ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲م جاء ۸4۱ من الهاجرین من بلاد 
جنوب شرقي وشمال شرقي آسياء وتتبع آسترالیا بصفة dole‏ سياسة مرنة وغیر 
متحيزة لاستقطاب الهاجرین » فتمح بالهجرة لمن یوجد لهم آقارب في البلاد؛ 
كما تسمح بالهجرة لأصحاب رژوس الاموال وأصحاب الخبرات والوهلات. 
وقد قبلت البلاد هجرة ۰۰۰ر۸۰ شخص حسب آنظمة وبرامج الهجرة لعام 
۲ -۱۹۹۳م. كما تسمح آسترالیا بالهجرة والاستیطان للاجئين من بلاد 
مختلفة» وقد استوعبت ۰۰۰ر۱۳ لاجيء في عام ۳ = ۶ (A.G‏ 
( 14-15 ,1994 ,.2.85. 

ويمنح الدستور الأسترالي الجنسية الاسترالية للسكان الذين ولدوا خارجها 
لأبوين أستراليين أو من جرى تبنيهم في أستراليا في تاريخ ۲۲ نوفمبر ٤۱۹۸م‏ 
أو بعد ذلك . وكذلك تمنح الجنسية للمهاجرين حسب الشروط الموضوعة. وقد 
منحت الجنسية الاسترالية عام ۱۹۹۳م ل ٤٤٥ر۱۲۸٠‏ شخصاً . 

وينشمي الأستراليون إلى أعراق وثقافات مختلفة كما يختلفون في 
دياناتهم . فحسب الإحصاء الرسمي الأخير ( یونیو ۱۹۹۳م ) ۰ فان ۸۷۵ من 
الأستراليين » نصارى » و ۸۱۲ لادين لهم 3 وباقي السکان یشبع دیانات 
مختلفة» من آهمها الأديان السماوية الاسلام واليهودية وأديان غير سماوية 
آهمها البوذية ( 15 , 1994 ,. ۰0۰.۴۰5 ۸). 

آما نيوزيلندة » فقد تشکلت من اتحاد تسع ولایات عام 6۱۹۰۷ ۰ ومنذ 
ذلك الحين وهي دولة مستقلة تحت التاج البريطاني ( رئيس الدولة ملكة 
بريطانيا ويمثلها الحاكم العام ). وهي اليوم من أهم أعضاء دول الکومنولث 
الأكثر ارتباط ببريطانيا. ويتكون البرلان من ۱۲۰ عضواً يتم انتخابهم ديمقراطياً 


— ۵۴۳۷ — 


نيا وآقائمهاا 
لإدارمية 


- 


سسا 


— OTA — 


ممثلين للولايات والأحزاب السياسية لفترة ثلاث سنوات . والنظام السسياسي 
(في مارس ۱ الدولار الأمريكي Joly‏ را دولار نيوزيلندي) 8 

وینتمی النيوزلنديون إلى أعراق وثقافات مختلفة > كما يختلفون فى 
ديانتهم . فحسب احصاءات عام 5م »> فان TAN‏ من الشعب النيوزيلندي 
نصاری» و TNA‏ لادينيون» و١/‏ پدینون بالإسلام أو عقائد أحرى کالبوذية 
(العلومات» ۱۹۹۵-۶6 ۰-58 6۷۰ . 

وتتسم نپوزیلنده كأستراليا » بسياسة سکانية مرنة. وتصلها سنوياً آعداد 
كبيرة من المهاجرين المؤقتين أو الدائمين. وقد وصلت أعدادهم فى السنوات 
القليلة الماضية كالاتي: في عام 1944م وصل ۲۵۷ر۷۵ مهاجراء وفي عام 
٥46م oly‏ العدد إلى ۰1۷۵۹٩۹۱‏ وفی عام عم وصل العدد إلى 


۸ ۸۰ مهاجراً. 
ویتکون التقسیم الاداري في نيوزيلندة من الأقاليم العالية : 
١‏ - نورثلاند ( (Northland‏ . ۲ - ولینجتون( (wellington‏ . 
۲ - آوکلاند ( (Auckland‏ . £ - تسمان ( (Tasman‏ . 
۵ - ویکاتو ( (Waikato‏ . 5 - نلسون ) (Nelson‏ . 
¥ آوف بلنتی ( A (Bay of Plenty‏ - مارلیرا ( Marlborough‏ ) . 
-٠ (abome ee - ٩‏ وست کوست( (West Coast‏ 
\\- هيك بی ) (Hake's Bay‏ . ۲- كانتربري ) Otago‏ ). 
۳- تاراناكي ( Taranki‏ ). ۶ - آوتاجو (Otago)‏ . 


.( Southland) uY ساوث‎ ۱۲۱ (Manuwatu - Wang) kl, ماناوائو‎ -6 


— ۵۲۵ — 


وصول الدعوة الا سلامية 
إلى أستراليا ونیوزيلندة 

طرق وصول الدعوة إلى أستراليا : 
وصلت الدعوة إلى أستراليا بطرق مختلفة أهمها : 

١‏ - الطریق الأول : عن طريق اتصال السكان الأصليين واختلاطهم 
السواحل الشمالية للقارة للصيد وللتجارة» وربما أقاموا لفترات طويلة› 
وبعضهم استوطن القارة. وقد ظهرت GU‏ هذه العلاقات في لغات السكان 
الأصليي » التي تنتشر في تلك المناطق» وفي رسوم المراكب الإسلامية 
المنقوشة على جدران بعض الكهوف . كما تدل الدراسات الإثنية على وجود 
بعضص الملامح والمفاهيم والعادات المتأثرة بالوسلام بين الأستراليين الأصليين » 
بخاصة سكان جزر مضيق تورس» المحاذية للطرف الشمالي الشرقي للقارة 
gel) age‏ ۱۶۱۱ هت 

۲ - الطریق الثاني : عن Gob‏ الهجرات الاولی للمسلمین في القرن 
التاسع عشر اليلادي A‏ فبعد أن اعلنت بریطانیا فتح باب الهجرة إلى أستراليا 
عبر آطرافها الجنوبية . وأخذ الستوطنون مع مرور الزمن بالامتداد نحو شمالي 
القارة» ولکن حملاتهم الاستكشافية منیت بالکثیر من الفشل > وذلك لطول 
السافات والطبيعة BUI‏ الصحراوية للأرض ووعورة السالك e‏ فاستقدمت 
پریطانیا عام ۱۸۵۰ اثنى عشر جمالاً افغانياً Bley‏ وعشرین جملاً لاکتشاف 
مجاهل الصحراء الاسترالية . وقم تم احتیار الجمالين ( الابالة ) لمعرفة 


د پر ۵ اب 


البريطانيين بطبيعة الشعب الأفغاني السلم » كما اختارت الجمال لناسبتها 
للطبيعة الصحراوية BU‏ . 

وأطلق الاسترالیون على المسلمين الأوائل لقب غان (Ghan)‏ اختصارا 
لكملة أفغان. وأصبحت هذه كلمة دارجة تعني كل من يأتي مع SLA‏ > ثم 
بعد ذلك صارت تشير للمسلمين الأوائل الذين استوطنوا أستراليا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر اليلادي ومع هذه القوافل وحراسها » دخل 
الإسلام أستراليا . وكان المستوطنون الأستراليون يتنظرون هذه القوافل بصبر 
ناف ويهرعون لاستقبالها » فهي تحمل إليهم البريد والطعام والصحف 
وحاجياتهم من مطالب الحياة الأخرى وقد كان منظراً مألوفاً للأستراليين أن 
يروا المسلمين بجانب القوافل وقد أذنوا للصلاة وأقاموها”" ( خان ۰ ١991١م/‏ 
به 9). 

وحملت لقوافل الدين الإسلامي معها إلى كل بلد سافرت إليه وإلى كل 
pees‏ شكل وق Ae‏ ۱ 

ولقد شيد السلمون الأوائل العدید من الصلیات والساجد عبر طرق 
القوافل التي سلکوها داخل آستراليا في مدن آدلید وفرينا ) Freena‏ ) 
ومري( «(Murry‏ وبلغ عدد المساجد التي شيدوها عشرة . كما alj‏ عدد 
المسلمين في أستراليا من ۱۲ نسمة عام ٠180م‏ إلى 55١‏ نسمة في عام 
١م‏ ۳ ره نسمة عام ۸۱۸۸۱ وأصبح ۱۰۱۱ نسمة عام 
۱ طاشقندي. ۰2۱۹۹۲ OVW‏ 

وقد كانت مدينة أدليد في جنوبي القارة هي مركز تجمع المسلمين » ولكن 
مع مرور الزمن وتقدم وسائل المواصلات » بدأت فرص العمل تقل أمامهم » 


— o¢\ لب‎ 


نيوساوث ودلز 


شكل o‏ محاورحرکه القوافل BL‏ آستایا 


٩ علة ا طكردة ا دعر چو » ۱۹۸۷۲ ) مى م‎ o المسامة آسیا واستزاليا‎ GUI: عا م بير عير اجر‎ seat 
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فاتتشروا في بقية آنهاء القارة واتخذوا أعمالاً أخرى غير قيادة الأبل » 
فاشتغلوا في التجارة والزراعة والعمل في المناجم والبحث عن الذهب » 
ووضعوا بذلك لبنات الاستقرار الأآولى للجاليات الإسلامية في غربي أستراليا 
وفيكتوريا وكوينزلاند ونيوساوث ويلز وتسمانيا . . 

ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك» وأصدرت أستراليا عام ۲ ۱۹۰ قانون 
"حافظوا على أستراليا بيضاء" فحظرت دخول الآسيويين والملونين إلى 
أستراليا. وقد أدى هذا إلى توقف تدفق الهجرات» مما أثر تأثيراً WL‏ على 
حياة المسلمين فانقطعت صلتهم بأوطانهم الأصلية» وهو ما حدى بالكثير منهم 
إلى ترك أستراليا والعودة إلى أوطانهم. ثم أخذت آعداد المسلمين في 
التناقص» فانخفض العدد من ۱۱ ۰را" ملسماً في عام ۱۹۰۱م إلى ۲۰ ۰ر۲ 
مسلماً في عام ١191١م.‏ 

وبدأت بذلك فترة من أصعب الفترات التي مرت على المسلمين في 
Stas‏ هرس از sos‏ و لعفت icles Acs AON E‏ 
لمجموعة من العوامل السلبية؛ فبالاضافة إلى التناقص في الاعداد» فشل 
السلمون في الحافظة على هوية آبنائهم الاسلامية» حيث لم پتمکنوا من 
تعلیمهم الاسلام أو إنشاء المدارس لهم» ومن ثم استحکم النقص في الثقافة 
الإسلامية» وانقطعت الصلة بالعالم الاسلامي؛ وتأثرت الأجيال الجديدة 
بالثقافة الاسترالية ob‏ الطابع الغربي» وفقدت هویتها الإسلامية بالذوبان 
والزواج من الأوروبيين» بل وتخلی البعض عن cde ( ays‏ ۸۱۹۹۱ ب» 
ا 

۳ - الطريق الثالث : يتمثل في الهجرات المتعاقبة للملسمين Sly‏ بدآت 
بعام 1574م ۰ وازدادت في الفترة التي أعقبت الحرب العالية الثانية » ثم 


— off — 


وصلت إلى ذروتها فى الستینات والسبعینات اليلادية ۰ ففي عام 1975م e‏ 
ek‏ ا pn Sota eas‏ شرب ات لوزن 
بالهجرة إليها ۰ فجاء مع هذه الهجرة أعداد من السلمین من آلبانیا 
ویر سلافیان: LS‏ جا ga de pees‏ السلمين الزرس الذيق قروا بدیتهم من 
الثورة الشيوعية . وفي هذه الفترة » جاء إلى أستراليا عدد من السلمین الألمان 
واليونايين والبلغار ومن بعض بلاد البقلان الاخری . ولم تكن معرفة 
الهاجرین في هذه الفترة بالاسلام والتزامهم به أحسن حالاً من سبقهم E‏ 
ولکنهم على الأقل کانوا محافظین على هويتهم الاسلامية العامة في آوروبا 
قبل هجرتهم . وتعتبر هذه الفترة امتداداً للركود الذي بدأ في عام ۱۹۰۲م 
.)١5 2 ب/١991١ 6 obs)‏ 

وفي الفترة التي أعقبت الحرب العالية الشانية » فتحت أستراليا الباب على 
مصراعيه للهجرات من آوروبا وآسيا لتخرج من عزلتها التي كانت تهدد 
موقعها بين الدول » بسبب قلة سكانها وضخامة مواردها » وموقعها بالقرب 
من مناطق قريبة منافسة » مأهولة بالسكان . وفي هذه الهجرات » جاء 
مسلمون مهنیون ومتخصصون وخبراء في شتى التخصصات من بلدان متعددة» 
مثل لبنان وسوريا وتركيا وفلسطين وألبانيا وقبرص ومصر وروسيا ويوغسلافيا 
واكان GON ig Rally‏ وت تما وما CEs‏ موعن طرين sla‏ 
الهجرات التتالية المؤهلة Lele‏ والتی يوجد عند بعضها الحماس والخلفية الدينية 
الجيدة والرغبة في BUH‏ على الهوية الإسلامية ونشر الاسلام » أمكن إنقاذ 
الوجود الاسلامي في أستراليا من الانقراض . 

4 - الطريق الرابع : يتمثل في الطلبة المسلمين الذين جاءوا إلى أستراليا 
لواصلة التعليم ابامعي والعالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأسترالية . 
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وقد ظهر وجود هولاء الطلبة منذ السب‌عینات اليلادية » حيث بدأ توافدهم من 
الهند والباکستان واللایو وآفغانستان وآندونیسیا والفلبین وتايلند وغیرها من 
الدول الاسيوية > وبعض الدول العربية والافريقية . وقد برز دور هؤلاء 
الطلبة في قيادة العمل الاسلامي وتأسیس الجمعيات الطلابية الاسلامية » كما 
امتد هذا الدور لیوثر تأثيراً إيجابياً على الجاليات السلمة ویبعث فیها روحاً من 
الانتماء والالتزام بالاسلام . 

طرق وصول الدعوة الاسلامية إلى نیوزيلندة : 

أما بالنسبة لتيوزيلندة » فیوجد هناك بعض التشابه مع آسترالیا في الطرق 
التی وصلت بها الدعوة الاسلامية إليها » باستثناء الطریق الأول وهو BAe‏ 
ات eee‏ موی قرو سید (anne Ori‏ ماه 
لنيوزيلندة» حيث لم يظهر أي سند تاريخي كما هو الحال في أستراليا ٠‏ وتبقی 
الطرق الثلاثة الأخرى لوصول الدعوة متشابهة » بل ومتزامنة إلى حد كبير 
وذلك على النحو التالي : 

۱ - الطریق الأول : يتمثل في الهجرات الأولى للمسلمين في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى للقرن العشرين الميلاديين. فقد 
بدأ التواجد الإسلامي منذ سنة ٤۱۸۷م»‏ كما دلت على ذلك بعض 
الإحصاءات الرسمية. وفي الفترة من ۰۸۱۹۱۱-۱۹۰۷ وصل ثلاثة رجال 
مسلمين من منطقة كجرات في غربي الهند كجزء من هجرة هندية صغيرة. 
واستقر أحد هؤلاء الرجال ويدعي محمد سليمان كارا Muhammad‏ ) 
Suleiman Kara )‏ في مدينة كرايست شيرش ( (Christ Church‏ بينما استقر 


الآخران وهما [سماعیل بهیکو «(Ismail Bhikoo)‏ وعیسی موسی (Esa‏ 
Musa (‏ فى منطقة نورث (North Island ( wl‏ . وقاما بعد فترة وجيزة بفتح 
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م ‏ -المجلد الرابع عشر 


محلات صغيرة لهما في مدن شمالي أوكلاند » وتمكنا فيما بعد من استقدام 
عائلاتهم . وأعقب مجيء هؤلاء الرجال » هجرات متتالية ولكنها صغيرة من 
منطقة كجرات في الهند )212 , 1996 , (Shepard‏ . 

۲ - الطريق الثاني : يتمثل في هجرة عدد قليل من المسلمين من تركيا 
ودول البلقان بعد الحرب العالمية الثانية » وقد ترواح عددهم مابين ٠١‏ إلى ۳۰ 
مهاجراً » استوطنوا Lake‏ أوكلاند . ثم ازدادت أعداد المهاجرين حتى وصل 
العدد إلى 7٠١‏ فرداً حسب التعداد السكاني لسنة ۱۹۲۱ . وبعد ربع قرن » 
زاد هذا العدد عشر مرات (حسب الاحصاءات الرسمية) » وخمسة عشر مرة 
(حسب تقدير الحالية ذاتها) » وزاد العدد ثلاثين مرة في سنة ١99١م)‏ 
Shepard , 1996 , 223 )‏ . 

۳ - الطریق الثالث : یتمثل في الطلاب الذین وفدوا للدراسات الجامعية 
والعلیا من كثير من البلدان الأسيوية . وکان لهولاء الطلاب آثر مشابه 
لزملائهم الذين وفدوا إلى آسترالیا . فعن طریق جهودهم ۰ تم تنظیم قيادة 
العمل ال سلامي ‘ وبمساعدتهم ودعمهم المعنوي والادي > تم ely‏ العدد من 
المراكز والمساجد والمدارس للجالية المسلمة في نيوزيلندة » كما تم عن طریقهم 
الساعدة في تنظيم جهود الدعوة ۰ ودخل في الإسلام الكثير من آبناء البلاد 
الأصليين على أيديهم . 

وبالاضافة إلى هذه الطرق التي وصلت بها الدعوة الإسلامية إلى أستراليا 
ونيوزيلندة » يجب ألا نغفل دور بعض البعثات الرسمية وسفارات بعض البلاد 
العربية والإسلامية » كسفارات السعودية ومصر وباكستان وماليزيا وغيرها في 
جهود الدعوة الاسلامية ومساعدة الحاليات المسلمة مش رای 
کبناء الراکز الاسلامية والدارس والساجد . l‏ 
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توزیع الأقليات السلمة 
وأصولها في أسترالیا ونیوزيلندة 

حسب الرحصاء الرسمي الاسترالي لعام ۸۱۹۹۳ ۰ قدر عدد السلمین 
بلحو ۱8۷4۸۷ نسمة. وتقدر بعض المصادر الإسلامية بأن هذا العدد يبلغ 

SAN نسمة ( الداود > ۱۳ ۰ ۱۱۳ ). وتشير تقديرات‎ VAs ys: 
الإسلامي للمجالس الأسترالية - المشل الرسمي للمسلمين في أستراليا - بأن‎ 
العدد یقارب۰ ۰ ۰ر۳۰۰ نسمة. وتشير تقدیرات أخرى مقربة من ابلسالية‎ 
.)۵ aN ENN العدد یقارب ۰ ۰ ر٤٤٠ نسمة(الخميس»‎ Ob الاسلامية هناك»‎ 
ويعود السبب في تضارب التقدیرات إلى أن البیانات الخاصة بالدين متروكة‎ 
للاختيار عند تعبئة بيانات الإحصاء السكاني . والطريقة الوحيدة المتوافرة‎ 
لمعرفة أعداد المسلمين التقديرية » هي الرجوع إلى البيانات المتعلقة بالأصول‎ 
العرقية أو المواطن الأصلية التي جاء منها الهاجرون > ومعروف أن هذه لاتقدم‎ 
معلومات كافية. وعلى كل حال ۰ حسب هذه الإحصاءات المتفاوتة» يشكل‎ 
المنلمون في أستراليا نسبة تتراوح بين ١را - ۲ / من جملة عدد السكان.‎ 

وإمام اختلاف التقديرات ¢ فإنه لا مناص من الاعتماد على الاحصاء 
السكاني الرسمي لعام 1997م على مافيه من أوجه قصور لإعطائنا فكرة عامة 
عن أعداد المسلمين وتوزيعهم الجغرافي ونسبتهم إلى الشعب الاسترالي . 
فحسب هذا الاحصاء »> يشير جدول رقم (۱) إلى توزيع المسلمين على 
الولايات الاسترالية » ويشير جدول رقم (۲) إلى توزیع المسلمين حسب بلد 
OW‏ كما يشير جدول رقم (۳) إلى التوزيع النسبي لأعمار المسلمين . 
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جدول رقم (۱) توزیع السلمین على الولایات والأقاليم الأسترالية CANAAN)‏ 


نیوساوث ویلز 
فیکتوریا 

کویتزلاند 

جنوپ آسترالیا 


عرب أستراليا 
إقليم أرضي العاصمة 

الإقليم الشمالي 
تسمانيا 
oe‏ 


1۳۰ 


WY 


\EV)EAV 


بتصرف من العمري ۰ ۷ e‏ ص٤‏ 8 


- ofA ل‎ 


جدول رقم (۲) توزیع السلمین في أستراليا حسب بلد الیلاد CAVA AY)‏ 


سس 


پتصرف من العمري ۰ ۱۹۹۷م ۰ ص ٤‏ ۲ 


جدول رقم (۳) توزیع السلمین في أستراليا حسب فثات العمر العریضة(۵۱۹۹۳) 


الدسبة من جملة 
لسكاب! 


العدد 


بتصرف من العمري ۰ ۱۹۹۷ ۰ ص 4 . 
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ويتبين من الژشرات الإحصائية التي يتضمنها الجدول رقم (۱) OL‏ غالبية 
السلمین تترکز في ولاية نیوساوث ویلز» وبخاصة في عاصمتها سدني وولاية 
فیکتوریا وبخاصة في عاصمتها ملبورن» حيث يعيش حوالي LAV‏ من مسلمي 
أسترالياء وتترکز في هاتین الدینشین وضواحیه‌ما آغلب الساجد والدارس 
وغیرها من المؤسسات التابعة للجالیات ALL‏ . 

ویتضح من الحدول رقم (۰)۲ Ob‏ حوالي ۳۵/ من السلمین في آسترالیا 
هم من مواليدهاء مما يدل على أن الجاليات السلمة في آغلبیتها مكونة من 
مجموعات من المهاجرين. وينتمي هؤلاء المهاجرون إلى جنسيات عديدة 
وأصول عرقية متنوعة ولكن معظمهم ( ۷۵ - ۸۸۰ ) من اللبنانیین والأتراك. 
وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لأعمار المسلمين في أسترالياء یتضح من الجدول 
رقم (۳) أن آکشر من الثلث (55ر70/) هم من صغار السن (أقل من VE‏ 
سنة) وأقل من الثلثين بقليل ( ۱۷ر1۲/ ) یترکزون في الفتة العمرية (۱۵ - 
٤‏ سنة)» بینما لاغثل نسبة كبار السن فوق 50 سنة إلا ۸۷ر۱/ فقط من 
العدد الكلي للمسلمین. وهذا يدل على أن المسلمين في أستراليا یشکلون 
بصفة عامة مجتمعاً منتجاً قادراً على تجديد أجياله . 

وتتکون اجالیات الإسلامية في أستراليا من ثلاث مجموعات 
رئيسية» وهي كالتالي : 

١‏ - السلمون الذين حملتهم الهجرات التعاقبة التي استوطنت منذ القرن 
التاسع عشر الميلادي حتى bey‏ هذا . وقد بلغت ذروة هذه الهجرات في 
الفترة ١955‏ - ۱۹۸۸م ۰ وجاءت من بعض البلاد الإسلامية والعربية على 
فترات ونحت ظروف مختلفة . 

› مجموعة من المسلمين تعيش في أقصى شمالي القارة الأسترالية‎ - ١ 
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آستوطنت منذ آزمنة ab yb‏ قبل اکتشاف آسترالیا . 


۳ - السلمون الجدد من أصل آسترالي > سواء من الأوروبيين أو من آهل 
البلاد الأصليين . 
وفيما يلي دراسة موجزة لهذه اجموعات : 

: مجموعةالمسلمين الهاجرین‎ - ١ 

وتمثل هذه المجموعة الأغلبية من عدد السكان المسلمين في أستراليا والتي 
تتولى قيادة أغلب المؤسسات الإسلامية والمراكز والجمعيات والدارس . وعن 
طرق جوز هله الو د بعتيو dy LN‏ اكثير مر دی غير رات 
في أستراليا. فاینسا وجهت . وتلحظ الوجود الاسلامي الذي تعبر به هذه 
المجموعة عن نفسها من خلال المساجد والمدارس العربية والإسلامية والجمعيات 
والراکز والمؤسسات الاقتصادية . 


وتتكون الغالبية العظمى من هذه المجموعة من الأشخاص الذين جاءوا في 
هجرات متتالية وبخاصة بعد الحرب العالية الثانية . وتنتمي هذه الهجرات إلى 
جنسيات عديدة وأصول عرقية متنوعة » ولكن معظمهم ( ۷١‏ - ۸۰ ) من 
اللبنانيين والأتراك ¢ والباقون جاءوا من يوغسلافيا السابقة وأندونيسيا وقبرص 
وإيران وباكستان وفيجي ومصر وبلاد آخری؛ مثل أفغانستان وبنجلاديش» 
وحديثاً من البوسنة والهرسك والصومال . وهناك صعوبة في معرفة العدد 
الكلي لجنسيات السلمین في أستراليا وخلفياتهم العرقية » OY‏ المصادر الرسمية 
لاتربط بين الخلفية العرقية أو جنسية الهاجر ودیانته » وتترك الامر احتیاریاً في 
البيانات الاحصائية . ولکن تشیر بعض مصادر الجاليات الاسلامية إلى أن 
المسلمين ینتمون لست وسبعين جنسية ( العمري ۰ ۸۱۹۹۷ ۰ ۲ ) . 
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: مجموعة الستوطنین الأصليين‎ - Y 

وهي مجموعة من السلمین تعيش في آقصی شمالي القارة الاسترالية › 
قرب دارون (Darwin)‏ عاصمة الاقلیم الشمالي وفي الجزر الجاورة لها e‏ 
کجزر کوکوس (Cocos)‏ ۰ وناروو ( 22:00 ) وآغلبهم من انس اللاوي 
ویعملون في صيد اللؤلؤ . وقد جاءوا إلى هذه النطقة من زمن بعید ۰ قبل 
اکتشاف الأوروبيين لاسترالیا » وقد انقطعت صلتهم بالعالم الاسلامي وفقدوا 
هويتهم الاسلامية المميزة ۰ فتحولت حیاتهم إلى مزیج من تعالیم الاسلام 
الندثرة وبقایا عادات وتقالید سکان أستراليا الأصليين . وهذه الجموعة صغيرة 
ولیس لها تأثير يذكر في حياة الجاليات الاسلامية في أستراليا . وقد تعرضوا 
كغيرهم من السكان الأصليين الأستراليين لعمليات تطبيع قسرية من قبل 
المستوطنين الأوروبيين . 

۳ - مجموعة المسلمين الجدد : 

وهذه مجموعة صغيرة ولكنها واعدة . وتتكون من الأستراليين الذين 
يرجعون لأصل أوروبي أو للسكان الأصلبين الذين اعتنقوا الإسلام عن اقتناع 
تام بفضل جهود الدعوة ونشاط بعض الأفراد والجاليات الإسلامية . وقد 
تحول بعض آفراد هذه المجموعة إلى pobe‏ نشطة للغاية وبخاصة في مجال 
الدعوة والتعلیم" . ۱ 

وفیما يتعلق بالتوزیم العام للأقليات السلمة في نيوزيلندة ۰ فهو یتفق إلى 
حد كبير مع التوزيع القائم في أستراليا » حيث إن أغلب المسلمين من 
المهاجرين بينما القلة منهم من اعتنق الاسلام من أهل البلاد» سواء من 
الأوروبيين أو السكان الأصليين . وتشير التقديرات الإحصائية الحكومية في 
نيوزيلندة ob‏ عدد المسلمين يبلغ حوالي عشرة آلاف نسمة, 1997 , (Khawaja‏ 
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)1 » بينما تشير مصادر السلمین إلى أن العدد یتراوح بين ۱۵ - ۲۰ آلف 
(Rasheed , 1997, 1‏ . 
وتتکون الأقليات السلمة في نيوزيلندة من مجموعتین رئیستین : 

اجموعة الأولى . تتمثل في المهاجرين الذين حملتهم الهجرات التتالية 
التي وصلت إلى البلاد » بینما تتمثل الجموعة الثانية في السلمین من آهل 
oui‏ . 

: مجموعة السلمن الهاجرین‎ - ١ 

على الرغم من أن الوجود الاسلامي بدأ في الظهور في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي » إلا أن الجالية السلمة لم Jet‏ شکلها المیز الا 
في الخمسينات الميلادية من هذا القرن . وکان آول التجمعات الإسلامية في 
مدينة آوکلاند » التي لاتزال موطن آغلب السلمین في البلاد » حيث تشیر 
الاحصاءات الرسمية إلى أن نصف عدد المسلمين پسکنون فیها . وتشیر مصادر 
آخری أن العدد قد يصل إلى (Shepard , 1996 , 213 ( ZA-‏ . وينتمي أغلب 
المسلمين في نيوزيلندة إلى جزيرة فيجي وهم من أصول هندية . وقد قدم 
هؤلاء في الأصل إلى فيجي للعمل في مزارع قصب السكر التابعة للشركة 
التجارية البريطانية » إبان فترة الاستعمار البريطاني للمنطقة » أي قبل أكثر من 
مائة عام . وقد هاجرت هله المجموعة على فترات متتالية إلى نيوزيلندة » 
ولكن الهجرة الكبرى حدثت بعد الانقلاب العسكري الذي حصل في فيجي 
في بداية التسعینات اللميلادية . كما جاءت هجرات مباشرة من شبه القارة 
الهندية » من الهند وباكستان وبنجلاديش وسرپلانکا . 


وقدم فریق من الهاجرین من شرقي آوروبا(آلبانیا وبوغسلافيا -سابقآس 
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وترکیا ) » كما قدم فریق من منطقة جنوب شرقي آسیا ( آندونیسیا » مالیزیا؛ 
ستغافورة » کمبودیا ومینمار - بورما سابقاً - ) ۰ كما قدم البعض من البلاد 
العربية كسوريا ومصر وليبيا والغرب (2 , 1997 , (Rasheed‏ وأخيراً جاءت 
بعض الهجرات من البوسنة والهرسك والصومال . 

وتشیر الاحصاءات الرسمية أن أغلب السلمین یسکنون في آوکلاند وهي 
آکبر مدن نيوزيلندة والتي یتمیز جوها بالاعتدال ومناسبته لسکان الجحزر الجاورة 
والبلدان الأسيوية . كما تتميز بوجود آغلب الصانع والشر کات والمؤسسات. 
وتلیها من حيث عدد السلیمن» مدينة ولنجتون ) (Wellington‏ عاصمة 
البلاد» ويعيش فيها حوالي ۲ من السلمین » وآغلبهم من فيجي . وتلیها 
مدينة کرایست شیرش ) Christchurch‏ ( عاصمة ازيرة الجنوبية وآکبر مدنهاء 
ويعيش فيها حوالي 4 ۰ آغلبهم من طلاب البلاد الاسلامية الختلفة. كما 
یوجد مسلمون بأعداد آقل في مدن هملتون ( (Hamilton‏ ( حوالی C70‏ 
وبالرستون نورث ) (7Y) ( Palmerston North‏ ودیندن ) CA) (Dunedin‏ 
( خحان » ۵۱۹۹۱/ ۱۰ ) . 

: مجموعة السلمن الجدد‎ - Y 

وهي تتكون من أفراد اعتنقوا الإسلام من النيوزيلنديين » سواء من أصول 
أوروبية أو من أصول قبلية لشعوب المنطقة . وهذه مجموعة صغيرة لکنها 
نشطة » وتری بعض مساهماتها في خدمة الجالية والدعوة في المراكز الإسلامية 
l EOE P‏ 

وبالاضافة إلى هذه الجموعات من الاقلیات في آسترالیا ونيوزيلندة › 
هناك مجموعة مؤقتة ولكنها مؤثرة وفاعلة وبخاصة في قيادة العمل الإسلامي» 
وهي الطلاب الذين قدموا إلى المنطقة للدراسة من البلاد الإسلامية . فقد 
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حفظ لنا التاریخ مساهمة هذه المجموعة في ely‏ الساجد والاتحادات الطلابية 
الإسلامية ونشر الوعي الاسلامي وبث روح من الحماس والتنظیم في الاقلیات 
السلمة. وبالاضافة إلى ذلك ۰ يجب ألا نغفل دور البعثات الرسمية لبعض 
البلاد الاسلامية مادياً ومعنويا . 
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المؤسسات الا سلامية 
والدشاط الدعوي فى آسترالیا 


یتمتع السلمون في آسترالیا نسبیاً بنوع من التنظیم الشكلي » حيث یوجد 
في كل ولاية من الولایات الاسترالية مجلس إسلامي منتخب » يضم في 
عضويته أغلب الجمعيات والمراكز الاسلامية الموجودة في الولاية . ومن أكبر 
هذه المجالس الإقليمية » المجلس الإسلامي في نيو ساوث ويلز والمجلس 
الاسلامي في فيكتوريا والجلس الإسلامي لغربي أستراليا وغيرها . وتتكون 
هذه المجالس من مجموعة كبيرة من الجمعيات والمراكز الإسلامية قد تصل في 
بعض الأحيان إلى ۲۵ جمعية أو AST‏ في الجلس الواحد . وعلى مستوی 
أستراليا » هناك اتحاد يضم جميع هذه الجالس الإقليمية وهو الاتحاد الأسترالي 
للمجالس الإسلامية The (AFIC ) Australian Federation of Islamic‏ 
Councils‏ . ویتمتع هذا الاتحاد باعتراف الحكومة الاسترالية وهو yall ges‏ 
عن السلمین في آسترالیا . 
المؤسسات اخلية : 

أنشأ السلمون العدید من الجمعيات على آسس إسلامية تحاول أن تجمع 
السلمین علي اختلاف خلفياتهم العرقية + ولکن الغالية العظمی من ابلمعیات 
تم إنشاؤها على أسس قومية أو لغوية » مثل الجمعيات الإسلامية اللبنانية 
والصرية والتركية والهندية والباكستانية ... إلخ . وأغلب هذه الجمعيات لها 
دستور معترف به من قبل حكومة الولاية » ولها EL‏ تنفيذية منتخبة » تضم 
رئيس اللجنة أو الجمعية ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأمينآً للصندوق وأعضاء 
تنفيذيين آخرين . وتشير بعض التقارير الإسلامية إلى أن هناك مائة وخمسين 
هيئة وجمعية أنشأها السلمون في أستراليا ( العمري ۰ ۱۹۹۷م » © ) . 
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كما تم إنشاء العدید من الساجد والوسسات والجمعيات الاسلامية في 
آسترالیا في العقدين الأخيرين . وتقدر بعض الصادر الاسلامية ۰ بأن هناك 
الآن حوالي le‏ مسجد ومصلی على مستوی البلاد (العمري؛ ۰6۱۹۹۷ ECA‏ 
كما تقدر مصادر (سلامية Ob GAT‏ العدد بلغ Ble‏ وخمسة عشر ( امیس ۰ 
١ه ١ ٠»‏ ) . وتنتشر هله الساجد والسسات والجمعيات في جمیع 
OLY,‏ ومدن آسترالیا » إلا أن آغلبها في ولاية نيو ساوث ویلز » وبالذات 
عاصمتها مدينة سدني ‏ وولاية فیکتوریا وعاصمتها ملبورن وذلك لکثرة عدد 
السلمین في هاتين الدینتون ۱ وأكبر مسجد في آسترالیا »> هو مسجد الامام 
علي بن أبي طالب کرم الله وجهه في مدينة سدني ‘ التي يعيش فیها حوالي 
نصف المسلمين في أستراليا » ويقع في ضاحية ليكامبا (Lakemba)‏ ويتسع 
لحوالي خمسة آلاف مصل . والمسؤولون عن إدارته من أصل لبناني وهم أيضاً 
آغلب رواده. وهناك مسجد آخر قام بإنشائه حدیفاً مسلمون من أصل تركي 
E‏ منطقة أوبرن ) Auburn‏ ) بمدينة سدني ۰ ويتسع لحوالي آلف مصل f‏ 
وبالاضافة إلى ذلك» تنتشر الساجد في ضواحي سدني» مثل ساري هلس ) 
«Surry Hills )‏ ار سکینفل ( Erskinville‏ ) « ریدفر (Redfren) ù‏ ۰ آبرن ) 
«Aburn )‏ هریستفل( Hurstville‏ ( » کبرامنت» سانت ماري( St. Marys‏ (« 
آرنست( «(Amest‏ کامبل تاون( Campbeltown‏ ( + روتي هيل Rotty Hill)‏ ( « 
وماونت درنت ) Mount Drunt‏ ) وتوجد LUIS‏ بعض الساجد في الدن 
الأقليمية» مثل نیوک‌اسل ) New Castle‏ )۰ وولونجونج( Wollongong‏ ( 
ویوجد في ولاية فیکتوریا العدید من الساجد والصلیات » حيث تعتبر المنطقج 
الثانية بعل مدينة سدني وضواحبها من حيث عدد السکان المسلمين وانتشار 
موسساتهم . وقد آنشأت الجمعية الاسلامية بفیکتوریا مسجداً كبيراً في ضاحية 
برستون ) (Priston‏ في مدينة ملبورن عاصمة الولاية» وذلك في آکتوبر 
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AVI‏ بتكلفة بلغت ...ر۰۰٩‏ دولار. كما قامت الجمعية الاسلامية 
التركية في فیکتوریا ببناء مسجد في ضاحية إيست کوبرج ) (East Coburg‏ 
في مدينة ملبورن» وهو يتسع لحوالي ستمائة مصل . 

وتدیر الجمعية الاسلامية الألبانية مسجداً في ضاحية کارلتون( (Carlton‏ 
آما باقي الساجد » فتنتشر في الولاية في آماکن تجمع المسلمين في مناطق» 
مشل نوبل بارك ) (Noble Park‏ « برومیدوز ) (Broamedows‏ « داندونج 
Dandong (‏ ) « دير بارك ( Deer Park‏ ( « دونک‌استر ) Doncaster‏ (« 
میدستون ) (Maidstone‏ » وفي مدينة شبرتون ) (Shepparton‏ وهي مرکز 
لزراعة الفواکه في شمالي الولاية » قام السلمون النحدرون من أصل آلباني 
ببناء مسجد في عام 1950م . 

وفي ولاية کوینزلاند » يوجد مسجد كبير في مدينة برسبين ( (Brisbane‏ 
ا الولاية » أسسه أحد المسلمين الباكستانيين في عام 1101م ۰ وقد 
تقرر في الستينات المبلادية |زالته وتجديد بنائه بطراز صممه أحد الطلبة 
الدارسين للعمارة في جامعة كوينزلاند . وتم البناء بجهود المسلمين المتطوعين»؛ 
وأكمل بناؤه في عام ۱۹۷۰م بتكلفة + Plas‏ دولار . كما آنشی بعد ذلك 
مسجدان على موقع كنيستين في إحدى ضواحي المدينة . وهناك مسجدان 
آخران تحت الانشاء» يقعان في جولد كرست ) (Gold Coast‏ شمالي 
برسبین . وتوجد مساجد أخرى في مدن مثل (Mackay ( (Sle‏ وتاونسفیل ) 
Townsville (‏ ومدینة ماریبا ( Mareeba‏ ) في شمال غربي كوينز BY‏ . وفي 
ولاية غرب آسترالیا يوجد مجموعة من الساجد بعضها قدیم قدم امصالية 
المسلمة في أستراليا»ء وبعضها حديث . وتجدر الاشارة هنا إلى أن في الولاية 
مسجد يعتبر من أول المساجد التي آنشئت في أستراليا » ويقع في مدينة بيرث 
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(Perth (‏ عاصمة ولاية غرب آسترالیا. وقد تم تأسیسه عام ۱۹۰۵ ولایزال 
قائماً حتی الآن. 

ویوجد فى ولاية غرب آسترالیا اجلس الاسلامی لغرب أستراليا والذي 
ینکون من مجموعات ثلاث : 

١‏ - اتحاد بيرث الاسلامی ویوجد لديه مسجد ومدرسة فى ضاحية 
ريفرفيل ) (Rivervale‏ . 

۲ - الحالية الإسلامية في كتيننج ( (Katanning‏ وهي مركز ريفي في 
جنوب غربي الولاية » وتشمل مناطق كوكوس (Cocos)‏ » وجزر كرسماس 
Christmas Islands )‏ ( ويؤدي المسلمون فى هذه المناطق صلاتهم فى مسجد 
تم تأسيسه بمساعدة إخوانهم من البلاد العربية » وبخاصة من السعودية ودول 
العديدة التى تنتشر أمام السواحل الشمالية الغربية » وقد بنوا مسجداً لهم في 
مدينة بورت هید لاند ) Port Hedland‏ ( بمساعدة من السعودية ودول الخليج 
الإسلامى التركى) . وأقامت هذه المجموعة مسجداً لها فى ضاحية فيثبول 
(Veithboul)‏ فى بيرث . 

وفى جنوبى أستراليا 2 يعتبر مسجد أدليد الواقع في عاصمة AN,‏ جنوب 
أستراليا من أقدم المساجد المعروفة > حيث آنشی عام ۱۸۹۹م ومازال قائماً 
حتى الآن» وتوجد فى هذه المنطقة ثلاث مجموعات إسلامية : 


. الجمعية الإسلامية نوبی أسترالياء وقد أنشأت مسجداً فى المنطقة‎ - ١ 
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۲ - الجمعية الاسلامية في آدلید بجنوبي آسترالیا » وهي مسوولة عن 
مسجد آدلید وتشرف عليه . l‏ 

۳ - الجمعية الاسلامية في هويلا (Why alla)‏ وهي مدينة صغيرة تقع 
ede‏ انك لصوي lay Sh‏ اس تخر O‏ 
الإسلامية لاسترالیا الجنوبية ۰ والتي ترتبط بدورها بالاتحاد الإسلامي 
للمجالس الا سلامية وهناك مسجد في مدينة رینمارك ) (Renmark‏ على نهر 
موري ( (Murray‏ . 

وفي تسمانيا ( (Tasmania‏ « تم إنشاء مسجد ومرکز اسلامي في هوبرت 
ما ره انیا 

وفي منطقة عاصمة أستراليا » تم إنشاء مسجد في کانبرا عاصمة البلاد في 
عام ۱۹۲۰ » وقد شارك في تمويل نشائه كل من حکومة إندونيسيا وماليزيا 
وباكستان. 

وفیما یتعلق بالولايةالشمالية ع فقد تم تأسیس Gaal‏ الاسلامية Nl‏ 
الشمالية عام 2۱۹۷۱ . وفي عام 2۱۹۷۸ ۰ تبرعت الحكومة الاسترالية 
للجمعية بأرض في دارون ( (Darwin‏ لبناء الرکز الاسلامي » الذي آکمل في 
2+۷۹ 

كما تم إنشاء الجمعية الإسلامية في آلیس سبرنج ( Alice Apring‏ )۰ 
جنوب دارون . وتمت موافقة مجلس المدينة على التسبرع بأرض للجمعية 
والموافقة على بناء مسجد عليها . 

وفي المحيط الهندي » وعلى بعد ۲۸۰۰ كيلو متر شمال غرب أستراليا » 
تقع جزر كوكوس Cocos‏ ( كيلنج ٠ ( Keeling‏ التي آصبصت آحد آقالیم 
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آسترالیا الخارجية منذ عام ٤۱۹۸م‏ . ويعيش في هذه الجزر الرجانية الصغيرة 
مايقرب من ۱۲۰۰ نسمة » نصفهم تقريباً من المسلمين » وهي تضم ثلاثة 
مساجد» تتركز في هوم لاند Home Land‏ . ويعتقد ob‏ أقدم هذه المساجد 
يعود تاريخ إنشائه إلى الأربعينات من القرن التاسع عشر الميلادي . أما 
السجدان الآخران» فقد أنشئا عام ۱۸۹۰م . كما توجد مدرستان تم إنشاؤهما 
في الفترة تفسها( 1992,2 , (Foreign Affairs and Trade Ministry‏ . 

وبالاضافة إلى هذه الجمعيات والساجد المذكورة هناك عدد كبير منها تم 
إنشاؤه في السنوات الأخيرة في أستراليا ویصعب حصره . 
المؤسسات الأقليمية : 

يوجد فى أستراليا مجموعة من المؤسسات والحمعيات والهيئات الإسلامية 
الى تعمل علی مستوی اعرا . ومن آهم هذه الهیثات التالي i‏ 

: -الاتحاد الإإسلامي للمجالس الإسلامية‎ ١ 

( The Australian Federation Of Isalmic Councils - A. F. LC ) 

ويمثل هذا الاتحاد إلى حد كبير » أهم وأكبر هيئة إسلامية ile‏ في 
أسترالياء وقد تم إنشاؤه عام 974١م‏ في مدينة سدني . ويضم الاتحاد مثلاً 
عن كل ولاية أسترالية ويتبعه اتحاد المجالس والجمعيات المحلية في كل ولاية 
ويضم في عضويته حتی OW‏ سبعين هيئة وجمعية ( منار الاسلام» 1997م» 
۲). وقد تم إنشاء الاتحاد ليمثل المسلمين أمام السلطات الأسترالية ويجسد 
آمالهم واحتياجاتهم . وقد حظي الاتحاد بسمعة جيدة واحترام كبير كواجهة 
إسلامية في المجتمع الأسترالي > لأنه يدار عن طريق هيئة متخبة» ويمثل 
المسلمين على اختلاف جنسياتهم ومذاهبهم وميولهم السياسية. ويتشكل 
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الهیکل الإداري للاتحاد من رئيس وسبعة نواب للرئیس » هم مثلو الولایات؛ 
بالإضافة إلى سکرتیر وأمين للصندوق وجهاز إداري. 

ويقوم الاتحاد مجموعة من الأنشطة الدعوية والتعليمية والاجتماعبة» مثل 
تزويد مختلف مناطق أستراليا بالاتشمة والدعاة والمعلمين» وتشجيع الصلات 
والعلاقات الإيجابية مع المسؤولين الرسميين على المستوى الحلي والفيدرالي 
في أستراليا. كما أسس الاتحاد مجلساً للطعام JAH‏ لمساعدة المسلمين على 
الحصول على اللحم الحلال ومعرفة القواعد الشرعية في ذلك» ونشر 
منشورات وكتيبات عن الموضوع » وإنتاج وتسويق الطعام الحلال للمسلمين 
وغيرهم (وكالة الأنباء الإسلامية » ۰2۱۹۹۵ 1۳۲ ). وبالإضافة إلى ذلك» 
پنبثق من الاتحاد الإسلامي للمجالس الإسلامية مجموعة من الهيئات والمراكز 
المتخصصة مثل المركز الإسلامي الذي يصدر مجلة شهرية » ويرعى برامج 
للناشئة في مركز الشباب الإسلامي e‏ ويدير ' دار رعاية المرأة المسلمة * 
وهي دار مخصصة لإيواء المطلقات وحماية الفتيات والنساء اللائي حدث شقاق 
بينهم وبين أزواجهن > حيث يتعهدهن بالرعاية والنصح حتى يتم إرجاعهن 
ات الزوجية: ا E E‏ * م لر ell uc‏ 
والواقع أن الاتحاد یعتبر المثل الرسمي لسلمي آسترالیا لدی الحكومة الأسترالية 
وحکومات الدول العربية والاسلامية . وقد نجح في الحصول على العدید من 
الساعدات وحظي بأوجه متعددة من التعاون . 

۲ - اتحاد الطلبة والشباب السلمین في أستراليا : ویجمع هذا الاتحاد 
في عضویته جماعات وروابط وجمعیات الطلبة السلمین الدارسین فى 
الجامعات والوسسات التعليمية والتقنية والفنية. كما يضم في ye‏ 
منظمات الشباب على مستوى أستراليا. ويدخل في عضوية هذا الاتحاد الطلبة 
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السلمون الذين جاءوا من حارج آسترالیا ویعیشون مژقتاً للدراسة . وللاتحاد 
دستور وهيتة إدارية يتم انتخابها بصفة دوریة» ويتمتع بعضوية نشطة» وله 
آنشطة فاعلة» وبخاصة في مجال الخیمات واللقاءات والحاضرات والأنشطة 
الثقافية الاخری. 

۳ - جمعية السلمن المهاجرين :وقد أنشئت نشئت في عام ۵٥4م‏ 
(Cali. 0)‏ وتهدف إلى القيام ببعض النشاطات الاسلامية ذات الصبغة 
الثقافية والاجتماعية » والاهتمام بالتعليم الاسلامي » وتسهيل سبل إقامة 
الشعاثر الإسلامية » وخدمة الطلبة المسلمين الوافدين » وتوفير فرص التعارف 
والتفاهم بين المسلمين والجاليات الأخرى في استراليا . ويبدو أن أن نشاط هذه 
الجمعية محدود نسبياً مقارنة بالهيئات الإقليمية الأخرى . 

4 - جمعية الدساء السلمات في أستراليا : وتهدف هذه الجمعية إلى 
الدفاع عن المرأة المسلمة وتوضیح الرؤية الإسلامية الصحيحة تجاهها ضد 
حملات التشویه والتشكيك وی وسائل الإعلام . كما تهدف إلى 
توعية المرأة السلمة والاسرة السلمة بتحقیق الأحكام الشرعية ۰ وعسوولیتها 
تجاه أسرتها ومجتمعها الحلي والجتمع الاسترالي . وقد تم إدخال الجمعية في 
بعض الحوارات والشاورات بشأن الناسبات الدولية eee‏ العالية الخاصة 
بالمرأة والاسرة . وتصدر الجمعية نشرة خاصة بها » كما تقیم مركزاً تعليمياً 
Lei sy‏ للنساء السلمات . وتقوم عضوات الجمعية بالقاء محاضرات عن 
الإسلام لغير المسلمات في المنتديات والجمعيات النسائية . 

ه - أمانة الوقف الإسلامي : وقد تم تأسيس هذا الوقف في عام 
۶ تعبيراً عن الاهتمام بهذا الجانب في حياة الجاليات المسلمة في 
أستراليا» ومركزه في ولاية فيكتوريا . ويهدف هذا الوقف إلى تنظيم وإدارة 
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هذا الوقف الجانب التعلیمی حیث تم تخصیصه بأولوية كبيرة . 

5 - الرکز الثقافي الاسلامي في أستراليا : وقد تم إنشاء هذا الرکز في 
المركز بنشاط A>‏ فى مجال الدعوة الإسلامية والتسعليم والإعلام الاسلامی . 
ويذكر ob‏ المركز استطاع الحصول على موافقة الحكومة الأسترالية لتعليم 
الإسلام لساعة واحدة أسبوعياً في المدارس الحكومية في عام ۸۱۹۹۰ . ويقوم 
المركز بافتتاح الدارس الإسلامية وتوفير المعلمين وإعداد الأئمة والدعاة . 

وبالإضافة إلى هذه الحمعيات والهیئات› هناك عدد آخر له صبغة إقليمية 
ويقدم خدمات مطلوبة في حياة الجاليات المسلمة فى أستراليا . 
المؤسسات العالمية : 

وفيما يتعلق بالمؤسسات العالية العاملة فى أستراليا فان آهمها : 

١‏ - مکتب الدعوة في أستراليا : ویتبع وزارة الشوون الا سلامية فى 
القضايا الإسلامية ودعم الجاليات الاسلامية وحماية الأجيال السلمة التی 
ولدت في آسترالیا من التیارات الوافدة . ویقوم الکتب بجهود طيبة في طباعة 
وتوزیع الکتاب الاسلامي وتوزیم الصحف الشریف وترجمة معانیه باللغات 
ال جليزية والبنغالية والتركية وغیرها . 

۲ - الندوة العالية للشباب الاسلامی : وهی هيئة إسلامية ille‏ مستقلة 
ومرکزها الرئيس في مدينة الریاض » وتهدف إلى خدمة العقيدة الاسلامية 
ونشرها ورعاية الشبيبة المسلمة . وتقوم الندوة بنشاط مميز فى العديد من 


06800 هس 


الجالات» ومن ذلك: طباعة الکتب وترجمتها وتقدیم النح الدراسية وتنظیم 
الخیمات والدورات التدريبية وقوافل الدعوة ... إلخ. وتقوم الندوة بتنسیق 
جهودها في أستراليا عن طریق مثلها والهیکات والجمعيات التعاونة معها . 

۳ - جماعة التبلیغ : وهي جماعة معروفة بنشاطها على مستوی العالم» 
ومقرها الرئیس في شبه القارة الهندية» وتعمل في آسترالیا في ضوء منهجها 
الداعي إلى چنب القضايا الخلافية وعدم الخوض في القضايا السياسية» 
والتركيز على الجانب الروحي والعبادات والذکر. وعلى الرغم من بعضص 
التحفظات الشارة حول فكر الجماعة وتعاليمهاء فقد نفع الله بها خحلقاً كثيراً 
حتى آنها وصلت إلى مناطق ومجتمعات لم تستطع غيرها من الهيئات الوصول 
إليها. وعلى الرغم من عدم وجود مکتب أو منظمة رسمية معترف بها في 
أستراليا للجماعة » إلا آنها منظمة تنظیماً جيداً وتتخذ من الساجد ومراکز 
الدعوة منطلقاً لنشاطها . LS‏ آقامت مدرسة پنظام البوم الکامل في مدينة 
ملبورن. 

۽ - الاحاد الاسلامي للمنظمات الطلابية : وهو هيئة إسلامية عالية 
مستقلة» تعمل بين الشباب والطلاب» وتضم في عضويتها الاتحادات الطلابية 
الإسلامية النشطة على مستوى العالم. ويقوم الاتحاد عن طريق الجمعيات التي 
تمثله بجهود طيبة فى العديد من المجالات» وبخاصة الطباعة والنشر والترجمة 
وتنظيم الخیمات واللقاءات الطلايية. 

وبالاضافة إلى هذه الهيئات العالمية فى أسترالياء هناك بعض الهیتات 
الأخرى والبعغات الرسمية التى لها بعض النشاط والتاثیر على she‏ ابعالیات 
المسلمة» مثل الآزهر وبعض ال هغات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم 
الارشاد والتوجیه وتأتى من بلاد عديدة» مثل مالیزیا وباکستان وبعض البلاد 
ا 
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المؤسسات الاسلامية 
والدشاط الدعوي في نيوزيلندة 
المؤسسات الحلية : 

تعيش آقدم OWL‏ الاسلامية وآکبرها fase‏ في مدينة آوکلاند آکبر وأشهر 
مدن البلاد وتشیر sf‏ الاحصاءات ob‏ عدد السلمین فى المدينة قد یصل إلى 
۰ من بين عدد السلمین فى نيوزيلندة )213 , 1996 , lass (Shepard‏ 
يلي آهم الهيئات الاسلامية في الدينة . 

sisi - ١‏ المسلمين في نيو زيلددة : وقد تم إنشاؤه في عام ۱۹۵۰ وشهد 
نشاطاً ملحوظاً في منتصف الخمسينات اليلادية بفضل جهود بعض الهاجرین 
السلمین من أصل آوروبي . وحصل الاتحاد على جزء من مقبرة خصصت 
لدفن موتى المسلمين » كما عين الاتحاد مأذونآً شرعياً مرخصاً لإبرام عقود 
الزواج ضمن إطار القانون النيوزيلندي . 

وفي منتصف السبعينات الميلادية » تشكلت ثلاث مجموعات إسلامية 
آحری في آوکلاند» وهي جمعية Oleg AT‏ حماية الإسلام Anjuman‏ ) 
Himayat Al-Islam (‏ » واگجلس النيوزيلندي للموغر الاسلامي العالي (New‏ 


« 


Zealand Council of The World Muslim Congress )‏ « ومجموعة QU‏ 
عرفت بیولها الصوفية تحت قيادة مسلم من أصل نيوزيلندي آوروبي . ولقلة 
ote‏ آفراد WU‏ ورغبة في عدم بعثرة الجهود ۰ تم فى عام ١۹۷٠م‏ اتحاد 
أنجومان والجلس النيوزيلندي في اتحاد أخحذ مسمی الاتحاد القدیم ties‏ 
أي alj"‏ المسلمين فض نيوزيلددة " 4 وكان أكبر مشروع تولاه الاتحاد الجديد» ely‏ 
مسجد أوكلاند الذي اكتمل عام TAR‏ ويتسع خوالي Lees‏ مصلل . ويقوم 
الاتحاد بتنظيم نشاطات دينية واجتماعية وبالاشراف عليهاء كما يقدم دروساً 
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مسائية پومية لحوالي ۸۰ طفلاً »> وحصص مسائية آسبوعية منتظمة للنساء 
والاطفال کل يوم أحد )222 , 1996 , Shepard‏ ) والجدير بالذکر  of‏ 
الاعضاء الناشطین في الاتحاد من صل فيجي أو من منطقة کجرات الهندية مع 
بعض المسلمين من جنوب شرقي آسیا » وقلیل من النیوزیلندیین من صل 
آوروبي » الذين اعتنقوا الاسلام. 

وأن مدينة آوکلاند تغطي منطقة جغرافية واسعة» فقد نشأت مجموعتان 
صغیرتان تحت رعاية احاد السلمین في آوکلاند لخدمة مناطق معينة من المدينة» 
إحداهما في ضاحية مانجیر ) Mangere‏ )سنة ۰۵۱۹۷۹ والأخرى في منطقة 
روسكل ) (Roskill‏ في عام ۱۹۸۸م . وتقوم هاتان المجموعتان بتقديم 
خدماتهما الاجتماعية والتعليمية للمسلمين في المنطقة . 

۲ - اتحاد السلمین في ولنجتون : تم إنشاء الاتحاد في عام 1955م ثم 
غير اسمه إلى الاتحاد العالمي للمسلمين في نيوزيلندة International Muslim‏ ( 
Association of New Zealand (‏ وعرف اختصاراً باسم (Iman)‏ وقد ارتبط 
إنشاء هذا الاتحاد بقربه من جامعة فيكتوريا وتأثره بجوها الأكاديمي. وتارس 
معظم أنشطة الاتحاد الدينية والتعليمية والاجتماعية في المقر الذي تم شراؤه 
وتجديده عام ۱۹۷۸م . وتتميز عضوية ( إيمان ) بأنها ille‏ الطابع وذات 
مستوى تعليمي أعلى من الاتحادات الموجودة في منطقة أوكلاند» وقد أنعكس 
هذا في بروز مظاهر الالتزام بالسلوكيات الإسلامية وتوافر النشاط والحماس 
لدى أعضاء الاتحاد . ويتأثر الاحاد بنوعية الطلاب المغتربين ا موجودين في 
أوقات مختلفة وقد اتضح هذا الأمر في أوائل الشمانینات الميلادية حينما 
تخرجت مجموعات نشطة من طلاب الجامعة» ها أضعف نشاط الاتحاد لبعض 
الوقت» استطاع بعدها استعادة قوة نشاطه من جديد . 
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۳ - اتحاد السلمین فى وایکاتو بى أوف بلنتی : وقد gol‏ + هذا LEYI‏ 
فى مدينة هاملستون ) (Hamilton‏ « ویضم فى عضویته مجموعات من 
أصول هندية » إلا أن هناك مسلمین من آوغندا ومالیزیا وسنخافورة وألبانيا 
وقليلاً من السلمین النیوزیلندیین من أصل آوروبي ۰ كما يضم الاتحاد في 
في جامعة وایکاتو . 

4 - اتحاد السلمین في ماناواتو : وقد تم إنشاء هذا SLAY‏ في منطقة 
بالمرستون نورث( Palmersto North‏ ) عام 1515م . ويضم في عضویته 
جالية إسلامية قليلة العدد. بالإضافة إلى الطلاب المغتربين فى جامعة 
ماسى( (Massey‏ . 

۵ - اتحاد المسلمين في كانتربري: تم إنشاء هذا الاتحاد عام ۱۹۷۲م 
ويضم المسلمين فى مدينتى كرايست Christchurch ) $ pė‏ (« 
ولنکولن( (Lincoln‏ في الجزيرة الجنوبية لنیوزیلندة» حيث يعيش معظم 
الميلادية من بعض البلاد الإسلامية وجزيرة فيجى واستوطنوا المنطقة t‏ ومن 
بعض الطلاب المغتربين الدارسين في جامعة كانتربري . 

4 - اتحاد المسلمين في أوتاجو : وقد تم إنشاء LAY‏ في عام ۹۸۸٠م‏ 
على أيدي مجموعة من المسلمين » أغلبهم من منطقة دنيدن ( (Dunedin‏ 
وتدار نشاطات هذا الاتحاد من قبل مركز الطلاب الالیزیین . 
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الساجد والرا کز الاسلامية في نیوزيلندة : 
يوجد في نيوزيلندة مسجدان » المسجد الجامع في آوکلاند ویقع في وسط 
Gull‏ وهو آول جامع يؤسس في نيوزيلندة وتم الشروع في بنائه في آواخر 
السبعينات اليلادية وانتهی في بداية الثمانينات . وقد جاءت آغلب التكلفة من 
التبرعات التي وصلت من السعودية . 
والمسجد الثاني في نيوزيلندة» هو مسجد النور في مدينة کرایست شيرش › 
وتم بناژه في أواسط الشمانینات الميلادية» وتبرع بتكلفة البناء حادم الحرمين 
الشريفين» واجتهد في سبيل إهام بنائه أحد الطلبة السعوديين»ء الذي كان 
يدرس في المدينة» وربا يعد هذا المسجد آخر الساجد على وجه الأرض ناحية 
القطب احنوبي وهو قلعة إسلامية من ناحية الفن المعماري والمحتويات» 
يجذب أنظار الزوار من الأوروبيين والأمريكيين . 
وبالإضافة إلى هذين المسجدين» هناك سبعة مراكز إسلامية تؤدى فيها 
الصلاة وتمارس فيها مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية» 
وهي كالآتي : 
١‏ - الرکز الإسلامي في مانجري في جنوبي آوکلاند» ويشرف عليه اتحاد 
المسلمين في أوكلاند الجنوبية» وهو عبارة عن بيت متوسط الحجم . 
۲ - المركز الإسلامي في مدينة هاملتون » ويشرف عليه اتحاد المسلمين في 
وايكاتو بي أوف بلنتي » وهو عبارة عن بيت كبير تم شراؤه وتحويله 
إلى مركز إسلامي . 
a eet‏ عو E‏ لكر Cite eed‏ 
السلمین في ماناواتو » وهو عبارة عن بيت ضخم يقع في وسط 
الدينة قريباً من السوق الرئیس . 
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٤‏ - الرکز الاسلامي في مدينة ولنجتون العاصمة» ویشرف عليه الاتحاد 
العالي لمسلمي نیوزيلندة والعروف باسم (إيمان) e‏ وهو عبارة عن 
بيت كبير قريباً من السوق الرئیس للمدينة . 
bate regs TEE E A‏ 
الاسلامي في كانتربري ۰ وهو عبارة عن بيت عادي على شارع 
رفس في الدينة . 
7 - المركز الإسلامي في هويرا (Hawera)‏ إحدى مديريات ولنجتون» 
ويشرف عليه اتحاد إيمان » وهو مکان مستأجر ۰ وقد تم شراء 
الأرض لبناء مركز إسلامي عليها . 
ETT‏ تیوه لزه a ian ee Nia‏ 
old‏ السلمین في BUT‏ ۰ ویقع الرکز في مکان مستأجر نتيجة لقلة 
السلمین ۰ وآغلبهم من الطلاب الختربین الدارسین في جامعة آوتاغو 
(خان » ۰]/2۱۹۹۱ 1-۲) . 
المۇسسات الإقليمية 
وترتبط الاتحادات الاسلامية والراکز والجمعيات على مستوى نيوزيلندة 
باتحاد إقليمي هو اتحاد الجمعيات الاسلامية في نيوزيلندة » وقد تم تأسیس 
الاتحاد في أبريل عام 191/4م » وهو يضم في عضويته مجموعة من الاتحادات 
ol ratty‏ الإسلامية على مستوى نيوزيلندة » مثل الاتحادات والجمعيات 
الإسلامية في أوكلاند وجنوب أوكلاند وهاميلتون وبالمرستون نورث وولنجتون 
وكرايست شيرش ودنیدن . ويهدف الاتحاد إلى توحيد كلمة المسلمين وجمعهم 
والتحدث باسمهم والحفاظ على هويتهم الإسلامية ونشر الإسلام . وللاتحاد 
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دستور وهيئة منتخبة ويعقد اجتماعاً مرة کل ستة آشهر واجتماعاً سنوياً عاماً . 

- توفیر مرجعية دينية وسياسية للمسلمین في نيوزيلندة . 

- بناء الساجد والدارس والراکز الاسلامية . 

- إصدار الطبوعات والکتب . 

- دعوة غير السلمین . 

- مراقبة اللحوم المصدرة إلى العالم الإسلامى X‏ 

- تحديد رؤية هلال رمضان والعيدين ومواقيت الصلاة . 

- مساعدة العائلات الفقيرة وتقديم النصح والتوجيه . 

- مساعدة اللاجئين من المسلمين القادمين إلى نيوزيلندة من بلاد أخرى . 

وعلى المستوى الإقليمي » تم إنشاء مجلس للنساء السلمات في نيوريلندة 
عام ام 2 وله نشاطات ثقافية ودعوية تهدف افع تسق نشاطات النساء 
السلمات على مستوی البلاد 6 والتعاون مع المنظمات الإسلامية 3 ونشر 
العلومات المتعلقة بالإسلام . 
المؤسسات العالمية : 

وفيما يتعلق بالهيئات الإسلامية العالية العاملة فى نيوزيلندة» فإنها تتشابه 
إلى حد كبير مع ماهو موجود في آسترالیا. فعلی الستوی الحلي» تنشط 
الدعوة عن طريق جهود الاتحادات المحلية. وعلى مستوى البلاد» يقوم احاد 
الجمعيات الإسلامية فى نيوزيلندة بدوره فى ذلك . ولكن مسؤوليات الدعوة 
بصفة عامة» تنم عن طريق جهود جماعة التبليغ. وبالسبة لدعوة غير 
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السلمین» نشطت عن طریق جهود مکتب الندوة العالية للشباب الاسلامي في 
آوکلاند خلال العشر سنوات الاضية . وقد أنشئت مؤشراً جمعية للمهتدین 
بدعم مباشر من مکتب الندوة. وبالاضافة إلى ذلك» هناك بعض احهات 
العالمية» مشل وزارة الشوون الاسلامية في السعودية ورابطة العالم الاسلامي 
وبنك التنمية الاسلامي التي تقوم بجهد واضح في الدعوة والدعم الادي 
والعنوي للمسلمین في نيوزيلندة . 
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التعلیم ال سلامي 
في آسترالیا ونیوزبلندة 

يقدم لنا (حصاء عام ۱۹۹۳ بعض المؤشرات عن مستوی التصلیم لدی 
الجاليات السلمة » مقارنة بغیرها من فئات الجتمع الأسترالي . ومن هذه 
الوشرات أن المسلمين فوق ۱۵ عاماً تقل فيهم نسبة الحاصلين على شهادات 
علمية جامعية عن بقية الشعب . كما أن أصحاب الخبرات أو الشهادات المهنية 
بين المسلمين أقل بكثير أيضاً عن ماهو موجود لدى فئات المجتمع الاسترالي 
الأخرى . ومع ذلك » توضح المؤشرات الإحصائية بعض الاتجاهات التعليمية 
التي تدل على اهتمام الفئات المتعلمة من المسلمين بالتعليم فوق الجامعي ‘ 
حيث تصل نسبة المسلمين الذين يحملون شهادات فوق الجامعية ضعف النسبة 
في بقية الشعب ( العمري ۰ ۱۹۹۷م » ۶ ) . 

وقد اهتمت الجاليات المسلمة في أستراليا ونيوزيلندة في السئوات الأخيرة 
بموضوع التعليم الإسلامي وجعلت له أولوية عالية في برامجهاء وذلك رغبة 
منها في حماية النشء المسلم من تأثيرات الحضارة الغربية» وحفظ الهوية 
الإسلامية» وربط الجيل الجديد بدينه وقيمه. وعملت الجاليات المسلمة على 
محورين في هذا السیاق؛ الحور الأول : إدخال تدريس الدين الإسلامي كمادة 
في المدارس الحكومية» والحور الثاني بناء المدارس الابتدائية والتوسطة والثانوية 
التي تدرس المنهج الحكومي» وتدرس بالإضافة إليه اللغة العربية والدين 
الإسلامي. ومن الامتيارات التاريخية للجالبات المسلمة في أستراليا الحصول 
على حق تدريس الدين الإسلامي في المدارس الحكومية الشي يوجد بها 
طلبة مسلمون» وقد تم ذلك بصدور قرار لهذا الغرض في تاريخ /١‏ 
م . كما أدخلت اللغة العربية في المنهج الدراسي كلغة ثانية بعد 
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الإنجليزية لمن يرغب في تعلمها . والجدير بالذکر ‏ أن الحكومة الاسترالية 
أعطت الموافقة ل الإسلامية في الولايات بإرسال المعلمين إلى المدارس 
التي تضم Tote‏ من أبناء المسلمين لتعليمهم الدين الإسلامي لمدة ساعة 
أسبوعياً. كما تسمح للمجالس والجمعيات الاسلامية باستعمال الدارس 
الرسمية بعد الدوام وفي يومي الاجازة الأسبوعية ( السبت والاحد ) لتعليم 
العربية والاسلام . 


ویوجد U‏ خمس عشرة مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية في أسترالياء 
معظمها في ولايتي نیو ساوث ویلز وفیکتوریا . وأكبر مدرسة إسلامية» هي 
مدرسة اللك فهد في مدينة سدني ویدرس فیها AST‏ من آلف طالب وطالبة» 
ویعمل فیها ۵۲ معلماً ومعلمة بنظام الدوام الکامل . وثاني آکبر مدرسة» هي 
انوية اللك خالد في فیکتوریا بمدينة ملبورن . وقد تم پناء هاتین المدرستين 
بواسطة التبرعات السخية التي قدمتها السعودية . 

وتدرس الدارس الا سلامية get‏ الاسترالي حسب متطلبات وزارة التعلیم 
في الولاية» بالاضافة إلى تدریس مواد الدین الاسلامي والقرآن واللغة 
العربية. ویتم الالتزام بالشعائر والاداب الاسلامية في هذه المدارس» كتأدية 
الصلوات وتشجيع الطلبة على الالتزام باللباس الإسلامي وبخاصة بين 
الفتيات. وتحصل معظم هذه الدارس على تمويل من حكومات الولايات 
والحكومة الفيدرالية » كما يتم تحصيل. الرسوم الدراسية من أولياء الأمور» كما 
تجمع التبرعات من المسلمين وغيرهم. وبالإضافة إلى ماتقدمه المدارس من 
خدمات تعليمية» Op‏ معظم الساجد والمراكز الإسلامية تنظم دروساً إسلامية 
في العلوم الدينية والقرآن واللغة العربية في إجارة نهاية الأسبوع أو بعد الدوام 
الرسمي اليومي . 
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ومن البشرات على الساحة الأسترالية » إنشاء الكلية الاسلامية فى ویربی 
Werribee )‏ ) » حیث آنشتت لتخدم الجالية الاسلامية النامية في Je‏ 
الغربية» وقد آسسها مجموعة من السلمین النتمین إلى جنسیات مختلفة » عن 
طريق صندوق اسلامي ۰ آنشی خصيصا لتمويل الدارس الاسلامية فى 
فيكتوريا. وبلغ عدد السجلین في الكلية ۳۹۵ طالباً وطالبة عام ATT‏ 
موزعین على ۲۳ فصلا : ويتبع LSI‏ مسجدا يتنسع goed‏ ۰ ۸۰ مصلل 
وتدرس الكلية إلى جانب العلوم الإسلامية » اللغة الإنجليزية والرياضيات . 
وقد تم اختيار مجموعة من الأساتذة المسلمين المؤهلين Sab‏ جيداً لتعليم 
القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي واللغة العربية (وكالة الأنباء 
الإسلامية » 1997م » ۱۳۷ ). 

وفي نیوزيلندة ۰ تعتبر الدرسة التي آنشآها اتحاد الجمعيات الاسلامية فى 
a3 93‏ اندة أول مدرسة في البلاد . وقد بدأت الدرسة بداية بسيطة في عام 
م وانتقلت إلى مبنی مستأجر في عام ۱۹۹۱ ثم انتقلت في بداية عام 
۵ إلى البنی الجديد الذي تم بناژه على نفقة المسلمين والوسسات 
الإسلامية في نيوزيلندة وبعض الدول الإسلامية. وقد حصلت المدرسة على 
ترخيص من وزارة التربية والتعليم النيوزيلندية » بحيث تقوم بتدريس المنهج 
النيوريلندي» إضافة إلى التربية الإسلامية واللغة العربية (وكالة الأنباء 
الوسلامیة» 1145م ۰ ۱۳۷ ) . وتتوافر في أغلب السمعيات والاتحادات 
الإسلامية خدمات التعليم البسيط للأطفال » مثل دروس تحفيظ القرآن الكريم 
والتربية الإسلامية واللغة العربية » وذلك بعد ساعات المدرسة العادية . 
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الظاهر العامة لدشاط الأقليات 
السلمة فى أستراليا ونیوزيلندة 

ازداد في الشمانینات والتسعینات اليلادية وعی CULE‏ الاسلامية فى 
آسترالیا ونيوزيلندة بأهمية الحافظة على هویتها الاسلامية» وقد أنعكس هذا 
فى الأعداد الكبيرة من الجمعيات والاتحادات الإسلامية والساجد والراکز 
وانتشارها وتدريس القرآن والتربية الإسلامية واللغة العربية . كما نعكس ذلك 
فى جهود ULL‏ الإسلامية عثلة باحاداتها الرئيسية فى العمل مع احکومات 
الحلية والحكومة الفيدرالية لتذلیل العقبات الاجتماعية التی تسواجه حیاتهم . 
وتتمتع کل من آسترالیا ونيوزيلندة ببيئة متسامحة . تتبنی التعددية الثقافية على 
الرغم من أن الاغلبية من سکانها يأتون من آصول آوروبية غربية . ولهذه البيئة 
آثر كبير في فتح الجال للمسلمين للحركة والنشاط والتعبير عن هذه الحرية 
بالدعوة إلى الله وتنظیم الاجتماعات واللقاءات» ونشر الکتب» وإصدار 
المجلات» والتمتع بحقوقهم السياسية والاجتماعية والدينية التى كفلها 
الدستور. وقد وافقت الحكومة الاسترالية على اعتبار الزي الإسلامى والحجاب 
الشرعي lie‏ مكفولا للفتاة السلمة» فلها أن ترتدية بکل حرية داخل الدارس 
واامعات ؛ وذلك على الرغم من بعض مظاهر العنصرية من بعض فئات 
الشعب ( عبدالفتاح 2 ١1م‏ ۵ ۱۶۰۲ ) . 

وتشوم الاحادات واطمعیات والمساجد والمراكز وغيرها بتقديم الكثير من 
الخدمات الاجتماعية للمسلمين فى أستراليا ونيو زيلندة» ومن ذلك على سبیل 
المثال : 
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أ - إنشاء الساجد ورعایتها وإقامة صلوات الجماعة والجمعة وتأمین 
الأئمة والمعلمين . 
ب - فتح فصول تدريس القرآن الكريم واللغة العربية والتربية الإسلامية 
للأطفال والكبار . 
ج - توفير الكتب والنشرات وأشرطة التسجيل والأفلام الإسلامية . 
د - إقامة المناسبات الاجتماعية والاحتفالات وتنظيم الرحلات 
والخیمات. 
ه - إقامة الانشطة الترفيهية والرياضية . 
و - توفیر شهادات اللحم الحلال وتنظیم [مدادات وصوله إلى السلمین 
داخل وخارج آسترالیا ونیوزيلندة . 
ر - تقديم الخدمات الاخری کالشورة وال صلاح والتوجیه والاشراف على 
مقابر المسلمين وغیرها . 
وتتطلع الجحاليات السلمة في أستراليا ونيوزيلندة لتأهیل وتدریب أئمة 
يجمعون بين ثلاثة عناصر : المعرفة الشرعية الجيدة » والطلاقة في اللغة 
الإنجليزية» والوعي بشقافة البلاد الأصلية » وذلك لأن مثل هؤلاء الأئمة 
يساعدون في نشر الإسلام وزيادة معتنقیه » وكذلك يساعدون في نقل صورة 
الإسلام الصحيح بشكل آدق وأصدق لأطفال ال لحاليات الإسلامية . 
۲ - الظهر الاقتصادي : 
هثل الجانب الاقتصادي محوراً رئيساً في حياة الجاليات السلمة في أستراليا 
وليوريلندة » وذلك OY‏ في الغالب هو البرر الذي أدى إلى 7 ol‏ 
الاسلامية من مواطنها الاصلية منذ زمن بعید . وتتسم الهجرات الاولی 
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للمسلمین إلى استراليا ونیوزيلندة بأنها من الحرفيين والعسمال وصغار التجار. 
ولاتزال هذه الطبقة تمثل الاغلبية بين آفراد الجاليات الإسلامية حتی وقتنا 
الحاضر. وبالاضافة إلى ذلك » اهتمت الجاليات بالتعليم ودفع أبنائها للدراسة 
والانضمام إلى المدارس الاسترالية والنيوزياندية » مما أدى إلى ازدياد نسبة 
المتعلمين الذين يدخلون سوق العمل كل عام » فأصبحنا نرى آبناء امحیل الثاني 
والشالث في الوظائف الحكومية وفي المهن الحرة » كما نراهم في ذوي 
التخصصات الرموقة » كأطباء ومهندسين ومحامين وباحثين متميزين وأساتذة 
في الجامعات . 

وكما تم الإشارة إليه سابقاً » فإن المؤشرات الإحصائية توضح أن العائلة 
المسلمة العادية التي تمثل غالبية المسلمين في أستراليا في الغالب من أصل لبناني 
أو تركى» ومكونة من زوجین» وطفلين أو آقل» والوالدان بدون مؤهلات 
ااا ين Came‏ عاب وال و کون اسل سا 
والعمل غالباً مايكون في مصنع على خط تجميع أو ما شابهه . وتنتشر البطالة 
بين بعض فئات المسلمين وبخاصة Lab‏ العمال اعتماداً على الدورات 
الاقتصادية وتوافر الفرص الوظيفية ( العمري » ۸۱۹۹۷ ۰ ۳ ). 

وأغلب السلمین في نيوزيلندة من العمال والحرفيين ۰ وبینهم مجموعة في 
ملكية وإدارة البقالات الصغيرة» كما تنتشر بعض الهن الصغيرة بینهم» مثل 
قيادة سیارات الأجرة والعمل على خطوط التجميع في المصانع . وتوجد بطالة 
بين بعض المسلمين» الذين يعيشون على الضمان الاجتماعى (Rasheed,‏ 
l . 1997 ,2)‏ 

وتقوم بعض الاتحادات الرئيسة والجمعسيات الاسلامية والأفراد في أستراليا 
ونیوزيلندة بحيازة وادارة بعض اللاحم لضمان توافر اللحم JAH‏ والاشراف 
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على تسویقه داخل البلاد وخارجها . وتدل المؤشرات على أن آکثر من نصف 
السلمین في نيوزيلندة پستهلکون اللحم Shepard , 1996 , 218 ( JAH‏ ( . 

وبصفة عامة » عند مقارنة مستوی السلمین الاقتصادي يغيرهم من فئات 
المجتمع الأسترالي والنيوزيلندي » تجد أن وضعهم ضعیف وقد انعکس ذلك 
في عدم قدرتهم الذاتية على إنشاء مؤسساتهم > كالمساجد والمدارس» بدون 
دعم |خوانهم المسلمين من الخارج . 
۳ - الظهر السياسي : 

على الرغم مسن وجود البيشة الاجتماعية التسامحة والظروف السياسية 
والقانونية الملائمة في آسترالیا ونيوزيلندة إلا أن المسلمين آقل من غیرهم 
حصولاً على حقوقهم السياسية. والسبب في ذلك يعود إلى تدني مستواهم 
الاقتصادي وانشغالهم بتأمين معيشتهم وضروريات حياتهم» كما يعود إلى قلة 
الوعي وانخفاض نسبة التعليم والتزاعات والسفرقة بينهم» ون ر لم يكن 
للمسلمين الوزن الذي يناسب عددهم» وليس لديهم نائب أو مثل واحد على 
الستوی الفيدرالي أو المحلي في البرلمان أو المجالس المحلية أو في وظائف 
الدولة الكبيرة. وتبعاً HU‏ ليس غريب الا تتم موافقة الدولة Ea‏ 
الآن على اقرار أبسط حقوق السلمین» مثل الحصول على إجازة لاداء صلاة 
الجمعة أو الاحتفال بالعيد» وعلى المسلم أن يرئب مثل هذه الأمور على 
المستوى الشخصي . والحديث عن مستوى أعلى من الحقوق» مثل تطبيق 
الشريعة في الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق والميراث» يبدو أمراً بعيد 
JUN‏ في هذه المرحلة . 

وفي أستراليا » تم إنشاء العديد من الجمعيات والاتحادات على أسس 
عرقية وذلك لكثرة الجاليات هناك. ولكن الأمر في نيوريلندة مختلف؛ حيث 
حافظ السلمون على الصبغة الاسلامية العامة في إنشاء الجمعيات والاتحادات. 
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علاقات الأقليات السلمة في أستراليا ونیوزيلندة 

: العلاقات مع الا كثرية‎ - ١ 

كانت آسترالیا في الاضي ترتبط بأصولها کمستوطنة آوروبية AST‏ من 
ارتباطها بموقعها في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ولحن يع مرور الزمن 
ووجود حوالي ۱۵۱ جنسية» وتغير التركيبة السكانية» تم إدخال تغييرات 
آساسية في مختلف سیاسیات وتوجهات الحكومة والشعب الاسترالي» حيث 
آسست مفاهيم الساواة وسياسة التعدد الثقافي والحرية الدينية وعدم التمييز 
العنصري . وقد وضعت قوانین لحماية هذه الحريات والحقوق لختلف الافراد 
والجماعات . 

ويتمتع السلمون في أستراليا ونیوزيلندة بصفة عامة بظروف سياسية 
واجتماعية متسامحة. والعلاقة بينهم وبين الأكثرية علاقة إيجابية» يسودها 
التفاهم والاحترام المتبادل لتقاليد وعادات وثقافات وديانات مختلف الأطراف . 
ولدى المسلمين كامل الحرية في إعمار المساجد وممارسة العبادة والعمل 
الاجتماعي والسياسي» كما أن لديهم آیضاً حرية التنظيم وإقامة المؤتمرات 
وإصدار المطبوعات» وإلى غير ذلك من الحريات المعروفة في الأنظمة 
الديمقراطية والتي يكفلها الدستور للجميع . ومن الظاهر الایجابية في العلاقة 
مع الأكثرية مشاركة بعض المسؤولين الأستراليين والشخصيات المرموقة مناسبات 
وحفلات المسلمين. ومن المشاهد المألوفة أن يشارك بالحضور بعد صلاتي Ae‏ 
الفطر وعيد الأضحى من كل عام بعض كبار المسؤولين الأستراليين في الحكومة 
والمعارضة ونواب البرلان ورؤساء البلديات وغيرهم » ممن يتولى مناصب 
قيادية في الدولة على المستوى الفيدرالي أو المحلي» ليعبروا عن مشاركتهم 
للمسلمين فرحتهم في هذين العيدين ( عبدالفتاح » ١199م e‏ ۱۶۰ ) . 
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كما تقوم الحكومة الاسترالية بشوفیر بعض التسهیلات للسجمعیات 
والاتحادات والدارس الاسلامية » وتقدیم الدعم الادي والفنی لضمان استمرار 
هذه الهيئات . وهناك على وجه التحديد مخصصات مالية حکومية لدعم 
میزانیات الدارس الإسلامية » والتأكد من أن نوعية التعليم القدمة تتناسب مع 
الستوی التعليمي السائد في أستراليا . i‏ 

ويعمل المسؤولين الأستراليون من أصل آوروبي في الحكومات والوزارات 
والأجهزة الرسمية على عدم إظهار العداء أو التمييز ضد المسلمين. وقد قامت 
العديد من الوزارات والمؤسسات والشركات» بشكل منفرد» بإجراء تغييرات 
مختلفة في أنظمتها لتناسب احتیاجات موظفيها المسلمين» مثل الحق في 
التعطيل للاحتفال بعيد الفطر وعید الأضحى» وحضور صلاة الجمعة وغير 
ذلك (العمري » ۸۱۹۹۷ ۰ (E‏ . 

ومع توافر الحريات ووجود القوانین التي تکفلها ۰ تحدث أحياناً بعض 
التجاوزات والضایقات الفردية » كما توضع بعض العقبات آمام السلمین عند 
ظهور أي قضية تتعلق بهم أو عند ناء الساجد أو الدارس الاسلامية . 
وبالإضافة إلى ذلك ۰ تعتمد الصحف الأسترالية والنيوزيلندية إلى حد كبير » 
على وسائل الإعلام العالمية ووكالاته الأخبارية ف الحصول على معلوماتها » 
با قد تشيعه هذه الوسائل أحيانآ من معلومات غير صحيحة عن الاسلام 
والمسلمين . ويتمتع المسلمون في نيوريلندة بالظروف السياسية والاجتماعية 
والقانونية الممائلة لمسلمي أستراليا » بل إن وضعهم أفضل بقليل » حيث 
أفادت بعض الأحداث ob‏ وسائل الإعلام والجهات الرسمية النيوزيلندية PST‏ 
استجابة لاهتمامات المسلمين ( 224 , 1996 , e (Shepard‏ وقد Last‏ اتحاد 
الجمعيات الإسلامية في نیوزيلندة في عام ۱۹۸۹م مرکزاً Lele‏ للمعلومات e‏ 
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أطلق عليه "الخدمة ال ركزية للمعلومات الاسلامية" » ویتولی مسؤولية توزیع 
الواد الرئية والسموعة » ویخدم السلمین وغير السلمین على حد سواء. 

وقد آظهر الاتحاد اهتماماً بالطريقة التي یعرض بها الاسلام للشعب 
النيوزيلندي في وسائل الاعلام وقد سلم الاتحاد مع مجموعة من الاتحادات 
والافراد التماساً لهيئة الإذاعة والتلفزیون النيوزيسلندية لوقف بث فیلم مسثير 
للجدل عن الاسلام وفعلاً كانت نیوزيلندة هي الدولة الغربية الوحيدة التي 
آوقفت بث ذلك الفیلم. وقد تمكن الاتحاد حتی الآن من اتخاد (جراء‌ات ضد 
وسائل الاعلام في ثلاث مناسبات. وکانت إحداها عندما نشرت مجلة واسعة 
الانتشار مقالاً غير منصف وغیر صحیح عن الاسلام ۱ 

وتتولی نة حقوق الانسان في نيوزيلندة التحقیق في الشكاوي التي تصدر 
من المسلمين وغيرهم 2 وهي عادة ماتوصي بقرارات منصفة وفي صالح 
المسلمين وغيرهم من الأقليات )224 , 1996 , Shepard‏ ) . 
۲ - العلاقات مع الأقليات الأخرى : 

تمثل علاقات المسلمين مع الاقلیات الاخری في آسترالیا ونيوزيلندة جانباً 
مشرقاً آخر من حياتهم » حيث يسود التفاهم والاحترام بين الجميع في ضوء 
قوانين البلاد . وللمسلمين في أستراليا تمثلون في المنظمة الوطنية لمناهضة 
التمييز العنصري والتي تمثل مختلف الأجناس والأعراق غير البريطانية. ومن 
أعمال هذه المنظمة؛ دراسة ومتابعة أي شكاوي يتقدم بها الأفراد أو الجماعات 
أو الهيئات بخصوص قضايا تتعلق بالستمييز العنصري أو الاعتداء على الحريات 
بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجدس . ومن أعمال هذه اللجنة Laf‏ 
إسداء النصح للحكومات التتالية والضغط عليها ۰ إذا لزم الأمر» لتعديل 
بعض القوانین وإدخال قوانین جديدة ( العمري ۰ ۱۹۹۷ ۰ 4 ). 


— مس 


ومن آکبر الشکلات في العلاقة مع الاقلیات هو أن هذه الاقلیات تتأثر 
بالصورة السائدة عن الاسلام والسلمین التي تنشرها وسائل الاعلام على 
اختلاف آنواعها » ما یجعل لدی هذه الاقلیات تصورات خاطثة قد تضر 
أحيانا عند تعاملهم مع السلمین أو في مواجهة قضاياهم » وهذا بلا شك 
يضع الكثير من الاعباء والسوولیات على المسلمين لتصحیح هذه التصورات 
الخاطئة وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين . 

وتقوم الهيئات والاتحادات المحلية والإقليمية الإسلامية بجهود جيدة في 
تعزيز التعاون والتعايش مع الطوائف والجاليات الأخرى في المجتمع الأسترالي 
والنيوزيلندي» وقد أفرز هذا بعض العلاقات الإيجابية والأنشطة المشتركة. 
ومن أمثلة ذلك ماتلقاه الاتحاد العالمي للمسلمين في نيوزيلندة من تعاطف 
وتضامن من الكنائس المحلية ومن بعض قيادات الطوائف الأخرى e‏ عندما 
وضعت كتابات ورسومات تهكمية على جدار مبناه إبان غزو العراق للكويت 
في أغسطس 1م )215 , 1996 (Shepard,‏ . 
۳ - العلاقات مع العالم الإسلامي : 

مع ازدیاد سهولة الاتصالات والواصلات في عصرنا » آصبح للجالیات 
الإسلامية في أستراليا ونيوزيلندة علاقات وثيقة بالعالم الإسلامي. وهناك 
اتصال دائم عن طريق الزيارات المتبادلة وحضور مثلي الهيئات والمنظمات 
والجهات الرسمية الإسلامية من خارج أستراليا ونيوزيلندة لما يعقد من مؤتمرات 
ولقاءات إسلامية ومخيمات ودورات تدريبية تعقد سنوياً أو بشكل دوري. كما 
أن مثلين للهيئات والاتحادات الإقليمية في أستراليا ونيوريلئدة يتم دعوتهم 
للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الإسلامية الي تنظم في مناطق متعددة من 
العالم الإسلامي . 
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وتقوم مجموعة من الجهات الرسمية الاسلامية بارسال البعوئین والدعاة 
الله ره alg‏ وا ارون اف واه Sy‏ 
السعودية ( التي آنشأت مرکزاً متخصصاً للدعوة في أستراليا ) والازهر 
الشریف ورابطة العالم الاسلامي. ولم تتوافر معلومات عن جهود بعض 
الجهات الرسمية الاسلامية في الواطن الاصلية التي جاء منها أغلب 
الهماجرین» مثل تركيا ولبنان وباکستان ومالیزیا وغیرها. ویقوم البنك 
الاسلامي للتنمية في السعودية بتقدیم بعض الدعم الالي لإنشاء الدارس 
والراکز والساجد. ومساعدة السلمین في استکمال مشروعاتهم التي يصعب 
اکمالها باشهود الذاتية. 

ويؤكد واقع الحال » بأن آکشر الساعدات التي وصلت إلى الجاليات 
الاسلامية جاءت من السعودية» فاکبر ثلالة مشروعات تمت في استرالیا 
ونيوزيلندة مولت مباشرة من السعودیة» وهي: مدرسة اللك فهد في سدني 
وثانوية اللك WE‏ في ملبورن ومسجد مدينة کرایست شیرش في نیوزیلندة» 
ویعتبر هذا السجد تحفة معمارية رائعة وأبعد مسجد فى الأرض عن مكة 
cet‏ ولو بق لو patel‏ اما اس هت انم 

وتستقطب بعض الجامعات الإسلامية في السعودية ومصر وماليزيا 
والباكستان وغيرها بعض الطلاب المسلمين من أستراليا ونيوزيلندة » الدارسين 
للغة العربية والعلوم الإسلامية . وتقديم بعض الهيئات والجمعيات الإسلامية 
المحلية والإقليمية والعالمية المنح الدراسية لمثل هؤلاء الطلاب» وتقدم لهم 
الرعاية الكافية لتاهيلهم لقيادة الجاليات الإسلامية . 

وتشیر مصادر المعلومات القريبة من أستراليا ونيوزيلندة» إلى أن المنظمات 
الإسلامية العالية الرئيسة التي لها علاقات قوية وأنشطة واضحة بالتعاون مع 
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الاتحادات والمنظمات الاسلامية في أسترالیا هي : الندوة العالية للشباب 
الاسلامي الاتحاد الاسلامي العالي للمنظمات الطلابية» الجلس الاسلامی 
للدعوة لنطقة جنوب شرقي آسياء جمعية دار الارقم في سنغافورة» رابطة 
سلمي فيجي» وحركة شباب مسلمي فيجي ( العمري ۰ ۰۱۹۹۷ ٤‏ ). 
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الشکلات والتحدیات 
التي تواجه السلمین في آسترالیا ونیوزيلندة 
۱ - الشکلات الاجتماعية : 
تواجه السلمین في آسترالیا ونیوزیلندة مسجموعة من الشکلات الا جتماعية 

من آهمها التالي : 

أ - الآثار العميقة الترتبة على الحياة في الجتمع الغربي» وهذه من آکبر 
التحدیات التي تواجهها جمیع الجاليات الاسلامية في بلاد احضارة 
الغربية . ومن الظاهر الباشرة لهذه UY‏ » قضية الذوبان وفقدان النشء 
السلم لقوماته الإسلامية» وتبنیه لاسالیب الحياة الغربية » وتأثره LS‏ 
وسلوکیاً بسبب الاحتکاك والدراسة في موسسات التعلیم غير 
الاسلامية. ومن مظاهر هذا التأثرء العلاقة بين الذکور والاناث فى 
ای ae eer np come‏ لاشيم كر اص ER‏ 
العلاقات بين الجنسين» با یخالف القیم الاسلامیة. والالبسة النسائية 
الساشدة في الغرب غير مقبولة بالمقاييس الاسلامیة» وکذلك بعض 
الألبسة الرجالية ويزداد الأمر خطورة عندما تفرض هذه الألبسة فى 
الدارس على الفتيات المسلمات» الأمر الذي يترك آثاراً عميقة فى حياة 
l EE EER‏ 

ويواجه السلمون في هذا السیاق معضلة رئيسة : إذ كيف يمكن أن 
يحافظوا على إسلامهم وعلى هويتهم الدينية والثقافية ويقوموا بدورهم 
كمواطنين لا كمهاجرين ؟ . أي كيف يتم توطين الإسلام لتتحول 
الجاليات الإسلامية من كونها ملجا ثقافي يأوى إليه الهاجرون 
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ویتجمعون حوله إلى عنصر فاعل من الواطنین الستوطنین » الذین 
یقدمون آنفسهم ودینهم بطريقة مقبولة » تتکیف مع الاوضاع الجديدة . 

ب - تفشي etl‏ بأمور Quill‏ بين الجاليات الاسلامية » وذلك لقلة التعلمین 
أصلاً بين الجموعات الهاجرة التي جاءت لطلب الرزق . وقد آدی هذا 
الأمر إلى ظهور العسديد من المشكلات والتحديات » منها انتشار البدع 
والخرافات » وتحكم العصبيات الجاهلية » والتأثر ببعض الفرق الضالة » 
ويعاني قادة العمل الإسلامي من هذا الجهل ويعطونه أولوية كبيرة في 
برامجهم وخططهم للمستقبل . 

ج - وجود فجوة بين الجيل القديم من الآباء والأجداد المهاجرين وبين الأبناء 
والأحفاد الذين ولدوا وتربوا في أستراليا ونیوزیلندة. et!‏ القديم 
يرغب في المحافظة على هويته وتقاليده ولغته وبعض صلاته مع مواطنه 
الاصليتة. أم الجيل الجديد فظروفه مختلفة CLL‏ يريد أن يندمج بل 
ويذوب في المجتمع الجديد» الجتمع الذي ولد وتربى وتعلم فيه. 
وتسبب هذه الفجوة هاجساً اجتماعیاً مزعجاً للجيل القديم جعلته 
يتحرك لبناء المدارس الإسلامية» وإنشاء المساجد والمراكز الإسلامية» 
ودعم الجمعيات والاحادات الاسلامية. ولکن ضغوط الجتمع الغربي 
ومغرياته وفط حياته» تجعل من هذه الفجوة أمراً لايمكن مواجهته 
بالامکانات الحالية التوافرة لدى السلمین . 

د - وجود |علام غير منصف لقضایا الاسلام والسلمین » فوسائل الاعلام 
Le pall‏ في آسترالیا ونیوزيلندة Jet‏ معلوماتها من وسائل الاعلام 
ووکالات الأنباء الغربية الأخرى . ومعروف أن هذه الوسائل والوکالات 
ليست منصفة دائماً وتحرکها في کثیر من الأحيان دوافع العداء والکره 
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للاسلام والسلمین. وقد آثر ذلك في حياة السلمین في تلك البلاد » 
حيث يجدون آنفسهم في موقف الدفاع وفي حصار الافکار الغلوطة 
والمفاهيم الخاطئة والأفكار المشوهة» التي تنشر صباح مساء. ولاشك أن 
لهذا تأثيرات نفسية عميقة على المسلمين» وبخاصة النشء السلم. الذي 
قد يجد نفسه مبتعداً عن الاسلام لينفي التهم عن نفسهء وليكون أكثر 
قبولاً اجتماعياً . 

هم - قلة المدارس الإسلامية وترکزها في بعض الدن الكبيرة . وعلى الرغم 
من أن الوضع في فترة الثمانينات والتسعينات الميلادية» قد تحسن كثيراً» 
إلا أن عدد المدارس الإسلامية لا يزال أقل بكشير من حاجة المسلمين 
وازدياد أعداد أبنائهم من الذكور والاناث. وبالإضافة إلى ذلك» 
لايتوافر العدد الكافي من المدرسين المؤهلين . كما أن المناهج التي 
تدرس ليس هناك اتفاق عليها حيث إنها تختلف تبعاً لاختلاف الأعراق 
والثقافات. وقد أدى هذا الأمر إلى نوع من الفوضى وتبديد الجهودء 
وربا آدی في المستقبل إلى زيادة تهميش الجاليات الإسلامية وفقدانها 
لهويتها المميزة . 

و - عدم اكتراث البعض من الآباء بنشأة وتربية أبنائهم تربية إسلامية . وذلك 
بسبب تفشى الجهل والانشغال فى العمل وتحسين المستوى الاقتصادي » 
ما انرق اند sapat‏ 

۲ - الشکلات السياسية : 

أ - شعور الاقلیات السلمة في أستراليا ونيوزيلندة بالعزلة ۰ وذلك لبعدها 
عن مراکز احضارة الاسلامية . وعلی الرغم من أن مشاعر هذه العزلة 
تخف مع الزمن لتطور وسائل الواصلات والاتصالات » الا أن البعد 
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تقراف للمنطقة وقلة عدد السلمین وکذلك تناثر السلمین علی مناطق 
شاسعة» وبخاصة في استرالیا لایزال يمثل مشكلة كبيرة. فهذا التناثر مع 
pom al ail‏ من E a‏ 
الدارس والمراكز. 

ب - قلة الوزن السياسي» وهذا نتيجة لا ذکرناه من مشكلات اجتماعية 
ولايمثل قلة العدد في حد ذاته المشكلة الرئيسة في هذا السياق» ذلك أن 
هناك مجموعات ا من الجاليات والطوائف فى البلاد أقل عدداً من 
السلمین ولكنهم أكثر تنظيما وأثقسل ونا سياسيا في الحياة العامة. 
وبالإضافة إلى الأسباب الاجتماعية التي ذکرناها والتي دت إلى هذا 
الوضعء هناك أسباب أخرى مثل تفرق المسلمين على جمعيات وهيئات 
تم إنشاؤها على أسس عرقية ولغوية» وعدم توافر الوعي الكافي لدى 
السلمین بالسمل النظم للحصول علی حقوقهم التي کفله | الدستور. 
وقد آدی هذا إلى قلة التمثیل السياسي وعدم وجود تمثلين في الجالس 
البلدية والبرلان» وعدم الاكتراث بأصواتهم كناخبين لتفرقهم . 

ج - عدم وضوح الرؤية حول المستقبل لدى الكثير من أفراد الجاليات 
الإسلامية في أستراليا ونيوزيلئدة . إذ هل المستقبل يتمثل في المحافظة 
على لیات الإسلامية فيما يتعلق بهويتها وعاداتها وتقاليدها كمجتمع 
مهاجر روابطه قائمة ومستمرة مع مواطنه الأصلية ؟ . أم أن المستقبل 
پجب آن برکز - بالاضافة إلى ماذکر - علی الواطنة في pected‏ 
الجديد» ومايتبع ذلك من تغییرات في بعض العادات والتقالید 
والاتجاهات» تجعل البلاد وطناً جديداً للاسلام ؟ . 
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۳ - الشکلات الاقتصادية : 

أ - ضعف الامکانات المادية لدی السلمین بصفة ciale‏ وعدم القدرة على 
بناء الراکز والساجد والدارس بدون الاستعانة بمصادر تمويل من خارج 
البلاد. وعلی الرغم من أن مساعدة المسلمين في آسترالیا ونیوزیلندة 
واجبة على |خوانهم القادرین في البلاد العربية والاسلامية» وآنها كانت 
حاضرة ووصلت لبناء العدید من الشروعات» إلا أن المسؤولية الکبری 
تقع على عاتق الجاليات الاسلامية نفسهاء ولابد من الاستفادة من 
الفرص العظيمة التي یقدمها الاقتصاد الاسترالي والنيوزيلندي في هذا 
المجال. وقد أوضحت بعض التجارب في السنوات القليلة الماضية أن 
ضعف الإمكانات المادية أمر يمكن ther‏ بالطرق الذاتية» فقد تمكن 
السلمون مع قليل من التنظيم والعمل وتوظيف الموارد المتاحة أن يبنوا 
مؤسساتهم بأنفسهم . 

ب - ارتفاع نسبة العمال والحرفيين الذين يعملون على خطوط التجميع في 
المصانع وفي الورش واحرف الصغيرة وقلة عدد المتعلمين والمتخصصين 
ورجال الأعمال ومهن الحرة» كالمهندسين والأطباء وغيرهم. ولهذا 
تأثيره على حياة السلمین» حيث تقل مشاركتهم وظهورهم في الحياة 
العامة وتصنف الحاليات المسلمة على آنها من الطبقة الفقيرة الدنياء 
ولهذا فهي تعد ذات وزن اجتماعي وسياسي واقتصادي منخفض . 

ج - وجود بطالة كبيرة» بخاصة في السسنوات الأخيرة» حيث يتأثر السلمون 
قبل غيرهم بتقلبات الدورات الاقتصادية ويكونوا عرضة للتسريح من 
المصانع والوظائف. وعلى الرغم من أن النظام الاجتماعي في البلاد 
يقدم أجوراً للعاطلين» إلا أن هذه تبقى دون المستوى للحياة الكريمة 
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التي ینشدها المسلم» بخاصة الذي هاجر من موطنه الأصلي طلباً لرفع 
مسئواه الاقتصادي. 

¢ - المشكلة الدينية : 

أ - ظهور بعض الخلافات الشخصية والتنظيمية بين بعض الهيئات الإسلامية 
وبروز هذه الخلافات على السطح مما يؤثر على أهداف هذه الهيئات 
وعلى أنشطتها وسمعتها. وهناك أسباب كثيرة JA‏ هذه الخلافات» 
بعضها يتعلق بالمنافسة الشخصية على المناصب» والبعض الآخر يتعلق 
بتنوع اخلفیات الاجتماعية واللغوية والعرقية والطائفية. 

ب - وجود الكثير من القصور لدى بعض التصدرین للعمل الإسلامي. ومن 
مظاهر هذا القصور قلة التأهيل والعلم الشرعي» وفقدان الشقة في 
النفس» وقلة التجربة والخبرة في العمل التنظيمي وعدم توافر روح 
العمل الجماعي. وفي الجهة المقابلة ۰ هناك بعض الدعاة يتوافر لديهم 
العلم الشرعي ولكن تنقصهم العرفة الحقيقية بظروف الجاليات السلمة 
ومعرفة الجتمع الغربي» وكذلك تنقصهم وسيلة التفاهم» حيث 
لابجيدون الاتصال باللغة الإنجليزية . 

ج - اعتماد بعض الدعاة والعاملين للإسلام على بعض العادات والتقاليد 
والمارسات المجلوبة من المواطن الأصلية للمعاجرين فى الدعوة 
والتعليم والإدارة. وهذا أمر له آثاره السلبية على الجاليات الإسلامية 
وعلى انتشار الإسلام» ذلك أن البيئة الغربية لها طرقها ووسائلها 
وتقاليدها الإدارية والتنظيمية» ويمكن عند تفعيل هذه الجوانب تحقيق 
إنجازات إسلامية جيدة. فعلى سبيل المثال تنص دساتیر الجمعيات 
والاتحادات على أن الهيئة الإدارية أو المجلس أو اللجنة التنفيذية منتخبة 
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ولکن الطريقة الانتاخبية التي تتم في الکثیر من الهیثات لا تتمشی مع 
الأعراف والتقالید الديقراطية الغربية أو الشوری الاسلامية» مما يثير 
الحزازات الشخصية ویعزز مشاعر البغضاء والعداوة بين الاخوة. 

عدم توافر التنسيق بين الجمعيات والهیثات الاسلامية» مما يؤدي إلى 
بعثرة احهود وتعزيز مظاهر الفرقة. وهذه المشكلة نتيجة للمشکلات 
ae,‏ عات کر اسا Liat pets Sales ea‏ 
- قائمة على آسس علمانية أو قومية أو عرقية وتنص هذه الجمعيات 
في دساتیرها على فصل الدين أو استبعاده أو إغفاله » وقد أدت هذه 
الجمعيات إلى نشر الفتن وإفساد الجاليات الإسلامية وتهميش دورها في 
الحياة العامة في البلاد. وتتلقى هذه الجمعيات الدعم الكثير من داخل 
وخارج أستراليا . 

ظهور بعض الفرق الباطنية» مثل الاحباش والقاديانية والبهائية 
وانتشارها بين السلمین لقلة الوعي الاسلامي الصحیح؛ والبعد عن 
مراکز الاسلام ومعاقله» ولعدم توافر البرامج الاسلامية الوجهة لکافحة 
هذه الفرق» ولانشغال كثير من الدعاة بخلافاتهم. 

وجود بعض العداء للإسلام GH‏ بعض فئات الجتمع الاسترالي 
والتبوزيلندي» تغذیه وسائل الاعلام اشارجية والحلية ووکالات 
الانباء . وقد ظهرت فى السنوات الاخيرة هيئة أسترالية متطرفة تحت 
اسم «هيئة مكافحة انتشار الإسلام)ء وتقوم هذه الهيئة بشن حملات 
مسعورة ضد الاسلام والمسلمين. وقد نشرت بيانات» طالبت فیها 
بترحیل جميع الدعاة والائمة والواطنین السلمین من آسترالیا» زاعمة 
آنهم یشکلون Lhe‏ على أستراليا وآنهم عنوان للجهل والتخلف. 
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الهوامش 


تنتمي آسترالیا لعضوية رابطة الشعوب البريطانية ( الکومنولث ) 
Commonweath‏ « وتعتبر ملكة بریطانیا ملكة لاسترالیا بصفة رمزية 
ويمثلها الحاكم العام . وتدرس آسترالیا حالیاً التحول إلى النظام 
الجمهوري مع بداية القرن الحادي والعشرين الميلادي . 

سجل التاريخ قصص بعض الأبالة ( الجمالة ) » حتى أن بعض 
الروايات تشير إلى أن صوت الاذان قد ارتفع في آرجاء القارة 
الأسترالية قبل أن تدق أجراس الکنائس. للمزيد يمكن مراجعة (خان» 
۱ب VY‏ 

ومن هذه النماذج » صاحب ومدير مدرسة النور في مدينة سدني » 
حيث يقوم هو وزوجته بتعليم أبناء المسليمن e‏ مستعيناً في ذلك 
بمجموعة من المعلمين المسلمين . 

هذا الصطلح عبارة عن اختصار للعبارة التالية : 


The Australian Federation Of Islamic Councils . 
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الراجع 
أولاً : المراجع العربية 

~ بكر » سيد عبدالجید ( ۱۹۸۳ ) » الاقلیات السلمة في آسیا 
وأستراليا » رابطة العالم الاسلامي » مكة الکرمة 

- خان » شفیق ( )1/2۱1۹٩۱‏ ۰ موجز عن السلمین في نیوزیلندة › 
الرکز الثقافی فى آسترالیا » سدنی . 

= خان » شفیق ( 0۱۹۹۱/ب ) e‏ الاسلام والسلمون في آسترالیا » 
الرکز الثقافی فى آسترالیا » سدنی . 

= الخميس 6 Jay‏ ۱ سر ) ¢ تقرير عن الجمعيات الإسلامية فى 
آسترالیا » مکتب الدعوة فى آسترالیا » سدنی . 

= الداوود » عبدالحسن ( ۱8۱۳ ه ) ۰ المملكة العربية السعودية وهموم 
الأقليات السلمة في العالم e‏ الریاض . 

- طاشقندي e‏ عبدالجليل ( ۸۱۹۹۲ ) » المملكة العربية السعودية ودعم 
الاقلیات السلمة في العالم » جدة . 

س ghile‏ 3 عبداللطيف ( ۰۱ ) » " القارة الأسترالية بين 
الاضي والحاضر'» في : مجلة الازه eydd‏ الثاني » السنة LA‏ 
والستون ص ص ۱6۲۰-۱۶۰۲ . 

العمري » مصطفی ( ۱۹۹۷ ) ۰ تقرير عن المسلمين في آسترالیا » 
مکتب الندوة العالية للشباب الاسلامی فى أستراليا والباسفیکی. 


Gade 
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مکتب الافاق المتحدة ( ۱۹۹۶ ) ۰ العلومات ۱۹۹۵-۱۹۹6 
الریاض . 

منار الاسلام ( ۱۹۹۳م ) »> " ۳۰۰ آلف مسلم في أستراليا * › 
العدد ۱۰ ۰ ص ص ۲۱۲ - 1۷ . 

وزارة الشوون الخارجية والتجارة النيوزيلندة ( ۵ کل شيء 
عن نیوزیلندة . 

وکالة الانباء الاسلامية ( ۱۹۹۵ ) » آسترالیا: اتحاد إسلامي ۰ في : 
آحداث العالم الإسلامي : شوونه وقضایاه» الكتاب الخامس» جدة. 
وكالة الأنباء الاسلامية ( 1495م ) » " آسترالیا » كلية (سلامية * » 
في : أحداث العالم الاسلامي: شؤونة وقضایاه » الکتاب الخامس E‏ 


حلة . 
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: جع الأجنبية‎ pl: ثانياً‎ 
- Australian Government Publishing Services (A. G. P. S. ), 
(1994 )' Australia in Brief , Canberra . 
- Encyclopedia britannica Inc . ( 1995 ( ' Britannica Book of 
the Year . 


- Foreign Affairs and Trade Ministry ( 1992 ) ' Islam in 
Australia ' Fact sheet on Australia , Overseas Information Branch , 
Australia . 

- The Government of Australia (1997) ' Australia in The 

World National Capital Printing , Canberra , Australia . 

- Hunter , B. (1991) ' The Statesman's Year-book 1991-1992 . 

- Hunter , B. (1996) ' Statistical and Historical Annual of the 
Ststes of the World ۰ 

- Khawaja , M. (1997) ' " Chief Demographer of Statistics 

New Zealand ۲ , Report on Muslim Youth Magazine , V.XI, No. 
55. 

- Rasheed , A. (1996) ' Muslims in New Zealand , Journal of 
Muslims . Minorty Affairs , Vol. 16, No. 2, PP. 211-232 . 

- Rasheed , A. (1997) ' Report on Muslims in New Zealand , 
World Assembly of Muslim Youth , Pacific Regional office . 

- Shepard , W. (1996) ' Muslims in New Zealand , Journal of 
Muslims . Minorty Affairs , Vol . 16 , No. 2 , PP. 211-232. 
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المظهر العام لسطح الأرض في قارة أستراليا وجزيرة تسمانیا 
الظهر العام لسطح الأرض في جزيرتي نيوزيلندة الشمالية واطنوبية 
ولايات أستراليا وأقاليمها الإدارية 

محاور حركة القوافل في قارة أستراليا 
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